ر U CC‏ ا َ 6 - م ب 7 4« 3 

Tha ٠ ۱ 2 

. 5 » 5 پ مر 2 — = > 

o. i i ٠ a42 آل‎ > . ۳ <y 

i AES RN E AND a EE N 

0 a RE Arg وی کک د ا‎ x f° ¢ 
OT ESE a LY GARONA 

. 


4 أ ۹< د 


١ ۰ 


= 


ر 


ا جو REET e‏ څ 
E AAS IAS‏ 
سے ٤‏ ”> ۰ >+ ډو . ا 4 


- 
٣ ډ‎ 


کک“ 


NW a — 
ا دک‎ 


ا 
ا 


حكايات السهوب 
0 

مدينة زرقاء ونائيةء يلفها ضباب هش في الصباح» 
وض اعا نة اعمدة ن الغبار اللافح عند الظهيرة» ريما 
كنت الغريب الوحيد في موقف سيارات الأجرة الشاسع» 
يحيط بي جمع من السائقين»؛ وجوه بيضاء لوحتها الشمس 
وأكسبتها حمرة متقدة» عيون لها نفس زرقة المدينة الباهتة» 
وفي كل فم يلمع سن من ذهب» يحاول كل واحد منهم أن 
يعلو بصوته على الآخرين» أشم رائحة عرقهم ولكنني لا 
أستطيع أن أفهم حرفا واحدا من كلماتهم» ما أفهمه فقط هي 
تلك الأرقام التي يواصلون كتابتها فوق زجاج السيارات 
المترب» خمسمائةء أربعمائة وخمسون» أربعمائة» ولا يفوتهم 
أن يرسموا علامة الدولار بجوار كل رقم» أعرف أنها أرقا 
مبالغ فيهاء قبل أن آتي إلى هنا حذرني الجميع من 
المساومات المضنية في موقف السيارات» أتطلع إلى الحافلة 
ل فف ارق ت ا ل ارف 
مكدسة بالبشر والحيوانات» حاولت أن أركبها قبل أن أقف 
هكذا في موقف السيارات» لم أطق مزيج الروائح العابقة بهاء 


لم أجد أيضا مسافة الفراغ أسكن فيها إلى نفسي» يتقدم واحد 
من السائقين ويضع يده على كتفي» يتحدث بلهجة عاطفية 
حميمة» شم رائحة أنفاسه المختلطة بالكحول» يدق بيده على 
صدره ويقسم» أتصور ذلك لأن كلمتي الله والقرآن تترددان 
بالعربية وسط كلماته بكثرة» يطلب ثلاثمائة وخمسين دولارا 
مؤكدا أن هذا آخر رقم يستطيع التنازل عنه» قبل أن يكمل 
إقناعه لي يدفعه الآخرون بعيداء تتحرك الحافلة مبتعدة بما 
فيها من بشر وحيوانات» تلوح لي طفلة صغيرة تجلس 
يبجوار عنزة اكير منها وهما تطلان معا من النافذة» تزداد 
a O‏ 
ار ارول ا ا م به ای ا 
والمكان إلى نوع E‏ الكراسة التي ل 
فيها ملاحظاتي داخل الحقيية وأضع الحقيية على كتفي 
الك فوع س رى لی ن ي 

تلتف حول معصمي أصابع ضخمة وقوية» ألتفت 
مندهشا فأجد جسده الضخم وهو يقف بيني ويين الشمس» 
يقول لي بثقة وبلغة عربية واضحة : 


اکت لے س ف کا 


تفاجئني لغته العربية الناصعة والطريقة المحكمة التي 
يقبض بها على معصمي» يتوقف الجدل فجأة» يصمت 
الجميع» يجرني خار ج دائرة المساومةء لا يدرك السائقون 
للحظات أن الفريسة قد أفلتت منهم» ثم يعلو صخبهم فجأةء» 
يلوحون بأيديهم في اعتراض» ولكن الآخر مازال قابضا على 
معصمي» يقف بي أمام سيارة روسية قديمةء زجاجها 
الأمامي مليء بالشروخ» يوشك أن يتداعى عند أول اصطداء 
بالريح» يهتف بي بصوته الأجش العميق وبنبرة لا ترد: 

اکت 

أقف مترددا شاخصا بصري إليهء اتأمله للمرة الأولىء 
لم يكن فارع الطول كما تخيلت للوهلة الأولىء ريبما أوحى 
إلى بذلك صوته العميق» جسده أميل لأن يكون مربعاء أشبه 
بصندوق ملىئ بالأصداء» وجهه محتقن البياض» مملوك قديم› 
مازالت أوداجه منتفخة ولكنه رث الثياب»؛ عيناه زرقاواتان 
عميقتان» لحيته الكثة مزيج من الألوان البيضاء والحمراء» 
من فرط غرابتها تبدو كأنها مستعارة ملامح غريبة منحوتة» 
أشبه برسم خيالي لشخصيات من الأسلاف الغابرين» تجمع 
بين القدسية والغوايةء لطخات من فرشاة عفوية في لحظضات 


الخلق الأولى» كل ما يلبسه حائل اللون» البنطال والقميص 
المفتوح الأزرار بلا شئ تحته» والطاقية 'الأوزبكية ' 
الملونةء وج النغل المتاكل اتون 

يفتح حقيبة السيارة ويمد يده ليتناول الحقيية المعلقة 
على كتفي» أمسك بها وأتراجع خطوة إلى الوراءء أفيق من 
الور اي اي رحد الا او ا 
السيأرة : 

هل تقر مل هذه النتبارئ غل فلك لرا 
الطويلة؟ 

يقول في ثقة وهو مازال مادا يده نحوي :تقدر بإذن الله 

أتطلع إلى الخلف» بقية السائقين يقفون في تحفز» ولكن 
لا أحد منهم يجرو على الاقتراب مناء أحاول أن أستشف من 
وجوههم ماذا يمكن أن يحدث لي لو لم أقبل بهمذه الصفقة 
المفروضةء يضيق السائق بترددي الطفولي» يقترب خطوة 
وينتزع الحقيية من فوق كتفي» لا أستطع مقاومته» يضعها 
في حقيبة السيارة ويغلقها. يفتح باب السيارة الأمامي ويهنتقف 
بي: تفضل» يقولها بصوت مفخم» يقلب فيه الضاد إلى ظاءء 
لا أجد مفرا من الدخول» يغلق الباب خلفي بعنف» ييدو أن 


هذه الطريقة الوحيدة لإغلاقه لأنه يغلق بابه أيضا بنفس 
العنف» يبذل أكثر من محاولة لإدارة محرك السيارة» تطن 
تروسها في وهن دون أن يستجيب المحرك» أتمنى ألا 
يستجيب أو يتأخر قليلا حتى أستجمع شتات أفكاري» ولكن 
السيارة ‏ مثلي ‏ لا تستطيع أن تقاوم الضغط المتواصل 
لأصابعه» يتقطع صوتها وترتج كأن المحرك يتقلب على 
جنبيه» تنطلق منها حشرجة خشنة قبل أن تقفز فجأة متحركة 
ويتمتم هو : 

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. 

نبداً في السير البطيء وسط زحام " طشقند ' 
الصباحي» كتل من المساكن الأسمنتية المتشابكة والمتشابه 
في كل شئ» حتى في زجاج النوافذ المحطم»ء بقايا حزينة 
ومتداعية من أيام الاشتراكية الطويلة وحلم المساواة الذي 
تحول إلى كابوس» تزيحها راج عملهة من الصلب 
والطابوق» شواهد الانفتاح والعصر الجديد» تخترق السيارة 
شوارع زاهية الخضرةء تظللنا أشجار عملاقة تكاد تحجب 
السماء» تتوقف السيارة فجأة عند إحدى الإشارات» كأنه لم 


يكن يتوقع وجودهاء يشير إلى فقاتين شقراواين تعجران 


الطريق من أمامناء تلبسان ثيابا بيضاء قصيرة تكشف عن 
ا لک وت کا 

هل تحب أن تصحبانا في رحلننا؟. 

أحدق فيه مندهشاء لايبدو التعليق لائقا بهيئته»ء كأنه 
يريد التصرف كدأب السائقين المحترفين» يضحك بخشونة 
يدير وجهه ناحيتي فأرى سنته الذهبية» يضيف : 

E EE PT OLO 
سمرقند أو بخاری.‎ 

تنطفئ الإشارة» ننطلق إلى الشوارع مرة أخرىء» تتابع 
خلطة الوجوه من أمامناء أيام قليلة في المدينة جعلتني اعرف 
الكثير من قراءة وجوه أهلهاء أوزبيك مقطبو الوجوه يبتسمون 
فقط نصف ابتسامة» يحرصون دائماأ رجالا ونساأء على كسوة 
واحدة من أسنانهم بالذهب» وروسيات شعورهن كأسلاك 
الفضة» وثيابهن بالغة القصر»ء غربت سنوات سطوتهن ولكن 
الرغبات الحسية مازالت متوهجةء استبدلن الجنس بالسياسةء 
تتار وكزاخ وطاجيك وکوريون» خأيط أسيوي من الدماء 
والأعراق يسري في عروق المدينة الصباحية» نصل إلى 
AEs SE Aa‏ 


المستديرة وهي تقترب» يطل علينا تمثال الأمير الغأاضب» 
يتداخل مع وجه السفير وهو يتحدث إلي» كان رسميا وبارداء 
5 أعرف مالذي دفعني لمقابلته» يقول 2 فخا" أنت تشه 
والدك كثيراء هل تعرف إنني عملت تحت إمرته في أيام 
من رحلتي» وهل يعرف ان ابي لا يشبهني ولکنه يسکن تحت 
جلدي» يغير السفير الموضوع ويبداً في الحديث عن متاعبه 
في هذا البلدء ياله..لماذا بقوا جميعا ورحل أبي؟ كانت 
المرارات ذائبة مثل يوم غائم» اسمع صوت السائق فجأة وهو 

ھل و فف 

ألتفت إليه مندهشاء هل فضحني وجهي؟ هل امتلات 
عيني بالدموع؟ أهز رأسي رافضا فيزيد من سرعة السيارة 
مستديرا مع الساحةء لا أظفر إلا بلمحة من قمة التمثال 
الحجري والنافورة التي بللت ثيابي بالأمس» تمضي السيارة 
مبتعدة» تسلك الطريق الطويل المؤدي إلى خارج المدينة» 
تتراجع المساكن وتبدأً أكواخ الصفيح في الظهور»ء تحيط 
بالمدينة مثل حزام صدئ» أسمع صوته وهو يقول لي : 


_ أخي› ا اعات 

ي 

_ رضي الله عنه»اسمي انور الله" شت من مصر 
طبعاء هيئتك ولهجنك العربية توحيان بذلك. 

أنظر إليه في دهشة وتوجس :هل تعرف مصر جيدا 

يقول بلا اهتمام :لم أزرها كثيراء ريما مرتين أو ثلاثاء 
كان هذا منذ زمن ولكني أكلت فيها كميات من الفول تكفيني 
لسنوات طويلة. 

لا يبدو مل رجل أعمال» ولیس سائحا أو دبلوماسياء 
فمن أين اكتسب اللغة العربية بمثل هذه السلاسة والمعرفة 
بتلك الدرجة من الفراسة؟ لا تتوقف السيارة عن التقافز فوق 
الإسفلت المحطم» ولا تأخذ 'طشقند" في الابتعادء تنفتح 
الطرق الخضراء»ء بين لحظة وأخرى تظهر أحد الشواهد 
الحجريةء مجد الاشتراكية السابق في تمائثيل صامتة» شباب 
وبنات متماسكو الأيدي يرفعونها إلى أعلى في انتظار شمس 

تشرق أبداء تحيط بنا حقول القطن من كل جانب» تتسال 

رائحة الطين والجذور إلى أنفي» طفولة نائية تستيقظء عندما 
كنت أنا وأبي نزور قريتتنا النائيةء عالم من نثار الذكريات 


لازال مضطرما في أعماقي» يلاحقني السؤال: لماذا هذه 
الرحلة؟ عن أي شيء أبحث أو بالأحرى من أي شئ أهرب؟ 
أنظر إلى مؤشرات السيارةء تتجه كلها إلى الصفرء الوقود 
صفر والزيت صفر وحتى السرعة صفر؛ء لا شيء يدل على 
أن السيارة تعمل إلا هذا الاندفاع المجنون إلى الأمام» يغوص 
وسط بساط من الخضرة لم اشهد له مثيلاء يقول: 

قل او لت فظو واف 

في العادة لا أتناول شيا 

أمامنا رحلة طويلة ويجب أن نبدأ بشي» كل ما علينا 
الآن هو أن نعثر على المرأة الكازاخية التي تكون عادة في 
هذا المكان . 

أتطلع حولي فلا أرى شيئاء على مبعدة يبدو بعض 
الفلاحين غائصين وسط حقل القطن المتوهجةء تعلو بنت 
صغيرة ر أسها من بين شجيرات القمح وتلوح لناء ثيابها خليط 
من الألوان الصاخبة و المتداخلة» يكشف السائق عن سنه 
الذهبية وهو يقول: إنها ترتدي ثوبا من الحرير الأطلسي› 
وهذه آلوانه» قبل أن يكمل الجملة ينحرف فجأة بالسيارة في 
حركة عنيفة كعادته» اصرخ فيه أن يكف عن هذا الأسلوب 


في القيادة وإلا سوف أتركه» تظهر المرأة العجوز وهي 
جالسة بجانب إحدى الأشجار» ملامحها مغولية»ء وجنتاها 
دقيقتان وبارزتان ومليئتان بالتجاعيد الدقيقةء وعيناها ذات 
خن اسل لاال و انها الود الفط و ااا 
الملونةء تمسك في يدها قربة من الجلد لا نكف عن خضهاء 
يهبط انور الله" من السيارة دون أن يأبه باحتجاجي» يجلس 
بجانبها وييدأً في حديث صاخب معهاء يعود إلى لغته التي لا 
أفهم منها شيئاء تضحك العجوز في جذل وهي تضريه على 
صدره» تخر ج وعاء صغيرا من المعدن وتصب فيه سالا 
من القربة» يحمل الوعاء بين كفيه ويتجه نحوي : 

هل ترید أن تشرب؟ 

أتطلع إلى السائل الأبيض الباهت» تسبح على سطحه 
قطرات من الدسم الأصفر» أقول له: ما هذا؟ 

يبتسم و هو يقول : " قمبز" لبن الخيل 

أهتف وقد تقلصت أمعائي من فرط الاشمئزاز : يا للهء 
کلا 


يظل ممسكا بالإناء بالقرب من وجهي» أشم رائحة 
صنان الخيل وهي تتصاعد من بين الذرات العائمةء أهتف به 
ملو سلا: 

أبعده عني 

eR OT A 
أوربا كلها بواسطة هذا 'القمبز"» كان شراب الانكشارية‎ 
. المفضل‎ 

أدير وجهي للناحية الأخرى» أسمعه وهو يتتهد وقد 
خاب أمله في» قبل أن بيدأ في التراجع» اسمع صوت 
ضحكاته مختلطة بضحكات المرأة العجوز»ء أستندير فأراه 
جالسا ملتصقا بها وهو يشرب الأبن ويمسح شاربه بظهر يده 
يتحدث إليها فتنظر نحوي وتواصل الضحك» هل يخبرها 
بشيء عنى أم يحكي لها حكايات بذيئةء يتكشف في كل لحظة 
لي وجها من وجوهه»ء عليم بالعربيةء دارس للتاريخ» عارف 
بمصر» لا يبدو سائقا عاديا بأي حال» كنت أفضل أن يكون 
ساتقا صامتا محايدا لا يثير حيرتي إلى هذا الحد»ء قل أن 
ينهض واقفا يحتضن المرأة برفق ويقبل قمة رأسهاء يلقي 
بجسده الضخم على المقعد» يخبط الباب بعنف ثم ينطلق فجأة 


وسط السيارات التي تحاول تفاديه وهي تزأر بعنف» تتراجع 
ار ای کے کی ات ا ن ف ر ت 
شتائم سائقي السيارات» لا يبدو أنه لاحظ كل هذا لأنه يميل 
علي وهو يقول : 

سے الا تعض سا غو اف عن هذا بإفطار حقيقي. 

يظهر بعض من الباعة بين الشجر المتكائقف» يضعون 
على حافة الطريق مناأاضد صغيرة مزدحمة بزجاجات 
المشروبات الروحية وعلب المرطبات وقطح الشوكولاتهء 
البضائع التي كانت محرمة في السابق تعرض الآن بحرية 
وفخر» أطفال صغار يمسكون علب الزيت ويلوحون 
للسيارات» شاحنات تعبيء الوقود للسيارات العابرة بواسطة 
مضخات صغيرة» ومازال سائقي المجنون يتقافز على 
الطريق وهو لا يكف عن الحديث معي» يتأمل ما يدور حوله 
في تمعن كأنه لم ير هذه المشاهد عشرات المرات من قبل 
يتحول جسده كله إلى عينين براقتين» يبدو الطريق تحت 
الشمس مثل حديد متصهر» أحاول أن أعرف عن أي شيء 
يبحث» ولماذا يريد اشغالي بهذه الكلمات الكثيرة» يمضي 
الطريق بنا وينتصف النهار . 


يتغير كل شيء عندما تلوح من بعيد سيارة زرقاءء 
تختلج ملامح وجهه وهو يدير مقود السيارة في حركة 
ا ا ضرت ااك ره تك ات ت 
الحقول بشدة وتتداخل مع حد الجبال التي كانت تبدو في 
نهاية الأفق» يدور بالسيارة فجأة لنصبح في الطريق 
المعاكس» كأنه يوشك على العودة إلى " طشقند"» أرى الفزع 
على وجوه الفلاحين الذين يفاجئهم انحرافنا نحوهم» ولكنه 
ا کے ل و ی ای 
ثرت رقع من خرف لفات اتر وتان اقا الک 
توشك أن تغطي سيارتنا تماماء لا أملك القدرة على الصياح 
أو الاعتراض» تزوم ماكينة السيارة وهي تغوص في هشيم 
الأعشاب» المح من خلف زجاجها فراشات ونحلا وجنادب 
تتطاير مفزوعة»ء تتخفض النباتات ثم تتراجع فأصرخ في 
فزخ : 

سوف تقتلنا يأ مجنون. 

نندفع في اتجاه نهر مترام» غزير المياه» أمسك بمقبض 
السيارة خائفا وهي تواصل من الانزلاق» المح طيور النهر 
وقد تجمدت في وسط السماء» أغمض عيني وأستعد لتلقي 


أول دفقه من الماء الباردء بتوقف محرك السيارة فجأة» يسود 
الهدوء فأسمع صوت الماء وهو يرتطم بجانبي السيارةء 
وشيش النهر قادما من بعيد»ء ألتفت إليهء يجلس هادا مستغرقا 
في تأمل مياه النهر» ربما ليتجنب النظر إلي» أصابعه 
الضخمة متشبثة بمقود السيارة كطوق نجاه أخير» أريد أن 
اسبه واشتمه ولكن التعبير المرتسم علي وجهه يجعاني 
أصمت» وجه متحفز لا يعاني من خوف بقدر ما يحس به من 

لماذا فعلت ذلف؟ 

يقول دون أن ينظر إلى : 

کل ھا رھ ن کو واک ا مین 
أشهر أنهار التاريخ. 

أحس بالحنق الشديد لأنه يكذب دون أن يكلف نفسه 
عناء الموارية: 

أنت تحاول الاختباء» تهرب من شيء ما؟ 

يقول بنفس الهدوء: 

أنت لا تدري ماذا يوجد أمامك» هذا ليس نهرا عاديا 
من أنهار وسط آسياء أنت ترى "آموداريا" بو الأنهار 


الجنةء بالتأكيد سمعت عنه»ء زميله الآآخر نهر 'جيحون" يسير 
بموازاة الحدود مع تركمانستان» من أجل هذا سميت بلاد ما 
وراء النهرين» هل كنت تعرف ذلكف؟ 

من المؤكد أنك هارب من شيء ما؟ 

ياتفت إلى وقد احتقن وجهه»ء يهدر صارخا حتى أنني 
أرى اللعاب الأبيض في زاويتي فمه: 

ادا زی أمامك» قاتلاء مهرب حدود» مغتصب 
نساء» قائ أطفال» مزور نقود» تاجر مخدرات» مبتزأء 
مختلساء إرهابیاء أي من هذه تتناسب معي .. هه 

تهزني غضبته» بالتأکید لا يشبه واحدا من هولاء 
ورغم ذلك فهو مثير للحيرة وللخوف» أفتح باب السيارة 
وأخرج منه متجنبا الانزلاق في النهرء اقف في مواجهة الماء 
الساجي بين الضفاف الخضر الممتدة على مدى البصر٬›‏ لا 
الماء البيضاء عن الحومان حولهاء يدفع الموج بقايامن 


الأغصان المتكسرة وقطع الثلج الذائبة وشذرات من الطحلب› 
تقطع السكون صرخة طائر ظفر في التو بإحدى الأسماك أو 
ثغاء نعجة ترعى على مبعدة» سيارتنا غائصة بين العشب 
والماء» لا تكاد ترى من أعلى النهرء يظل جالسا في مكانه 
تاركا لي من خلال صمته حرية الاختيار» هل أتركه أ 
أواصل طريقي الغامض معه دون محاولة السوال أو 
الاعتر اض» أشعر أن ما بيننا قد تلف تماماء لا أدري أي 
جريمة قام بهاء ولكنني واثق أن السيارة التي سارعنا بالهرب 
منها كانت إحدى سيارات الشرطة. 

أحاول آنا أيضا أن أستعيد هدوئي» أستغرق في تأمل 
النهر لعل برودته ننفذ إلى عروقي» أنسل من خلال موجاته 
إلى زمني الخاص» من اللحظة الأولى التي غصت فيها وسط 
تکار تش الأركن. و المدن :وض بين تفاصيل: الخر انط 
المعقدةء منذ أن كنت صغيرا وأنا أهرب خلف الحروف 
المتكسرة على الصفحات الصفراءء في الدنيا أنهمار أربيع 
تفيض خير ا وتغيض جوعاء ومثلما أتت إلى العالم من الجنان 
البعيدة تعود إليهاء فيصير النيل نهر العسل في الجنة ويصير 
الفرات نهرا للخمر ويصبح 'جيحون" نهرا للبن ويبقى 


اسيحون" على حاله نهرا للماء» تصييني الأنهار برعدة 
الميلاد والموت» نهر مثل هذا سلبني أبي» ولم يعطني سوى 
خن غاب لا سيل اللحفاظ عليه ضاع أي متي في الفط 
التي اعتقدت أنه قريب مني لدرجة حميمة» أما أمي» تلك فقد 
ظل وجهها بعيدا على حافة الحلم والذكرىء» عقد من الطين 
وتاج من خوص النخيل» ورحلة إلى البر الغربي حيث نخر 
السوس كل لفائف البعث والنشور» كنت صغيرا حين هبطت 
على صفحة النهر للمرة الأولى» فلم أدرك الفساد الكامن في 
بذرة التكوين» كان النيل وقتها شيخا مهيبا عاجزا عن إعطاء 
أي حكمة فتخلى عنا وتركنا نمضي دون تحذير» أتذكر 'فايزة 
التهامي" وهي تحلم في لحظات الجنون: ما رأيك لو مارسنا 
الحب على قارب مهتز وسط مياه هذا النهر ألا ينقذنا من 
ذلك الجفاف الذي يوشك أن يفتت روحيناء تتكا كلماتها 
جرحي فأغمض عيني وأفتحهماء أجدني في مواجهة نهر 
آخرء ليس فيه ذلك الدفء الاستوائي البعيد ولا تلك الحمرة 
الداكنة التي تخضب النيل» كل ما يضطرم به هو حزن 
رمادي بارد» وأجد انور الله" واقفا بجانبي» لعل بعضا من 
شعوري بالوحشة قد انتقل إلي» تتبدد لحظات الغضب التي 
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شعرنا بها ويحل بدلا منها شيء من حزن النهر وسكينته› 
قال : 

كل الأهار هكذاء موجاتها شاهد على تدفق الأزمنة 
N E EEE o‏ 
وسارت قوافل الحرير وارتفع نجم "الخانقاة " ثم تبدد زمنهم 
كالحلم وفي أعقابهم انقض الروس ثم البلاشفة الحمر» سادوا 
كأنهم لن يبادوا» وسبحان من يرث الملك والملكوت. 

يقول ذلك کله في تدفق عفوي» کأن کلماته هي بعض 
سريان النهر ومن صيرورة الزمن» تحيرني الابتسامة الباهنة 
O TT‏ 

من أنت بالضبطء وما الذي وضعك في طريقي؟ 

يرد بهدوء وينفس الابتسامة : 

ومن تعتقد أنني سأكون» عبد من عباد الله» من 
مخلوقات بلاد ما بين النهرين» لو تغير الزمن واعتدل ميزانه 
الال کا کن ا اكون ا الختا سلاا سر گا وأحكه 
بلادكم» سوء الحظ فقط هو الذي وضعني في موقف 
السيارات وجعلني سائقاء تائها على الإسفلت. 
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أبعد نظري عن عينيه الزرقاواين الباهتتين ووجهه 
المحمر؛ تتكون تحت جفني اتن ااا ك ف 
من المماليك الصغار يعبرون النهر في يوم بأرد» وجوههم 
المأجورون بالغلمان من كل جهةء يهوون بالسياط على كل 
من يتقاعس أو يجرو على التخلف» يعبرون سهوبا ووديانا 
سعيا إلى أسواق العبيدء تلاحقهم طيور الموت» من يسقط لا 
قبر له إلا في بطون الجوارح» أما من يستطيع الإفلات من 
رحلة الهلاك هذه» فسوف يجد جنه السلطان المو عودة کا 
ضفاف الئيل» وعندما يشرق طالع السعد» يصعد هؤلاء 
المماليك الصغار وعلى رؤوسهم تيجان متألقة»ء يركجون 
الخيل العتاق في زهو ويضاجعون الغيد الحسان باشتهاء 
ويتسلطون على رقاب العباد في تجبر» يقضون العمر كله في 
محاولة لتعويض لحظات المهانة التي عاشوها عند عبور 
النهر› و يحرصون دائما ارنداء الشاب ذاتث اليأاقأت العالية 


أعناقهم» يمد ثور الله" يده ويلمس كتفي في رقة: 
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ھا تا 

أقول في عناد طفولي : لن أسير معك حتى أعرف من 
ات ا 

يقول ضاحكا: هل أنت خائف؟» هل صدقت أنني يمكن 
أن أكون مملوكا قديماء أنا عبد فقير إلى اء ثم من ذا الذي 
يستطيع أن يفصح عن مكنون نفسه بمجرد الكلمات» هيا 
طريقنا مازال طويلا. 

سير خلفه» تهدئني کلماتے دون تقنعني› احا 
بجانبه أراقب محاولته لإدارة محرك السيارة» يحاول الخروج 
من الفخ الأخضر اللز ج الذي انزلقنا فيهء أقول له : 

أنت تعرف الكثير بالنسبة لسائق سيارة» قل لي على 
الأقل لماذا ذهبت إلى مصر»ء هل كنت سفيراء وزيراء رجل 
أعمال؟ 

لا تحاول السخرية مني. 

یصمت قلیلا کأنه یزن ما ينوي قوله من کلمات : 

لنقل إنني ذهبت في عدة منأسبات رسميةء كان هذا 
منذ زمن عندما كان لكل شيء أهميته» تغير الزمن الآن وفقد 
كل شيء قيمته» بل إنه أنا الذي فقد قيمتهء لم تعد الذكريات 
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مهمة أيضاء فلماذا تصر على السؤال عنهاء أنا لم أسألك 
لماذا جئت إلينا ولا ماذا تنوي أن تفعل في 'سمرقند'» دعنا 
إذن نستمتع برفقة الطريق. 

ورجال الشرطة»ء لماذا تحاول أن تتجنبهه؟ 

من الذي يحبهم» خاصة آمثالنا من السائقين على 
الطريق» أراهن أن السائقين في بلادك يفعلون مثلي 
فقون الاخاء تحت الور سال احد الإاطفال اه هل 
تتجب نساء الليل» فقالت له بالتأكيد وإلا من أين جاء كل هذا 
العدد من شرطة المرور»ء إنهم فاسدون» مرتشون كدأبهم في 
كل بلد» لا بد أن يعثروا على عيب في السيارة ويجعلونني 
أدفع ثمنه» لا شك انك تعرفهم مثلي؟ 

تسكتني كلماته القوية تسكتني» تزوم السيارة وهي 
تحاول الخروج» نبدأً في الابتعاد عن مياه " آموداريا ' 
المتأهبة لابتلاعناء نصعد إلى الطريق الإسفلتي بمعجزة ماء 
يتلفت 'نور الله" حوله ليتأكد من عدم وجود سيارة زرقاءء 
يقول قبل أن ينطلق إلى الطريق الرئيسي: 


. ت و عدتك يو جبة دسمة»ء وسوف فی ډو عدی‎ SEE 
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يدو أنه قد ارتاح من عب المطاردةء يعبر الطريق من 
آمامنا صف من الفتيات خارجات من الحقل» يبسن الشاب 
الحريرية الصاخبة الألوان ويحملن فوق رؤوسهن سلالا 
مليئة بأزهار القطن المتوهجةء أتأملهن» لا أدري كيف 
تكتسب النساء كل هذا البهاء الغريب عندما يهبطن إلى 
الحخقول»ء داتما ما نترك الحقول شيا ملتصقا بشعورهن أو 
ثيابهن» نتفا من القش» بتلات من الزهر»ء ورق بلوط لامع 
کنجوم اا عك م لمات الى كن اس اد 
عندما تغو ص و سط النباتأات نتخلص من جلوده ا القديمة 
وتكتسب شيئا من بهاء النضارةء يتمهل 'نور الله" بالسيارة 
ويتركني أتأملهن مسحوراء يهتف أخيرا : 

هاهو المطعم الذي نسعى إليه. 

يتوقف بالسيارة على جانب من الطريق»ء أمام مطعم 
صغير مبني من الخشب والملاط تتناثر أمامه المقاعد على 
هيئة أسرة صغيرة» تحيط بالمطعم بركة من الماء الضحل 
تطفو فوقها زهور الزنبق» نعبر إليه بواسطة جسر خشبي 
ضيق» نجلس متقابلين فوق سرير صغير في انتظار وصول 
الطعام» تقبل علينا امرأة ضخمة»ء تتحدث مع انور الله" في ود 
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وطلاقة» تضع بيننا منضدة خشبيةء تتأملني وهو يواصل 
الكلام معهاء يتحدثان عني بلا شك لأنني اسمع كلمة مصر 
بالعربية» اعرف مقدما أن الطعام سوف يكون من اللحم 
المليء بالشحم» في منتصف المكان تمتد مائدة طويلة حولها 
عدد كبير من المقاعد» الجميع مشغولون برص الأطباق 
والأكواب عليهاء يبدو أنهم في انتظار عدد كبير من الزبائنء 
تضع المرأة أمامنا أطباق الأرز البخاري الأصفر كالكهرمان 
ثم تتلوه أطباق المرق واللحم عليها هرم صغير من البقدونس 
وأرغفة من الخبز اليابس الضخم» تسألنا إن كنا في حاجة 
إلى بعض "الفودكا" ولكننا نكتفي بالشاي الذي گان ال نة 
بالماء العكر ويشرب دون سكر. 

ترتفع ضجة عالية من الطريق» للحظة ألمح ظلا من 
الفز ع على وجه انور الله"» وتتسمر يده الممسكة بقطعة 
ضخمة من اللحم» تتوقف ثلاث سيارات أمام المطعم دفعة 
واحدة» يهبط منها عدد من الشبان والفتيات» يلتهم انور الله" 
اللحم وهو يهتف في ارتياح: 'إنه عرس"'. 

تهبط من إحدى السيارات عروس صغيرة ترتدي ثوبا 
ابيض وطرحة صغيرة وبجانبها عريسها في حلة سوداءء 
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أنظر الى لور اہ" و قد a E‏ من عل وجهه مخاوف 
المطاردة وحلت بدلا منها نظرة غريبةء بدا كأنه يتشرب 
المشهد» يراقب البنات اللواتي يتقافزن حول العروسين بكامل 
زینتهن» آری شفتيه المكتتزنين اللامعتين من الدسم وهما 
ترتعدان › يتابح أثداءهن الصغيرة الطلقة وهي ترتج» و ٿابهن 
وهي ترتفع عن سيقانهن البيضاءء تغمر المكان كله تلك 
النشوة الحسية التي تثيرها الأعراس» يمتلئ المطعم المتسخ 
بالبهجة» يجلس الجميع حول المنضدة المستطيلة بينما يختار 
العازفون مكانا بجانب المياه وهم يبدؤون العزف في صخب› 
تتهض الفتيات والأو لادء تتشابك الأذر ع ونتقافز السيقان فوق 
الأرض» نترك الطعام ونأخذ في التصفيق معهم» تزداد 
حرارة الشمس» تتسل إلى أعماقي المعتمة مشاعر صبيانية 
كانطلاقة الريح ويرقصون في خفة الطيور»ء يهتف بي انور 
الله ": 


ومن قال أنني اعرف الرقص. 
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لا يهم» انهض» تقافز على الأرض» تتخيل أنك طائر 
صغير يتعلم الطيران» المهم أن تدع البهجة تتسال إلى 
داخلك» انظر إلى تلك المرأة الشهية لماذا لا تذهب إليها 
وتدعوها للرقص. 

يشير إلى امرأة تجلس في مقابل العروسين»ء كانت في 
منتصف العمر ولكنها تحتفظ بالكثير من ملامح جمالهاء 
جسدها بض ومشدود وثدياها عالیان غير متهدلين» تبتسم 
بدعة لتكشف عن سن ذهبية»ء يواصل انور الله" كلماته وقد بدا 
واضحا أنه قد بدأ يفقد التحكم في نفسه: 

انظر إليهاء كيف تتحرك في نعومة كأن جسدها قد 
تعود على تلقي المتعة دون مقارهةء مر لود کا ات 
نصيبها كاملا منهاء إن جسدها يشارك في الرقص رغم أنها 
جالسة في مكانهاءألا تريدها؟. 

أقول محتجا : كيف؟ أنا لا أعرفها وهي لا تعرفني. 

يقول : ومن بيالي؟ هذا عرس» في الأحوال العادية 
يتعارف الناس قبل أن يتلامسوا ولكن في الأعراس يتلامسون 
أولا ثم يأتي التعارف فيما بعد. 
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أن ينهض واقفاء يبدو جسده أضخم مما كنت أتوقع» يققرب 
من المنضدة التي يجلس إليها الجميع» يمد يده ويتناول كوبا 
ويتجرعه دفعة واحدةء لابد وأنه مليء بالفودكا لأن وجهه 
يحمر بشدة» يقترب من المرأة ويمد يده نحوهاء لكنها لا تمد 
يدهاء تبدو مندهشة ومباغتة»ء تنظر إلى العروسين»› الى 
العروس بالذات لأنها تدير رأسها في خجل وتخبئ وجهها في 
كتف زوجهاء يظل انور الله" واقفا يملا الأفق أمام المرأة 
فحل ضخم خار ج لتوه من حكاية شبقةء ذقه متوهجةء 
وشفتيه منفرجتين في جوع» وبطنه الضخم يوشك أن يمزق 
آزرار القميص الذي يغطيه» تضحك المرأة في حر ج» تحاول 
أن تتجاهل رائحة الذكورة التي لا شك تملأ انفها الآن» يظهر 
هوؤلاء الناس بثيابهم الأئيقة وذقونهم الحليقة المعطرة بالروائح 
الرخيصةء بقول شيتا فيضحك الجميعء يضحك الرجال قي 
صوت أجش» وتخفض النساء رؤوسهن قبل أن تهتز 
أكتافهن› يقول العريس شیئا ومازال لور ایل" مادا SEE‏ 
المرآة أخيرا أطراف أصابعها في تردد ولكنه يقبض عليها 


29 


في إحكام» يشدها بقوة إلى منتصف الساحةء» يصيح في 
العازفين فيغيرون اللحن ليصبح أكثر صخباء يمسك المرأة 
ويدور بهاء دب ظفر بفريسته في التوء تبداً المرأة في 
الضحك حين تكنتشف مدى خفتها وهي لا تكاد تلمس 
الأرض» تتحرك في نشوة لا تقدر عليها عوامل الجاذبيةء 
اعتقدت أن الإنهاك سوف يصيبها سريعا ولكن طاقتها ظلت 
آخذة في التصاعد» كأن سنوات عمرها تسير إلى الوراء 
يتوقف بقية الراقصين يكونون حلقة حولهما وهم يصفقون في 
جذل» حتى العروس تتخلى عن خجلها وتنهض لتشاركهم في 
اللضفة. 

تمتد نحوي يد تحمل كأساء أرى وجها جميلا يطل علي» 
ربما تكون إحدى رفيقات العروس» على رأسها غطاء ملون 
تتدلى منه حبات اللولوء ثويها مطرز بخيوط من الذهب 
والفضة وفي وسطها حزام بين مدى تناسق جسمهاء تبتسم 
فتفتر شفتيها عن سنه ذهبية تضئ وجههاء تبدو عينيها 
الواسعتين أشبه بعيون القطط؛ أتناول الكأس الذي تقدمه لي› 
تتن لیران أتناوله في جرعة واأحدة أفعل كما قالت» أشعر 
أن المشروب لم يهبط إلى معدتي ولكنه يصعد إلى رأسي 
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مباشرة» تضحك فيمتلئ داخلي بالدف» تجذبني من يدي فأسلم 
قيادي إليهاء يدق "نور الله" الأرض مثل دب منتش» تصبح 
المرأة في يده بخفة الريشةء أمسك بيد الفتاه فيسري شيئا من 
ا ا 
وينضم الجميع إلينا حتى العروس وعريسهاء تتلاطم أجساد 
النساء والرجال في شهوة وجذل» أمسك رفيقتي من خصرها 
وأتكئ عليها فأشم رائحة جسدها الغض» خزامى وأقحوان» 
يعطيني أحدهم كأسا فأتجرعه وطعاما فآكله دون أن أتوقشف 
عن الرقص» أرقص مع فتاة أخرىء» ثم مع العروس» أعود 
للفتاة الأولى مرة أخرى فأتشبث بها رافضا أن ينتزعها أحد 
مني» يحيطون بي بوجوههم المحمرة اللاهثةء يسألونني بلغة 
ا ا ا ا ا 
يصيحون في حبور دون أن يكفوا عن الدوران: رحمات» 
ENE a‏ 

تتوقف الموسيقى فجأة فتمس الفتاة خدي بشفتيها كلمسة 
عصفور وتنصرف» يقف رجل عجوز ويبدأ في الحديث 
بصوت مؤثر» لا أفهم الكلمات ولكني أحس بموسيقاهاء 
قصيدة طويلة» يصفقون ويضحكون ويتبادلون الأنخاب خلف 
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كل مقطع منهاء أصيح أنا أيضا معهم منتشيا من إيقاع 
الكلمات» وأرفع كأسي معهم» لا أدري ماذا أشرب بالضبط› 
فودكا أم عصير فواكه أم حليب خيل؟ تعود الفتاه وتسحبني 
من يدي بعيدا عن الزحام قليلا وتهمس في أذني بإنجليزية 
منعثرة: 

کف ار کا خظا. 

أتلفت حولي مذعوراء انور الله" غير موجود بالفعل»› 
أتصفح الوجوه» المرأة التي كان يرقص معها غير موجودة 
اا ا ا و وی ر و 
العريس : 

إنها أمه. 

يفطن العريس هو أيضا لما حدث» ييتعد عن عروسه 
قليلا و يتلفت في حيرة متفحصا أرجاء المكانء يذهب إلى 
شابين أخرين ويتحدث معهما متوتراء عينا العروس تتابعه 
في قلق» الشابان قوي ا البنية»مفتولا العضلات» يش بهان 
العريس تمام الشبه» خطر داهم بحيق بائور اله" ولكن أين 
أجده؟ أترك الفتاه وأسرع مترنحا خلف السقيفةء أدخل إلى 
المطبخ حيث تتصاعد الأدخنة من قدور ضخمة» ويعبق الجو 
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کے ا 
المطعم» اسو أشرح لها عبثا ا ابحث عن صديقي 
الذي جئت بصحبته» أستخدم الإنجليزية والعربية دون 
جدوى» تضحك بصوت عالءتكشف لي عن إناء المرق 
والأرز البخاري مصرة أن أتذوقه» أخرج مسرعا من 
eR‏ 

تغيض أصوات الفرح» أتجه إلى الخلف أدخل وسط 
دغل من الأشجار والأعشاب البريةء سياج يفصل السقيفة عن 
الحقول الممتدة» أخشى أن أنادي اة حت لا يسمعني 
الجميع» تخفت الضجة آكثرء علي أن اة ل اة نض ت 
كل شي» رأسي يدور وخطواتي نتعثر دون أن أستطيع 
السيطرة على نفسي» أسمع أنة خافتة صادرة من خلف 
الأعشاب» اهتق محاذرا: 

باله عليك يا "نور الله"» اظهر قبل أن تحدث مصبية. 

صوت عشب يتكسر› بسبب وقع قدمي أم لسبب آخر؟ 
صوت خشن كحيوان يزوم» تأوهات امرأة منتشيةء أزيح 
أعواد "السافانا" فأجدهما أمامي» أم العريس مستلقية على 
الأرض وهو رابض فوقهاء ساقاها البيضاء مرفوعتان إلى 
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أعلى» وهو يخور بينهماء لا يسمع صوتي من كثرة 
الأصوات التي يحدثهاء أقف مبهوتا عاجزا عن الحركةء تتبدد 
كل الأصوات القادمة من الخلف ولا بيقى سوى زفرات 
الرغبة المحتدمةء شعر المرأة الأحمر متداخل في صفرة 
العشب» وأصابعها العشرة مغروزة في ظهره» تحاول أن 
تستقطر كل ذرة من المتعة من جسد الرجل الضخم» لا 
أتصور كيف استطاعت أن تحتويه هكذا» وكيف أمكنه أن 
يأخذها بمثل هذه السرعةء وسط هذا الحشد» هل كان اتور 
الله" بشرا أم أنه كان 'ميناتورا" أسطوريا منتكرا» هبط من 
اجل متعة الإغواء الأبدية؟ يرتفع ظهره وينخفض أمامي وهو 
مازال مرتديا ثيابهء لم تكن ثياباء كانت أشبه بالفراء الملتصق 
بالبدن» لها ملمس الغوايةء تود أي امرأة أن تستكين إليهء 
تاتمس منه بعضا من الدف والشبع» يا رب يا رحيم» كيف 
يمكن أن تختلط المتعة بالألم إلى هذا الحد؟ يدهسها في 
الأرض فتنبعث من جسديهما عشرات الشرارات الخفيةء 
وهج غريب ينبعث من ساقي المرأة المرفوعتين» هل عرفت 
في حياتي متعة حميمة كهذه» أم إنني وقفت دائما على حافتها 
الرمادي؟ هل امتلكت مئل تلك القوى الجامحة في داخلي ولم 
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أسمح لها بالانطلاق» أم أن خلايا جسدي كانت تعاني منذ 
أحظة التكوين من وهن النهايةء أدمده من بين أسناني عاجزا: 
بالله عليك يا انور الله" توقف» ولكني لم آكن ريده أن يتوقف»› 
کأنه كان يضاجع كل النساء الرماديات اللواتي عبرن حياتي› 
يقوم ‏ لأجل خاطري - بخدمة مؤجلةء تتوقف الريح 
وتتصلب الطيور في كبد السماء وتضوي السنة الذهبية 
الوحيدة في فم المرأة في ضوء الشمس كأنها لم تبلغ نضجها 
الحقيقي إلا في هذه اللحظة. 

أستفيق على أصواتهم» كأنهم قادمون من عالم آخر› 
يحيطون بي» النساء تشهق في ذعر والرجال يدمدمون في 
غضب» تستفيق المرأة أيضاء تنزل ساقيها من أعلى وتحاول 
دفع "نور الله" من فوقهاء تبدل في لحظات من ملامح وجههاء 
ني ار رة و اوه ا ي ا ی اکى 
ETE E‏ 
ته الور ان اا ا فن ور ا 
ربما بتأثير الشراب أو بقرب لحظة الذروة ‏ غير مدرك 
أن صرخات المتعة قد تحولت إلى صرخات رفض 
واستغاثةء يستدير في بط ء» بينما تحاول السيدة أن تتزع 
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ا ی ر ا 
الآخران» يدفعائني جانبا ثم ينقضان على رأس انور الل" 
بالضربات» يرکلونه في جنبه» يهدر مٿل دب وهو يحاول أن 
يعيد ثيابه إلى مكانهاء يريد القيام ومواجهتهم ولكنهم لا 
يدحون له فرصةء آحاول أن أمنعهم عنه» پرکلاني أحدهم 
بعنف بالغ» أصرخ وأنا اشعر بالألم يغمر جسدي كله» 
ينتصب انور اله" واقفا رغم الضربات وهو يحاول أن يرفع 
سرواله» تجري المرأة مبتعدة وقد فك أسرها أخيراء ي دفعهم 
بعيدا وهو يخور کثور؛ يدورون حوله وهو یتلقی ضرباتهم» 
أنهض وأخترق دائرتهم لأفف بجواره يهتف بي : 

ابتعد أنت سوف يوذوئك. 

لم أكن لأتركه»ء أشعر فجأة أنني غير قادرا على تركه»ء 
لا أحس بالضربات التي توجه إلى من كل مكان» لا يكف هو 
أيضا عن الدوران» محاولا حمايتي من الضربات» يتكاثرون 
من حولنا وقد ازدادت حدة غضبهمءتهتز السماء وتواصل 
ابتعادها عناء أرى قبضاتهم ثم وجوههم قبل أن أأهوي ثم 
EE E E E‏ 
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التراب في فمي رطب ولاذع» ترى أين السماء؟ وأين انور 
لاحات ال 
e‏ 
لا حد للظلام الذي أغوص فيه ولا حصر للوجوه 
التي تتكون من خلال ذراته» وجوه خيل لي أنني قد نسيتها 
وجروح اعتقدت أنها اندملت» ذلك الطفل المرتجف مازال 
موجودا» لا شيء يموت» كل شيء محفوظ فوق أرفف 
الظلمةء أفتح عيني لأرى نفسي غارقا في الماءء انور افش" 
يقف أمامي ومازال يمسك في يده الإناء الذي افرغ منه الماء 
على رأسي» أحاول النهوض فأكتشف أن آلام جسدي غير 
محتملة» أسبه بكل اللغات التي أعرفها وأنا أجد نفسي غارقا 
في بركة من الماء والطين»؛ يصيح بي : 
انهض لا يمكن أن تظل فاقد الوعي إلى الأبد. 
يمد يده محاولا مساعدتي على النهوض فأرفض أن أمد 
له يدي» أتحامل على نفسي حتى أقف وأنا أحس بالدوارء 
أنظر إلى ثيابي المتسخة وقميصي الممزق» ييئسم وهو 
ينظر إلي» كمان هو أيضا في حالة يرثى لهاء بنطاله 
وقميصه ممزقان وملوثان بالطين» حتى الطاقية التي كانت ما 
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تزال على رأسه ملوثة أيضاء لا يبال بملامح الغضب والحنق 
على وجهي» يهتف بي وهو يستعد للسير : 

هيا.. مضى علينا الكثير من الوقت ونحن راقدان 
هکذا. 

أسير خلفه متعثراء قدماه الثابتتقان على الأرض لا 
توحيان أنه تلقي النصيب الأكبر من الضربات» تخرج 
صاحبة المطعم من الكوخ» تكشف عن سنتها الذهبية وهي 
ترى هيئتنا المزرية»ء تقول عدة كلمات» يلتفت إلى 'نور ال" 
وهو يترجم مأ قالته: 

تقول إننا نشبه الفلول الأخيرة لجيش منهزم. 

تشير نحو قدور الطعام كأنها تدعونا للأكل» أحس 
بالخجل فأشيح بوجهي بعيداء أريد أن أغير ثيابي وأنظف 
بدني وأن نبتعد عن هذا المكان سريعاء نتجه إلى السيارة 
أسمعه وهو يصرخ فزعا : 

ا ري لسن هذا 

أصرخ أنا أيضاء نرى السيارة وهي باركة على الأرض 
وقد تمزقت إطاراتها الأربعة تماماء يوجه انور الله" حديثا 
صارخا إلى السيدة التي ترد عليه بلا مبالاةء تتركنا 
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وتنصرف إلى الداخل» لعلها أدركت أننا والسيارة قد أصبحنا 
في قبضتهاء يصرخ نور الله": 

هم الذين فعلوا ذلك. 

اهتف فيه بحنق : بل أنت الذي فعلت بنا ذلك. 

ولكن لا جدوى من الشجار» أسير إلى السيارة وأتتاول 
منها حقيبة ثيابي» لا يحاول اعتراضي» يدرك أنني على 
حافة الانفجار» أقف على حافة الطريق في انتظار أي سيارة 
عابرة» تمرق كلها بسرعة»ء تتمهل واحدة منها أخيراء يتأملني 
السائق قليلا قبل أن يعاود السير بسرعةء ييدو أن هيئتي 
الرزية وشعري الأشعث هما السبب» تمرق السيارات في 
تتابع مثر للحنق» بدآت أعدادها تقل كلما تبدد ضوء التهارء 
لا أكف عن رفع ذراعي مشيرا ومتوسلاء أتحول إلى كتلة 
SED TEs‏ 
وتزداد سرعته» بيدأ جسمي کی ادرا وأعضائي ی 
التييس» وهو ما يزال جالسا في مكانهء اشعر بنظراته وهي 
تحدق في ظهري دون أن ينبس بحرف واحد» أتناول حقيبتي 
وأسير مترنحا عاتدا إليه» أجالس بجانبه ويطبق علينا الظلام 


سويا. 
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تقف المرأة أمامناء كأنها كانت تنتظر لحظة عودتي› 
تضع اماما وعاعين من الحساء المليء بقطع الشحم» ری 
البخار وهو يتصاعد منهما وأشم رائحتهما النفاذةء لا أتحرك 
رغم أن المرأة ظلت واقفة تتطلع نحوي في إشفاق» يمد انور 
الله" يده وييدأً في الشرب على الفور مصدرا صوتا عالياء لا 
يتوقف قليلا إلا ليتجشاً ويهتف بلهجة مفخمة: ٠'‏ لله" لا 
تستطيع معدتي أن تقاوم الأصوات التي يصدرها يضاف إلى 
ذلك تكانقف البرد والتعب» أمد يدي وأتتاول الوعاء وأنا هتف 
فر اخفاف ڦلبي: 

اا کاو 

نتطلق ضحكاته في صخب» تزيح ذرات الظضلام 
المتكاثف حولناء كأننا نفيق سويا من كابوس طويل» تتزلق 
رشفات الحساء الدسمة إلى داخلي فأنتقض» أبداً أنا أيضا في 
الضحك معه» تقبل المرأة وهي تحمل وعاء أخر» تجلس 
E ESN E Ea‏ 
أكتافنا عبء اليوم الفائت» أواصل شرب الحساءء أبتلع ما 
فيها من قطع الضأن الصغيرة دون أن آبه كثيرا بمضغهاء 
يتحدث انور اله" إلى المرأة في كلمات سريعة» تضحك مثل 
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طفلة جذلةء يهتز كل جزء منها وقد اعترتها نشوة غامضة» 
تشير المرأة لي كأنها تشهدني على مدى فسوقه» يلفنا ظظلام 
مليء بنسمات باردة ويبزغ قمر بعيد ومكتمل» ينير وجه 
المرأة الضاحك» وهي تتشرب كلماته» تمرق السيارات من 
بعيد مثل حلم عابر» ويهتف 'نور الله" بالعربية أخيرا: 

کت ننام قليلا. 

تضئ المرأة مصباحا صغيرا وتقودنا إلى سقيفة أخرى 
خلف المطعم» حوائط من أعواد الغاب لا يظللها شيء» كومة 
من القش يغمرها ضوء القمر»ء تمضي المرأة حاملة 
مصباحها وهي ما تزال تضحك» يغوص جسدي في القش 
الخشن فأرتجف وتتدافع إلى انفي رائحة "الفيوم" القديمة» حين 
كنت أذهب إليها أا وأبي لزيارة الجنرال العجوز ' 
رشيدوف"» ترى هل أستطيع الوصول إليه بعد هذه الرحلة 
المتعثرة؟ أكاد أبكي من فرط الحنين على ذلك الطفل الذي 
کنته والذي لم یکن جسده دامیا أو روحه منکسرة» یستکین 
جسدي أخيرا ويتسرب إليه دفء غامض» أقول له: 

لم يكن عليك أن تفعل ذلك. 
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ييدو كأنه قد فوجئ لأئني سمعت صوته وهو يهتف: 
مأذا فعلت؟ 

تلك المرأةء أ العريس» هل كان يجب أن تضاجعها 
هكذا بين الحشائش ووسط ضجة العرس بالقرب من أبنائتها 
و 

يقول لي بنفس الصوت المندهش: 

لم اضناخعهاء من قال لف ذلك 

أشعر بغضب من طريقته المفرطة في الكذب» أصيح: 

أيها الوغد أنا رأيتك بتفسى. 

لقد رقصت معهاء تحسست جسدها بجرآة» ريما 
تهورت بفعل الخمر وقبلتها ولكني لم أضاجعها 

لا تحاول خداعي» لقد راقبتك طويلا. 

ينهض ويقترب مني» أرى وجهه لامعا في ضوء القمرء 
بقول بصوت هادئ: 

أنت نفسك كنت سكران مثلي» "الفودكا" تكون قأاسية 
على من لم يتعود عليهاء ثم لماذا أكذب عليك في مثل هذا 
الأمر» نحن رجال مثل بعض» وهذه الأمور تدعو للمباهاة 
ا و ی ا 
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وعبر مصادفة عمياأء أستطيع فيها ن أغوي امرآة ناض جة 
في حفل زفاف ابنهاء وأضاجعها تحت أنوفهم جميعاء ماذا 
كان يمكن أن تقول إذا سمعت مثل هذه القصة؟ 

تصيبني الحيرة أمام كلماته المنطقية المتدفقةء ولكنضي 
أردد في عناد: 

لماذا تشاجروا معنا إذن؟ 

في معظم حفلات الزفاف يتشاجر الجميع» ماذا تتوقع 
ومنط هذا السكر و الصخب» أشد الأسباب تفاهة يمكن أن نتشر 
مشأجرة دموية. 

أقسم أنه يكذب وأنني لم اكن مخمورا لهمذه الدرجة» 
ولكنه يفلح كعادته في أن يصيبني بالحيرة» سائق عتيد» عابر 
للطرقات» مدرب على المراوغة» وانتهاز الفرص العابرة 
ماذا كنت أتوقع منه؟ أصيح حائرا: 

أنا متأكد من أنك قد فعلتها. 

يقاطعني ضاحكا: 

لا تكن متأكدا من شي» ربما كانت هذه رغبتك حين 
رأيتني اراقصهاء وربما تمنيت أن أضاجعها من أجلك» لقد 
تحققت رغبتك على نحو ما. 
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لم يعد النقاش معه مجدياء أتقلب مدير ا له ظهري» تماما 
كما يغضب الأطفال» بعد توان قليلة أسمع صوت غطيطهء 
ينتقل من حالة اليقظة إلى النوم في سرعة فائقة» هل يمكن _ 
ولو بنسبة ضئيلة - أن يكون على حق فيما قاله» أن تكون 
كل رغباتي المكبوتة قد سببت لي نوعا من 'الهستريا' 
البصرية»ء يواصل الغوص في القش» تزحف اعواده الرفيعة 
فوقي وتتشابك لتكون غطاء يحميني في مواجهة برد الليل. 

أستيقظ وأنا مبال بندى الصباح» ترحل فوقي سحب 
وتحوم طيور بيضاء وتوشك شمس على الولادة» رغم هذا 
الفراش المتعب كان نومي هادئاء لم تهاجمني الكوابيس» كأن 
أعواد القش الخشنة قد أعادتني طفلاء صنعت لي رحما حنونا 
احتوتني بداخلهاء أتطلع فلا أجد 'نور الله" بجانبي» لا توجد 
إلا الفجوة التي تركها جسده على القش» هل تخلصت منه 
أخيرا؟» أحمل حقيبتي وأسير ببط ء متأملا أنفاس الضباب 
الهشة وهي تتساب صاعدة من بين الحشائش» الأرض تانقط 
أنفاسها الأولى» أدخل إلى المطبخ» النيران مشتعلة تحت 
القدور ورائحة الدسم الدبقة تملا المكانء أسير إلى حافة 
الطريق لعلي أظفر بأي سيارة تذهب بي بعيداء ولكنني 
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أراهما واقفين هناك» نور الله" وقد شمر عن ساعديه اللذين 
تلوثا بالشحم والمرأة العجوز تساعده في همة على فلك 
إطارات السيارة» يعملان في صمت» يحملان الأحجار 
ويقومان برصها تحت السيارة قبل أن ينزعا أي إطار»ء كل 
واحد منهما يفهم ما هو مطلوب منه دون کلام» لا پڀسمعائي› 
ولا يرياني» شخصان متفردان في كون مخئل يقيمان له 
الدعائم» ألقي بالحقيية وأنضم إليهماء تماما بنفس التلقائية التي 
وأساعدهما في رفع السيارة» أكتشف أن الإطارات الأربعة 
ممزقة تماما ولم تعد تصلح مرة أخرى» نرصها الواحد فوق 
الآآخر» تبدو أشبه بعلامة استفهام غامضة لا ندري كيف 
ذلك لا يفقد 'نور الل" ابتسامته»ء بلتفت إلى وهو يقول: 

فلنأكل قبل أن نبحث عن حل. 

تضع المرأة أمامنا أطباق اللحم والمرق والخبز اليابس»ء 
يداها مازالتا ملونتين بالشحم» خاو لآ أوقظ شهيتي بينما 
يأكل كعادته مثل دب» ترتفع الشمس» ويقبل سائقو السيارات»› 
تدور المرأة بينهم حاملة أطباق اللحم والمرق» يمسح انور 
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الله" ذرات الدهن العالقة بأطراف شاربه وييدأً في الحديث 
معهم مشيرا إلى السيارة» يهزون رؤوسهم بالرفض متعللين 
بالركاب الذين بصحبتهم» يتنقل من واحد لآخر ولكنه يتلقى 
نفس الإجابة» يعود للجلوس وهو يننهد: 

لا مكان عندهم ولا وقت أيضاء لا أحد يرغب في 
مساعدنناً. 

أنظر إلى حقيبتي الملقاة» هل آن لي أن ألتقطها وأرحل 
عنه؟ آم أظل جالسا معه مرغما على مشارکته؟ لا أثهض ولا 
أتحرك حتى بعد أن بداً السائقون في الانصراف» يخلو 
المكان وتواصل الشمس صعودها وتجاس المرأة بجانبنا أمام 
السفارة الكسحة تتفت فجاة كفن تكرت شتا ما" ق تصن 
باي" نتطلع إليها في دهشة وهي نتكرر الاسم كأنه تعويذة 
سحرية» تكلم انور الله" بصوت عال کأنھا تبشره» يلتفت إلى 
وهو يقول: 

إنها تحدثا عن " قنص باي" الرجل الذي يحضر لها 
المشكلة أنه "كازاخي" ومن الصعب التفاهم معه. 
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لم يكن أمامنا سوى انتظار آخر» تحضر أكثر من سيارة 
وتمضي» أرى نور اله" وهو يفاوضهم مشيرا نحوي» بعد 
السيارة الرابعة يأتي إلى وهو يقول : 

هناك مكان خال لك» يمكنك أن تذهب معهم. 

أتطلع إليه قائلا : سوف أبقى معك. 

يظل واقفا متطلعا إلى في دهشة؛ء لم تكن دهشتي أقل 
منه لان هذه الإجابة قد خرجت من فمي» کان ها ضا 
آخر بداخلي قد قالهاء نبقى جالسين في الانتظار والظضل 
ينحسر تحت أقدامناء يقبل "قنص باي" أخيراء أكتشف أنه لا 
يقود سيارة كما كنت أتوقع» ولكن مجرد عربة متهالكة 
يجرها حصان بري كثيف الشعر؛ يرتدي عباءة صوفية ثقيلة 
لا تتناسب مع هذا الجو الحار وعلى رأسه عمامة من 
الصوف أيضاء لحيته صغيرة وطويلة وبيضاء تكشف عن 
العمر الذي أخفته عنا ملامحه المغوليةء كأن "جنكيز خان ' 
قد بعث حيا وقد انحدر به الحال»ء العربة مكدسة بأقفاص 
الطماطم والفلفل والخضار وأكياس الأرز واللحم» ييدأ في 
حمل الأشياء ليضعها أمام المرأة التي تتفحصها وقد وضعت 
يدها في وسطهاء تأمره أن يحملها إلى داخل السقيفة» يفعل 
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ذلك دون كلمة واحدة» يبدو انور الله" منشغلا كثرا بمراقة 
الحصان» لعله كان يحاول أن يحدد مدى قدرته على التحمل» 
يهر ع إلى مساعدة الرجل وحمل الأقفاص معه إلى الداخلء 
يتوقف العجوز مندهشاء لم يتعود أن يساعده أحد من الزبائن» 
يبدو "نور الله" مضحكا في سعيه من أجل إنهاء مهمة الرجل 
سريعا واسترضائه حتى يتفرغ بعد ذلك لمساومتهء ينظر 
اا د که ا م و ار 
وكأنه يحاول حجمه الضخم ليظهر مدى ضعفه وحاجته» 
يتقفحص الرجل الموقف» الإطارات والسيارة العاجزة»ء ثم يهز 
رأسه بالرفض» يحاولان إقناعه» يهرع انور الل" إلى 
الحصان ويربت على كفله» يجفل الحصان من ملمسه القوي» 
أحاول التدخل في الحديث معهما بالعربية ثم بالإنجليزية دون 
أن يستمع إلى أحد يعلو صوت الحديث ويبدو الانفعال على 
الي اخوج و رة فال من سا اك عا م 
بين أصابعي حتى يراها بأكملها ويعرف قيمتهاء يتوقف 
الكلام فجأةء يتأملها الرجل وهو يمسح لحيته من أعلى إلى 
أسفل محاولا أن يزن الأمرء يمد يده ويختطف الورقة من 


بين أصابعي في سرعة»ء يهتف انور الله" وهو يزفر: 
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اال 

بدأ على الفور في حمل الإطارات إلى العرية»ء يققف 
'قنص باي" بجانب الجواد وهو يداعب الشعر المنسدل على 
غرته ويهمس في أذنه بکلمات التدليل» کأنه يريد مشاغلته 
عن الأحمال التي سوف توضع على العربةء يلتفت إلى انور 
اله تاا : 

كيف استطعت التفاهم مع "الكازاخي" بهذه السهولة 
لقد اختصرت الوقت» اسمع سأذهب معه ولن أتأخر عليك 
طویلا. 

إلى أين تتوي الذهاب بالضبط؟ 

إلى قرية قريبة من هناء ربما أجد فيها أربعة 
إطارات قديمة 

مهما كان المكان الذي تنوي الذهاب إليهء أنا قاده 
معك. 

أحس أنني قد أصبحت مرتبطا به»ء أتبع خطو اته» نصعد 
إلى العربة الخشبية دون مزيد من النقاش» تلوح لنا المرأة 
مبتسمة» نبدأً السير» يرتفع صوت صهيل الجواد الذي بدا 
غير راض عن قل الحمولة» لا يحاول 'قنص باي" أن 
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يضربه أو يستحثه» كأنه كان خجلا منه بسبب هذه الحمولة 
الإإضافية» انقلبت الرحلة القصيرة بصورة هزلية إلى سفرة لا 
يعلم مداها إلا اللهء تتفتح السماء أمامنا ويبدو كل شيء متألقا 
تحت ضوء الشمس» ينظر انور اله" إلى ويقول بلهجة ذات 
مغزی : 

حمدا لله أن قرية آهل العريس في الجهة الأخرى. 

رغم الألم الذي كنت أعاني منه إلا أنني أحسست 
بجسدي وقد بدأ يستكين» کأن زوحي قد وجدت ملاذالها 
داخل جسدي الغريب الذي لم يعرف الاستقرارء لا أدري ما 
الذي يحدث بالضبط ولكن هذا الفضاء لا يني يواصل اتساعه 
من حولي» ينساب داخلي ويمنحني شيئا من تلك السكينة 
المفتقدة» شمس وسماء باهتة وقطن متوهج وصفوف متتابعة 
من أشجار البلوط و الصفصاف» أوراق ذاكنة الخضرة ذلت 
حواف فضية» وطيور لا تكف عن الصياح» وحصان يدق 
الإسفلت دقا رتبا متواصلا كوجيب قلب» هل كان جسدي في 
حاجة إلى كل تلك المشقة حتى يصل بداية هذا التواؤم» أين 
هي تلك القرية التي نسعى إليها؟ وهل هي موجودة حقاء 
يفاجئني "قنص باي" وهو يتحدث إلى بإنجليزية مرتبة: 
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اجل» وأنت تتحدث الإنجليزية جيدا 

لم أكن داتما سائقا لتلك العربة التعيسة»ء كنت مدرسا 
في قرية هناك»ء عبر النهر»ء ولكن التلاميذ تركوا المدرسة» 
والحكومة كفت عن دفع المرتبات»› خا اح دي 
القديم.. هذا الحصان. 

لم أتصور أن تصبح الحياة صعبة هكذا؟ 

للأغبياء فقط» أمثالي ا E“‏ الله" لو أن ا 
الاستقلال قد تأخر قليلا لأصبح عندي سيارة سوفيتية» كان 
دوري قد حان وأوشكت علي استلامها وكنت سأدفع أقساطها 
من مرتبي» أنا الآن بدون سيارة وبدون مرتب وسأبقى إلى 
الأبد أقود هذه العربة اللعينة. 

يصمت فليلا قبل أن يتنهد: لقد دفعت ثمن استقلال لا 
حاجة لي به. 

يتطلع 'ئور الله" إلينا في حيرة» يحاول أن يتتبع مجرى 
الحديث الذي تواصل بينناء تبدو عليه ملامح الغيظ الشديدء 
أحس بالسرور لأنه لم يعد يحتكرني» لم يعد وسيلتي الوحيدة 
للتقاهم بما يحيط بي› يدمدم بالعربية : 
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کک أي شيء نتحدثان؟ 

ا 

يتحول الحصان عن الطريق الواسع ويدخل إلى طريق 
ترابي جانبي؛ نواصل الانحدار مع الطريق حتى تصبح 
المزروعات أعلى من قامتناء نغوص وسط خضرة رطبة 
تخفف من حدة الشمس» لا نرى الفلاحين ولكننا نسمع 
أصواتهم المتباعدة عبر الحقول» يقول 'قنص باي" : 

لم تعد القرية بعيدة عن هئنا. 

أقول في تشكك: كيف نجد في متل هذه القرية إطارات 
للسيارات. 

من المؤكد أننا سوف نجد فيها مهربا نشطاء إنهم 
أملنا الو حيد هذه الأيام. 

هل هي قريتك» هل تعيش فيها؟ 

أنا لا أستطيع العميش وسط "لاوزبيك" إنهه 
مستأنسون لدرجة تثير الغيظء يواصلون الزراعة باستمرارء 
کی واو کان ا ی أأسخف أنواع المزروعات وفي كل 
شبر من الأرض» أنا أعبر النهر كل يوم حتى أستطيع أن 
أشم رائحة المراعي " الكازاخية" وآكل لحم الخيلء الرعي 
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هو الحريةء أما الزراعة فهي العبودية» عبودية الأرض 
والمناخ» ودورة سخيفة من الغرس والقلع لا تنتهي» هل قلت 
لك إن جدي الأكبر هو جنكيز خان؟ 

ينفخ صدره بقوة» أحاول أن أرى في جسده النحيل 
وذقنه البيضاء الممتدة ظلا لذلك الغازي الذي كان لعنة الله 
على أرضه» أتأمل الرجلين اللذين أصبحا الآن برفقتي في 
حيرة» يتحدثان بلغة عالية رغم هيئتهما المزرية»ء يعلمان 
الكثير من أمور التاريخ والسياسة والماضي والحاضر رغم 
تلك المهنتين الحقيرتين اللين يقومان بهاء ييدوان سويا 
كوجهي العملة الواحدة» الوجه الأول تركي والآخر مغخولي› 
وأنا وسطهما خلطة أفريقية من أصول حامية ضائعة 
مسرحية تنكرية لا يوجد فيها متفر ج وأحد. 

تختفي المزروعات» وتظهر أرض منبسطةء تعلو 
ا ا ا ن و ر 
تظهر أمامنا فجأة أفواج من البشرء كأنهم حطوا علينا من 
كوكب أخر» جموع بائسة تسير في وهن» تهب الريح من 
ناحيتهم وهي تحمل رائحة العطن والعرق» يحملقون فيناء 
أطفال وتساء وعجائز في أسمال بائسة»ء شسود ملابسهه 
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ووجوههم مسحة من غبار السفر الطويل» يقفون على 
الجانبين لا يتركون لنا إلا ممرا ضيقا لا أعرف كيف يمكننا 
النفاذ منه دون أن يطبقو ا عليناء أقول في حيرة : 
من هو لاء؟ 

يتوجهون نحونا کأنما کانوا جميعا في انتظار أن يسمعوا 
أي صوت حتى يبدؤون في الصراخ» يهتفون في توسل طاغ 
خارج من أعماق أرواحهم الجياشة " رحمات.. رحمات' 
لاتتوقف صرخاتهم رغم أن هيئتنا البائسة لا توحي بأي نوع 
من الأمل» يتوسلون بكلمات لا أفهم منها غير طالب الرحمةء 
يضرب "قنص باي" للمرة الأولي الجواد ليحثه على مواصلة 
السير والنفاذ من بينهم» يصاب الجواد بالفزع فيأخذ في 
الصهيل» يرفع قائمتيه الأماميتين لعلهم يتراجعون عنه قليلاء 
المح وجه 'نور اله" وقد اکتسی بالدموع وهو یردد: 

يا الله یا کريم» يا الله يا رحيم. 

لا أعرف كيف استطعنا النفاذ من وسطهم» كيف أفلتنا 
من غابة الأيدي التي ترتفع نحونا وممر الصرخات الذي 
يحيط بناء بالكاد تظهر أمامنا البلدة التي كنا نقصدها ببيوتها 
المتلاصقةء تغطيها سقوف القصدير » أهتف: 
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من هو لاء؟ 

يقول 'قنص باي" أخيرا : إنهم مهاجرون من شاطئ 
بحر " أرال"'» ينتشرون في كل مكان كالجراد. 

لا افهم أي بحر هذا الذي تحل لعنته على الناس فيدفعهم 
إلى هذا النزوح المريرء قبل أن أعاود السؤال نكون قد 
أصبحنا على مشارف البلدة» نكتشف أن الشارع الرئيسي 
الذي يقود إلى قلبها مسدود بحواجز من كتل الأسمنت 
وعوارض الحديد» يجذب " قنص باي" لجام الجواد بصعوبة 
قبل أن يصطدم بهاء يتطلع إلينا الرجال الواقفون خلفها 
بنظرات صلابةء يرفع أحدهم يده ليأمرنا بالتوقف» يقفز انور 
الله" من على العربة متوجها إليهم» رافعا يده إلى أعلى ليريهم 
أنه لا يحمل شيئًاء بينما نبقى أنا و'قنص باي" في المؤخرة» 
يتحدث إليهم بصوته الجهوري الفخم ويستدير ليشير إلى 
لعزب والاطار ت اة موكد كنف تد اخ هة 
من المزارعين» يرتدون السترات الطويلة والأحزمة 
العريضة ويحملون في أيديهم بنادق بدائية قديمة لابد وأنهم 
صنعوها عند حداد القريةء يهزون رؤوسهم في حزم» يقول 


ى 1 + ياف 
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إنهم يرفضون دخولنا إلى القرية» خائفين من أن 
نخدعهم وأن نكون نحن أيضا من مهاجري بحر" آرال"'. 

a Og 

ولكن ألا يشاهدون هيئتناء ألا يدركون أننا سنا منهم. 

أنهم خائفون ومتوترون» يصيبهم الفزع من أي نوع 
من الغرباء» يقولون له إنهم خاضوا بالأمس معركة ضد 
مار اة قحا الةو كامر ا باطاق اران كانه 

يتواصل الحوار»ء يتخلى أهل البلدة عن حدتهم قليلا 
ويتبادلون الحديث معهء تخف حدة الصوت وتهداً الإشارات 
العصبيةء عاد 'قنص باي" يترجم لي ما يدور : 

لا يوجد في بلدتهم سوی میکانیکي ورشته فارغة ولا 
يجيد سوى إصلاح ماكينات الري. 

يبدأ اليأس في التسرب إلى نفسي» لا نهاية للمتاعب التي 
نولجههاء الطرق التي نساكها لا تقود إلى شي» واحد من 
الرجال يقفز من فوق الحاجز ويبدأ في الشرح لانور الل" 
کأنه یدله على مکان ماء يشير له على طریق آخر عبر 
ا ا 
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الحل الوحيد أمامنا ‏ كما يقولون جميعا- هو 
الذهاب إلى 'معسكر الغجر" على الجائنب الآأخر من النهر. 

أقول في دهشة : وهل يملك الغجر إطارات للسيارات. 

يرد 'قنص باي" في غموض : 

الغجر يملكون كل شيء الان» إنهم ملوك التهريب 
تخلوا عن العربات الخشبية المتهالكة وأصبحوا يتتقلون 
بالسيارات الأمريكية الضخمةء وبدلا من تجارتهم القديمة في 
الخيول» يتاجرون الان في قطح غيار السيارات. 

يشير انور الله" إلى اتجاه معاكس وهو يواصل القول: 

- يجب أن نسير في هذا الاتجاه» ولكن قبل ذلك يجب 
أن ذهب إليهم و 

ا 2 ی 

يشير نحوهم : هؤلاء البؤساء» يجب أن أتحدث إليهم. 

ينظر إليه 'قنص باي" متردداء يرى ملامح وجهه 
الصلبةء يمسك لجام الحصان ويستدير بالعربة دورة كاملة» 
يلتفت نحوي "نور الله" وهو يقول : 

هذا النهر الذي رأيته" أموداريا" يصب في بحر 
آرال» مثل العديد من الأنهار الأخرى» أنه أكبر بحر مغلق 
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في العالم» ينام كالتنين بين سهوب كازاخستان واوزبكستان› 
في يوم ما كان هذا البحر يهب الحياة لملايين البشر الذين 
كانوا يعيشون على ضفافه قبل أن تصيبه اللعنةء لقد غاضصت 
مياهه وارتفعت درجة الملوحة وأصبح مصدرا للمرض 
و الموت. 

زات ارت ها ن هه قات 

هل كان هؤلاء الناس يعيشون حول البحر؟ 

أجل» كانوا يسكنون حول منابع الأنهار التي كانت 
تصب فيه» أصبحت الأنهار مالحة وامتدت عروق الملح إلى 
أر اضيهم Es‏ د أجسادهم» و هاآنت ذا تر آهم» 
ييحثون عبثا عن مأوى وأرض جديدة. ولكن كل القرى 
ترفضهم وتقاوم دخولهم. 

يقول “قنص باي ” بالإنجليزية: 

من الخطأً أن نعود إليهم» إنهم جوعى وغاضبون» 
حين يعرفون أنك غريب سوف يعتدون عليك ويسلبونك 
مالك . 

لا يفهم "نور الله" الكلمات ولكنه يفهم مغفزى التحذير 
ورغم ذلك يصيح فيه بصرامة: 
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إنهم في حاجة لمن يتحدث إليهم. 

يتحدث معهم عن ماذا وحول أي شيء؟ لم يكونوا في 
حاجة لكلمات قدر حاجتهم إلى أرض يقيمون عليها وإلى 
طعام يسكت بكاء أطفالهم» لكن وجه انور الله" يتبدل» 
يكتسب هيئة غريبةء يهبط إليهم» يسير بينهم ثم يجلس على 
الأرض عاقدا ساقيه باسطا ذراعيه مرددا البسلمه والأدعية 
وأيات القرآن بالعربيةء يقفون متجمدين لبرهة ثم يبدؤون في 
التحرك نحوه» يجلسون في دوائر متتابعة تحيط به من كل 
ناحية» بيدأ صوته في الارتفاع بالتدريج» يعلو على تأوهات 
العجائز وبكاء الأطفال حتى يستولي على انتباههم» يواصل 
كلماته بصوت ليس متهدجا ولا مثيرا للشجن ولكنه واثق مما 
يقوله» يفرض نفسه على بؤسهم وجوعهم» ولكن هل كان 
يقدم لهم ما تحتاج إليه أجسادهم التي أضناها الجوع وانعدام 
المأوى والطرد والنبذ والفاقة والرحيل اللاهث عبر القرى 
ورؤية حيواناتهم وهي تنفق وأطفالهم وهي تتحل وشيوخهم 
وهم يموتون؟ لا أدري» أتأمل صمتهم وبريق أعينهم وهم 
تشربهم كلمة تخرج من فمهء أهمس في خفوت في أذن' 
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"فنص باي ”" حتى لا أخدش الرهبة التي يثرها صوت انور 
الله" في المكان: 

E e 

يتمتم “قنص باي ” مذهولا هو الآخر: 

يحدثهم عن الهجرة» قدر الإنسان المستضعف في 
أرض الله الواسعةء» عن هجرة الرسول وإيذاء أهل الكفرء 
يطلب منهم أن يغفروا إيذاء الآخرين لهم» فهذا مجرد 
امتحان» تجربة» ثمن الأرض الموعودة التي سوف يصلون 
إليها في نهاية المطاف» ويبشرهم بأن هناك نهاية حتمية لايام 
الجوع والمسبغة.. 

E E ed aa 
إلى إحدى الحلقات» يجلس مأخوذا هو أيضا بتأثير صوت‎ 
انور الله"» أرى الدموع وهي تبداً في الانحدار من المآقي‎ 
الاشاخصة إليه» دموعا صامتة بلا تأوهات ولا عويل» لحظات‎ 
يكتسب فيها الألم نبلا نادراء ولحظات أخرى تختقفي فيها‎ 
الدموع من العيون ويعود إليها وميض الأمل والرغبة في‎ 
الحياة» وفي لحظات طفيفة تظهر ابتسامات باهتة ولكنها‎ 
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حقيقية» كانوا قد أسلموا له أرواحهم المتعبة» عجينة طرية 
یعید تشکیلها كما يشاء. 

لا بد أنني أيضا قد وقعت تحت سحر ندفق كلماته لأنني 
لم آدر کم مر من وقت» لا أفهم شیئا مما يقوله ولكن نبراته 
أصبحت منتاغمة مع أصوات الطبيعة التي تحيط بناء جزء 
من صوت الريح وتقلب الأشجار وغمغمات الطيور» ينهض 
واقفا ويظلون صامتين» يهتزون كأنما تسري رجفة غريية 
في أبدانهم جميعاء يسير إلى العربة الخشبية ويركبها وأركب 
أنا أيضا وينهض قنص باي" طائعا ويهز لجام الحصان الذي 
ييدو هو أيضا مذهولاء يتطلع 'ئور اله" إلى عيونهم المتألقة 
لی كانت ما تزل عة وات 

رحمات 

فيهتقون جميعا في صوت کالهدير : 

رحمات. 

نبد في السير مبتعدين عنهم» نظل نسمع هدير أصواتهم 
حتى بعد أن يغيبوا عن أبصارناء نغوص مرة أخرى وسط 
نباتات الخضزة المتكاشفة. 
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E 
على حافة النهرء يشير 'نور الله" بطول ذراعه وهو‎ 
: يقول‎ 
هاهو "آق داريا " النهر الأسود.. في الجانب الآخر‎ 
منه يوجد 'مخيم الغجر" ولا يوجد جسر نعبر عليه.‎ 


نقف على قمة ئل عال تحيط به أشجار الصفصاف» 
ينكشف أمامنا السهل المترامي يشقه النهر الصغير مثل جرح 
سكين غائر» یجیل بصره حائرا: 

لا يحب الغجر السكنى بجوار الجسور حتى لا يكون 
من السهل الوصول إليهم. 

ننحدر على ضفة النهر دون أن ندري إلى أين نمضي 
بالضبطء المؤكد أننا ابتعدنا كثيرا عن الطريق الرئيسي وعن 
السيارة وعن سمرقند أيضاء ننظر في كل اتجاه» مجرى 
النهر ضيق بعض الشيء ولكن لا يوجد أي جسر على مدى 
البصر» مضى الشطر الأكبر من اليوم دون أن نفعل شيئاء 
يهنق انور الله" وهو يخلع حذاءه ويضع قدميه في الماء 
المتدفق : 

ليس أمامنا إلا الانتظار . 
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أشعر بالحنق ويأن الورطة التي وقعنا فيها تبدو 
بلانهايةء أهتف به: 

لا عرف شیا یمکن آن ننتظره هنا» هل سيينون لتا 
جسرا لنعبر عليه. 

ينظر إلى بهدوء وهو يحرك قدميه في الماء: 

الغجر هناء لا أعرف أين ولكنهم قريبون» أكاد أشہ 
رائحتهم» سيعلمون بوجودنا وسيأتون لاستطلاع أمرناء اخلع 
حذاعك وضع قدميك في المأء. 

أأتفت إلى نص باي" فأجده هو أيضا يخلع حذاأءه 
يتقدم الحصان أيضا ويغمس فمه في الماء» لا أجد مفر من 
أفعل مثلهم» أضع قدمي فتتصاعد برودة الماء إلى بقية 
جسدي» أحس بالتعب والجوع وأن سعينا طوال النهار كان 
E E a ESE‏ 
ألتفت إلى " قنص باي" وأنا أقول له: 

_ وأنت اليس وراعك أعمال أخرى. 

يقول وهو يحرك أصابعه تحت الماء الصافي: 

الأعمال كثيرة» ولكن من ذا الذي يظفر بجلسة مشتل 


هذه بجوار نهر . 
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فجأة نرفع نحن الثلاثة رؤوسنا - اثانا والحصان _ 
وننظر بعيدا فوق صفحة النهر» نسمع صوت ضربات 
المجداف ثم نرى أحد القوارب» يقوده شخص ضئيل لا يكاد 
يرى» يواصل القارب الاقتراب مناء نكتشف أن هناك امرأة 
تجدف في استرخاء ودون مبالاة بوجودناء ينتقض انور الله" 
واقفا وهو يلوح صائحا: 

يا خانوووووووم 

تلقي المرأة نظرة عابرة علينا ثم تواصل التجديف 
مبتعدة» أنهض أنا أيضا واقفاء يقول لي في فرح: 

إنها منهم» هل ترى ملابسها والعصبة على رأسها. 

أقول في دهشة: ولكنها تبتعدء إنها غير مبالية. 

يقول وهو يفرك يدیه: 

إنها تتظاهر بذلك» الغجر لا يحبون الماء كثيرا وهي 
لم تهبط إلى النهر إلا من أجل استكشاف من نكون نحن. 

E E 
الله" في النهر حتى يرتفع الماء إلى ركبتيه» يتحدث معها وهو‎ 
يشير إلي العربة والإطارات الممزقة التي تحملهاء يخرج من‎ 
جيبه نقودا ليريها درجة استعداده للدفع» تهز كتفيها دون أن‎ 
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تفارقها علامات اللامبالاةء يواصل الحديث معهاء كأنه يحاول 
استمالتهاء إغواءها عبر الماء» تستجيب المرآة أخيراء تتحدث 
إليه قليلا ثم تجلس في وسط القارب وتعاود التجديف مبتعدةء 

ماذا حدث. لماذا تبتعد المرأة عنا؟ 

يعود "نور الله" للجلوس: 

يجب أن تعود إلى المخيم أولا حتى ننقل للزعيم ما 
رآته و تستأذنه»ء لا أحد يستطيع زيارتهم دون إذن. 

ولكن هل نجد لديهم ما نحتاج إليه. 

ريما نجد وربما لا نجد شيئاء الغجر هم لا يملكون 
شيئًا ولديهم كل شيء» إنهم لا يكفون على التجول منذ 
عشرات السنوات» اليوم هنا وغدا عند أطراف بخارى وبعد 
غد في وادي فرغائةء الاختلاف الوحيد الذي حدث لهم أنهہ 
لم يعودوا يتجولون على آقدامهم أو بواسطة العربات 
المتهالكة ‏ مثل عربة 'قنص باي" إنهم يمتلكون سيارات 
الآن نصف نقل لقد تغير الزمن بالنسبة للجميع. 

ت ولک اذا كائر ا بمتلكرن الاطار لت هل سشتعطرفا: 

لن نعرف الإجابة قبل أن نذهب إليهم ونطلب منهم. 
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تصل المرأة إلى الشاطىئ الآخر»ء تهبط وتخوض في 
الماء ثم تربط القارب في إحدى الأشجار تواصل صعود 
المنحدر حتى تختفي عن الأبصار» يبدو كل شيء غير 
حقيقي» وحتى الشاطئ الآخرء ييدو كأنه ينتمي لعالم 
آخر ٬لحظات‏ الانتظار لا تنتهي والشمس بدأت في الانكسارء 
تمتد مساحات من الظل ويتحول الهواء إلى نسمات باردة» 
نظل جالسين وعيوننا معلقة على القارب الخالي الذي يتأرجح 
E‏ 

نشاهد حركة على الشاطى الآخرء تعود المرأة ولكنها 
ليست وحدهاء يصحبها ثلاثة من الرجال لا نراهم بوضوح» 
تتركهم المرأة وتنحدر وحدها إلى القارب المربوطء تجدف 
متجهة نحوناء ينهض نور الله" وهو يهتف: 

عودتها تعني أنهم وافقوا على عبورنا إليهم. 

نبداً في إنزال الإطارات من فوق العربة ونضعها على 
حافة الماء» تواصل المرأة ضربات المجداف حتى نتقف 
بالقارب أمامناء تغرس مجدافها في الطين وتظل ممسكة به 
حتى نثبته» تتفحص وجوهنا كأنها تتأكد من هويتتا قبل أن 
تسمح لنا بالوصول إلى قاربهاء تركز أبصارها على 'اقنص 
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باي"» تتغير هيئتها ثم يعلو صوتها غاضبا وهي تشير إليه 
بيدهاء ينهض 'قنص باي" أيضا ويبادلها الحديث بعنف» يلوح 
Ty‏ 
لے" يقول 2 مو ضحا: 
قاربهاء لأنه " كازاخي" يأكل لحم الجياد التي يقدسها الغجر 
ولا يتعاملون مع أي شخص يوذيها. 

بلوح “نص باي ” بيده وهو يقول متبرما بالإنجليزية: 

ومن قال إنني أريد الذهاب عند لصوص الأطفال 

لا يبدو أن القارب كان يمكن أن يتسع لنا جميعا على 
خلفنأء هذا إن كان لشهادته أي ثيمة» من الذي يمكن أن هتم 
بضياع أشخاص مجهولين على حافة نهر مجهول في سهوب 
آسياء نواصل نقل الإطارات إلى القارب دون أن نتأثر 
بالاهتزازات» يقفز 'نور الله" فيغوص القارب كثيرا ومع ذلك 
يمد يده ليساعدني على الركوب» لا يناقشني إن كنت سوف 
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أرافقه آم لاء أصبح من الطبيعي أن أكون معه في كل 
خطوة» رغما عنا يربطنا مصير أعمى. 

نجلس في القارب متلاصقين بعد أن رصصنا الإطارات 
على بعضها» ومن حسن الحظ أن القارب بقي طافيا على 
وجه الماءء تلقي إلينا المرأة بالمجاديف وتجلس صامتةء 
EE OA E E‏ 
حول المجاديف مثل أفاع صغيرةء كأنما أصابتها لفحه من 
نيران الغجر ففقدت خضرتها الأليفةء أتأمل وجه المرأة التي 
تلن کی ا :فا ر اء رة ااا ي 
أعلى الرأس» مزينة بحبات من الولو المتكسر»ء شعر خشن 
وهائشل ويري» وجه ماتل السمرة خال من المساحيق» ملام 
فد و و آنا كا ما م ةة وه وولا وة 
بالتعبيرات القوية تتأملني هي أيضا في نظرات ومباشرة 
وجريئة تشعرني بالخجل» لعل لوني الأسمر قد أثار 
اهتمامهاء يبدو انور الله" منشغلا أكثر بالرجال الذين يقفون 
على الشاطئ في انتظارناء ثلائة من الشبان الضخام» يرتدون 
'الجينز" وقمصانا مفتوحة دون أكمام تاركين صدورهم 
عارية» ملامحهم سوداء من حرقة الشمس وطول التجوال» لا 
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ييدون لي مصريين كما تقول الأساطير حول أصل الغجر› 
غرباء متفردون كما کانوا وکما سیظلون. 

يتحركون حين نقترب منهم» يتلقفون الحبل من الفتاة 
ويشدون القارب» يبدوؤون في حمل الإطارات دون أن يوجهوا 
لنا كلمة واحدة» يرتقون ضفة النهر إلى أعلىء يسير انور 
الله" خلفهم وتسير الفتاة بجانبي» أسمعها وهي تقول لي فجاة 
بالإنجليزية: 

أنت قادم من بلاد بعيدة أيها الغريب. 

ألتفت إليها مندهشا وأنا أقول: 

أنت تتحدثين الإنجليزية؟ 

الغجر يعرفون الكثير من اللغات» إنه شيء ضروري 
للتجوال والخوف من مداهمة الخطرء من أي البلاد أنت. 

من مصر 

تبدو كأنك قادم من زمن آخرء هل لك اسه؟ 

کے شی کل و انت هل ل اسا 

ا 

نصعد إلى الشاطئ» ندخل وسط تلافيف من الشجر 
الكثيف» تتبدل الروائح من حواناء تختفي رائحة النهر ويعبق 


69 


الجو بالأدخنة المختلطة بروائح الطعام» تتناهى ضجة الحياة 
a aS‏ 
سمراء وعيون متطلعة» يتقافزون حوأنا وهم يقودوننا إلى 
ور ا و و ا 
الشجر»ء خلفه خيام وأكواخ من الطين والصفيح» ندخل من 
فتحة وسط الغصون» تتأملنا الوجوه بفضول» نسوة عجائز 
EE E N PES‏ 
الحطب» رأس ضأن يبدو طافيا في أحد القدور ودوائر الدسم 
معقودة حوله» نساء أخريات يطرزن ملابس ملونةء أخريات 
يحممن الأطفال الصغار في أوعية من القصدير» رجال 
يجلسون بعيداء يلتفون في دائرة وهم يراقون غجريا اخر 
يمسك بزمام أحد الجياد يحاول ترويضه وجمح شكيمتهء 
ألتفت في رعب حین أسمع ا ا 
مقيد بسلسلة في عنقه» يضحك الأطفال عندما يشاهدون رد 
فعلي المذعور» أكتشف أنه دب بائس» منزوع الاستتن 
والأظافر» تقول المرأة التي تسير بجانبي ضاحكة: 

الدب هو أحب حيوان إلى قلب الغجري بعد 
الحصان . 
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يهوي أحد الحدادين بمطرقته وهو ينفخ في كور من 
النار مقام وسط الصخر؛ تدور فتاة صغيرة راقصةء تلبس 
ثوبا زاهيا وهي تدق الصنوج كأنها تتمرن على إحدى 
الرقصات»ءنساء عجائز يدخن بشراهة من غلايين طويلةء 
عربات نصف نقل محملة بأكداس من قطع السيارات القديمةء 
كأنهم يمتلكون مقبرة متنقلة للسيارات» النساء قليلات» رجال 
وبعض العجائز ولا أثر للشابات الصغيرات» أستعيد في 
ذهني كل ما عرفته عن عالمهم» هؤلاء الطلقاء الذين يعيشون 
على حافة المدن وهامش القانون وسط زمن ضائع» لا 
يملكون شيئًا لذلك لا يمتلكهم شي» أراهم وهم يمارسون 
طقوسهم الحيانية» طقوسا تعود في جذورها إلى زمن 
الأساطير والحكايات القديمةء تختلط فيها عناصر الميلاد 
والتوجس والخوف والمطاردة والموت» تتأمل الفتاه دهشتي 
E‏ تكف عن الابتسام» يواصل حاملو الإطارات السير 
ونحن خلفهم» نتوقف أخيرا أمام شجرة في وسط المخييم» 
اضخم شجرة شاهدتها في حياتي» لا أستطيع أن أحيط 
بنظري مدى ضخامة جذعها ومدى كثافة الغصون المتدلية 
منها» يضع الرجال الإطارات على الأرض جنب الجذع» 
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نشير لنا الفتاة لننتظر في مكانناء تزيح الأغصان» ونثقده 
داخلة إلى الشجرة»ء أكنتشف أن هناك تجويفا ضخما موجودا 
أسفل جذعهاء أشبه ببوابة صغيرة»ء تختفي الفتاه داخلهء أسأل 
نور الله" في قلق: 

EE Sa 

هذه هي الأصول»ء يجب أن نقابل الزعيم أولا ونطلب 
منه المساعدة ثم نتركه يقرر ما يريد أن يعمله. 

أحس بالتعب والإعياء» أقول غاضبا: 

كأننا نمضي وسط مراسيم بلاط ملكي وليس مخيما 
بائسا لغجر رحل» هل يحسب نفسه قيصر روسياء نستأذن 
للدخول إلى المعسكر ثم نستأذن في الدخول إليه وكل ما 
نریده منه هو مجرد إطارات فاأرغة. 

ينظر إلى 'نور الله" ويقول في هدوء: 

لا تدعهم يرون غضبك» ما نريده منهم هو ما يجعانا 
قادرين على مواصلة رحلتتاء بغيرها سوف نظل عاجزين 
على الطريق. 

تخر ج المرأة وتشير لنا أن نتبعها إلى داخل الشجرةء 
جوف باأرد مليء بالأدخنة الخانقةء جذوات من النار المتقدة 
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في المنتصف» تملا المكان بضوء معتم وظلال كثِفة» صف 
من الرجال يجلسون ملتصقين بالجدار الذي يصنع تجويف 
الشجرة» اشكالهم وملامحهم تبدو كأنها مصنوعة أيضا من 
لحاء من تجاعيد الخشب الذي يستندون إليه» أحس بالاختناق 
كأنني أقف في جوف إحدى الحفريات» أظل واقفا حتى تتعود 
عيناي على العتمة»ء أراهم أخيراء نصف دائرة من العجائز 
يهزون رؤوسهم وهم يحدقون فيناء في مكان بارز وفوق 
حشايا مرتفعة بعض الشي» يجلس رجل» لاإبد وأنه هو 
الز عيم» أشدهم ضخامة وقوة وشبابا منهم جميعاء الوحيد 
الذي يدخن الغليون وسط هذا المكان الرطب الخائق»ء يشير 
لقا أن نجلس آمامه مباشرة. 

أستند إلى الجدار الخشبي الخشن أحس بما فيه من 
تجاعيد وثنيات» أسمع صوتا أشبه بالهدير البالغ الخفوت» 
كأنه صوت العصارات وهي تسري خلال نسغ الشجرة 
وشيش خافت متصل» لا أصدق أذني» نور الله" يتحدث 
والزعيم يرد عليه كأن الأصوات قادم من عالم آخر؛ أزداد 
التصاقا بالجدار لعل هذا الصوت يسرب جز ءا من عصارته 


الى عروقی» أتوحد مع شفرته السرية» صوت نادر من 
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أصوات الطبيعة» أتذكر لحظات الجفاف التي استطالت وأنا 
عاجز عن ممارسة الحياةء تلمس لارا" كتفي برفق» أكثشف 
اھا خالسة بجاتی» كاد تلتصضق بی 

الزعيم يسألك عما تفعل في مصر؟ 

أقولها : أنا طبيب» ولكني توقفت عن ممارسة الطب 
منذ زمن . 

تترجم له كلماتي» يتحدثون فيما بينهم» لا أدري إن 
كانت إجابتي قد أعجبتهم أم لاء يضحك الزعيم قليلا ثم يأخذ 
نفسا طويلا من غليونه»ء يبدا في الحديث مرة أخرى مع انور 
الله" الذي کان يزن كلماته في أناة خوفا من أن يتلف الصفقةء 
أجيل بصري في آرجاء المكان» وجوههم الداكنة تكاد تخنفي 
وسط الظلال» معظمهم ينصت للحديث الدائر» المح في 
الركن عينين بر اقتين مسلطتين نحوي كعيني حيوان مترقبان› 
ا و ای ار اى ا د 
عني منذ أن دخلت» أحس بالضيق والخوف»؛ التصق رغما 
عني بالمرأة التي تجلس بجواري» لعلها أحست بمدى خوفي 
فلم تنأ عني» فجأة يعلو صوت العجوز مرتجفا واهناء يصمت 
الجميع» ينصب الزعيم قامته وينصت إليه في احترام» يوجه 
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يارا" وهي تهمس: 

سبتسدت الف شنا قارون اة كرتا متا و الأكر 
بالاحترام في کل سهوب "التركمان"ء يقول لك أنك مادمهت 

الكثيرون مثلي يعتقدون أن أصل الغجر من مصر. 

نخدت دز داد صو تة ار اغا خت نماد المكان نض دف 
صوته باعثا الرهبة في نفسي»ء تختلط كلماته مح السعال 
والشنهقات و مخولة لاط اانقان و ا تكن ”ورا عن 
الأعظم» ولكن الأسطورة أقوى دائما من الحقيقةء لقد هاجرنا 
إلى كل مكان تقريبا ودفعنا غاليا ثمن هذا التجوال» ولكننا في 
لحظة زمنية غابرة أعتقدنا ن مض لك الارن السو دأء 
يمكن أن تكون وطنا لناء ذهبنا إليها وسرنا عبر النهر 
العظيم ونحن نحمل أعظم أسرار التاريخ القديم» الطبابة 
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والحدادة» عشنا بين أهلها طويلاء ولكننا كنا نكره الحرث 
والغرس» نكره الانحناء لأي سبب ولأي كائن ما كان»ء ولكن 
فلاحي الوادي لم يغفروا لنا كرهنا للزراعة»ء كانوا يعتقدون 
أنها السر الأوحد للحياة» وكنا نعتقد إنها نوع من العبودية»› 
فالأرض تربطك بذات المكان» وتحرمك من فضاء التمرد 
وتجعلك صابرا وخانعاء تتحمل جور الطبيعة والبشر الذين 
يحكمون الأرض من حولك» لذلك فالفلاحون هم أقدم عبيد 
عرفهم التاريخ» ثم حدث ذات عام قاض اا وق 
عادة ما يغيض - وجفت الأرض» وعم الجوع»وكان ول ما 
خطر ببال هؤلاء الفلاحين التعساء هو إلقاء عبء قدرهه 
عليناء اتهمونا ‏ نحن الغجر - بالسحر الأسود وتسايط 
القوى الخفية على أراضيهم» ويدأً الفراعنة يتحرشون بناء 
سجنوا رجالناء واختطفوا نساعنا وقتلوا أطفالنا ثم جدوا في 
کے هاا ر اروج 

يتوقف قليلا ليشهق وياتقط أنفاسه بصعوبة كأنه على 
وك اموت كانه سق .مدد ذا لر وخ تخ ة 
النيران دون أن يجرؤ أحد على الحركة ليزودها بالحطب» 
ينبعث منها خيط من الدخان يملا المكان تدريجيا ويحجب كل 
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الوجوه ولا يبقی إلا صوته وهو يعلو من جديید مواصلا 
حکایته : 

جمع الغجر شعبهم وبدأوا السير في الصحراء 
المحرقة بعيدا عن الوادي» ولكن فرعون وجنوده لم يتركوا 
شعبنا يرحل في هدوء» شت تعرف أن كل الفراعغنة 
متشابهون» لا يوقفون المطاردة متى بدأوهاء ظلوا يتبعوئنا 
حتى حافة البحر الذي يفصل مصر عن العالم» دفعونا دفعا 
نحو المياه الزرقاء المتلاطمةء ولكن الغرق كان أهون من 
الارتداد والوقوع في الأسرء وقف الفرعون وجنوده ينظرون 
إلينا ونحن نشهق ونصارع الموت بينما تختفي النساء 
والأطفال والشيوخ واحدا أثر الآخر في جوف البحر المظلمء 
خيل إليهم أنهم قد تخلصوا من الغجر نهائياء لم يعد لهم 
وجود في عالم الأحياءء لم يعرفوا أن في الجانب الآخر من 
البحر قد استطاع شاب وفتاة النجاة من الغرق» أدم وحواء 
غجريان يقطران من الماء ويرتجفان من البرد والخوف 
ولكنهما قادران على السير معا حتى نهاية العالم» لم يتوقفا 
إلا في بلاد الهند والسند حيث لا يوجد فراعنة»؛ وبدءا 
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يواصلان لعبة الحياة من جديد ومن نسلهما جاعت شعوب 
الغجر التي لا زالت تجد في الهرب والرحيل حتى يومنا هذا. 

يصمت أخيراء وينجلي الدخان» وعلى الضوء الشحيح 
المنساب من فتحة الشجرة أرى وجوههم صامتة» وعيونهم 
محملقة» ينهض الرجل العجوز من الركن الذي كان يجلس 
فيه يسير عابرا المكان في خطوات واهنة وهو عاجز عن 
التقاط أنفاسه»ء يتو قف أمامي وهو يستطلع وجهي» لعله کان 
ييبحث في ملامح وجهي عن الفرعون القديم الذي طاردهم 
منذ زمن سحيق» كان وجهه بالغ الهرم كأنه كان شاهدا على 
كل هذه الوقائع» يسير خارجا من جوف الشجرة ويبدأً الباقون 
في القيام والانصراف واحدا أثر الآخرء لا ييقى إلا نحن 
والزعيم والمرأة بجانبي» ينظر انور الله" نحوي وهو يقول: 

لقد تأخر الوقت وبدأً الظلام يهبط على النهر. 

أقول مدهوشا: وماذا يعني هذا؟. 

يقول في هدوء: 

لا أحد من الغجر يجرو على أن يعبر النهر في 
الظلام» ثم أننا لم نتفق بعدء الأمر في حاجة إلى بعض 
أا 
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س هل تعني أننا سوف نقضي الليل هنا. 

لا مفر من ذلك. 

و فنص باي" 

إنه يعرف أننا هنا وسوف نعود في الصباح» سوف 
ببلغو نه بذلك. 

أحملق فيه محاولا أن أقراً ملامحه ولكن الظلمة تمنعني 
من ذلك أهتف به : 

ما الأمر» هل هناك شيء يجب ألا أعلمه. 

يتحدث الزعيم إلى المرأة» تلمس كتفي لتوجه أنظاري 
ليها: 

الزعيه يقول لك أن تنهض معي› وت اأخاد ك 
وأقرأ طالعك ريثما ينتهي من الكلام مع صاحبك 
الورك 

لا أحد ينتظر مني إجابة بالرفض أو الققول» من 
الواضح أن الزعيم قد أصدر أمراء تتهض المرأة وتمد لي 
يدهاء في كل مرة يزداد الأمر تعقيدا عما كنت أتصور» أسير 
خلفها خارجين من جوف الشجرة؛ إطارات السيارة ليست 
موجودة في المكان الذي تركناأها فيه الظلام قد بدأ يه بط 
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ولكن المخيم مشتعل بالحركة والنشاطء نسوة صغار يملان 
المكان بملابسهن الملونةء» من الواضح انق قادمات بعد يوم 
من العمل في المدن والقرى القرييةء يبدو ذلك واضحامن 
صخب الأطفال ورائحة الطعام» يرمقنني بعيون فضولية ثم 
يعدن للتهامس فيما بينهن» تسير يارا" مزهوة بينهن وأنا 
أتبعهاء أرى ذلك في الطريقة التي تخطو بهاء تقودني إلى 
خيمة صغيرة في نهاية المخيم» تشير لي أن أجلس أمام بابها 
وتوقد مصباحا صدئا وتجعله بینناء نظل صامتین» ننتاهى 
لينا ضجة المخيم وأصوات الصنوج وعزف الأوتار» يتخلى 
الرجال عن تكاسلهم الذي دام طوال النهار ويبدأً كل واحد 
في تحضير الطعام لامرأته» يقوم البعض الآخر بالعزف لهن 
أثاء تناوله» تمد " يارا" يدها وتحضر سلة صغيرة»ء تكشف 
الغطاء الأبيضص من عليها وهي تقول : 

E 

السلة مليئة بثمار التوت البري والكرز وجذور النباتات 
الغريبةء أحس بالجوع الشديد فأتتاول بعضهاء نضرة 
ومسكرة ولاذعةء وتتناول كفي» كفها خشنة ودافئة: 
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لن أقرأ كفك فهو يبدو معقداء وعتمة الليل لا تسمح 
بذلك ولكن يمكنني أن أقراً إشارات أصابعك. 

_ أصابعي؟ 

اجل» كل العلامات مرسومة على الأصابع» المصير 
والقدر والحب وخيبة الأمل» فالإبهام يحمل علامات سوء 
الحظ ولديك منه الكثير» أما السبابة فهي للحظ الحسن الذي 
مازال في انتظارك» يمكن إذا أردت أن تنتهمز الفرصة 
وتتفض جلدك القديم» امرأة عمرك مازالت في انتظارك› 
حاذر أن تجرح هذا الإإصبع أو تدع أحدا يجرحه فلو سال 
دك لدد طك اها الوط فهي لات دة الأرواح 
الشاردة» لا تعذب نفسك أكثر مما تحتمل فالأرواح هشة 
كالزجاج وخفيفة كالريش تأخذها ريح الزمن بلا عودة» أما 
البنصر فهو لصحة القلب» لا تبقه مغلقا طويلاء افتحه لريح 
السهول» وبرد الليل» وضوء النجوم» أحيانا تكون الأكذوبة 
القريية خيرا من حقيقة بعيدة المنال» يبقى ذلك الإصبع 
الصغير» إنه للمس كل الأشياء المحرمة فلا تحرم نفسك من 
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أحدق فيهاء هل ما تقوله قد رآت علاماته حقا؟ تل 
مسلطة عينيها علي كأنها تحاول النفاذ إلى أعماقيء تخفط 
على الرمل حروفا وإشارات مجهولةء تعلو أصوات الغناء 
والصنوج ولا يظهر انور اله" يبدأ بعض الرجال في إشعال 
كومة كبيرة من الحطب في وسط المخيم» تقبل علينا وأاحدة 
من النسوة» امرأة فارعة تلبس ثوبا ملوناء تميل نحونا حتى 
يوشك ثدياها أن يتدليا أمامنا تحدث " يارا" وهي تومئ 
برأسها نحوي» ترد عليها في غضب» تشير لها أن تبتعد› 
تضحك المرأة وتسير من أمامنا على مهل وهي توؤرجح 
مؤخرتهاء تتجه إلى حيث يوجد الدب» تبدأً في فك القيود التي 
تربطه في مکانه»ء تقترب منه بحيث تصبح في منناول مخالبه 
ولكن الدب لا يهاجمهاء ينساق خلفها وهي تسحبه إلى جانب 
كومة النار التي بدأت ألسنة اللهب والأدخنة في التصاعد 
منهاء تصبح أصوات الصنوج أكثر ارتفاعا أقول لها : 

سادا کان رند 

لا شيء إنها امرأة بدون رجل وتهوى الغرباء 

a 

لم يعد لي» مات في مشاجرة بالسكاكين. 
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ألن تختاري رجلا آخر؟ 

- نسيت أن أقول لك إن الرجل الأول كان يتشاجر من 
أجل امرأة أخرىء» فماذا يحمل لي الرجل الثائي. 

تعلو أصوات الصنوج في صخب وتمسك المرأة بالدب 
وهما يزدادان اقترابا من النارء تكاد تدخل بجسدها في جسده 
والدب يتبعها مسحورا مسلوب القوي» أتطلع إلى يارا 
مدهو شاءلم کن أتوقع ن أسمع أن هناك نفسا كسيرة بداخلهاء 
كأن من المفترض ألا تكون هذه الأرواح البرية قابلة 
A PCD‏ 

هل تشعرين بالخوف» ألم تقولي منذ لحظات أن علي 
المرء أن يطيع نزوات قلبه حتى وإن كانت محرمة. 

تتهض قيلا وتغيب داخل الخيمة للحظات ثم تعود وهي 
تحمل في يدها إناء خزفيا صغيراء تقدمه لي» أخذ رشفه 
فأحس بالمذاق العطري للزهورات ينساب داخلي باردا 
وطيبا» تجلس أمامي وتضم الثوب حول جسدها ولكني أرى 
رکبتیها عاریتین ولامعتین»› تقول : 

طرق الغجر ملتوية كالثعابين» كل نزوة تعني لدغةء 
فكم مرة ‏ فيما تعتقد ‏ يمكن أن يلدغ القلب» حتى هذه 
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المرأة التي تراقص الدب ألا تعتقد إنها خائفة منه؟ ريما في 
لحظة يستثار» ينشب مخالبه في جسدهاء ورغم ذلك فهي 
تلقي بنفسها في أحضان خوفها القائلء القليل منا يستطيع 
واا کو ل د ذهبت إلى زيارة ضريح 
ud Ey‏ 

أهز رأسي بالنفي»ء أسمع أصوات الرجال وهم يصيحون 
في صخب» تدور المرأة حول الدب والنار تلقي وهجا على 
ثدييها وقد عرتهما تماماء يتقافز الدب أمامهافي جنون»› 
أتناول جرعة أخرى من الزهورات وأحدق في عيني يارا“ 
لا تنظر إلي» ولا للمكان الذي يحيط بناء أسمعها وهي تهمس 
أنفسها: 

العشاق الذين يزورون ضريحها لا يعرفون أنها 
جدتي» وان الدم الذي يسري في عروقي هو نفسه الذي کان 
يسري في عروقهاء ولكن كم تتباعد الأزمنة وكم تتوحد 
ضا 

E 

aE Tg ER als 

تزدهر إلا في ضوء القمر» وتذوب إذا مستها الشمس» تلك 
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هي التي كانت تحبها عائشة بيبي وتعرف وحدها أماكن 
وجودهاء تسير إليها كل ليلة رغم أن إبر الصنوبر تجرح 
وجنتيها المشدودتين من أثر الصقيع ولم يكن الثلج ييقي خلفها 
أي أثر يمكن أن يدل على طريقهاء عند عودتها كانت تصر 
على الذهاب إلى حافة النهر الذي كان هو أيضا شبه متجمدء 
لم تكن أمها تكف عن الصياح فيها وهي تتطلق كل يوم 
خار ج المخيم البائس :'" إذا لم تخافي من التجمد فخافي من 
فرسان المغول» إنهم يأكلون حتى السمك نيئا "» المشكلة أن 
روحا طليقة مثل روحها لم تكن تدرك معنى الخوف» كان 
أمنها الهش يكمن في وسط سكينة ذلك الدغل من أشجار 
الحور والصفصاف على حافة النهر المتجمد» حيث تضم إلى 
صدرها تلك الزنابق القصيرة العمر البيضاء اللون» وفي هذا 
المكان الذي لا يعرفه أحد» قابلته للمرة الأولى. 

لا تعرف عائشة كيف عرف هذا الفارس الطريق إلى 
مخفا ولكه كان ناقا هناك شاكا و هعا تحط نه هال هة 
الدم الأحمر» تنبعث من جسده الضخم رائحة لا تطاق» خليط 
من رائحة البول والسمك وعرق الخيل» منذ النظرة الأولى 
أدركت أنه فارس مغولي» الخوذة مازالت فوق رأسه»ء الرمح 


85 


المنكسر والترس ملقيان بجانبهء أما الدرع المصنوع من 
الجلد المقسى والذي كان يغطي صدره فقد كان مخترقا 
بطعنة نافذة» المدهش أنه كانت مازالت به بقية واههة من 
الحياة» تصمت يارا" قليلا ريثما تقلب النار: 

"كانت عائشة صغيرةء ولكن ميراث الطبيعة الغجري 
في داخلھا کان عمیقاء آدرکت أن الأمر كان في حاجة إلى 
را ا و ا و 
ENaC a O N RE‏ 

اشرت المر ن بهن الزهورات ولا اتشاعل: 

ماذا يعني " الكاجو""؟ 

E 

أشعر بالحرارة تغمر جسدي ببطء»؛ أتطلع إلى جسد 
المرأة المتوهج وهو يغوص نتدريجيا في جسد الدب الأسودء 
حتى الصنوج قد خفت من دويها قليلاء ربما لتعطي الفرصة 
لمزيج من التماز ج بين الجسدين» أتطلع إلى وجه يارا" 
لأتأكد من أنني مازلت مستيقظا ولا أهذي ولكنها تبدو كما لو 
أنها لا تحس بوجودي» تتطلع بعيدا خلف احجبة الزمن: 
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قالت لها أمها: "يا عائشة أنت تعرضين نفسك للعنة 
مرتين» مرة لأنه "كاجو" ومرة لأنه مغولي» أنت تسلمين 
مصيرك لمن لا أمان له" ولكن ماذا تفيد النصيحة مع القلب 
إذا أصابه عطب العشق؟ 

كل ما كان يشغلها هو إنقاذ هذا الجسد الضخم المصاب» 
ففي خلال ذلك التجوال الطويل الذي حمل الغجر إلى كل 
مكان في العالم» لم يكرهوا شيئًا كما كرهوا المغول» لقد احئل 
جنودهم كل السهوب التي كانت تهب الحرية والانطضلاق 
وملأوها بالحرائق والقتلى» وإذا كان الآخرون من "الكاجو' 
يطردونهم فقط إلى خارج حدود مدنهم فإن المغول يظلون 
يطاردونهم حتى آخر الأرض. 

توفت عانشة من لله كر ا د فلت :لام ا خت ل 
تخبر أباهاء وتوسلت إلى العذراء السوداء في مخيم الغجر أن 
تصنع لها أفضل شراب سحري يمكن صنعه»ء وكان مزيجا 
من الطحالب التي تنمو في الآبار المظلمة ونباتات السهوب 
البرية وقلب ضفدع ومخ غراب وعظم سلحفاة» وتوسلت إلى 
كل قوي الطبيعة الخفية أن تساعذها وألا تسلط أرواحها 
الشريرة على هذا الجسد الملقى بلا حول ولا قوة» ثم عادت 
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إليه» لم تستطع أن ننقله من مكانه فجمعت كل ما تقدر عليه 
من البوص وأحاطته بساتر منه وآقامت فوقه سقفا يحميه من 
الثلج المتساقط وظلت كل يوم توقد بجانبه ناراء وتحرص 
على أن تبقي جذواتها متوهجة طوال الليل» وضعت على 
جرحه حصاة محماة وسقته المزيج الذي أعدته العذراء 
السوداء» وظلت تزوده في الأيام التي تلت ذلك بجرعات 
صغيرة من لبن الخيل» تسكبها بين شفتيه في بط ء ودقة حتى 
لا يختنق بهاء وعندما تحولت أنفاسه إلى خوارء وأصبحت 
رائحته نتنة تقرييا نزعت الدرع الجلدي من على صدره 
وحررت ساقيه من السيور الجلدية التي كانت تلتف حولها 
وبدأت تدعك جسده بزنابق الثلج والأعشاب الندية وأوراق 
الكافور وطحالب النهرء كانت هذه هي المرة الأولي التي 
ترى فيها جسدا عاريا لرجل بهذا القرب وهذه الضخامة 
وتلك الدرجة من الاستسلام» والأهم من ذلك أن ترى خلاياه 
وهي نتنفض عنها الزرقة والشحوب وتكتسب يوما بعد يوم 
مر الخناةة كانت ا نكت ع هة و تخستةة كان اء 
فيها تتفتح كل لحظة»ء وكأن تلك اللمسات تعيد تغيير جسدها 
هي أيضا من جديد» تملؤه بعصارات فوارة وبجوع مباغفت 
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لا يعرف الشبع» بدأت تضع خدها على صدره لترى إن كان 
قلبه ينبض بصورة جيدة أم لاء ثم أصبحت تشر بغبطة 
شديدة حين تلامس وجنتها شعيرات صدره وحين تغمر 
رائحته أنفهاء تحس بسكينة تدفع بالنوم إلى عينيهاء نوم عميق 
هادئ تحس فيه بالدفء حتى أنها عندما كانت تعود إلى 
المخيم كانت تبقى مفتوحة العينين طوال الليل» وعندما 
أصبحت تضحك وتبكي بلا سبب ذهبت إلى العذراء السوداء 
وحكت لها عن كل ما يفور في جسدها من أحاسيس لا تدري 
مصدرهاء وقالت لها العجوز: 'يالبؤس قلبك يا عائشةء أنت 
عاشقة»ولكن هل يعشقك هو أيضا بنفس الدرجة؟ 'وكيف 
يمكنها أن تدري» وكيف توقن أنه حقا يعلم بوجودها؟ أمور 
البخن يجت ال نترك المضافات العا كتا اخو تا 
العذراء السوداء» وفي هذه الليلة ذهبت عائشة إلى حيث 
يستلقي جسده» كان القمر في تمام بدره وبواسطة سكين 
قطعت خصلة من شعره ثم جرحت ذراعها ووضعت الشعر 
والدم في عجينة الذرة الطرية التي كانت تحملها وصنعت 
كرة صغيرة وصاحت في ضوء القمر وهي تطعمه إياها في 
كريات صغيرة» وهي تشارکه أيضا في نتاولها: "هاأنا ذا آکل 
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شعرك»هاآنت ذا تشرب دمي» وعندما تستيقظ سوف تعشقني 
وتتبعني كأنك ظلي" وفي هذه اللحظة فتح عينيه ورآهاء ظل 
ييحلق فيها ولم تدر إن كان قد تعرف عليها وشم رائحتها 
المألوفة هل أحس بلمساتها على جسده م ا فاه 
تعارفهما الأول» كان جائعا فجمعت له ثمار التوت البري 
والسفرجل والجوز وحتى قلب البيلسان الطري فأكلهاء وكان 
عطشا فأحضرت له ماء النهر في كفيها فشربه»ء وعندما 
مضى الليل الطويل وبعثت الشمس بالدفء في عروقهما 
تحدث إليها أخيرا: 'ضاجعيني'. 

غات لے اکور اا عر وات اة 

تصمت يارا قليلا لتلتقط أنفاسهاء ينفد شراب الزهورات 
في يدي دون ان يروي عطشي» يغمر الوهج جسها ووجههاء 
توافت کان الفحيح: 

ا ق افر ع ا ال ا 
طيبين لدرجة الخنوع» الشر فيهم هو الاستثاءء أما امرأة 
الغجر فقد اشترك الإله الحمل والإله الثعبان في خلقها بنفس 
الدرجة من التساوي» وحتى الآن لم يكن قد رأى في عائشة 
بيبي إلا نصف واحد فقط هو الحمل العاشق. 
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لم تكتشف عائشة حقيقة فارسها الجريح إلافي وقت 
متأخر من اليوم عندما اقتحمت ثلة من الفرسان الدغل الذي 
كان يخفيهماء هرسوا الأعشاب ومزقوا الأغصان حتى 
وصلوا إليهماء وفور أن شاهدوه مستلقيا على الأرض 
هبطوا من على خيولهم بسرعة ومرغوا وجوههم في التراب 
تحت قدميه وقال قائدهم متوسلا ومعتذرا: 

" أيها الخان العظيم لقد بحثا عنك طويلاء أحرقضا 
عشرات القرى» وقتلنا المئات حتى نظفر بمعرفة مصيرك 
ولو شئت لقتلنا أنفسنا في الحال' 

وقفت عائشة مدهوشة فلم نتصور هذا الجسد الذي 
ظل مسجى آمأمها مستسلما للمساتها هو "كيباك خان" أحد 
أحفاد جنكيز خان العظيم الذي كان يحكم بقبضته على 
أطراف العالم» لم تفق من دهشتها إلا بعد أن أستل الفرسان 
سيوفهم وهموا بذبحهاء كانت قد رأت جسد الخان عاريا 
وتجرأت على غسله بالماء» دنست جسد الفارس الذي يجب 
ألا يمسه الماء حتى الممات كما تقضي بذلك أوامر الجد 
الأعظم جنكيز خان» ولكن العشق كان قد مس قلب 'كيياك 
خان" فصاح فيهم: 
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" لا أحد يمس من ستكون زوجة الخان' 

كان هذا وعدا غريبا ومفاجتئًا لم تتوقعه عائشة فأخذت 
تعدو نحو خيام قومها. 

قال أبوها: " فلنرحل» الخانات لا يتزوجون من الغجر»ء 
يمكنهم فقط أن يغتصبوهن أو يحرقوا خيامهن» وسوف 
يفعلون بنا ذلك ' 

كان أبوها عجوزا محنكاء حتى العذراء السوداء كانت 
تستمع إلى كلماته» ولكن قلب عائشة عصاها وعصى نصائہ 
أبيهاء لم تستطع التغلب على كل هذا الفوران البري بدخلهاء 
بكت أمهاء وحلوا جدائل عائشة وأخذوا دثارها ونعليها ورحل 
الجميع وبقيت هي وحدها داخل خيمة وحيدة في السهل 
القاحل» جائعة وبردائة » تدرك أنه لن يطفى رغبتهما غير 
صدره العريض الذي تعودت أن تغفو عليه»ء ثم أطيح بالخيمة 
من فوق رأسهاء کان هو يقف أمامها ممسكا رمحه وراكبا 
جواده وقال لها في صوت بارد:" اتبعیني" فتبعته»ء خانوم؟ 
زوجة؟ أمة؟ء سبيه؟ لا تعرف كل ما تعرفه هي أنه له 
يترجل من على جواده وأنها تسير خلفه على قدميها 
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أليها وجدها قد سقطت على الأرض وهي تمسك بكاحلهاء 
هبط إليهاء كانت آثار النابين كدائرتين قائيتين لا يسيل منهما 
دم ولكن تحوطهما زرقة أخذة في الانتشار إلى بقية الساق. 

أهتف مفزوعا: ماذا حدث؟ 

تتلوى ارا" أمامي وقد ازداد جسدها طولاء هل خلعت 
ملابسها وأصبحت عارية ۹ ن هذا الوهج خادع و يزداد 
صوتها همسا: 

لا أحد يعرف هل كان الثعبان كامنا في السهل» أ 
جاء من داخلهاء هل انقسم نصفها الأول على نصفها الآخر؟ 

حملها الخان على جواده وأخذ يعدو مسرعا ولكن 
الزرقة سابقته إلى جسدهاء عندما وصل بالقرب من قصره 
كان كل شيء قد انتهى وللمرة الأولى وريما الأخيرة امتلات 
عيناه بالدموع وهو يأمر ببناء اكبر قبر لها ليكون شاهدا على 
حبه وأقسم برأس جده الغازي الأعظم ألا يقرب من امرأة 
أخرى مادام حياء ولكن ما أشد ضعف ذاكرة الرجال وقلة 
إدراكهم لدورة الحياة والموت» بعد عشرة أيام فقط من دفن 
عائشة ادخل الخان امرأة أخرى إلى فراشه»ء كان يعنقد أن 


الموت لن يجعلها تذكره بقسمه. لم تكن عائشة قد ماتت» أو 
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على الأقل لم يمت منها سوى النصف الحمل» وبقي النصف 
التعبان» يتسلل كل ليلة ليلدغ المرأة التي اختارها الخان» كل 
امرأة كانت تدخل أحضانه»ءكانت تلدغ في قمة نشوتهماء 
أصاب الفز ع الخان وقد أيقن أن اللدغة الآتية سوف تكون 
من نصيبه» خسر كل معاركه في السهوب كما خسرها في 
الفراش وجلس وحيدا في الليل أمام قبرها مرتجفا متوسلا أن 
تخر ج له وان تبادره باللدغ. 

E o 
أمد يدي وأضعها على ثييها العاريين»ء اشعر برجفة مضنية‎ 
تهزني حتى النخاع» كانا باردين» زلقين»ء ولهما ملمس‎ 
الحرافيش» أقول لها مرتجفا:‎ 

هل مات زوجك حقا في مشاأجرة؟. 

قل تن كا ف هه 

E em 

أغسل وجهي في ماء النهر البارد وأنا لا أزال أحس 
بالو از فاب الضتح مازآل رفا على سطح الما ومس 
ذلك فقد اشتعلت ضجة الحياة في معسكر الغجر» أرقب 
الشابين الغجرين وهما يواصلان وضع الإطارات المشدودة 
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في القارب» إطارات أربعةء كلا إنها خمسةء هل جتنا بأربعة 
أم بخمسة» " يارا" واقفة هناك تحت شجرة البلوط لا تتظضر 
نحوي» عيناها غائصتان خلف الضباب» أريد أن أحدث انور 
ال حن كا الخطا ونه سذ نضا جامد ماغدا مت ا 
غادرنا المعسكر لم يتفوه بكلمة واحدة» أشار إلينا الغجري أن 
نركب القارب ونذهب إلى الجانب الآخر وسوف يستردونه 
هم فيما بعد بطرقهم الخاصة» قبل أن أخطو إلى القارب» 
أنظر إليها للمرة الأخيرةء لا تراني» يبدأ "نور الله" في ضرب 
المجاديف بشدة كأنه يريد أن ييتعد عن المكان بأسرع ما 
يمكن» أصيح فيه بعد أن أصبحنا وحدنا : 

ماذا بك؟ هل حدث شيء لا أعرفه؟ 

نواصل الابتعاد عنهم» لا ييقى واقفا سوى المرأة 

تواصل التحديق فينا بعينين جامدتين» يبدو 'قنص باي" واقفا 
وسط ضباب الشاطئ»؛ كل شيء مرتب بطريقة تبعث على 
الريبةء أقول في إلحاح : 

لم تأخذ مني نقوداء هل أخذوا منك الكثير؟ 

يرد علي بنفس الصوت الباتر: 

ليس الآن» لم تحن بعد لحظة الحساب. 


95 


نرسو على الشاطئ» نلقي بالحبل إلى "ققنص باي 
فيسارع بربطه إلى إحدى الأشجارء نأخذ في نقل الإطارات 
إلى عربتهءنبدأً في الصعود ببط ء» الفتاه هناك تواصل 
مراقبتهاء ثم تغيب عنا شيئًا فشيئاء يهتف بنا "قنص باي ' 
فجأة : 

ا ات ل و ر ا ت 
التي تريدانها؟ 

لا جواب»هل ظفرنا حقا بما كنا نريد؟ تبدأً العربة في 
اختراق الأحراش» نركب قليلا ثم نهبط لندفعهاء ظلال 
الأحراش تدفع داخلي العديد من الهواجس» ماذا حدث في 
معسكر الغجر ولماذا يبدو "نور الله" شاردا ومتاعدا إلى هذا 
الحد» نخر ج للشمس الساطعةء أرى الإسفلت والسيارات التي 
تمرق فوقه أخيراء كأنني عائد من عالم آخرء لا أدري أيهما 
كان الحقيقي» ينتظم الحصان في السير ونبداً في سماع وقشع 
أقدامهء أدرك فجأة اکى قضيت ليلتين على الطريق دون أن 
أصل إلى أي مكان» رغم ذلك فلست تعيسا لدرجة كبيرة» 
نسير حثيثا حتى تبدو السقيفة الخشبية أخيراء سيارتنا مازالت 
واقفة أمامهاء كسيحة فوق الأحجار»ء حولها اكثر من سيارة 
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وار هن شان تخاسون كول المتاضشة: المرأة تصفق لنا في 
حرارة حين تر اناء جيش منتصر غنائمه بضعة من 
الإطارات» ينهض السائقون جميعاء يتبادلون كلمات سريعة 
مع انور اله" قبل أن ياتفوا حول السيارة يرفعون الأحجار 
ويثبتون الإطارات» يضحكون وهم يشاهدون منظر السيارة 
غير المنتظم» كل إطار منها كان له مقاس مختلف. 

'قنص باي" يقبض مني بقية نقوده ولكنه لا 
ينصرف »يجلس معنا على نفس المائدة وينتاأول الحسأء 
الساخن ويلوك قطع العظم المليئة بالدهن» 'نور الله" مازال 
شارداء لا يكاد يأكل تقريياء فقد الكثير من وهج» يلاح ظ 
اقنص باي" ذلك : 

صاحبك تائه» يبدو أن الغجر أكلوا قطعة من لسانه 

لا اعرف إن كان يدرك أننا نتحدث عنه أم لاء يمسح 

'قنص باي" فمه بطرف كمه وهو يقول : 

النتبه إليه ربما تركك في منتصف الطريق وعاد 
إليهم» سحر الغجر لا يخيب. 

يركب عربته ويأخذ الجواد في الخبب على الإسفلت 
حتى يغيب عن الأبصار» أقول له بصوت خافت: 
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فلننهض یا نور الله" 

ننهض و قبل المرأة العجوز على خدها في شرود 
وبر ا کر مارگب السار وو قت کل من في 
المطعم ليروا إن كانت السيارة تستطيع السير أم لاء ولدهشتنا 
جميعا تقفز - كعادتها - وتترنح قليلا ثم تأخذ في التحرك› 
اسمع أصواتهم جميعا وهم يضحكون ويصفقون في حرارة» 
ولا إذا كنا سنصل إليها دون حوادث أخرى أم لاء يظضل 
صامتا» مسلطا عينيه إلى الامام دون ان يبالي بالنظر إلى أو 

ماذا بك نت تدو مختلفا منذ أن خرجنا من هذا 
المعسكر اللعين» حتى قنص باى لاحظ ذلك» هل أكل الغجر 

لا ينته إلى مرمى كلماتي أو لعله يتجاهلها: 

هذا لا شيء ' الكازاخ " دائما ببالغون . 
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قول في إلحاح: هناك شيء ما حدث داخل كهمف 

الشجرة» ماذا طلب منك الزعي؟ 

لماذا تسأل هذا السوال؟ 

لماذا لم يطلبوا منا نقوداء إنهم ليسوا في حاجة لأحد 
كما قلت لى فما الذي يحتاجونه مننك» أى ضفقة عقذوها 
معاف؟ 

فات الوقت على مئل هذه الأسئلة وليس لك الحق في 
توجيههاء على أي حال لقد أوشكنا على الوصول إلى 
مشارف سمرقند فلماذا لا تستمتع بمناظر الطريق؟ 

آريد أن أعرف إن كان شيا مخالفا للقانون أم لاء أقد 
خالفنا القانون بما يكفي . 

يتوقف بالسيارة فجأة» ونحن في منتصف الطريق» دون 
أن ينحرف يمنة أو يسرة» يصيح في حدة : 

لقد سئمت جدلك معي إذا لم تكن تريد المواصلة معي 
ائزل حالا. 

تصرخ إحدى السيارات القادمة من الخلف في جنون 
وهي ا ا تتفادانا في اللحظة الأخيرة يلوح لنا السائق 
بيده وهو يسب ويلعن» اصرخ آنا أيضا في رعب : 
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سر أيها المجنون وإلا سوف تحدث كارثة على 
الطريق 

يو اصل السير وهو ينفخ أنفاسه كأنه يمن علي برفقته» 
يسود بيننا صمت متوتر» ربما كان على حق فالرحلة على 
وشك الانتهاء» ولا يوجد مبرر لكل هذه الأسئلةء نعاود السير 
وسط المعالم المتشابهةء أشجار وحقول وتلال وسهوب ولا 
أثر لسمرقند. 

أغوص في نوم متقطع» تهاجمني كو ابيسي 
الصغيرة»أفيق منها فزعا لأراه مازال مربد الوجه يواصل 
القيادةء قول محاولا أن أفيق وأن اقطع ذلك الصمت الممتد: 

كم بقي لنا على سمرقند؟ 

يقول في إيجاز : سوف تظهر عندما تظهر» بداية نهر 
ازرافشان " تعني أننا قد وصلنا. 

لا يعطيني إجابة واضحة» ما أكثر الأنهر في هذه البلاد 
وما ابعد المسافات» أحيانا يخيل إلى أنني لن أرى سمرقند 
هذه أبداء تبدأ ملامح الطريق في التغير قليلاء تظهر وسط 
الفراغ بوابة حجرية ضخمة»ء بقايا سور عظيم أو مدينة 
ضائعة» لم يبق منها إلا قوس سامق منقوش عليه كلمات 
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ناقصة الأحرف» تطل على فراغ صحراء التتار في جلال 
آفل» تاريخ ممزق يتعالى ويقاوم السقوط تقبل من الطريق 
المقابل شاحنة ضخمة امخملة آببالات " القن يلوح فا السائق 
وهو يشعل أنواره ويطفئهاء لا ييدو على "نور اله" أنه 
لاحظهاء يقود بنفس الات المذهول»ء أحس أننا مرة أخرى 
على وشك الوقوع في مصيبة ماء أقول في صوت محايد 
محاولا أن أتغلب على الجفوة التي بيننا : 

ھل لاطت کف كانت السار ة فی المقال تس 
أنوارها وتطفئهاء في مصر تعني هذا إشارات تحذيرية» وأن 
اقرط ترف طاريق 

يفيق فجأة» كأن كلماتي كانت كوقع الطبل على أذنيهء 
ينحرف بالسيارة فجأة إلى طريق جانبي وهو يتمتم : وهنا 
نفس الشيء. يهبط بالسيارة مرة أخرى إلى ضفة النهر»ء 
نغوص وسط الحشائش العالية» يضرب المقود وهو يتمتم من 
بين أسنانه : 

اللعنة.. كان يجب أن أتوقع ذلك. 

أظل صامتا» أحس بالسعادة لأئني نبهته وبالفضول 

اعا هر ا ا و هة وة ال وة هن دة 
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الغضب» ريما كان غضبه الأكبر من نفسه لأنه تراخى 
ونسي حذره المعتاد» ترك نفسه ليقع فريسة لدورية اعتيادية 
للشرطةء يرتكز على المقود ويبدأ في مراقبة الطريق» تبرق 
عيناه وتعاود روح الدب الاستيقاظ في داخلة»ء بعد برهة 
تظهر سيارة الشرطة تسير متمهلة» تبحث عن فريسة ماء 
نكتم أنفاسناء نخشى أن يلتفتوا فيكتشفوا ظهر السيارة من بين 
الأعشاب» تواصل سيارة الشرطة سيرها حتى تختفي» أزفر 
أنفاسي وأنا هتف : 
لا تقل أنك أردت هذه المرة أن تريني نهر 
از رافشان"'. 
يهبط من السيارة وهو يقول : 
الو ا ا ا 
يفتح حقيبة السيارة ويحمل الإطار الاحتياطي بين 
يديه» يسير إلى حافة النهر» يرفع يده ويطوح به لأقصى ما 
يستطيع» يسقط وسط المياه محدثا عددا من الدوائر المتداخلة 
أهتف وآنا ما أزال غير مصدق : 
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يقول في صوت مكتوم : تلك صفقة الغجر»ء كان 
المطلوب مني فقط أن أسلمها لشخص ما في سمرقند. 

أقول: من أجل هذا أعطونا الإطارات بالمجان» كيف 
تفعل بنا ذلك 

يصيح هو أيضا : 

وماذا كنت أفعل» كان هذا هو شرطهم لإتماء 
الصفقةء هل كنت تريد أن أترك السيارة كسيحة في الطريق؟ 

كل هذا من أجل هذه الإطارات اللعينةء هل أنت 
مجنون» كم أعطوك» كم كانوا سيعطونك» كيف تقودني وأنا 
الغريب الذي لا يفهم ما يدور حوله إلى السجن. 

اسمع» كان يمكن ألا تعرف شيئًا عن هذا الإطار» أنا 
الذي أخرجته وأنا الذي ألقيته للنهر وأنا الذي سيتحمل 
المسئولية عن كل هذاء طلبت منك اكثر من مرة أن تتركني 
وما زلت أكرر طلبي» إذا أردت سيارة أخرى فسوف أوقفها 
لك بنفسي ولا أريد أي أجر منك. 

نتوقف عن الصياح» يقف كل منا في مواجهة الاخر 
ونحن ناتقط أنفاسنا بصعوبة» رغم كل شيء لا أتصور أن 
أتركه بعد كل ما مر بنا معاء بعد أن أصبحنا على مشارف 
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المدينة التي سعينا إليها طوال هذه الأيام» يمضي النهر هادا 
ورك التسن على فة بعضا من الأحمران الذاكن كال 
ga E aS‏ 

و ت م من 
أطشقند" وتشاجرت من أجلك ولم أتركك تمضي وحدك إلى 
معسكر الغجر» كان يجب ألا تقرر شيئًا من دوئي. 

أنا الذي جازفت وتحملت المسئولية» أنت غريب 
عابر كما قلت تماماء ولكن السيارة ليست لك إنهالي أناء 
وهي كل ما أملك» والوسيلة الوحيدة للبقاء حياء وكل التهم _ 
کے وک کل 

هو لاء الغجر»ء هل كاأنوا يعرفونك من قبل؟ 

ربما كانوا يعرفونني وربما لاء أشنا سائق على 
الطريق» ربما وجدوا في فرصتهم لأنهم يخافون من دخول 
سمرقند بشكل سافر» الشرطة تحفظ وجوههم وتعرف إلى أين 
يٽجهون» يجب ان يدخلوا سمرقند وهم نظيفون تماما» هل 
رأيت» لم يكن هناك مجال للرفض» كنا بين أظافرهم ولم يكن 
هناك من يستطيع إنقاذنا. 
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ولكن كيف يتأكدون أنك سوف تقوم بتسليم هذا 
الشيء؟ 

هم أيضا جازفواء لقد عرفوا أرقام سيارتي وشاهدوا 
رخص أفادة ل ری كف الت مهد عدا تخل الى 
اسمرقند'» أحيانا يبدو الوقوع في يد الشرطة أهون. 

يبدو الأمر مثل مجازفة محكمة الأطراف ولكنه كعادته 
يحب أن يكسر كل قواعد اللعبةء نواصل في السير من جديد. 

تختفي أخيرا معالم الحقول المتشابهةء وتبدأً الأرض في 
الارتفاع وتلوح 'سمرقند" عند حافة الأفق» راقدة خلف غلالة 
رقيقة من ضباب وأتربة وبخار ماء وانكسارات من أشعة 
الشمس» بتوجس وبط ء تبرز من خلف الأشجار بواباتها 
الشامخة المرينة بالفسيفساء الزر قا فوش نها اشكالا من 
الطيور الطواويس» ذيولها الملونة مرفوعة إلى أعلى»ء تحيط 
بها زخارف من الآيات القرآئيةء أنظر إلى 'نور الله" تستعيد 
عيناه بريقها وتبدو لحيته شديدة الاحمرار»ء أقول أتتهد في 
راحة» أقول دون أن أستطيع أن اخفي سروري: 

ا 
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لدهشتے الشديدة أسمعه وهو يقول اه ا 


سمرقند' ا 
المدبنة. 


يقول في هدوء غامض : 
ربما توجد وربما لاء ليس هذا ما أعنيه» ولكن علينا 
الذهاب إلى مكان أخر. 
ليس بعد أن أصبحنا على أبواب 'سمرقند يكفي 
ما مر بنا حتی الان 
- سنذهب إلى ضريح الإمام البخاري 
حيلة قديمة يحسب بها أنه يستطيع أن يشر 
اهتمامي» أقول في عناد : 
اذهب و حدك 
يقول في هدوء کأنه يحدث طفلا صغيرا : 
أنت لست مقيدا بموعد للذهاب إلى سمرقندء وقرية 
'خرجينت " لا تبعد إلا حوالي عشرين كيلو مترافقط عن 
سمرقند» وسوف تزورها على أي حال» إنها فرصة نادرة أن 
تبدأً رحلتك بزيارة الإمام. 
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أشير إلى ثيابي المتسخة وشكلي الأشعث : 

وأنا في هذه الحال. 

يقول مبتسما وهو يغير من وجهة السيارة ويزيد من 
سرعتها : 

- ومن قال إن الإمام الكبير يهتم بالمظاهر 

يمرق عبر النهر ويترك المدينة خلف ظهره» تختفي 
ملامح 'سمرقند" سريعا كأنها لم تكن إلا حلما عابراء لم اعد 
قادرا على الاعتراض» أشعر إنني فقدت رحلتي وفقدت أي 
نقطة أتوق للوصول إليهاء ارتبطت به رغما عني» أتركه 
يقودني مرة أخرى إلى عالمهء تحول ثلاتتا أثناوهو 
والسيارة - إلى كل متوحد و متشابك» له نفس اللون 
وم اا 

نخرج من الطريق الرئيسي إلى طريق جانبي أكثر 
ضيقاء تحيط بنا صفوف من أشجار البلوط الضخمة» أوراقها 
الفضية الحواف تتألق مع آخر أشعة الشمس التي انحدرت 
وراءها وتحولت إلى بقع من الضوء المتناثر» يصبح الهمواء 
أكثر برودة وتختلط فيه روائح البرتقال والسفرجل» يس تبقظ 
جدي فجأة في قرية بعيدة من قرى مصر»ء يصلي التراويح 
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في كل ليلة من ليالي رمضان ثم يجلس أمام سفر البخاري 
الضخم ويفتح أوراقه الصفراء المتآكلة الحواف» يتصاعد 
صوته المتهدج» فيه شيء من الأسى ومن حرقة الزمن وأنا 
أجلس في الركن أستمع إليه» يردد كلمات بقدر غموضها 
بقدر ما هي شديدة العذويةء أرقب صفحات الكتاب وكل ليلة 
تمر يطوى بضعا منهاء حتى إذا جاعت الليلة الأخيرة من 
رمضان طويت أخر الصفحات» كان يبكي في هذه الليلة 
عندما ينغلق الكتاب وتنقطع رائحة الزعفران» يضعه في 
جراب من القماش وهو ييتهل إلى الله أن يطيل في عمره 
حتى رمضان القادم»ورغم ذلك يظل صوته المتهدج يطن في 
أذني» نشوة ورهبةء يقول لي : لا يبلغ رمضان تمامه إلا 
بختمة البخاري» إنه بركة العام كله» ترى ماذا سيقول الان 
والسيارة تنطلق بي كالسهم إلى قبر هذا الإمام الذي عشق 
كلماته وأسفاره» أحس فجأة بأنني أقوم بهذه الرحلة من أجل 
جدي» أبتسم لنفسي ويتسلل إلى شعور حقيقي بالسعادة للمرة 
الأولى منذ بداية الرحلة. 

و ق اا رت ر 0 افا تون 
وهم يركبون الجرارات عائدين إلى بيوتهم» يقرص الجوع 
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أمعائي» ربما بسبب روائح الفواكه التي أصبحت تعبق 
المكان» متى يمكن أن ألتهم وجبة ساخنة من الأرز البخاري؟ 
يشير 'نور اله" إلى نهر صغير يقطع الطريق أمامناوهو 
يقول : 

هذا هو النهر الأبيض وضريح الإمام يقع بعده 
مباشرة. 

ينحرف بالسيارة بعد الجسر مباشرة ويتوقف» قبل أن 
أنطق بحرف واحد يقول: 

انتظرني هنا وسوف أعود سريعا 

اهف خافا ا تکل ع 

الشمس على وشك المغيب والوقت قد تأخر 

لن آتأخر طويلا 

يتركني وينحدر في خطوات قافزة إلى ضفة النهر كأنه 
طفل عابث» كعادته يفسد علي بهجة اللحظةء اقف مستتدا إلى 
سور الجسرء لم يكن النهر ابيض ولكنه كان مشربا بحمرة 
الغروب التي يخالطها الرماد» تحلق فوق صفحة مياهه 
عشرات من الطيور في دوائر لا تنقطع» كأنها بحث عن 
مأوى تستكين إليه بعد رحيل مجهد» وسط هذا الضوء الذي 
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يشحب» أصبحت أتوقع من نئور الله" أي شي» أراه وهو 
ا ا ا 
يخرج عاريا تماماء أشهق في دهشة وأنا أتابعه وهو يسير 
حتى تغوص قدماه في الطين» يجلس على حافة الماء ثم بيدا 
في تناول حفنات من الطمي ووضعها على جسده أتأمل 
لحمه الأبيض وهو يختفي رويدا.. رويدا تحت غطاء من 
الذرات الداكنةء كأنه يودي طقس الخلق الأول»ء يدخل نفسه 
في شرنقة من الطين» ينتهي من تغطية جسده بالكامل» يظل 
اکا رارضا اما بخ گن کک رو 
الطمي» ساهما ومحدقا في آخر أشعة الضوء»ء أظل واقفا 
مكتوم الأنفاس» أحس بجسدي قد تهرأً وأن روحي بداخله 
أخذة في التضاؤل» بينما يمنح هو لنفسه ولادة جديدة» يطل 
السكون مخيما حتى تهتز حشائش الشاطئ مرة أخرى 
وتخرج من بينها امرأة» رغم أن المسافة بعيدة والضوء 
شحيح» أتبين فقط شعرها المنسدل على جسدها الذي لا 
أعرف إن كان عاريا أم لاء تقف أمامه فلا يتحرك» لا ييدو 
La E E‏ 
النهر وننثره على جسده كأنه مطر واهن» لا يتحرك بينما 
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تواصل هي الانحناء ونثر المزيد من الماء كأنها تود أن تنقل 
النهر إلى جسده» حتى تكون ولادته تامة وطهارته كاملة» 
تغيب آخر بقايا الضوء ويبدأ بياض جسده في البزوغ» أظل 
مائلا على الجسر أحاول أن أستجلي كل تفاصيل المشهدء 
يتواصل طقس التطهر كأنه مشهدا من أسطورة قديمةء إله 
ضخم من آسيا الوسطى» يستعد لدخول مدينته المقدسة 
فيتطهر من آثار الشحم ورائحة العادم وبذاءات الطريق 
والصفقات المشبوهة والخطايا الصغيرة والمخاوف التي تأكل 
الروح» ينهض ويسير حتى يصبح وسط المياه تغيب 
صورته حتى أنني لا أعرف إن كان مازال طافيا أم أنه قد 
غاب في عمق النهر» يظهر مرة أخرى ويخطو بجلال على 
الأرض الرخوة المظلمة وقد اكتسب جسده الأبيض شيئًا من 
عذوبة الماء ونضارة العشب» تسير المرآة خافضة الرأسء 
كأنها لا تريد أن تجرح بنظراتها هذا العري البهي» اجلس 
داخل السيارة وأنا أحس ببرودة الماء وهي تسري في 
عظامي»› أضم ذراعي حول جسدي و أستطيع أن اكف 
عن الارتعاد. 
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أشعر به وهو يفتح الباب ويجلس بجانبي» لا أتطلع 
نحوه ولكن رائحة النهر المنبعثة منه تملا أنفي» يندفع في 
الطريق بنفس قيادته المجنونة»ء يتكائفق الظلام من حولنا دون 
أن تقلح أضواء السيارة في دفعه» مرة أخرى تتطاول 
المسافات» أقول محاولا أن أتمالك نفسي : 

اليس الوقت متأخرا على زيارة الإمام البخاري؟ 

يقول وهو يزيد من سرعة السيارة : 

كما في النور.. كما في الظلام.. الإمام في 
انتظارنا. 

E 

ها قد جتنا أخيراء السلام عليك أيها الإمام» يا هادي 
الضالين في وعثاء الصحراء» الهمائمين بلا مأوى ولا 
نصير» التعساء والجوعى واليتامى» البأحثين عن سكينة 
للنفس وشفاء للروح» الذين خذتهم الأيام وضاقت بهه 
الأرض على رحابتهاء الساعين إلى أفق بعيد و سماء ييتهلون 
إليهاء فأنت نصير من لا نصير له» وأنت العزاء لمن لاسلوى 
له» السلام عليك وعلى سيدنا رسول الله وصحبته وكل من 


رفع کلمته وجهر بدعوته. 
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تتصاعد نبرات صوته غرييبة متهدجة ومليئة بالحزن 
واللهفة والشوق» أتأمل وجهه الذي ينعكس عليه الضوء الذي 
ينير المكان» عيناه لامعتان وشفتان مرتجفتان» كأنه لم يقم 
بالرحلة كلها إلا من أجل هذه اللحظة»ء نتوقف وسط جمع من 
العربات الصغيرة التي تبيع الهمدايا لزوار الإمام» ثيابا 
وطواقي مشغولة بخيوط الأطلس» ومصاحف مذهبة ومسابح 
وأحجبة وآيات قرآنية ووزجاجات المسك والعطور 
الرخيصة»ء نسوة عجائز يصحن بأصوات عالية متداخلة : 
رحمات ياإمام..رحمات» صف من الأشجار القصيرة تزين 
الطريق إلى المدخل» أغصانه وأوراقها مقصوصة على هيئة 
قباب صغيرة» ندخل ببط ء من تحت البوابات الحجرية التي 
تتتابع كلها في نسق واحدء مزينة بنقوش بايات قرآنية 
ومضاءة بلمبات ساطعة» نصل إلى البوابة الرئيسية نصف 
المغلقةء يهبط انور الله" من السيارةء يقف أمام حارس البوابة 
الخارجية» يضع يده على قلبه ويحني رأسه»ء ويقول في 
صوت وادع خافت : 


السلام عليكم ياأخي» رحمات. 
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يرفع حارس البوابة رأسه ويحدق فيه للحظة ثم يشهق 
غير مصدق» ينحني حتى يكاد يلامس الأرض : 

ا ومو ا ا وو ا ار کت ارک التي 
حملتك إلينا. 

ینک على يده محاولا أن يقبلهاء ولكن "نئور اله" الذي 
كان يتوقع هذا النوع من رد الفعل ييعد يده في حركة 
صغيرة» يرفع الرجل رأسه ويقبل كتفه اليمنى الذي يضع كفه 
على رأس الرجل في دعة كأنه يهبه بعضا من برکته»ء يقول 
الرجل وهو يتراجع دون أن يجرو على أن يدير له ظهره: 

سا ار الجميع أنك قد شرفتنا أخيرا بالز يارة. 

و ار ورك ورا ای ت 
خلفه معقود اللسان من قوة المفاجأة ولكنه لا يلتفت إلي» يسير 
بخطى بطيئة وواثقة إلى داخل المقام» لا أدري ماذا أفعل› 
هل أظل في مكاني أم أسير خلفهء ألحق به قبل أن يختفي من 
أمام عيني› أجد نفسي وسط حديقة واسعة كثفة الخضرة» 
أشجار عنيقة سامقة تحجب معالم المكان» ناس متفرقون 
يقفون في ظلال الأضواء والأشجار» يحدقون في وجهه 
محاولين التعرف عليه»ء لم يعد يسمع إلا صوت الجنادب 
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وحفيف الريح خلال أغصان الشجرء لا ياتقفت إلى أحدى» 
يتوجه إلى شجرة عتيقة في المنتصف» عمرها مئات الأعوام 
ولعل غصونها قد أظلت خطوات الإمام "البخاري" نفسه» 
يوجد تحتها مجلس متسع من الخشب» يعلو على الأرض بعدة 
درجات» نتناثر عليه عدد من التكايا والحشايات» يتجه إليها 
انور اله" بثبات من يعرف طريقه ويجلس عليهاء يبدأ الجميع 
في الاقتر اب منه ببط ء» يقفون بجانبي يحدقون فيه مثلي› 
وهو يحدق فينا بعيون غائمةء لا يرانا بالتأكيدء إنإما يرى 
نفسه وقد أصبح أخيرا وسط المكان الذي سعى إليه كل هذه 
المسافأات. 

من داخل المقام يندفع مجموعة من الرجال يلبسون 
العمائم والعباءات» يقبلون بسرعة ولهفة» يضمون العباءات 
على أجسادهم ويعدلون العمائم فوق رؤوسهم» يقفون أمامه 
مباشرة» ياتفت نحوهم فلا أدري إن كان يراهم هم أيضا أم 
بم أكهئ شخ مترهط لبر وة ص رة هة 
يضع يده على قلبه وهو يحني رأسه قائلا بالعربية: 
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SNN RRS AEE 
حللت فيه بيننا يا سيدناء غابت الأقمار وأظلمت السماء منذ‎ 
أن غادرتنا.‎ 

يهبط من مجلسه يمد يده في ود وقور ويلمس كتف 
الأرجل : 

شيخ عبد الرزاق» فليرحمنا الله جميعا 

يتدافع بقية المشايخ نحوه» يحيطون به في شوق محتبسا 
في صدورهم» يتمتمون بالأدعية وكلمات الترحيب العربية 
والأوزبيكية والروسيةء» يضغطون على يده ويقبلون كتفيه في 
تأثر» تدب في المكان نوع من الحيوية والنشوةء يأتي صف 
من الغلمان» يلبسون زيا متشابهاء جلبابا قصيرا وطاقِة 
بيضاء فوق الرأس» يحملون المفارش والحشيياء يعتلون 
المنصة الخشبية ويأخذون في فرشهاء يفعلون ذلك في آلية 
وإتقان ثم ينصرفون في سرعة؛ يشير له الشيخ عبد الرزاق 
E‏ في صدر المجلس» تتفتح حلقة المشايخ من حوله 
بعض الشيء فيستطيع أن يراني» يهتف بي: 

تقدم يا صديقي العزيز» تعرف على مشايخ الإمام. 
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يلتفتون جميعا نحوي يکنشفون وجودي» يتناول الشيخ 
عبد الرزاق يدي بین يديه وهو يقول: 

أنت من مصرء لعلك كذلك» لا أخطئ في التعرف 
على ملامح المصريين أبدا 

أومئ برأسي موافقاء يبتسم وهو يقودني من يدي إلى 
حيث يقف انور اله" الذي يفسح لي مكانا بجانبه وهو يقول : 

الشيخ عبد الرزاق تعلم في الأزهر الشريف» القاهرة 
تذكره بأفضل سنوات حياته» إنه مدير مدرسة البخاري 
وواحد من أنجب المشايخ في وسط آسيا كلها. 

يحني الشيخ رأسه في تواضع وهو يقول : 

مقامي هو مقام التابع من الأستاذ. 

لغته العربية أكثر فصاحة من الآخرين» يحيطون بي 
وهم يربتون على كتفي وفي عيونهم دموع التأثر» يسير 'نور 
الله" في مقدمتهم وهم خلفه» حتى الشيخ عبد الرزاق لا يجرؤ 
على محاذاته» يجتاز طرقة طويلة وسط صف من الأشجار› 
ندخل من باب مكسو بالرخام» مزين باانقوش والايات 
القرآنيةء نتوقف جميعا أمام قبر الإمام البخاري» قبة صغيرة 
في الأعلى» مرفوعة فوق أعمدة رخامية تتألق تحت الضوء 
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الف من لخاد المكان» تحته ضريح مستطيل مكسو 
بالمرمر لامع»مزيج من الألوان» في مقدمته ينتصب شاهد 
القبر مدون عليها سطور باللغة العربية» موجز سريع عن 
حياة الإمام» يرفع انور الله" يده لأعلى فيرفعون جميعا 
أيديهم» يبدأ بصوت متهدج عميق ومؤثر في قراءة الفاتحة 
لصاحب المكان» ثم يتلو ذل بالأدعيةء أدعية الرحمة 
ار ا س ا ا اء قے کل 
بقاع الأرض» يتضر ع في الدعاء كأنه مسئول عنهم جميعاء 
يصمت الجميع وهم ياتقطون أنفاسهم في صعويةء يتصاعد 
صوته فیستجیب له صدی المکان» یکتسب صوته نوعا من 
الجلال الحزين» يخيل لي أن الإمام البخاري يستمع إليه وهو 
يلحف في طأب المغفرة وتقصير زمن الغربة وعودة كل من 
في المنافي البعيدة» يعتذر للاإمام البخاري عن غيابه الطويلء 
وكيف أن صنوف الحياة الصعبة هي التي أرغمته على ذلك 
وأنه لو كان يملك أمر نفسه لمرغ جبهته في تراب قبره 
وعاش بجانب مقامه كأي عبد فقير» يختم الدعاء وهو يضع 
يديه على عينيه» حين يستدير إلينا أرى وجهه المحنقن 
وعينيه المغرورقتين بالدموع» جميعهم كانوا ييكون» يتقدم 
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نحوي ويضع يده على كتفي أحس بكل بدني وهو يرتجف› 
يقول في رقة : 

ستبقى أنت مع الشيخ عبد الرزاق» سوف يخبرك 
بكل شيء عن الإمام البخاري وعن مدرسته. 

يسير فيسيرون خلفه متأخرين بنفس الخطوة التقليدية» 
تدب آقدامهم على أرض المقام في وقار» بينما يبقى صدى 
الأدعية يعبق الجو من حولناء نقف أنا والشيخ عبد الرزاق 
صامتين مام الشاهد الرخامي اة اخ م أعماقي 
حائرا: 

و ر ا 

ينظر إلى الشيخ متسائلا: 

الإمام البخاري 

انور الله" 

سيدنا ومولاناء أنت رافقته طوال الطريق» والرفقة 
قادتك إلى ضريح الإمام» فما أطيب الرفقة وما أطيب المال. 

کاله پرتی 

الحياة متاهة ولا أحد يدرك مشيئة الله إلا الله في 
سمائه البعيدة» سوف تبقى معنا الليلة ولعل المبيت بجانب 
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البخاري يهدي قلبك وينجيك من هذه الحيرة لقد كان الإمام 
أعظم الحائرين وقضى العمر كله يبحث في الكلمة عن يقين. 

أقول في دهشة : ماذا. .لن نعود الليلة إلى سمرقند؟ 

لا أحد يرفض ضيافة الإمام خاصة إذا كانوا أصدقاء 
الشيخ "نور الله" إمامنا وهاديناء المدرسة هنا مجهزة بكل 
ار اا ر رین 

مدرسة»ء كنت أحسب أن هذا مجرد ضريح؟ 

ضريح ومقام ومدرسة وتكية» مؤسسة دينية متكاملةء 
لق خاضر نا الو فت و افوا كل المدار شن التبة المو خو دة 
في وسط آسياء وأغلقوا مدرستنا أيضا ومنعوا التلاميذ 
والمهتدين من القدوم إليناء بل أن أحد المسئولين طالب بهدم 
المقام لأنه يساهم في زيادة تضليل الناس وخداعهم» وظهر 
الإمام لهذا المسئول في المنام وهدده بفقدان بصره إذا تجراأً 
على المساس بقبره» وهكذا نجا المقام ونجت المؤسسة كلها 
من الهلاك وعادت تفتح أبوابها للجميع. 

لا يريد الكلام عن الشيخ 'نور اش" الحديث عن الإمام 
البخاري أكثر أمناءأدرك أنني لن أظفر منه بشيء» نسير معا 
خارجين من المقام» أرى 'نور الله" جالسا فوق المنصة 
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الخشبية» متصدرا المجلس» أمامة أطباق الفاكهة والحلوى 
وهم يحيطون به من كل جانب» يتحدث إليهم ببط ء» اإسفل 
المنصة يقف أريعة من تلاميذ المدرسة منتصبين وهم 
يمسكون الأكو اب ودلاء الشاي ينتظرون أي إاشارة لملء 
أكواب الشاي التي تفرغء يشير الشيخ عبد الرزاق إلى مبنى 
خلف المنصة: 

سوف أقودك إلى غرفتك أولا حتى تستحم وتغير 

أسير خلفه» ندخل المبنى الذي تتصدر واجهته أعمدة 
خشبية مرتفعةء السقف الخشبي مغطى كله بالنقوش» أحد 
التلاميذ واقف في انتظارناء ينحني أمامنا في تواضع وهو 
يفتح باب الغرفةء يتراجع الشيخ عبد الرزاق عائدا إلى 
المنصة»ء يظل الطالب واقفا عند الباب منتظرا تلبية ما أطابه 
منه» حقيبتي موضوعة في ركن من الغرفةء الطالب يحمل 
المنشفة والصابون ويشير لي نحو باب الحمام» أخذهما منهء 
اطلب منه أن ينصرف» يحدق في غير فاهم لماذا أرفض 
خدماته ولكنه يضطر للانصراف» أجلس على حافة الفراش 
خاو ا ان خت ما حذت م اة الرخاة وكا ارك 
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بشكل غامض أن هناك سرا ما ولکن رغم کل ما حدث وکل 
ما رأيته لم أعرف من هو هذا ال "نور انه" 

أقف عاريا تحت الماء الحار» أتركه ينساب على 
جسدي» يزيل كل روائح الطريق الوعر» لعلي أستطيع 
التفكير» أعيد تركيب كل ما مر بي من أحداث» ربما كان 
هناك شيء منطقي لم أره» أشعر بالخفة وأنا أجفف جسدي 
وأغير ثيابي» آذان صلاة العشاء ينطلق عالياء المرة الأولى 
التي أسمع فيها الأذان بهذا الوضوح منذ وصولي» يظهر 
واحد من الطلاب فجأة على باب الغرفةء» يشير لي حتى 
اتبعه» نسير وسط الحديقة في الطريق المؤدي إلى المسجد 
عشرات من الطلاب والمشايخ يتجهون إلى المسجد في نفس 
اللحظة»ء أتوقف مبهوتا وأنا أشاهد نور الله" لا أتعرف عليه 
في البداية وهو واقف بالقرب من باب المسجد يتحدث مع 
المشايخ يرتدي عمامة ضخمة وعباءة سوداء فأخرة» تحيط 
به هالة من الهيية والوقار لم أتصور وجودها وهو في ثياب 
سائق السيارة» يتحدث ويهزون رؤوسهم موافقين» يتوقف عن 
الكلام وهو يراني اقترب منه»ء يتأمل هيئتي النظيفة مبتسما 
وهو يقول : 
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هل ارتحت قليلاء هل كان الماء حارا؟ 

أهز رأسي موافقا أنا الآخرء يواصل القول : 

أعرف أنك شديد الجوع» بعد الصلاة سنتتاول العشاء 
E E N‏ 

و بعد ذلك؟ 

سنذهب إلى "سمرقند" طبعاء اليس هذا ما اتفقنا عليه؟ 

كنت قد اتفقت على ذلك مع 'نور الله" القديم» سائق 
السيارة الأجرة في موقف 'طشقند" المزدحم» رجل آخر كنت 
أستطيع أن أوقفه واغضب منه وأصرخ فيه» ولكنني الآن 
أواجه رجلا آخر» لم تتغير ثيابه فقط ولكن تغير شرط 
وجوده بأكمله» كيف يمكن أن تعود العلاقة بيننا إلى سالف 
عهدها. 

E TN E 
جميعا في صفوف خلفه» يرفع صوته الجهوري مقيما‎ 
للصلاة»ء يتلو أيات القرآن بصوت قوي ومليء بالشجن›‎ 
ينطق الأيات دون لكنةء لم تكن ايات ترهيب ولكن صوته‎ 
كان ممتلئًا بالرهبةء ينحني فننحني ويركع فنركع» أي خطاأ‎ 
هذا الذي جعله يسقط من حالق؟ وأي جلال وحزن وانكسار‎ 
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صاحب هذا السقوط؟ وهل كان من خلال هذه الصلوات 
والابتهالات يقدم ندمه أم اعتذاره؟ 

أكتشف أنهم قد أنهوا التحيات وأداروا رؤوسهم مسلمين 
وأنا ما أزال جالسا مذهولاء أدير وجهي مسلما بسرعة ثم 
أتكوم في ركن من المسجد ولكني لا أستطيع أن ارفع عيني 
من عليه» ينهض فينهضوا ويسير فيسيرواء يتوقف أمامي 
حتى ألحق بهم» نجتاز الحديقة جميعاء تختلط الأدعية مع 
روائح الياسمين والقرنفل» نتوقف أمام المبنى الملحق بغرف 
النوم» يسبق الشيخ عبد الرزاق الجميع ليفتح لنا البأاب بنفسهء 
ندخل إلى قاعة واسعة جدرانها مغطاة بالمراياء يقلل من 
سطحها البراق أشكال من الخشب المحفور فوقه النقوش» 
السقف أيضا مغطى بخشب الورد تحيط به من أركانه 
الأربعة آيات قرآنية مكتوبة بالخط الفارسي» في وسط القاعة 
توجد منضدة طويلة حولها عشرات المقاعد» على جانب 
صغير منها وضعت أواني الطعام» ويقف انين من طابة من 
المدرسة ير اقباننا بانتباه» يضع الشيخ عبد الرزاق يده على 
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- يا سيدنا ومولانا سوف نتركك مع صديقك المصري 
لتتناو لا الطعام على ر احتيكما. 

يقول نئور الل": نحن ضيوفك يا عبد الرزاقء شاركنا 
الطعام. 

يعتذر الشيخ قائلا: 

عفوا يا مولاي» الجميع في انتظاري وقد فاجأتني 
وشرفتتي بحضورك إنما أنتما ضيوف الله وإمامه البخاري 
وأنا عبد فقير» سوف نالتقي في صلاة الفجر . 

ينحني قبل أن يخر ج ويغلق الباب خلفه» نجلس متقابلين› 
كل واحد منا على طرف من المنضدة» طبق ملئ بشر انح 
الخبز البخاري الصعب القضم وطبق أخر عليه هرم من 
الكرز الأحمر الضخم» ابداً في تتاول الطعام في سرعة» 
ل ر 

لا تملا معدتك خبزاء اللحم قادم»حيث يوجد أوزبيكي 
يوجد لحم» هل قات لك هذا المثل من قبل. 

أنظر إليه بتمعن وأنا أقول: 

هن آئت یا شيخ "نور اش" 

يغمغم وهو ياتقط حبة من الكرز: 
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ومن أكون غير عبد من عباده الساعين في مناكب 
الأرض. 

أقول في إصرار: 

أعني من أنت حقاء أيهما الحقيقي» السائق علي 
الطريق أم الأمام المبجل في مقام البخاري؟ 

يقول ضاحكا وهو يلفظ بذرة الكرز: 

هكذا الحال في أوزبكستان داثماء لا شيء زائف ولا 
ت موكدا: 

يدخل أحد الطلاب وهو يحمل طبقا ضخما مليئا بقطضع 
اللحم التي تتصاعد منها الأدخنةء يقول وهو يشير إليه: 

على الأقل قطع اللحم هذه حقيقة مؤكدة. 

ننهمك في الأكل» أراقبه وهو يلتهم اللحم» يستعيد بعضا 
من بريته القديمة» بيدا الدب الذي كان نائمأافي داخله 
يستيقظ» يتوقف عن الالتهام حين يضبط عيني وهما نتبعانهء 
يقول : 

ETA‏ الطعام سوف يشغلك عن النبش من 
حولي» بالطبع أنا لي ماض» قصة ما تبدو غامضة»ء ولكنها 
تخصني وحدي» لا أحسب أنها تهمك» بعد يومين أو ثلاثة 
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سوف تعود إلى القاهرة وتتسى "نئور الله" وكل شئ حوله 
فلماذا تفسد علينا طعامنا؟ 

ولکن حيرتي اكبر من أن أحاول كبتهاء هذا الفضول 
الذي زرعه في كان طاغياء لا آبه بتحذيره المستتر» أقول: 

على الأقل قل لي متى ذهبت للقاهرة؟ 

كثيرا ما ذهبت» لا أعرف عدد المرات التي ذهبت 
فيها إليها 

على الأقل تذكر المرة الأولى 

فعلاء المرة الأولی لا نتنسى دائماء كنت ما أزال 
رجل دين صغيرا في السن والمقام» كنا ضمن وفد رسمي 
هدفه المعلن أن نتشارك في جلسات المؤتمر الإسلامي» أما 
الهدف الخفي فقد كان بيني وبين مجموعة صغيرة من رجال 
الدين» كنا نريد أن نقابل الرئيس جمال عبد الناصر للتوسط 
عنذه. 

لماذا؟ 

حتی لا يقئل سید قطب» أنت تعرف بالطبع ذلك 
الداعية الإسلامي» حاولنا ذلك ولكن سبق السيف العزل كما 


يقولون» كان الرئيس قد اعدمه قبل أن يعقد المؤتمر حتى لا 
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يترك الفرصة لأحد للضغط عليه»ء لقد جعاني أكره القاهرة 
في هذا اليوم وحسبت أنني لن أعود إليها مرة أخرىء» لكني 
عدت أكثر من مرة وخفف من كراهيتي لها وجود الكثير من 
الاصضدقام: 

لم يكن عبد الناصر دائما بهذا السوء 

سمعت عنه الكثير من القصص» ولكن الأمور هي 

نفسهاء بنفس الدرجة من السوء في كل مكان» المشكلة أنني 
لم أع هذا الدرس جيداء ولا غيره من دروس الحياة. 

يمتلئ صوته بالمرارة» لا أدري إن كنا قد فرغنا من 
الطعام» أم أننا فقدنا الرغبة والطعم والمذاق معاء نخرجح من 
قاعة الطعام» نهبط الدر ج إلى ممر الحديقة المغطاة بالحصى» 
نقف أمام ضريح الإمام البخاري وحيدين تماماء المكان ساكن 
إلا من صوت الريح والجنادب» والقمر المكتمل البهاء بيسط 
ضوءه فيفقد التفاصيل واقعيتهاء يقول 'ئور الله" في صوت 
هامس لا يخدش السكون : 

أتدري» في التاسعة من عمره فقد أمامنا البخاري 
بصره فجأة» دخل إلى عالم الظلمات وبكت أمه طويلا وهي 
لا تدري أن النعمة مخفية في طيات النقمة» سارت به وهو 
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وسط الظلام الدامس» عبرت الأنهر وغاصت في رمل 
الصحراء»ء ركبت الجمال والبغالء وتحملا معا أياما متو اصلة 
من الجوع والعطش حتى وصلا إلى مكة أخيراء وقفت الام 
لها تت اسار :الكحة طت تل لسن وما كاماة: 
أي إله لم يكن ليستجب لمتل هذه الدعوات؟ في ذات صباح 
استيقظ البخاري فرأى كل شيء» زرقة السماء» وغبرة 
الصحراءء وتجهم الجبال التي تحيط بمكة» ورأى البيت 
العتيق بما فوقه من أكسية» استعاد الإمام بصره» ولكنه رأى 
العالم بطريقة مختلفةء أدرك آنه ترك في ظلمته الأولى عالما 
مليئًا بالنجاسات والأكاذيب والأحقاد الصغيرة» لذا فقد بحث 
عن جوهر الكلم الشريف» الأمر هكذا يا صديقي المصري» 
أنا وأنت وكل الزائلين في حاجة إلى بصيرة جديدة» بصيرة 
تجعلك تتتكب عن كل السبل القديمة لتبحث عن سبل أخرى 
لم تطرق بعد» كان البخاري أوزبيكيا حقيقياء لم يكن خيالا 
ز افا مثلناً. 

نسير مرة أخرى في هدأة الليل» يشير إلى الشجرة 
الباسطة غصونها فوق المنصة الخشبيةء وهو يقول: 
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انظر إلى شجرة التوت هذه» كلنا يعتقد أن الإمام 
البخاري أكل بعضا من ثمارها وهو يكتب آخر متونه» لذا 
فإنهم يأتون إليها من كل مكان ليربطوا حول غصونها هذه 
الشرائط الممزقة من الثياب» أمنيةء نذرء تعويذةء لعلها تدفع 
الشر عنهم» ما أكثر المخاوف في النفس البشريةء لا أحد 
يريد أن يعيد البصر كرتين» وأن يرى العالم كما رآه الإمام. 

نجلس متقابلين على المنصة الخشبيةء كل ولحد منا ةد 
مواجهة مولاه» أقول له في إلحاح : 

فهل وهبك الله بصيرة جديدة؟ 

ينظر إلى مليا قبل أن يقول : 

عندما كنت في إحدى زيارتي إلى مصر ذهبت 
لزيارة إحدى المدارس الدينية في بلدة بجانب القاهرة لم أعد 
اذكر اسمهاء كنا وفدا رسمياء وعلى أطراف أحد الحقول 
قابلت واحدا من الفلاحين» نظر إلى وجهي وعمامتي الملونة 
في ريية واضحة»ء وعندما سألته عن اسمه ظل يلف ويدور 
ويدخل في عشرات التفاصيل دون أن يعطيني اها و أي 
معلو مأت عنه. 
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إنه ميراث طويل للفلاح المصري من عدم الثقة 
بالآآخرين خاصة إذا كان هذا الأخير أجنبيا. 

ألا ترى» لقد قلتها بنفسك 

ا فلت المقاظرة ك و ات ف وارك کت 
جسور الأنهار» وعرضت نفسي لمساءلة الشرطة»ء وحتى 
وجهة سفري غيرتها لأصحبك إلى هناء من حقي بعد هذا كله 
أن أعرف القليل عنك. 

يصمت وهو يتأمل النجوم البعيدة» تبدأً ثمار التوت في 
ك 
ناعس» كأنها تعاني من يقظة مبكرة» يقول : 

علي أن أخلع العمامة والعباءة فليس لي الحق في 
ا ق ا ا 

يطوي العباءة» ويضح العمامة فوقها بعنايةء ثم يعود إلى 
الجلوس في مواجهتي تماما يهتز في حركة بندوليه وهو 
رل 

قال فما خطبك ياسامري» قال بصرت بما لم يبصروا 


يه» صدى الله العظيم» ربي ايسر وأعن 
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ببط ء شديد تنساب الكلمات من فمه»ء متعثرة» مترددة» 
تبحث عن طريق للبدايةء لإعادة التكوين دون فساد» يواصل 
التوت التساقطء ويستدير القمر خلف الغصون» ويبقى صوته 
E N Ng O OE‏ 
إلى نفسه»ء ينفصل عن جلستنا ولحظتنا ورفقتناء يدخل في 
لحظات من ظلمة العمى ومحاولة استعادة البصيرةء تعيد 
الكلمات تشكيل كل هذه اللحظات المتناقضةء سبات وبقظطة» 


موت وبعث. 
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حکایات بخاری 
E‏ 

'سبحان الله عدد خلقه» وشرف نفسه»ء وزنة عرشه» 
ومداد كلماته» هو الباقي عندما تحين ساعة الزوال» وهو 
القائم عندما ينفخ في الصور وهو النور السرمدي بعد آن 
يدخل الكون في ظلمة المحاق» أما بعد» فلم يبدا كل شئ من 
وادي 'فرغانة" الذي تسكنه أرواح بعدد نفوس البشرء ولا من 
سهوب "القفقاس" الباردة التي تنتظر عودة 'شاه زند" لعله 
يصلح ما أفسدته الدهر»» ولا من بحر"آرال"٠‏ حيث يأكل 
الملح أطراف الشواطئ وينخر عظام الذكريات» ولكنها 
بدأت من تلك اللحظة في شتاء انجمان" اأبارد عندما 
تقاطعت أحداث القدر كنصلي مقص وتقابلت فيها مع صنو 
روحي اللدود وتوأم نفسي الشقية 'لطف الله". 

في ذلك الصباح الرمادي الذي مازال يذكره وكأنه تلك 
اللحظةء كان لون السحب كدخان القاطرة» والأرض هشة 
بسبب الثلوج التي ظلت تهطل على الوادي طوال الليلء 
ا ار ا ا و ر ا 
فوق الرصيف محملا بحقيبته الثقيلةءإذا لم يلحق بهذا القطار 
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فسوف يكون عليه الانتظار على هذا الرصيف لمدة ثلاثة أياء 
كاملة قبل أن يأتي قطار آخر» ياتقط أنفاسه بصعوبة وهو 
يرى مفاصل العجلات تزوم ويأخذ هديرها في التصاعد› 
الألة السوداء التي سوف تقوده إلى رحلة نضجه وخلاصهء 
إلى " بخارى " تدور العجلات وينبعث منها شرر خفيف 
فيشعر بأنه لم يعد قادرا على الإسراع أكثر من هذا بداأن 
که عبد ااا غر أو فت ها اقطان فان ر 
له أن يلحق بأي قطار آخرء ولكن قل أن يأخذ القطار 
سرعته حدثت المعجزة»ء فتح زجاج إحدى النوافذ وتدلى منه 
نصف جسم فتی في عمر انور الله" تقريبا»ء صاح به وهو يمد 
ا 

حرر نفسك من هذه الحقيية والقها إلى. 

وذون أن يفكر "نور الله" تاوله الحقية من خلال التافذة 
وفور أن فعل ذلك أحس بأنه قد تورطء وأن عليه أن يفل 
المستحيل ليلحق بالقطار الذي بدأ ينفث دخانه مثشل حيوان 
هائج» زاد من عدوه وقدماه تصطكان على قطع الجليد 
المتناثرة فوق الأرض» رفع رأسه فوجد الغلام الآخر يمسك 
الحقيبة ويطل عليه من النافذة في إشفاق» مد يده محاولا أن 
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يمسك أي قضيب معدني يمكن أن يقوده إلى الأبواب ولكنها 
كانت تتوالى مبتعدة عن يده المخدرة بفعل البردء أخذت تفلت 
من يده واحدة بعد الأأخر» هتف به الفتى الآخر : 


طار صوته مع الريح» وانزلق القطار وتعلقت عينا 
نور الله" باخر الأبواب والقضيب الملتصق به يقترب بسرعة 
ظل مرکزا أنظاره عليه حتی أحس به بالقرب من أنفهء مك 
يده بسرعة وقبض عليهء» طار جسده في الفضاءء ثم هبط 
ليرتطم بحصى الرصيف» ثم طار مرة أخرى في فراغ باردء 
ولكنه لم يفلت يده» ظل يحرك قدميه في الهواء حتى 
ارتطمت بشيء معدني فوقف عليه وأصبح جسده معندلا في 
مواجهة الباب المغلق»ء دق عليه بقبضته وهو يوشك على 
البكاء» كان مغطى بالجليد ولم يدر إن كان هناك من يراه أم 
الطويلة التي يرحل فيها القطار إلى بخارى» ولكن الباب أخذ 
يرتج ويصدر صوتا كان هناك من يحاول أن يفتحه من 


الداخل» ثم فتح أخيرا وبدا الفتى الشاحب الوجه خلفهء مد يده 
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E E a oy 
أنك سوف نفعلها" اغلق الباب حتى يبقيه بعيدا عن الثج‎ 
والبرد والموت» نفض الثلج من على كتفيه ثم قاده بهموادة‎ 
عبر العربات التي كانت ترتج بفعل السرعة»ء أجلسه على‎ 
مقعد خال بجوار حقبيته وفحص الجروح السطحية التي‎ 
كانت تنزف في رکبتيه وقال مطمئنا: " ستکون بخير٬ ما لن‎ 
يصل القطار إلى بخارى حتى تكون قد شفيت " وابتسم وهو‎ 
يعطيه حفنة من الخوخ الجاف» ظل انور الل" ياففظ النوى‎ 
وهو يحدق فيه» كان في مثل عمره تقريبا ولكنه أكثر طولا‎ 
ونحافةء كأنه فرع يابس لشجرة جوز»ء لا ينسى انور الل"‎ 
إحساسه أنه أمام فتى صلب» عندما يريد شيئا سوف يحققه‎ 
حتى ولو كان الاخرون هم الذين يقومون بفعله» يقول له:‎ 
اهل أحسست بالدفء قليلاء أنت طالب علم ومتوجه إلى‎ 
بخارى» لعلك ذاهب إلى 'مريميرعرب" خيل إلى انور‎ 
الله" أنه قد ابتلع بذرة الخوخ» كان الفتى يسلط عينيه عليه‎ 
گان دلت تفس وة مام عينيهء سأله: " وما أدراكف؟ يرذ‎ 
الآخر في بساطة : حقيبتك مليئة بالكتب وهذا هو أوان " مير‎ 
عرب " وضحك ضحكة ما لبث أن بترها وهو يضيف : " لا‎ 
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تعتقد إنني ذكي لهذه الدرجة الأمر ببساطة إنني مثلك ذاهب 
لنفس المدينة ونفس المدرسة واسمي 'لطف الله" وجلس على 
المقعد المقابل وأشار له أن يجلس وظل يواصل أكل الخوخ 
الجأف: 

" أنظر كيف كانت بساطة المصادفة ومدى تاأافهة 
الكلمات التي تبادلناهاء ولكنها كانت لحظة لم أنسها أبداء وله 
استطع الهرب من هذين العينين اللامعتين اللتان لم تكفا عن 
سبر أغوار روحي فيما بقي من أيامي '. 

أوغل القطار في الظلمة»ء اختفت كل المعالم وانكمش 
انور الله" من شدة البرد» واخرج 'لطف الله ٠‏ من حقييته 
معطفا قديما من الفرو لعله يخص والده وتغطيا به معاء لم 
يتخيل أن يقترب من جسد آخر لهذه الدرجة» لم يكن له 
اشقا وقد تغردت خا اة ن تفن كلل :5ات ارد 
بمفردهاء بدأت أنوار العربة في الخفوت» وكان بقية الركاب 
قد سبقوهما إلى النعاس» وعلت أصوات الغطيط عبقت 
العرية بأنفاس النعاس والكحول» شعر انور اله" بالدف 
والشبع فأخذ يتكلم» أخذتهما معا أرواح 'فرغانة" القلقة عبر 


سهوب الكروم ومضيق 'جنخد" الصخري الذي يشبه جرحا 
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بالغ الاتساع في أديم الصخر»ء من خلاله تتدفق مياه نهر 
سارداريا" في صخب مثير للرهبةء تسبح أمواجه محملة 
بكئل الجليد» ثم تصطدم متفتتة بالصخور»› وتظل تبحث عن 
منفذ وسط جدران الممر البالغة الصلادة» وأحيانا نتشق كنل 
الجليد عن جثث طويت في جوفها عبر حدود بلاد بعيده» 
وتتبعث من الصخر أشجار وأعشاب برية لها لون العظام 
الارن فة اكرات المر رة رالات المت ا ت 
بدأ التاريخ ‏ مثل كل التواريخ - بامرأةء ولكنها هذه المرة 
ترفع سيفا وتدعو الرجل الذي يريدها للنزال» إن هي غلبته 
صار تابعا لها لا يتزوج غيرها ولا ينظر إلى امرأة أخرىء 
وإن تغلب عليها صارت تابعة له وجارية بين يديه»ء أي 
صراع قاس كان يدور من أجل أن تتواصل الحياة ولا يفضى 
الكون» تحدثا عن وحوش انار التي كلما تنفست أثاء نومها 
احترقت الغابات وعلت ذرات السناج حتى النجوم» ولكن 
الطف ال" قطع كل هذا ليتحدث عن جده القرشي الأصل» 
أجل كان نسب عائاته يمتد إلى أحد البطون التي جاعت مع 
المسلمين الأول واستقرت في المنطقةء كانوا جميعا من قبيلة 
" قريش" وليس من غيرهاء ورغم طول الوقت ومرور 
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الحقب فقد ظلت هذه الجماعة تحافظ على نقاأء دمهاء لا 
a CO LE‏ 
دم مقدس لا ينتمي إلا للصحراوات النائيةء كان الجد كائنا 
أسطوريا يمتلك جوادا من فصيلة الخيول "الأرغاماكية" ذات 
الأصل السماوي التي يتفصد عرقها ممزوجا بالدم وتستطيع 
أن تقطع طول وادي فرغانة الشأسع في نفس واحد دون 
وهن أو كلل» تبرق عينا “لطف الله ” وهو يتوقف قليلا قل 
ن يستجمع أنفاسه ليحكي عن لحظة انتصار جده الحقيقية»ء 
TEE E‏ 
أهله من الأوزبيك» كان هذا المصحف موجودا في سمرقند 
E O EE‏ 

المصحف العثماني الذي نقلوه إلى متحف 'بطرسبور ج“ 
وسلبوا لقبها كعاصمة للبلادء تلك السلطة المهيمنة التي 
اكتسبتها المدينة عبر ميراث طويل»ء لم يرضوا أن تبقى 
العاصمة تحت هيمنة رجال الدين الذين ناوؤوهم من اللحظة 
الأولى فقرروا نقلها إلى طشقند المجهولةء كان الجنرال 
الروسي هو الذي حمل المصحف من فوق قاعدته المحفورة 
و ا ی ا د و ار 
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المصحف من تميمة وشاهد على البركة إلى مجرد قطعة 
أثرية جامدة» ولكن المسلمين لم يهدعواء وحتى بعد أن قام 
الشيوعيون بالثورة وقالوا إن العالم قد تغير وأن كل هذه 
الكتب القديمة قد فقدت قيمتها ظلوا يطالبون بأقدم كتبهم 
وأكثرها قدسية» ورحل وفد منهم كان على رأسهم الشيخ 
'الرحماني" جد 'لطف الله" وهددوا السلطات حتى فتحت 
أبواب المتحف أمامهم» عادوا بالمصحف العثماني في موكب 
حاشد» وكان القطار المحمل بالجليد يقف في كل محطة حتى 
يخر ج له الأهالي ليقو مون بتحية المصحف العائد و بقبلون 
غلافه وهم يبكون» لقد وصف الجد هذا المصحف اللطْف 
الله"» فهو بالغ الضخامة» صفحاته من جلد الغزال الرقيق 
ومكتوب بأحرف عربية ممتدة الخطوط وبلا نقاطء ولا زالت 
على صفحات المصحف يعض من اثار دماء الخليفة عثمان 
بن عفان الذي قتل وهو يقرأ فيه. 

هل ناماء أم أنهما ظلا يواصلان الحديث حتى بدا 
الضوء في البزوغ من فوق جبال تركستان» كأنه يولد من 
ألق الثلو ج الراقدة على قممهاء كان القطار مازال يواصل 
الزحف وسط سهول الوادي الشاسع دون أن يصل إلى 
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نهايته» صعد بائع لا يدري أحد من أي محطة جاء» وقف 
وسط طرقة القطار وهو يبيع قوالب من الخبز اليابس وأوعية 
صغيرة من الأرز البخاري وقناني "الفودكا" الصغيرة»ء ابتسما 
معا هما تلتهمان: الأرز :الأضفر الناردء الركاب الين 
يجاورونهما لم يتناولوا طعاما ولكنهم اكتفوا بشرب " الفودكا 
r E a N‏ 
القطار» بعد قليل فاحت راحة الكحول النفاذة ولم تكن 
الشمس قد أشرقت بعد» توقف القطار في محطة جائبية» له 
يهبط أو يصعد أحد من الركاب» ولكن الذين صعدوا كانوا 
بضعة من رجال الأمن بعيونهم الباهتة وثيابهم الداكنةء أخذوا 
يتقحصون كل الركاب في رييةء ويفرزون اللفائف الموجودة 
على الأرفف بواسطة العصي التي يحملونهاء ويطلبون فتح 
الحقائب الضخمة» وقف القطار طويلا وهم يقومون بعملهم 
في برود مثير للغيظء وجاء ضابط روسي ووقف أمامهماء 
طلب منهما أن يقفا وهو يقول : هل أنتما لوحدكما؟ كان "نور 
الله" يرتعدء ولكن 'لطف الله" وقف آمأمة بعوده النحيل وهى 
يقول : 
نحن معاء اليس هذا كافيا. 
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ونظر إليه الضابط وقد أرتج عليه» نظر إلى بقية 
الوجوه الخانعة في العربةء بدا كأن هذا الصبي سوف يحدث 
شرخا في الهيمنة التي يفرضها رجال الأمن» قال الضابط في 
سخرية : 

بطل صغير آخر» هؤلاء القوم لا يكفون عن إنجاب 
الأوغادء إلى أين أنتما ذاهبان؟ 


قال "لطف الله" : إلى بخارى لنتلقى العلم في "مير عرب 


قال الضابظط من :ينن اسقانة ٠‏ 

مدرسة لعينةء لا أدري لماذا لم يقوموا بإغلاقها حتى 
ار 

قال 'لطف اش" على الفور: مادمنا ذاهبين إليها فلن تغلق 
أبدا. 

وظل منتصبا بقامته النحيلةء غير مبال بنبرات التهديد 
الموجودة في كلمات الضابطء ولكن وجوده كسلطة للأمن 
كان قد انتهى من فوق القطارء بدا واضحا أن هذا التلكوؤ 
الذي مارسوه طويلا يجب أن ينتهي» ابتعد الضابط وهو 
يخفي غيظه» ثم أشار للجنود أن يتبعوه وعاود القطار السير 
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مرة أخرى» وتنفس الركاب وهم يرمقون 'لطف اله" في 
إعجاب واضح؛ ولكنه جلس دون أن ينظر لأحد حتى إلى 
نور اللے": 

" كان هذا أول انتصار صغير يحققه أمامي» ولم أكن 
أتصور أن يكون هذا الجسد النحيل قادرا على تحقيق أي 
انتصارات» ولكنه كان قد فعلهاء وبدا أمامي في تلك اللحظة 
أنه الوحيد القادر على مساعدتي على مواجهة ذلك الشيء 
المجهول 'بخارى"'. 

بعد مسيرة طويلة قطعها القطار وليل أرق وصباح 
منهك بدت قباب " بخارى"» ويدت شوارع المدينة حارة 
وصاخبة» تفوح منها روائح البهار والقرنفل والياسمين› 
وتحدق فيك نسوتها بعيونهن الواسعة الشديدة السوادء لم يكن 
في حواريها أي لون باهت» ولا في تاريخها صفحة مطويةء 
الألوان واضحة والروائح قوية والشمس لا تنكسر حدتها 
طوال اليوم» قبضة من الطين وحفنة من الماء وجاعت 
بخارى» مدينة تصر على البقاء وتقاوم العدم» تمتد أسوارها 
عبر مدارات الشمس إلى حافة نهر 'زرافشان" قاب قلقة 


تربض فوق التكايا العتيقة» ودراويش في حالة دائمة من 
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الوجد الخالص وقلعة من الحجر تنام فوق تلالها الكلسية» 
وحمائم لا تستطيع الهديل مادام الأمير مستيقظاء وهو لا ينام 
إلا بعد أن يضع تحت وسادته مفاتیح a‏ المدينة الثلاثة 
عشر» كل صباح يقف العجائز على الأسوار يراقبون قوافل 
الحرير وهي تسعى إلى مدينتهم قادمة من صحراء العطش› 
في الصباح مساومات لا تنتهي» وفي المساء ليل زاهي 
النجوم ينيره الوميض المنبعث من أجساد الصبايا البضة 
اللواتي يسعين إلى ذهب التجارء لا تجرؤ عيون الحراس 
فوق أسوارها على أن تغفل لحظة واحدة» فعلى المدى تمتد 
صحراء خادعة» تتحول الكثبان فيها إذا جن الظلام إلى 
جحافل من الغزاةء غفلت العيون ذات لحظة فاستيقظت على 
جيوش "جنكيز خان"» وقد أطاح بها إعصار له رائحة الده 
والعرق» هالت جنوده المعالم التي تراكمت في المدينة» 
القصور والخانات والمساجد والمغاني» فأمرهم قائدهم 
'هولاكو" بإحراق كل شيء» وقتل كل حي» امتلأت الساحة 
الواسعة أمام "مير عرب" بأكوام من الجثث» وحاولوا إحراق 
المسجد من الداخل ولكن الطلبة والعلماء والدراويش سدوا 
المداخل بأجسادهم» تلاصقت جثث القتلى مع الواقفين أحياءء 
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قرت الفو ل م ااتر ل وا ر ت الق 
اه طف الح ك ق ااا کس 
E EIA E E PE EAE‏ 
أطراف صحراء العطش» ثم بدأت أعواد الخضرة تشق 
ذرات الأرض الداميةء وأخذ الناس يزيلون بقايا العظام 
وعروق الخشب المحترقةء استردت بخارى أنفاس الحياة من 
خلال أنفاس الموت» وتواصل طريق الحرير مرة أخرى 
وبدأت القوافل تسعى بين المدن المحترقةء عالم جديد ينهض 
من تحت الرماد» علت القباب وارتفعت المأاذن» وفرشت 
الخانات بالأبسطة الملونةء ووقف المهرجون يدقون أجر اسهم 
المرحة في سوق القلعة» ولكن نبلاء " الأزوبيك "لم يكفوا 
عن الصراع فيما بينهم» من الذي يحكم هذه "الخيوات"' 
المتفرقةء في كل يوم عهود جديد وخيانات جديدة تفتشت 
البلاد الواسعة وتحول السلاطين إلى أمراء صغار قوتهم 
الوحيدة في حدة أطماعهم» وت الامر اء ا انات" 
يخشون كل شيء من أول جيرانهم حتى أبواب الحريم التابعة 
لهم» ثم جاء الروس ليرسموا الخرائط وليعرفوا مواطن القوة 
والضعف» ثم عادوا بعد ذلك كوكلاء تجاريين وقساوسة 
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وضباط متنكرين» وبدأوا ينقبون محاولين أن يعرفوا كل 
شيء وأي شي التحصينات المتداعيةء مؤامرات الحريه» 
أو لاد الخانات المتمردين» الجيوش التي لا يكف جنودها عن 
الهرب» الضرائب الباهظةء وكان القيصر الرهيب بطرس 
الأكبر ينتظر سقوط هذه الأراضي الشاسعة كالثمرة» لم يكن 
هناك أعظم من هذه البلاد ولا أكثر بؤساء ولكن القيصر له 
يستطع أن ينتظر طويلاء دفع بجيوشه وجنرالاته ومدافعه 
التي اشرف على صبها بنفسه إلى تلك الخانات البدائيةء ولكن 
المدهش أن الطبيعة قد لعبت مع أهل البلاد وآزرتهمم» 
اهز مت الخوش الروسة وسظ سشاهات الانهر الة اك 
والكثان والأحراش المنزلقة» لم يجد الروس بدا من التراجع» 
ولكنه كان تراجعا مؤقتاء ظلت الدببة راقدة على الحدود 
تنتظر المزيد من التدهور دون أن تدري ما هو السبب في 
هزيمتهاء الحل لم يأت من خلال معركة أخرىء ولكن لان 
مزيدا من التدهور حدث لأكجر الحوزات الشمالية في 
كاز اخستان» طلبت الانضمام الطوعي للروس» أعطتهه 
خطوة متقدمة عبر سهوب شاسعة واختصرت عليهم طرقا 
طويلة ومميتة من الإمدادات» أصبح الروس على الحدود 
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للبلاد التي يتوقون إليهاء أرسوا تحصيناتهم وملاؤها بجنود 
جوعى من القوزاق والبشكريين المتحفزين لانقضاض فوق 
أرض جديدة» حارة وغنية وضعيفةء ثم بدت الخانات في 
السقوط» والجيش الروسي يتقدم ويضيق عليها الخناق واحدة 
بعد الأخرى» سقطت "طشقند"» واستسلمت "بخارى"» وقأومت 
اسمرقند" طويلا قبل أن يضع الدب عليها مخالبه. 

کن لے أن أترك كل هذا الصخب وأن أذهب إلى 
منفاي الصغير» حجرة جدرانها المتقارية تشع بالرطوية 
'ميرعرب" لا ينيرها إلا سراج واهن» وجرة من الماء 
للوضوء» وإناء من الشاي البارد بدون سكر للشرب» وفي 
بمغادرة الغرفة للمرة الأولى". 

إن طرق الله غريية حقاء فهي تقودنا في مساربها 
الغامضة دون أن ندرك ما هو مقدر لاء أدرك تور اث" 
بطريقة خفيةء أن خلاصه الوحيد هو في فك طلاسم هذه 
اللغة الغريبة التي فرضها عليه وجود القران وتلك المدرسة 
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التي بناها في زمن غابر أمير عربي جاء من اليمن»ء لا زالت 
المدرسة تحمل نفس الاسم الأسطوري وإن تغير الأحرف 
قليلاء "مير عرب" بدلا من "أمير عرب"» ظلت المدرسة 
تتسع»ء كأن يد الزمن هي التي تقوم ببنائهاء تمتد الأروقة 
الضيقة وتنتصب الأعمدة الرخامية» وتجد طيور الحمام مكانا 
للسكنى على حافة الكوات الضيقةء كانت اللغة التي تعردد 
E O EE EN ET‏ 
صحراء مقفرة» وإيل صبورة»وآبار ضحلة» وصبار عطش› 
وقبائل معتزة بأنسابهاء وعشاق يختبئون في ظلال 
المضارب» ورعاة وأغنام شاردة» صور غريية بالنسبة لشاب 
تربى وسط سهول وادي فرغانة الوفير الخضرة»ء وسط 
خصب دائم لا يعرف العطش ولا الجوع» كان من الصعب 
فهم جذور هذه اللغة الغرييةء ولكنها رغم كل شيء كانت 
خلاصه ولن يتحرر حتى يحمل أبجديتها في قلبه» كان الخبز 
بابسا الشاي باردا والشيخ الذي يحضر إليه في الحجرة كل 
صباح ليلقنه مبادئ هذه اللغة يعامله بفظاظةء كأنه هو أيضا 
لا يطيق الجلوس في نفس هذا الحيز الضيق» لم يكن يدخل 
من النافذة إلا القليل من الضوء ويعض الهبات من هواء 
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الأروقة الرطبةء لم تعد هناك الريح القوية التي تحمل رائحة 
السهل والنهر وحبوب اللقاح والصهد والبردء كانت المفردات 
الغريبة هي التي ستقدم له عالما بديلا عن كل الوديان الطليقة 
التي فقدها: 

" قرأت آياتي الأولى " إنا أعطيناك الكوثر» فصل 
لربك وأنحر "لم أكن أملك من الكوثر إلا جرة من الماءء ولم 
يكن لدي ما أنحره فأخذت أصلي» لعل بضعة من روحي 
المسكينة تمتز ج بذلك الضوء السرمدي الذي يتسلل إلى من 
خلال الكوة الصغيرة". 

هل كان هذا الضوء قادما من تلك الصحراوات البعيدة 
وهل تحولت الغرفة إلى كهف فوق جبل يطل على بيداء مكة 
وهو يجلس مترقبا حدوث معجزة صغيرة؟ كان يقرأ وهو 
مستيقظ» ويكرر ما حفظه وهو نائم» تتقراقص الحروف 
أمامهء ناعمة ومنسابةء ليس فيها تلك الزو ايا الحادة الموجودة 
ى الأحرف السيريلكيةء دون ن يعي کانت الحروف العربية 
تتسلل إلى روحه وتأخذ منها منتهاهاء لا يدري "نور الله" كم 
بقي على هذه الحال» ولا يدري أيضا إن كان بكامل صحته 
أم أن يقظته قد تحولت إلى حال من الهمذيان المتواصل» 
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سكاكين وأنصال خفية تغوص تحت جلده کي تنزع جذور 
اللغة القديمةء لم يكن يرى 'لطف اش" في تلك المرحلة ل 
يكن مسموحا لهم بالتزاور أو التحدث معا بأي لغخة أخرى 
غير العربيةء وفي ذات صباح حدثت المعجزة الصغيرة» 
استيقظ وهو يقول في عذوية وسلاسة:" سبح باسم ربك 
الأعلى» الذي خلق فسوى» والذي قدر فهدى والذي أخرج 
ت LOG ea a a‏ 
الله» إنه يعلم الجهر ومايخفى" لم تعد هناك مشاكل مع حرف 
العين أو الصاد أو حتى الطاءءاستقام اللسان المعوج» واستقر 
في داخله قبس من لفح الصحراءء فتح باب الغرفة وانطلق 
ها رة الى هة أن جاء إلى بخارئ إلى آلاء الو سخ 
الذي تحيط به الأعمدة ويتوسطه منبر خشبي موشى بالذهب»› 
صر خ بصوت عال: 

_ آيها الأمير العربي القادم من جبال اليمن» لقد حفظت 
ا ف 

تردد صوته عاليا في فراغ الإيوان»ء تطلع إليه الصبية 
الذين يجلسون في الأروقة الجانبيةء كانوا بشابهم البيضاء 
أشبه بالكراكي المرتعدة» يهزون رؤوسهم في انتشاء» لم يدر 
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انور الله" إن كانوا قد مروا بنفس التجربة أم لاء هرع عبر 
الممر الضيق إلى غرفة 'لطف اله" دق بقبضته على الباب 
الخشبي فلم يسمع رداء دفع الباب» بدا الطف الله "> شاحبا 
ونحيفاء كأنما لم يذق نوما ولا طعاما منذ أن جاء إلى هذا 
المكان» كأنه يتحول بالتدريج إلى كائن يوشك أن يكون غير 
مرئي» هنف انور الله" بالعربية: 

لقد عرفت هذه اللغةء أمسكت بها. 

حدق فيه 'لطف الل" بعينيه الباهنتين وهو يقول في 
عربية أكثر فصاحة: 

لقد حملت الأمانة فحذار أن تشقى بها. 

لم يفهم معنى كلماته» ولم يفهم سر كل ذلك الحزن في 
صوت 'لطف اله"» ترك الغرفة وسار مبتعداء عبر الأروقة 
مبتعدا وقفز من الباب الخارجي دون أن يعترضه أحد من 
المعلمين» سار بجوار أسوار القلعة» ودخل في تلافيف 
الحواري الضيقةء اشتم روائح الصبغات النفاذة لحرير 
الأطلس» ثم دخل الأسواق المسقوفة حيث يجلس باعة الفضة 
اليهود بلحاهم البيضاء الرفيعة» قرأ الآييات مرة أخرى 
بصوت عال» نظر إليه " الطاجيك" وأحنوا عمائمهم الضخمة 
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في احترام» ورمقه الحرس الروس وهم فوق خيولهم في 
تکاسل» أوزبيكي هو ج کدأبهہ جميعاء ارتفعت دقات الطول 
من تحت أسوار قلعة بخاري» رأى 'نور الله" زحاما كبيرا 
من البشر يكونون دائرة فاندس وسطهم» في المنتصف تدور 
رقصة مجنونة» يقوم بالرقص مجموعة من الفتيات يقفن على 
رؤوس أصابعهن» حركاتهن ممشوقة وعنيفة» حدق في 
وجوههن» اكتشف إنهن لسن فتيات» كانوا غلمانا رغم ثيابهم 
الحريرية وجدائلهم الطويلةء»مفعمين بشهوة وخنوثة» رقصة 
"الباشاس" التي تشتهر بها بخاري في قمة توهجهاء تدق 
الطبول مثل رعد السماء» ويدور الغلمان على رؤوس 
أصابعهم» يمد كل واحد منهم ساقه اليسرى كخط مستقيم 
کا ت اعت ار ا ای 
مثنية عند الركبة» وطوال الرقص وكوعاه مرفوعتان إلى 
أعلى داتماء يغطي وجهه أحيانا براحتيه ويصفق بها أحيانا 
وفق ما تمليه عليه الموسيقى» صفق انور الله" وقد أصبح 
جز ءا من النشوة التي تغمر الجميع» بل إنه يعتقد أنها لم تقم 
إلا حفاوة به: 
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اوفي تلك اللحظة رأيتهاء كأن الأقدار قد جمعت كل 
أحداثها الجسام في يوم واحد» لم أر في تلك المرأة أول الأمر 
إلا عينيها الواسعتين»ء كأنما هما مركز وجهها وبقية الملامح 
مجرد تفاصيل صغيرة» كانت تصفق مع الراقصين دون ل 
تراهم» كانت تحدق في آنا وحدي» تضعني کلي في دائرتي 

E E E 
واضح وصريح» شعرها مجدول في جدائل صغيرة‎ 
مسترسلةء معلق في طرف كل جديلة أجراس من الفضة‎ 
الصغيرة» ويلتف حول جبينها ومؤخرة رأسه عصبة زرقاءء‎ 
صدرها الشامخ يتشرب هواء النشوة التي تغمر المكان»›‎ 
عيناها توشكان على الإفصاح بالكلمات» نظر انور الله" حوله‎ 
ليتأكد أنها لا تنظر إلى أحد غيره» ولكن كانت على شفتيها‎ 
ابتسامة ساخرة لم يفهم 'نور الله" مغزاهاء هل تعرفت عليه»‎ 
هل هي مخطئة في نظراتهاء شعر انور اله" بالتوتر ولم‎ 
يستطع أن يواصل التصفيق» ترك الزحام وعاود الجري من‎ 
جديد» عبر سور المدينة القديم» والتف حول القلعة ووجد‎ 
نفسه في مواجهة حافة نهر 'زرافشان"'» تشابكت من حوله‎ 


153 


الأشجار البريةء واستفز وخزها اللاسع خلايا جسده بعثت 
فيه نوعا آخر من النشوة المؤلمةء خلع أثوابه حتى اصبح 
عاريا ثم قفز في النهر »كان كل ما في داخله مضطرباء وكان 
جسده ننتا من تطاول الفترة التي قضاها داخل الغرفة» ولم 
يكن غير هذا الماء البأرد قادرا على إعادة التوازن إليه»ء 
تقافزت أسماك فضية صغيرة وتناثرت أشعة الشمس في 
أقواس متكسرة» ضحك في انتشاء»ء وانقلب على ظهره وهو 
ير اقب السماأءء تذكر الماء الصأخب وهو يفت جلاميد 
الصخر في وادي فرغانة»ء الماء هنا كان عذبا ومثلجاء لم 
يحس بمتعة الحياة مثلما يحس في هذه اللحظةء تقلب على 
بطنه» وفي تلك اللحظة لمح المرأة للمرة الثائيةء كانت تنحدر 
من الشاطئ ونتقدم خائضة في الماءء كان جسدها القوي 
يخترق الموج الناعم مقبلا نحوه وقد التصق الشوب عليه» 
تتأمل لحمه العاري بنفس العينين الواسعتين» لماذا تبعته إلى 
هذا المكان؟» شعر بالبهجة والخوف» وقفت أماأمه»ء مدت يدها 
ولمست كنفه العاري فدبت في جسده رعدة مفاجئة وهي 
تقول له : 
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جلدك الشاحب لم يذق بعد شمس بخارى» وعيناك 
الزرقاوان فارغتان» لم تريا شيئا بعد» من أي بلاد باردة 
جئت؟ 

قال دون أن يجرؤ على الابتعاد عنها : من وادي 
فر غانة. 

قالت: لابد أن التساء هناك يمارسن الحب بكامل ثابهن» 
وكذلك يفعل الرجال حين ينزلون إلى النهر. 

تثاولت بكفيها حفنات من الماء وأخذت تتزرهافوق 
رأسه» أدخلت أصابعها في شعره الجعد ثم جذبت رأسه إلى 
صدرهاء احتواه جسدها الذي كان دافا رغم برودة الماءء 
كان خائفا ومبهوراء وكان جسده بالغ النلحول من جراء 
ساعات الجوع الطويلة داخل الغرفةء كانت هي أكثر منه قوة 
وامتلاء بالحياة» تشبث بهاء كان جسدها يدري ماذا يفل 
وماذا يريد» ضغطت رأسه حتى انغرس انفه بين ثدييهاء 
اشتم رائحة عطرها وعرقها وعشب النهر وطحالبه» ضمته 
إليها بحزم ورقةء تدفقت داخله نبضات من سحر الملامسة» 
لم تكن يداها تضمانه فقط» ولكن ساقيها كانتا تحيطان به 
لضاء كان لاء بجغها معا أكثر فة و بجحل اغت ادها 
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تنزلق متداخلة مع بعضها البعض في نعومةء كأن النهر كله 
قد تحول إلى فراش رخو والماء البارد يكتسب شيئا فشيئا 
بعضا من دفء جسديهماء تحولت الرجفة إلى هزات من 
النشوة تولف بين جسديهماء اشترك ثلانتهم ‏ هو وهي 
والنهر ‏ في نفس الإيقاع» بلا خوف من الانكشاف أو 
الغرق» كل ما كان يفكر فيه أنه يبلغ ذروته تحت فضاء هذه 
السماء» حيث تحوم فيه طيور غريبة عيونها مستديرة وثاقبةء 
لا شيء يشبه وحشة الغرفة»ء كانت هذه المرأة إحدى هبات 
النهر» سكون ودفء وعذوبة» المرة الأولى التي يلمس فيها 
امرأة جسدها بمثل هذا السخاءء ومع ذلك يمضي كل شيء 
في تناسق دون وجل» تساعده هي ومياه النهر المنسابة على 
9 یستخدم فة E aS e O a am‏ 
توقف كل منهما أمام الآخر لاهثاء أمسكت بقبضته بإحكام 
وقادته خارجة من النهر» أحس بالخجل وهو يحاول أن 
يداري عورته ولكنها ابتسمت وهي تقلب في ثيابه الملقاة 
E‏ 

طالب علم کما أری» 'میر عرب " لا تعلمكم كل 
شيء» مازال هناك الكثير من الأمور التي عليك أن تجيدها. 
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انتزع منها السروال وارتداه بسرعة وقد بدأ البرد يغمر 
جسده مرة أخرى’ء أما هي فقد واصلت الجلوس هادئة والماء 
يقطر من جدائلهاء تتأمله وهو يرتدي ثيابه في سرعة»ء تجعله 
يجلس ملتصقا بها حتى يكتسبا الدفء من جديد» ولكن انور 
الله" ظل متوتراء لا يدري ماذا يفعل إذا طلبت منه نقوداء کان 
متأكدا من أنها سوف تفعل ذلك» ولكنها لم تفعل» ظلت تراقب 
تردده وهي تبنسم له في إشفاق» قالت: 

انی O EAN‏ في حي انفده لفن لك من 
مأوى آخر غير المدرسة؟ 

نهض واقفاءنظرت إليه بدهشة وهي تراه متأهبا للعدو 
مبتعدا: 

ا ف وک ا 
ا ا کف د ان 
في نفس هذا الموعد. 

كانت المئذنة منتصبة في وسط الساحة المواجهة 'لمير 
عرب" شاهد حجري عملاق» ينبثق من الأرض متجها إلى 
السماء دون أن يوجد مسجد تحتهاء أخذ يعدو» رغم أنه كان 
ما يزال عاجزا عن إمساك أنفاسه المتلاحقةء كان يريد أن 
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يبتعد سريعا عن النهرء لا يريد أن يرى أحدا من الناس ولا 
يريد لأحد أن يرى وجههء» صعد إلى القلعةء كانت خاليةء لا 
يوجد فيها إلا حارس نائم على مقعده» ظفل جالسافوق 
أسوارها ينتظر أن يغيب كل شيء في الظلام حتى يستطيع 
التسلل في ار ھا تون ن نواه أحد» لم يكن ادو ا مک ل 
يواجه الكراكي في " مير عرب " بثيابهم البيضاء الشفيفة 
ولحاهم المدببةء وعند المساء هبط من القلعة» أخذ يتجول 
وسط خليط الأجناس الذين تزدحم بهم المدينة»ء بداكأن 
الجميع يعرفون خطيئته» ورغم كل المتاهات التي جاس فيها 
كان يجب أن يعود في النهاية إلى "مير عرب" إلى الساحة 
الواسعة المرصوفة بالأحجار الكلسية» كانوا جميعا أسرى 
ساحة المسجد بعد أن انتهت صلاة العشاء» تحيط بهه 
الحجرات الضيقةء أمان زائف»لو أنهم واجهوا الخارج 
E E ACE E E‏ 
الأول وجسده النحيل يهتز اهتزازات متواصلة» يسترجع 
القرآن الرابض في أعماقه» هل كان يعرف أن يوسف قد 
تعرض في التو للإغواء الأولء وأنه استسلم له دون حاجة 


لشق قميصه؟ أخفض رأسه حتى لا يراه وأسرع إلى غرفتهء 
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أغلق الباب وسمع صوت انصرافهم» سمع بعض الطرقات 
على الباب» ربما كان 'لطف اش" ولكنه لم يردء لم يشا القيام 
من الركن الذي دس نفسه فيه» لم يجرو على لمس فراشه أو 
فتح كتابه أو إشعال السراج أو حتى الشرب من إيريق الشاي 
البارد» ظل محصورا بين جدارين تاركا الفرصة لرطوبة 
الأحجار أن تتسال داخل جسده حتى تطفيع ما فيه. 

لابد وأنه غفا وهو نائم في نفس مكانهء فقد أيقظه آذان 
الفجر فجأة وهو يتردد في جنبات المكان» لم يجرؤ على 
الخروج ليوؤّدي صلاة الجماعة معهم رغم أنه يدرك أن هذا 
الأمر سوف يزيد من حجم العقوية التي سوف تتخذ ضده» 
توضاأً من ماء الإبريق ووقف يصلي : 

او ا ی کے کت ف 
البكاءءلقد غسلت المياه أطرافي» وكان لا بد من الدموع حتى 
تغسل أعماق نفسي» كنت أهمهم بالقرآن بشكل آلي» أردد كل 
ما حفظت من آيات» ولكن حين وضعت جبهتي على 
الأرض» بدأت في الاسترخاء أخيراء هبطت السكينة إلى قلبي 
وأنا أبتهل بأدعية الاستغفار ". 
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في الصباح كان هادئًا تماماء خرج من غرفته» واتجه 
إلى العمود الذي يجلس بجواره معلمه الشيخ عبد المؤمن 
تحيط به حلقة من تلاميذ المدرسة»ء توقف قليلا عن درس 
ار لي كل ةوكر ل ا رف ا 
سكت حين لاحظ وجهه الشاحب وعينيه المنطفئتين» ولكنه 
التفت إليه بعد انتهاء الدرس وهو يقول : 

لا نريد أن يعتدل لسانك ويعوج قلبك» تخلفت عن 
E I OT‏ 

رد فیصوت خافت: كنت مر ضا 

قال وهو يدير ظهره: المريض لا يعدو في طرقات 
إلمدينة كالبغل الشارد. 

وترکه ومضی مبتعداء فکر 'نور اله" مذهولاء ذا کانوا 
يعرفون ذلك» فهل عرفوا بما دار وسط النهر» ظل جالسا في 
مكانه بينما واصل الآخرون الانصراف» وحين رفع رأسه 
وجد 'لطف الله" جالسا في مواجهته» يركز عليه عينيه 
البراقتين› قال : 

مأ بڭ» أنت مريض حقا أم أن هناك شيئا أكثر من 
ذاک؟ 
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قال "نور الله" في صوت مختنق : 

لا أستطيع أن أقول لك في هذا الفا ك هه 
نكون خار ج المسجد. 

لم تكن باحة المسجد تحتمل ما سوف يقوله من كلمات»› 
سارا معا إلى الخارج» كانت الشمس حارة ورغم ذلك لم 
يجرو نور الله" على الجلوس في ظلال الجدران» وقفور أن 
توقفا بعيدا بعض الشيء بدأ يتكلم» حكى كل شيء بالتفصيل» 
عن تلك الرعشة التي جعلت كل خلية من جسده تتتفض› 
المرة الأولى التي يشعر فيها بهذا الإحساس» والمرة الأولى 
أيضا التي يتداخل فيها جسده مع امرأة أخرى» ورغم قلة 
خبرته فقد أرضاها لأنها طلبت أن ياتقيا مرة أخرى» مجرد 
الكلمات جعلت جسده يعاود الانتفاض مرة أخرى» كأن جسده 
قد استحضر هذه اللحظة رغما عنهء أمسك رعدته وهو 
يستفيض في الحديث عن حال الندم التي انتابته بعد ذلك» 
وأستمع E EER‏ يقاطعه ثم قال له: 

کے ا نادم حقا؟ 

هتف انور الله" في انفعال: 
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طبعاء لقد قضيت أسواً لحظة في حياتي مكوما في 
الركن وكادت روحي أن تزهق وأنا أصلي الفجر. 

بدا أن الطف الله" لم يقنع بکلماته لأنه قال له: 

حاول إذن ألا تذهب إلى مثذنة "كالييان" إذا جاء 
السشتَاة: 

أوشك "نور اله" أن يصرخ فيه أنه ن يذهب بالفعل» 
ولكن رأى عيني 'لطف اله" غير المصدقتين» ولكنه بدلا من 
ذلك هنف به : 'تعال معي الق اسار :امامة ال حلت تو كد 
الغرفة المعتمةء أمسك انور الله" بقطعة من الحبال وهتف به 
: أوثق يدي» ضحك 'لطف الله" ضحكة جافة وهو يقول له: ' 
أنت مجنون بلا شك" ولكن 'نور الل" ألح عليه في إصرارء 
وقال 'لطف الله" : وماذا عن الغد»ء ويعد الغد» هل سبتقى 
مقیدا» هتف به 'نور اله": " سوف يکون جسدي قد برد 
وتكون روحي قد هدأت "» وأمسك 'لطف الله" بقطعة الحبلء 
لفه حول معصمه في تردد» ولكنه حين رأى نظرة الإصرار 
في عيني انور الله" شده في إحكام» وظل واقفا أمامه قليلا ثم 
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بدأت لحظة النهار تنسرب والخدر يسري في أصابعه» 
لم يستطع النوم على جنبه وذراعاه مشدودتان هکذاء هل کان 
الطف الله" يريد أن ينتقم منه حین ربطه بإحکام هكذا؟» ظطل 
کا اا نحن رو وی ل ا 
داخله» یردد في داخله كل الكت التي حفظها غيباءشذرات 
من البخاري ومشكاة الأئوار وتفسير الجلالين والكلم الطيب» 
تهدج صوته وهو يعيد أبيات جلال الدين الرومي وأدعية 
النقشبندي» ولكن كل هذا لم يزد جسده إلا جوعاء جوعا 
غريبا لا يشبعه ماء ولا زاد» ليس لديه أدنى رغبة في 
N‏ 
يتضو ع وسط حبب الماء»وشعر بالدفء يتسال إلى جسده من 
أغوار بعيدة» هي الآن تقف في انتظاره بالقرب من المئذنةء 
ترى إلى أي مدى يمكنها الانتظار» وإلى أي حد تشعر بهذا 
الجوع الذي يمضه»ء هل كان ما فعله صوابا؟ هل كان لا بد 
أن يفقدها منذ اللقاء الأول حتى يشت مدى ندمه»ء بدأت أشعة 
الشمس بالهبوط فاز داد جوعه»ء کان قد فوت كل مواعيد 
O ES‏ 
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الله" يموت جوعا بعد أن قتله حنقامن فرط الرغخجة 
والحرمان . 

لم يفتح الباب إلا بعد أن غابت الشمس تماماء بدا 
الطف الث" رقيقا وليس عدائيا كما كان في الظهيرة»› فك 
وثاقه» وتأمل معصميه المحتقنين» وهمس قائلا: " لعي لم 
أكن قاسيا عليكف؟" سارا معا عبر الأروقة إلى مكان الوضوءء 
وتأكد المعلم من عدد الطلبة الذين خلفه قبل أن يرفع يده 
بالتكبيرات» وأخيرا حان موعد وجبة العشاء وخرجوا جميعا 
إلى صحن المدرسة حيث حملوا أطباق القصدير وشر اتح 
الخبز الجاف» وابتسم له 'لطف ال" مشجعاء كان قد تغلب 
على لحظات ضعفه ولم يذهب للمئذنةء ليت 'لطف الل" يعلم 
الثمن الذي يدفعه جسده» وهذا الاحتقان الذي يشعر به بين 
ساقيه» عاد إلى الغرفة ونام كما لم ينم من قبل ولكنه عندما 
استيقظ مع أذان الفجر كان سرواله مبللا وكان عليه أن 
A IES LE‏ 

عندما حان وقت الصلاة من يوم الجمعة كان جسده قد 
هدأ» جلس في ركن من المسجد وسط بقية الطلبة وهو يقرأ 
في سورة الكهف» ترك معاني الكلمات تنفذ إلى داخله» وهو 
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يرفع عينه كل برهة ليرب آهالي بخاری وهم يتوافدون على 
المسجد» اختلطت عمائم الطاجيك وقلائس الأوزبيك الملونة 
بالأفغان ذوي اللحى الحمراء والهنود الذين تفوح منهم روائح 
القرفة والكركم» ورغم أن الخطيب يقول خطبته باللغفة 
العربية التي لا يفهمها الجميع إلا أنهم كانوا يهزون رؤوسهم 
في نوع من الهيام» تأسرهم جرس الكلمات وهي تتلى عليهم 
ت ا وع ت ا کا ن 
طلاب "مير عرب " قد ظفروا بفسحة من الحرية تمتد من 
بعد الصلاة حتى صباح يوم الاثنين» كانوا خلال هذه الفقرة 
القصيرة يمتلكون مصائر هم بأيديهم» الذين يسكنون في القرى 
القريية يمكنهم أن يزوروا أقاربهم» أما الذين جاعوا من بعيد 
ففي المدينة متسع لهم؛ يكفيهم التجوال فيها والعودة في نهاية 
E Oa‏ 

إلى أين تذهب» سوف آتي معكف؟ 

ر اا ل کی کے مر اکرو ا 
کی کاک ا فك 

وانطلق وحيدا تحت شمس المدينةء روحه حرة وطليقةء 
ر ر 
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عبر السوق المسقوف» وجلس على حافة البحيرة التي تتوسط 
المدينة أمام "خانقاه نادر"» تأمل البجع الأبيض وهو يدور في 
دورات لا تهدأء ومئذنة جوكاشان وهي تلوح من خلف القباب 
القديمة» والأنفاس الرطبة المحملة برائحة الماء والقليل من 
العطن» سار عائدا إلى مئذنة " كاليبان"» لمح أكثر من امرأةء 
ولكن ليليانا لم تكن بينهن» دار حول المئذنة أكثر من مره 
وبقي منتظرا تحت الشمس» لم يكن هذا هو اليوم ولا هو 
الوقت ورغم ذلك ظل واقفاء خشيته الوحيدة أن يأتي 'لطف 
الله" ويراه»ء سال أحد العابرين عن مكان الحي اليهودي»› وبداً 
يسير في اتجاهه: 

" كنت أتصرف بحماقة» ورغم ذلك لم أتراجع عن 
حماقتي» كان ذلك الشيء الملح الغامض داخل جسدي قد 
تغلب كل ما اتخذته من احتياطات» كانت هذه المرأة قد 
ترکت على جسدي آثرا لا يمحی". 

لم يكن الحي قرييا كما كان يتصور» كان قد اكتشف أن 
للمدينة امتدادا في المكان يوازي امتدادها في الزمان»› 
تراجعت أشجار البلوطءوالخانات المكسوة بالأزليج الأخضر› 
وأصبحت الشوارع أقل اتساعا وأكثر كآبةء كأنما تظللها 
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سماء أخرى بعيدة وتنير شوارعها شمس أخرى خافقة 
الضوء وباردة بعض الشيء» انحدرت الأرض ودخل انور 
الله" في نفق جدرانه من الأحجار الضخمة التي تنشع خيوطا 
من الماء المختلط بذرات سوداءء كأنه يدخل إلى عالم آأخر» 
وأن هذا النفق كان برزخا بين عالمين مختلفين» لم يكن يعلم 
ماذا ينتظره ورغم ذلك واصل الغوص في الحواري الضيقة 
التي كانت لاني تتفرع أمامه»ء لا أشجار ولا مكان للخضرة» 
بيوت صغيرة ومتلاصقة دون أي فراغ بينهاء توحي بالخوف 
اك هن اة لو اعا و و ادها ةة معطم 
مغلق» سار أمام صف متصل من الحوانيت الضيقةء 
واجهاتها الزجاجية جميعا مليئة بمشغولات الفضة»ء أقراط 
وعقود وأساور وأجراس صغيرةءدق قلبه وهو يتساعل: ترى 
هل اشترت أجراسها من هذا الحائوت الضيق» رنت في أذنه 
رنات الأجراس حين تصادمت عندما بلغا معا لحظات 
الذروةء تلفت حولهء ولكن الأجراس صمتت» ولم تكن هي 
موجودة» نسوة أخريات يعبرن الحواري» ينظرن إليه شذرا 
أو يبتسمن في وهن» كان النهر بعيدا ولا يبدو أن هذه الشبكة 
الضيقة من الحواري قادرة على أن تهبه أي شي داخل 
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المحلات يجلس الصاغة اليهود» ثيابهم سوداء وجدائلهم 
الطويلة مرخاة على جنبات وجوههم» منهمكين في الطرق 
المتواصل لقطع الفضة الصغيرةء تفوح من الداخل رائحة 
النشادر النفاذة» لعل هذا هو سبب عدم وجود أي خضرة في 
هذا المكان» لم تكن هناك فائدة من التلكؤ الطويل أمامء 
الحوانيت» عاود السير من جديد» هبط درجا حجريا فازدادت 
الشمس ابتعاداء بدت سقوف البيوت المغطاة بالقرميد الأحمر 
قريبة منه» والكلاب التي تتمسح في الجدران أكثر جوعاء 
وأصبحت النظرات التي تتأمل وجهه أكثر استغراباء ما الذي 
أدخل طالب العلم الغريب هذا وسط أحشاء هذه الحارة ولكنه 
كان قد مضى لأكثر مما يستطيع العودةء لم تبق إلا المجازفة 
الأخيرة» لم يكن يجرو على سؤال الرجال»ء ولم يكن يضمن 
ردة فعل النساءء واصل السير حائراء شأاهد طفلة صغيرةء 
كانت جالسة على حجر عند مفترق الحواري» تهمز رأسها 
كأنها نستمع إلى إيقاع قادم من داخلهاء وتنبعث من جدائلها 
رنات أجراس واهنةء تلفت حتى تأكد من خلو الطريق قبل 
أن يتقدم منها وسألها: 
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إنني أبحث عن امرأة جميلة مثلك» شعرها جدائل 
صغيرة و فيه أجراس من الفضة مثلك أيضاء أاسمها البأيأانا"' 
هل تعرفین بیتها؟ 

حدقت فيه الفتاة بعينين شديدتي السواد ثم مدت كفها 

هل معك حلوی؟ 

شعر بالارتباك»› دس يده في جيبهء ڪرات أصابعه على 
حم ات اة کان د ا اعا فی ر 
من نفقة ضئيلة يأخذها من 'ميرعرب" كل شهر»ء أخرج 
خطفتها من بده»آشارت إلى بيت في منتصف الحارة وهي 
تقول في ثقة:" هذا هو"» كان بيتأا مرتفعا قليلاء يغطيه 
القرميد» عمامة حمراء متسخةءله نوافذ ثلاث» كل واحدة منها 
لون مختلف عن الآخر» هل هذا هو بيتها حقاء وهل يمكن أن 
يتحقق الأمر بمثل هذه البساطة»ماذا عليه أن يفعل» هل يذهب 
مياشرة الي البيت» م یمکن لهذه الفتاة ن تساعده من ا 
کوبیك اخر؟ 
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التفت ولكنها كانت قد اختفت» أخذت غنيمتها السهلة 
وفرت» ظل واقفا وقد ازدادت حيرتهء لا يدري إن كانت 
الفتاة الصغيرة قد دلته حقا أم أنها خدعته؟ اقترب من البيت 
خطوات مترددةء أرهف أذنيه لعله يسمع صوت آجراس من 
مكان ماء توقف أمام الباب» مر أكثر من واحد وهم يلقون 
عليه نظرات من الكراهية» وجودك غير مرغوب في هذا 
المكان» لم يتحدث إليه أحدء اكتفوا جميعا بهذه النظرات 
الحادة» كأنهم جميعا كانوا يعرفون أسبابه الخفية» عليه أن 
يتقدم ويدق الباب» ولكن عليه أن يخترع حجة منطقية قبل 
ذلك» فقد يكون خلف هذا الباب أخ غاضب أو زوج غيور› 
كانت هناك نقوش محفورة على الباب الخشبي» ومقبض يأخذ 
شكل نجمة داود» ريبما لو دق الباب تخرج له بنفسها ونتقذه 
من هذه الحيرة التي يعاني TO‏ یکی أحس فجأة 
أنه طفل ضائع» وان لحظة النضج ‏ التي حسب أنه قد 
اجتاز ها وسط مياه النهر لم تحن بعد» ثم سمع صوت 
الأجراس» واهنة وضعيفة» أحس بيد توضع على كتفه» قبل 
أن يلتفت أدرك أنها يدها» وسمع صوتها وهي تتساعل 


+ 


مدهو شه: 
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ماذا تفعل هنا بحق اش؟ 

التفت إليهاء احتوته بعينيها وجدائلها فاشتم رائحة النهر 
و أشنم ادف 

لقد أعياني البحث عنك. 

لماذا لم تحضر إلى موعدنا إذن»ء ولماذا تطرق باب 
هذا البيت؟ 

هل يقول لها أن فتاة صغيرة قد خدعته» قال: حسبته 

ولکنه ليس بيتي» وکان يمکن ألا تراني مره 

أخرى» سر خلفي» ولكن اترك مسافة عشر خطوات بيني 
وبينك. 

سار خلفها أخيراء عبر نفس الدروب السابقة»ء وهبط 
نفس الدر ج الحجري واختفت الشمس وامتلات السماء بسحب 
باهتة الحمرة» ورغم الخطوات العشر كان يتناهى إليه رائحة 
عطرها وصليل أجراسهاء لم يعد يبالي بالنظرات التي توجه 
إليه»ولا إن کانوا يدركون ما بينهما من تواطو آم لا؟ كان 
مسحورا مأخوذ اللب» بتلك العشوائية القدرية التي رتبت 
لقاءهماء وصلت إلى باب بيت آخر» لا يفترق كثشراعن 
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البيت الأول» توقفت برهة آمام الباب لتتأكد من أنه يراهاء ثم 
دخلت وتركت له البأاب مفتوحاأء تردد قليلاء بدا المدخل 
مظلما أكثر مما ينبغي» سار في طرقة ضيقة» وجدها واقفة 
في انتظاره» ثم اشتم رائحة النشادر مرة أخرى» أمسكت يده 
وقادته إلى الداخل»ء أحس أنه قد أصبح أسيرا لهاء سمع صوتا 
قادما من الداخل» سعال أجش ثم دقات متواصلة كوجيب قلب 
واهن» لم توضح له شیئاء اكتفت بأن قادته» دخلا إلى فاء 
واسع ومظلم» في الوسط يجلس رجل عجوز خلف منضدة 
خشبية» كانت المنضدة مكونة من كتلة واأحدة من جذع 
شجرة» وكان العجوز يمسك بيده مطرقة صغيرة وهو يدق به 
على إزميل دقيق» ورغم رأسه المحنية فقد لمح انور الش' 
وجهه المليء بالتجاعيد» والنظارة السميكة التي تغطي عينيهء 
كان هناك کور من نار»ء ينبعث منه ضوء أزرق خافت» يملا 
الفناء بظلال الحركة الرتيية للرجل العجوز» كما أنه ينعكس 
على عشرات الأجراس الفضية الموجودة على المنضدة. 
كانت ليليانا تمسك بيد 'نور الله" وتوشك أن تعجر به 
الفناء دون أن تتفوه بكلمة واحدة» ولكن الرجل رفع رأسه في 
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هذه اللحظة ونظر نحوهماء حرك أنفه أولا كأنه يريد التعرف 
على كل الرواتح المكقية لف راتجة لار هف ٠‏ 

ليلياناء أنت هنا؟ 

لم ترد عليه» لاحظ انور الله" عينيه الخابيتين» لم يكن 
يعتمد عليهما بقدر ما يعتمد على أنفه الذي كان يتحرك 
باستمرار» عاد يقول: 

وح 6 خفن اکر مت 

قالت ليليانا في اقتضاب وهي نسحب انور الله" من يده 
محاولة الابتعاد: 

صدیيق لا تعرفه. 

ألح الرجل :إنه غريب» لم يأت إلى هنا قبل الآن» من 
هو؟ 

قالت في حدة : قلت لك أنك لا تعرفه» ولا جدوى 

من التعأرف بينكما. 

مد الأرجل يدا مرتعدة من خلف المنضدة: 


س لدعيه ينقدم» دعینی أصافحه 
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وأصبح انور الله" غير قادر على التقاط أنفاسهء بينما 
كانت هي تلتقط أنفاسها بصعوبة» ازدادت حدتها وهي 
چ 

ليزاك نيقولافيتش» ماذا تريد مني» دعني أتنفس 

جذبت انور الله"» عبرا الفناء»ءصعدا درجات سلم ضيق› 
وظل يسمعه وهو یردد: 

تمهلا قليلاء قليلا فقط فأنا لا أجد من أتحدث إليه. 

وصلا إلى نهاية السلم وعاد صوت الطرق يتواصل 
من جديد» فكر انور الله" في حيرة» هذا الرجل الذي تعامله 
بكل هذا الجفاء من هو؟ هل هو أب عاجز أم زوج مغلوب 
على أمره؟ وكيف يستطيع أن يقوم بتشكيل الفضة وهو عاجز 
عن الرؤية هذه الدرجةء في تهاية الذرج قادثه إلى رة 
واسعة» أرضيتها مكسوة بسجاد فاقع الألوان» خليط من 
الأحمر والأزرق» وعلى النوافذ ستائر من الموسلين الأسودء 
وفي منتصف الغرفة ينتصب سرير لامع من النحاس» قوائمه 
الأربعة يحيط بها من أعلى أستار من الدانتيلا المخرمةء 
مرسوم عليها زهور وطيور وأطفال لهم أجنحة ملائكية 
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صغيرة» مستكينة تقع تحت سقف الغرفة المعتم» وفي الركن 
توجد منضدة الزينةء فوقها مراة» وصورة داخل إطار عتيق› 
بجانبه شمعدان كثير الأذرع ومليء بالشموع نصف 
المحترقةء ويملا الغرفة كلها عطر نفاذ» سحبته من يده 
وأجلسته على حافة السرير وهي تقول في ود وقد ذاإبت 
حدتهاً: 

اجلس هنا أيها الفقيه الصغير» اليس القدر غريياء أن 
تخرج من مدرسة "مير عرب" لتجد نفسك هكذاء جالسا على 
فراش فتاة غريية وشبقه. 

خلعت العمامة من فوق رأسه ووضعتها برفق فوق 
منضدة بجانب السرير»ء حدق في الإطار الموجود فوق 
المنضدة» يطل منها وجه حزين لطفلة وحيدة» بقعة من 
الضوء تطل منها عينان حزينتان» تخترقان عتمة الزمن 
ا ی ا ا 
الأرض» أمام قدميه المتدليتين» يقول لها: 

کک ا غ ف ا کے ا 
النهر ؟ 

خلعت الحذاء من قدميه وهي تقول ضاأحكة: 
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لاشيء» أطبق الناموس الذي يتيح لكل الرجال اليهود 
أن يستمتعوا بكل نساء الغرياءء الأغيار دون عقاب أو 
خطيئةء لقد قررت أن أعكس الناموس وأن أطبقه على نفسيء» 
آلست انت من الأغيار؟ 

وفقيه أيضاء وتعرف أن القياس هو جزء من 
الشركة 

لم يدر إن كانت تتحدث بجدية أم لاء ولكنها كشفت عن 
ف اا ف وا و ا 

ا و ا ۷ تكم الاد وان لی 
افو يخضع له. 

بلع ريقه وهو يقول: من هو؟ 

كانت تدرك جيدا ماذا يقصد بسؤالهء ولكنها اقتريت 
منه» أصبح وجهه في مواجهة صدرها تماماء قالت: 

آلا تحب جسدي»هذه الجدائل» والثديان»ورصرة 
لظ 

بدأ كل منهما في اكتشاف جسد الآخر»ء في المرة الأولى 
لم تسمح لهما فورة الشهوة بهذا الاكتشاف» ولكن دقات 
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الرجل في الأسفل كانت تتناهى إليه رغم ذلك» أمسكت برأسه 
وجذبته إلى أسفل جسدهاءهتفت به : "أنت لست خائفا مني› 
ليس كذلك؟ '" كان في حاجة إلى أن يغوص في جسدهاء لعل 
امير عرب " تبتعد عنه قليلاء لعل تلك الشهوة الغامرة تخفف 
قليلا من تقاليد الندم» تركها تقوده» تحول جسده كله إلى آلة 
طيعة في يديهاء وتعلم فمه أن يحط في المكان الذي تريده: 

" عرفت طعم مياه الأمطار والأنهار والينابيع» ذقشت 
أولى قطرات المطر في جبال تركستان» وانصهرت في فمي 
الثلوج عند منابع أمودرياء وغرقت في ينابيع الغابات في 
فرغندة» ولكني لم آذق أبدا شيئا في مثل عصاأرة جسدها. 

هل كف الرجل عن طرق الفضة»ء وهل أوقفت 'مير 
عرب" كل طقوسهاء وهل غربت الشمس عن بخارى أخيرا 
وحل ليل صاف الظلمة بلا نجوم قلقة» يدخلان معا إلى حلم 
قديم» الأنبياء غرباءء والرغبات محتدمة»ء تأتي الشهوة أولا 
ثم تحل اللعنة بعد ذلك» يلتقي جسدهما وتتحطم سدوم 
وعمورة بشواظ من النار» تتحول امرأة لوط إلى تمثال من 
الملح ما لبث أن ذاب عند أول لمسة من العشق» تهتف 
ليليانا:" حبك أطيب من الخمر» وعطرك عذب كالعشب» 
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أخبرني يا من تحبه نفسي» أين ترعي» وبمن تحلم في وقت 
الظهيرة» يسألها انور الله" مدهرشا:'أهذه أغنية؟' تقول: 'أجل» 
إنها أقدم أغنية قالتها امرأة على فراش حبييهاء إنها نشيد 
الإنشاد'» كان أحدهم قد أنكر زوجته مرتين» وعندما طمع 
فيها الفراعنة والملوك حلت عليهم لعنة لم يكونوا أهلا لهاء 
وفي الكهف شرب واحد أخر الخمر حزنا على دمار مدينته 
وعندما استيقظ اكتشف أنه قد ضاجع ابنتيه» كانتا خائفتين من 
انقراض نسلها فجاء نسل كثيف مجالل بالعار» تفيق 'لبليانا"' 
من نشوتهاء تمسح قطرات من دموع كانت تسكن طرفي 
عینيهاء تقول : 

تخيل فتاة صغيرة يغتصبها رجل أكبر منها سناء 
وأعتى جسداء ومع ذلك يدينها الجميع» وبدلا من أن تأخذ 
قصاصها منه يرغمونها على الزواج منه حتى تصبح عبدة 
له طوال حياتهاء تتحمل رائحة عرقه» ونزوات جسده» كأنها 
في كفارة دائمة لا تستطيع الفكاك منها. 

يقول "نور الله" : هذه الفتاة.. هي أنت؟! 

تغطي وجهه بجدائل شعرهاء تمتلئ أذنيه بصليل 
الأجراس فلا يستطيع أن يفرق بين كلماتها وتأوهاتها؟ تسير 
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عارية في الغرفة المعتمة وتوقد شمعة وحيدة في الشمعدان 
الكثير الشموع؛ تتراقص ذبالتها الواهنة فيشع جسد ليليانا 
ا ق 
تختبئ في أحضانه مرة أخرى» ولكن "نور الله" يتذكر أن 
هناك عالما آخر غير هذا الجسدء يتذكر "ميرعرب" و'لطف 
الله" ودقات الرجل العجوز في اسفل الدرج» ينهض من 
الفراش ويأخذ في لبس ثيابه بينما تراقبه وهي مستلقية وعلى 
شفتيها ابتسامة نأعسة»ء يقول لها مترددا: 

يجب أن أنصرف الآن؟ 

إني نائمة وقلبي مستيقظء رأسي قد امتلأت بالندى» 
فاقری حا درت الال 8 تزف فيضي فف 
ألبسه؟ 

تدير له ظهرها ويسمع أنفاسها وهي ٽٿردد في هدوءء 
کأنما تواصل حلمها القديم› وق حاترا کان برها ان 
تهبط معه» شعر بالخجل لأنه كان خائفا من الهبوط وحيداء 
خرج من الغرفة واغلق الباب في إحكام» ثم بدأ يهبط الدرج 
بأقدام مترددة» تعالت أصوات الدقات» بدا كأن هذا العجوز لا 
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بف لر لحه لدا ل يئين المكان سوئ اللفب المت من 
الكور» كأنه نبي ضال» حاقت به اللعنة فأخذ يطرق الفضة 
دون هوادة» خيل لانور الله" أنه سوف يفلت من البيت دون 
أن يستطيع الرجل ملاحظته» ولكن الرجل رفع فمه فجأة 
وأخذ يتشمم الهواء ونظر في اتجاهه بعينيه المطفأتين ثم قال 
من بين أسنانه:" اهو أنت؟' تجمد انور الله" مرعوباءخيل إليه 
انه سوف يخر ج من خلف منضدته وأجراسه ويهاجمه بتلك 
المطرقة التي يحملهاء ولكن الرجل عاد يقول: 

توقف وقل من أنت» تكلم حتى أراك. 

ولكن انور الله" أكمل بقية الدرج عدواء عبر الفناء من 
أمامه بسرعة وسمع صوته وهو يلاحقه: 

NENT cE art 

فتح الباب بسرعة واندفع بجسده خارجاء بعيدا عن 
"الكور" المشتعل ورقحة النشادر الخانقةء أحس بالنشوة وهو 
يشعر بهواء الليل يحيط به رقيقا وحراء يسير عدوا عبر كل 
الطرقات المتشابكةء خفيفا لا يكاد يلمس الأرض» دروب 
أصبحت مفتوحة لا يضل فيها أحد» خالية من الناس» تركوا 
له المجال ليمارس خفته وليجرب الطيران من قاع المدينة 
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إلى قمتهاء عبر النفق الحجري وبدت المدينة ببيوتها وقبابها 
ومآذنهاء اقتربت السماء المحتشدة بالنجوم» حتى أنه لو قفز 
للمسها بأطر اف أصابعه. 

عندما وصل إلى "ميرعرب" وجد كل شيء هادئاء 
انتهت كل الصلوات» ولم يبق إلا حارس ليلي كان نائما 
بجانب باب صغير نصف مفتوح» دخل إلى غرفقه وأغلق 
الباب خلفه وجرع كل ما في الإبريق من ماء» وغرق في 
نوم عميق متواصل لم يوقظه منه حتى آذان الفجر. 

كان الصباح راقاء وجسد انور الله" مسترخ وراض» 
يتحرك في نعومة بين الأروقة المختلفةء ينتقل من معلم 
لآخر» ومن حلقة لأخرى» كان يهرب دون أن يدري من 
عيني 'لطف الله" المتفحصتين» طوال فترة الصباح وهو 
يتحاشاه» ولكنه أمسك به بعد صلاة الظهر؛ قال له يصوت 
فيه بعض الحدة: 

ك إلى هنا أم أن علينا نذهب خارج 
الل 

ظل جالسا أمامه» يعلق على وجهه ابتسامة بلهاء» كان 
إحساسه بالنشوة أقوى من حاجته للكذب» تأمل 'لطف اش" 
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وجهه في دهشة وغيظء لم يكن يبدو عليه أي إحساس بالندم» 
قال في حدة: 

لقد ذهبت إليها مرة أخرى اليس كذلك؟ أين..على 
حافة النهر؟ مصادفة أخرى. 

قال "نور الله" فجأة: ذهبت إلى بيتها. 

صاح 'لطف الله" مفزوعا : 

يالله» في حي اليهود»هل كنت تعرفه من قبل؟ كيف 
جرؤت على ذلك؟ 

لم يبال نور الله" بفزعة» قال بقین مؤكد: 

استمع إلى يا 'لطف الله" دون غضب أو حنق» إنها 
امرأة كالقدر» ولا راد لما قدر اللء لقد أخلفت معهماكل 
المواعيد» وأنت الشاهد على ذلك» كيف كان يمكن أن أقابلها 
في قك ف اا لما بالق من كل جنين وان 
الممتدة والمتسعة مثل أذرع الأخطبوطء ورغم ذلك فقد التقيت 
ا مادا تسم هذا لذ لد يكن قرا مكرتا ومختا. 

حاول 'لطف الله" أن يحافظ على هدوئه ولكن كلماته 
کانت حادة: 
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هكذا تبرر الأمر لنفسك؟ إذا كنت قد دخلت بيتها 
BEE E‏ 

إنها امرأة وحيدة» لا يوجد في بيتها إلا رجل عجوز 
لا يكف عن صنع أجراس الفضة»ء رغم أنه أعمى تقرييا. 

قال "نور اله" ذلك وهو يحاول أن يهد من مخاوفه 
ولكن 'لطف الله" كالعادة وصل إلى لب الموضوع: 

ومن هو هذا الرجل»ء خادم أعمى› م آب عاجز» أ 
زوج مغلوب على أمره. 

= لا آعرفت؛ لم نجنى: 

نظر 'لطف اله" إليه طويلاءثم قال في صوت خافت: 

لقد جئنا معا في قطار واحد من وادي فرغانة»› ولا 
أريد أن أعود بك وأئت جثة هامدة. 

ونهض واقفاء كانت كلماته مليئة بنوع مخيف من 
العاطفيةء لا تليق مع شخصيته المتصابةء لم يتحدث إليه في 
هذا الموضوع بعد ذلك» وائتظمت الحياة اليومية في 'مير 
عرب" اجتمعت حلقات الدرس وانفرطت» وتجمعت الكراكي 
الفا مد رطان و اكش ور أله انه ا وة 
متسع للندم» كان عاكفا على الدرس والتحصيل وأداء الصلاة 
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في أوقاتهاء مبتهلا ومنفانياء يقابل 'لطف الله" بنظرات هادئة 
ومطمئنةء تصبح اللغة أكثر طوعا له» فيقرأً الشعر وعيون 
التراث ويهبط إلى أقبية " مير عرب" حيث توجد العشرات 
من المخطوطات المذهبة»ء ولكن في ركن خفي وعميق يوجد 
نور الدين الآخر الذي يشم الرغبة المنبعثة من أجساد النساء 
ويربض منتظرا لحظته» يكبت كل رغباته الحارقة وجوعه 
الذي لا يهدأء تدوي في آذنه تأوهات "ليليانا" مختلطة بطرقات 
الرجل العجوز» ولكنه يظل نائما مدركا أن وقته لم يحن بعد 
کان انور الله" الأول يستمع إلى القرآن ويذوب وجداء بينما 
انور الله" الاخر يستمع إلى نشيد الإنشاد فتنتفض كل خلية من 
جسده: 

" كان الشيطان يحتل جزءا من روحي» من الصعب 
الخاض ةل ية فة كايا ول رة كام 
زهو كامل ولا نشوة كاملةء ذلك الجزء من نفسي الذي لا 
أستطيع ا اض منه يجعل کل شيء ناقصا' 

لم تتح فرصة اللقاء مع ليليانا إلا بعد أسبوع كامل»ء 
عندما كان يستعد للخروج من "مير عرب" شاهد 'لطف الله" 


وهو واقف يترقب خطواته» هل کان یدری آنه یشاهد ثور 
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الله" الآخر الذي يسير متقافزا نحو بركة "خانقاه نادر"» كان 
اله غاا و سب الاكة ل فرك فجرة ازرفة اسما 
كان الهواء دافا ولكن قطرات المطر بدأت تهمي على 
المدينة ببطء فغطت كل القباب والمأذن بمسحة من الضباب 
المغبرء رآها قادمة من بعيد» تمشي بخطواتها المعتدة» راعية 
من جبال أورشليم تقود أغنامها في حواري بخارى»› يسعى 
هو خلفهاء حمل مسلوب الفؤادء يسيران إلى منطقة الخرائب 
التي تحيط بجوكاشان» يقفان متواجهان» كل واحد منهما ينظر 
في عيني الآخر دون أن يحاولا الاحتماء من قطرات المطر 
اتی کانتا فی ار داد کال لھا 

أشعر بالخوف. 

ضحکت وهي تقول: لا متعة بدون خوف 

کد على كلماته: هذا العجوز الذي لا أدري من هو 
يشعرني حقا بالخوف. 

قالت له مؤكدة : لن يكون اليوم في البيت. 

من هو على أي حال؟ 

ف ل ا کن سد 

هل يمكن أن نذهب إلى مكان آخر؟ 
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خذني إذن إلى غرفتك في "مير عرب'. 

لم يكن هناك بدا من السير خلفها محافظا على نفس 
المسافة الفاصلةء عبورا للأزقة الضيقة وهبوطا مع الدرج 
الحجري» يرمق العابرون خطواتهم المفضوحة» ويدركون 
إلى أين ينتهي المطاف» سرير نحاسي تشع قوائمه شمس 
ياهتة» وسحب من شر اشف الدائتيلاء فناء البيت كأن خالياء 
'الكور" مطفاً والأجراس الصغيرة ليست في مكانهاء تتهد 
نور الله" في ارتياح» هل يمكن أن يظفر بمتعة دون خوف؟» 
كانت قد سبقته إلى أعلى» صعد الدرج» خطا فوق السجاد 
الفاقع الألوان وكائت ا'ليليانا" عاريةء أسبوع من الانتظضار 
يجعلك أكثر حرصا على الوقت» ويجعلك جائعا لدرجة من 
الصعب إشباعهاء قال لها أن تدفق رغبتها لا يضاهيه سوى 
تدفق المياه في منحدرات فرغانة» ولايضاهي ثلج الجبال 
سوى نصاعة جسدها وسط ملاءات الففراش» ولا يضاهي 
هضابها إلا نهديها لحظة أن يشربباء قالت له ضاحكة: أت 
تتعلم سريعا رغم أنني امرأتك الأولي» هل تتعلم بهذه السرعة 
في "مير عرب" كان قد نسي انور الله" الأخرء ولكنه لم ينس 
الأسئلة التي طرحها عليه 'لطف اش" قال لها: هذه الفتاة التي 


186 


اغتصبت وأرغمت على الزواج من مغتصبهاء هل كانت 
عين زوجها وأهلها؟ قالت: كف عن طرح الأسئلةء الآن لا 
نوخد ۷ تنك خان وفر اشن ومر اة ر اأغبة خلاض هما هنو 
إفلات العنان لجسديهماء يغرقان معا في عتمة من العرق 
واللهاث» غفيا معا وقد تداخلت أعضاوهما واختلط عرقهمهاء 
ولعل نفس الحلم طاف في ذهنهماء خليط من العبير وصلصلة 
خافتة لأجراس فضية. 

ثقيلةء كأن الغرفة قد امتلاأت فجأة بذئاب جائعة» لم يكن 
يعاني كابوسا غريياء كانت الغرفة فعلا مليئة بأشخاص 
يشبهون الذئاب» لحاهم كثيفة وجدائلهم طويلة» لم يتبين 
عددهم» رة او خفسة تمض وراه وهو اول :ل 
يداري عريه» كان ظهرها هي أيضا عاريا أمام أنظارههم» 
وكانت أنفاسها لا تزال تتردد في هدوء» ويابهم السوداء 
تتداخل في عتمة الغرفة وتحولهم إلى كتلة واحدة لا تتحرك 
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الرجل العجوز واقفا مستندا إلى القائم النحاسي»ء كأنه يسد 
المدخل الوحيد للغرفة» صاح أحدهم: 

اهبط من فر اأشها أيها النجس. 

استيقظت ليليانا مفزوعة»ء جلست في الفراش دون أن 
تهتم بإخفاء صدرها العاري» حدقوا فيها جميعا بعيون 
مبهورة ولكنها هتفت من بين أسنانها: 

ماذا تفعلون في بيتي؟ 

تخلص أحدهم من سطوة النهد العاري وصاح وهو 
EEE‏ 

جئنا لننتز ع هذا النجس من فراشك. 

حولت بصرها إلى الرجل العجوز الذي كان مازال 
ممسكا بالقائم المعدني: 

و ت کف أدخاتهم إلى غرقي يها الأعمى 
العحوز؟ 

لم يرد الرجل» تقدم اثنان من الرجال وانشبا أظافرهما 
في جسد انور الله" العاري يحاولان إخراجه من الفراش› 
ولكن ليليانا أمسكت به وهي تصرخ : 'اتركوه"» دفعها 
أحدهما بعيدا وهو یدمدم: 'عاهرة مثلك لا يجب أن تتكلد"“ 
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صاح انور الله" وهو يحاول أن يقاوم الأذرع الممتدة حوله 
ار که و و حر کات اع ا 
الآآخرون من قدميهء» وهتف أحدهم في حنق: لن نقتلك ولكن 
سوف نخلصك من هذا العضو الدئس» كور رجل أخر قبضته 
وهو بها فجأة في بطن انور الله"» أحس أن أحشائه على وشك 
أن تخر ج من فمه» صرخت ليليانا مرة أخرى ولمع نصل 
E aT aE a‏ 
مرة أخرى» قال الرجل الذي يمسك بنصل السكين: يجب أن 
نتأكد أولا من أنه لن يعود إلى فراشك أو فراش أي سيدة 
أخرىء» لم يعد انور الله" يدري من أين توجه له اللطمات» 
كان جسده عاريا وضعيفا وعلى وشك التهاوي› أحس بطعم 
الدم اللز ج وهو يسيل من فمه»ء اقترب الرجل بالنصل وحكه 
في جلد صدره كأنما يختبر مدى مضاء النصل» تفجر خط 
من الدماء من الجر ح» بكت أيليانا وهي توصل توسلها لهم: 
ETE ETT DOTTIE‏ 
يحاول أن يلفظ الدم الذي يملا فمه: بالل عليكم» سوف 
تقتلوئني› امف الر حل تعضوة كان صخرا ومنكمشناء 
ونهضت ليليانا وهي عارية تماماء أمسكت بالرجل العجوز 
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رو 2 
E E‏ 
انور الله" وهو يحس بملمس النصل البارد أسفل جسمه مرة 
اترکوه 
كان 'لطف الله" يقف وخلفه مجموعة من طأبة "عرب مير“ 
البيضاء وعمائهم الضخمة أشبه بقبضة متحفزة» لم يكونوا 
يحملون أي نوع من العصي أو المدى ولكن مجرد حضورهم 
كان مفاجتًا ومباغتاء امتلأت الغرفة فجأة بعشرات الشهود 
حتى أن الأيدي التي كانت تقبض على "نور الله" قد تراخت 
فتهاو ی علی الأرض» نفدم 'أطف ارہ" وخألفه أربعة مل 
الطلبة ورفعوه» أسندوه بواسطة أجسادهم وبدأوا يسیرون به 
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وحدها 'ليليانا" هي التي شهقت في صوت عال قبل أن 
تنخرط في البكاء. 

بينما كانوا يهبطون به الدرج اكتشفوا أن بدن 'نور الل" 
العاري قد أخذ في الارتجاف» خلع 'لطف الله" عباعءقه 
ووضعها على کتفه وهو يقول: 

كدت تقتل نفسك» كان يجب أن تعرف أن هذا الرجل 
العجوز هو زوجها. 

شهق انور الله" وأمسك نفسه بصعوبة من أن ينفجر في 
البكاء وهو بين أيديهم» واصل الطلبة سيرهم الصامت تحت 
المطر الذي أصبح أكثر غزارة حتى خرجواجميعامن 
تلافيف الحارة المتشابكة: 

" فعلها 'لطف ال" وأنقذني من ديد انى من 
موت محقق مجال بالعار» كأنه كان يمسك بأطراف قدري» لا 
دري كيف حدد مكاني ووصل إلي» ولكن يبدو إنني كنت 
مفضوحا أكثر مما ينبغي» وأن بخارى أصغر مما يلزم» أقد 
كان الموت شديد القرب مني» ولكن المدهش أن 'لطف الل" 


TT 
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کم يوم لزم حى تنكم الجر اج وكم يوم بكي الشيان؛ 
هل كان تمكن لكل هذه المهانة ‏ ثبقی خار ج الأبيواب 
العتيقة الميرعرب ؟ تحول المطر إلى سيول عندما عادوا 
جميعا إلى داخل المدرسة»ء كانوا يرتجفون من التوتر ومن 
شدة البلل» وكان المطر قد أرغم المدينة أيضا على إغلاق 
عيونها فلم تعد الفضيحة عانية» تركوه في غرفته وانصرفوا 
جميعا إلى غرفهم بلا لوم ولا عتاب» وظل هو جلسا يرتجف 
کی رک الغرفة دون أن يتوقف المطرء لم ينم للحظة واحدة 
حتى جاء صباح رمادي داكن» ومرة أخرى لم يجرؤ على 
الخروج لصلاة الفجر» تحسس جروح وجهه فوجدها قد 
انتفخت لدرجة واضحة» سمع طرقا على باب الغرفة وفتح 
الباب وبدا أحد العاملين في المدرسةء نظر إلى جلسته 
لے اک ال 

الشيخ الأكبر يريدك أن تصعد لمقابلته الآن. 

بدا واضحا أن المطر لم يقدر على منع الفضيحة من 
الانتشار داخل المدرسة»ء وقف الرجل بالقرب من الباب حتى 
تمكن 'ئور الله" من لبس ثياب لائقةء ثم سار خلفه عبر 
الأروقة المبللةء كان المطر قد توقف أخيراء ولكن راتحة 
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العفونة التي كانت كامنة في ثايا الجدران القديمة قد أيقظتها 
الأمطار وأصبحت تملا الأروقةء أحس بالاختاق» أحس 
بالوهن أيضا يدب في ساقيه وهو يصعد السلم الحجري» نظر 
إليه الرجل في رثاء دون تعاطف» ونظر إليه بعض طلاب 
المدرسة العابرون»ء كان من النادر أن يصعد واحد منهم إلى 
الطابق العلوي دون أن يكون هناك أمر جللء سارا بعد ذلك 
في ممر طويل مضيء بعض الشيء» توجد على الجدران 
التي تطل نوافذ صغيرة مشغولة بالزجاج الملون» أما على 
الجانب الآأخر فقد كانت فتوجد غرف الأسائذة متجاورة 
ومغلقة الأبواب» كانا يتجهان إلى صدر المكان حيث توجد 
القاعة الرئيسيةء أحس بساقيه وهما تزدادان ضعفاء نظر إلى 
الغامل فى وسل لو لكيس له نالود ب ا 
بالهروب» ولكن الرجل في هذه المرة كان ينظر له في توعد 
دفعه أمامه دون رفق حتى أصبحا قرب الباب» طرقه وفتحه 
ثم دفعه إلى الداخل» حاول انور الله" أن يتنفس فلم يجد هواءء 
تطلع حوله بعيون زائغخة» رأى عمائهم جميعاء بيضاء 
وأسطوانية» عريضة من الأعلى وتضيق كلما هبطت إلى 
الجبهةء جميعهم هناء الأساتذة يجلسون على جانبي القاعة› 
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والشيخ الأكبر يجلس في صدر المجلس» كفوا جميعا عن 
الخدت و اخذوا يعبڻون في لأحاهم في صمت» كانت جدران 
القاعة من حجر صلادء تتدلى من السقف ثريا خشبية مليئة 
بالقناديل النحاسية الداكنةء» لا توجد فيها إلا نأافذة وأحدة 
مشغولة بالخشب المعشق وتطل على فناء المدرسةء غاصت 
قدما انور الله" في سجادة قديمة عالية الوبر» أحس أنه على 
وشك الغرق في موج متلاطم من الخيوط الملونةء تطلع 'نور 
الله" إلى الشيخ الأكبر ولحيته الشهباء وهو منكفئ يوقع بعض 
الأوراق» كان أمامه طبق كبير مليء بحبات من الكرز الكبير 
القاني» قطرات من دم متجمد» تقدم 'نور الله" خطوة أخرى 
وهم يواصلون التحديق فيه بنفس الصمت» تمنى لو أن هذه 
الخيوط تتحول إلى أحراش كثفة تخفيه عن عيونهم» توقف 
في مكانه عاجزا عن التقدم أو التراجع» أخيرا رفع الشيخ 
الأكبر رأسه قليلا عن الورق الذي يوقع وعدل النظارة قليلا 
ثم حدق فيه وأشار إليه بإصبعه فخر انور الل" على ركبتيهء 
عاد الشيخ الأكبر إلى مراجعة الأوراق» وأمسك انور ال' 
نفسه بصعوبة حتى لا تنهمر الدموع من عينيهء كانوا جميعا 
يعبثون في لحاهم ويتأملون الإصابات المنتفخة في وجهه» 
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أدلة بينة لا يمكن دحضهاء رفع الشيخ الأكبر رأسه أخيرا 
وهتف في صوٽ جهوري: 

أطلب المغفرة. 

قال 'نور الله" بصوت متحشر ج: العفو والمغفرة يا 
مولانا»ء رحمات. 

قال الشيخ: ليس مني» ولكن من الغفور الرحيم. 

همهم المشايخ كلهم في صوت واحد : لا إله إلا الله 
فارتج على انور الله" وقد أدرك أنهم قد أوقعوا به»ء تلفت 
حوله مذعورا مثل فأرء» خفت ضجة التوحيد وعاد صوت 
الشيخ متهكما ولائما: 

ماذا فعلت بنفسك وماذا فعلت بنا؟ 

جف حلق انور الله" فجأةء هل كان الشيخ الأكبر يتوقع 
إجابة منطقية عن سبب ما حدث؟ استرد أنفاسه الضائعة ثم 
قال فجأة وقد وجد السبب المنطقي الذي ييحث عنه: 

الشيطان» أجل» الشيطان قد غلبني على أمري. 

قلب الشيخ شفتيه في امتعاض وهو يقول: 

. الجرم وما أهون الاعتذار‎ e 
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وبدا هو أيضا يعبث في لحيته کأنه لم يتخذ قراره بعد 
تتهد وهو يقول بصوت خافت: 

ا کافا ةو رخا دين قد فشلنا في أن نعلمکه 
ماذا تعني الفضيلةء إنها ليست مقاومة الغوايةءولكن التعايش 
e N O‏ 
أحد يستطيع أن يقاوم طوال حياته» عش معها ولكن لا 
تستسلم لهاء الفضيلة ليست كلمة»ء إنها تلك العباءات التي 
نرتديهاء والعمائم التي نغطي بها رؤوسناء الحجة التي نعيش 
بها في مدينة الغواية التي أسمها " بخارى'» مجرد قفاع 
و ا د 
OT E OT ET‏ 

کر ر ور ا یکن ت ار ته 
إليهء أم إلى الأسائذةء أم أنه كان يتحدث إلى نفسه؟ ظلوا 
جميعا صامتين» فقط أصابعهم هي التي ظلت تداوم على 
تخلل اللحى» لم يكن الشيخ ينتظر ردا ولا تعليقا ولكنه نظر 
رة ق کک رو ا 

لم تجبني على سؤالي» ماذا فعلت بنفسك وماذا فعلت 
بناء سوف أجيبك أناء لنفرض أن زوج هذه السيدة قد قده 
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شكوى لسلطات السوفيت» ماذا سيقولون عنا وهم لا ينقصهم 
المدينة القديمةء بخأاری مت هذه الفسيفساءء كل قطعة مركبة 
مهدد بالائهيار» لقد أخلت عملتك الشائنة هذه بذلك التوازن 
الخفي وغير المرئي للمدينة. 

لم يفهم 'نور الله" ماذا تعني هذه الكلمات المركيجة 
بالضبط» ولكنه وجد أن عليه أن يقول شيئاء قال: 

تنهد الشيخ بحرقة وهو يقول: 

ما حدث قد حدث» لذلك لا مكان لك بيننا. 

خيل إلى ثور ار" أنه لم يسمع الكلمات الأخيرة جيداء 
قال في تردد: 

ےکا کلت ا وکا سی انت: 

ولكن يامولاناء هذا هو خطئي الأول وسوف يكون 
الأخير» وقد طلبت المغفرة وأعلنت التوبة. 
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يجب أن يكون هناك عقاب» فالغواية على مبعدة 
أنملة مناء تكفي زلة قدم واحدة ويهوي فيها الجميع» هذا 
رادع لكل من لا يستطيعون التكيف والعيش بجانب الغواية 
دون الوقوع فيها. 

وهل أنا كبش فداء للجميع. 

أنت العاصي الأول. 

انتفض انور الله" واقفا في ذهول» نظر إلى المشايخ 
لعل أحد پتدخل لإنقاذه» کانوا هم أيضا غارقين في الذهولء 
ولابد أن الشيخ الأكبر قد أحس بمدى قسوته»ء فقد قال بعد 
فر ة: 

سوف نسمح لك بالبقاء حتى تلتئم جروحك» لا نريد 
أن تخر ج من "ميرعرب" ووجهك يحمل آثار ما حدث» وربما 
وجدنا لك مكانا في مدرسة أخرى في "خيفا" أو اسمرقند' 
LE UE‏ 
يتحسن وجهك. 

عاد الشيخ الأكبر إلى أوراقه وقد حسب أنه بذلك قد 
أصبح عادلاء استدار انور الله" وغادر الغرفة وسار طويلا 
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عبر الطرقة الموحشةء هبط الدرج الحجري دون أن يجد في 
طريقه أي مخلوق: 

"كانت هذه أشد لحظات حياتي مرارة» كنت موقنا أن 
كل المدارس والمساجد والخانقاه في تركستان سوف تغلق 
أبوابها في وجهي» وأن علي أن أعود مخذولا مسود الوجه 
إلى وادي فرغانةء في هذه اللحظة كرهت 'لطف اش" كان 
الأجدر به والأهون على نفسي أن يتركهم يقتلونني في حارة 
اليهود". 

بينما كان يعبر الأروقة الرطبة ويقترب من باب غرفته» 
لدهشته الشديدة وجد نفسه يتمنى لو أنه يجد 'ليليانا" بداخلهاء 
كانت هي الوحيدة في تلك اللحظة المقفرة التي ستمنحه 
لحنان والمشاركة التي يحتاج إليهماء لم يحملها أيضا أي 
نصيب من اللوم» كل ما يعرفه أنها قد أعطت روحه طاقة 
من الجنون وحررتها من أسر هذه الغرفةء كانت هي ذئبه 
وخلاصه» متعته وندمه»ء ولكنها لم تكن في الغرفةء كان 
طف ا فر الى بن في افظ ارو وف ور اش 
أمامه» مكسور النفس منتفخ الوجه وبلا مستقبل» خاف ألا 
تحمله قدماه فاستند إلى الباب وبدأت الدموع التي أمسكها 
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طويلا تطفر من عينيهء ونظر إليه 'لطف اله" وهو يقول في 
رقة: 

هون عليك. 

لم یکن غاضبا أو لاثما کعادته» ولکنه بدا کأنه عارف 
بما آل إليه مصيره» عرف بنفس الطريقة الخفية التي جعلته 
يفك طلاسم حارة اليهود وينفذ إليه من خلالهاء صمت 'لطف 
الله" قلیلا ثم عاد قول معتذرا: 

- لم يكن أمامي خيار» إما أن أتركك تقتل في فراش 
هذه المرأة الغريبة أو أستعين بالآخرين وأفضح سرك» منذ 
أن تتبعتك وأنت تدخل هذه الحارة وقد أدركت أن حيائك قد 
أصبحت على حافة الخطر . 

قال انور الله" بصوت ملتاع: ولكن الأمر وصل إلى 
الشيخ الأكبر. 

لم أقم أنا ذلك بالطبع» ولكن كيف كنت أستطيع أن 
أكمم كل الأفو اه؟ 

لقد قضي علي»ء وفوف اغادن المدزسة قور ل 
تشفى جروحي . 

ولدهشته الشديدة تنهد 'لطف الل" في راحة وهو يقول: 
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مازال هناك وقت» فرصة للمراجعة وريما التسام 
و و ر ت 2 ا 
بخارى منذ هذه اللحظةء ولكنه اختار أن يقي مساحة من 
الوقت. 

لم يكن انور الله" يتوقع أي نوع من المعجزات» ولكن 
كلمات 'لطف ال" جعلته يهد قليلاء نظر إلى وجهه لعله 
يتبين إن كان يقول صدقا أ أنه فقط بطيب خاطره» واصل 
الطف الله" القول: 

هيا نخر ج» سنسير معا أمام الجميع حتى يعرفوا أننا 
ما زلنا أصدقاء مهما حدث. 

کی ر ا ا کر او 
ولا أستطيع الظهور خارج "مير عرب". 

سوف نذهب إلى مقام " النقشبندي" فلنستعن بأولياء 
ااا ا 

كيف سأخر ج بهذا الوجه المتوره؟ 

قال “لطف الله" في مر ح: 

- لقد كان شيخنا 'النقشبندي' يعمل نقاشا وسوف تعجبه 
تلك النقوش المرسومة على وجهك. 
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سارا معا عبر الباب الواسع إلى المدينة الرمادية» 
حرص ا'لطف الله" على السیر بجواره بینما سار 'نور الله" هو 
محني الرأس» لم يرد لأحد من المدرسة أن يرى وجهه»ء ولم 
يرد أن يرى أيضا المعالم التي تربطه بالمدينة» كأن 
تضاريسها كانت تربطه بجسد المرأة التي عشقهاء دخلا في 
زحام سوق الحرير والبضائع التقليدية الموجود أمام مقام 
السامانين» تتعالى أصوات الباعة بكل اللغات وهي تبيع 
بضائع فارس والصين» كل أنواع البضائع ما عدا الجواري» 
كان 'لطف الله" يعرف طريقه جيداء وصلا إلى ساحة مليئة 
بالعربات الخشبية التي تجرها البغالء كان الحوذية يجلسون 
فوقها مستغرقين في النوم» البغال أيضا كانت نائمة وهي 
واقفة على قوائمهاء ركب 'لطف اش" أول عربة صادفها وقال 
للساتق:" قصر هندوان"'» بدأت العربة في السير دون أن يبدو 
أن أحدا منهما ‏ الحوذي والحصان _ قد استيقظا من النومء› 
سارت تحت سور القلعة ثم انحرفت في الطريق التراإبي 
المؤدي إلى خارج المدينةء كانت هناك عربات أخرى تجرها 
الثيران قادمة من القرى القريبة وهي محملة بسلال الكرز 
والخوخ والسفرجل» من بعيد بدا النهر رماديا ومتألقا 


202 


فأغمض نور اله" عينيه» حاول أن ينأى عن موقع غوايته 
الأولى» فردوس الماء المذاب من ثلوج نقية كالرغبة» عذب 
كالشهوة» لاسع ومميت كوخز النحل» تبتعد أسوار بخارى» 
ويبداً الخلاء المؤدي إلى صحراء التتار» مزارع متتاثرة 
وأطلال من قصور الخانات القدامى» أبوابها قد خلعت» 
وأسوارها قد هدمت» و ابتعدت القوافل عن مسارهاء تشنفس 
من خلالها الريح المحملة بالرمل والصهد» كأنه صدى الحداة 
القدامى وهم يتتادون لحظة الخطر» أحس نور الله" أن هذه 
الأطلال تشبهه تماماء وحيدة ومعزولة» مصير ضائع وسط 
الخلاء» ظلت العربة تخب بالسير»ء لا يقطع السكون إلا وقع 
أقدام البغل وغطيط الحوذي» بدا مقام "النقشبندي"'٠‏ الأسوار 
الممتدة من الآأجر الأصفرء والقاب الصغيرة المتتابعة 
والآيات القرانية المحفورة والمطعمة بالفسيفساء» هبطا من 
العربة وسارا عبر البوابة إلى ممر طويل تحف به شجيرات 
صغيرة من الزهر الأبيض» كأنها تماتل خطوات الشيخ 
الورع فوق الأرض» زحام من الزوار والمصلين» يحتشدون 
في الأبهاء والأروقة» وفي وسط المكان» تحت شجرة بأاسقة 
الفروع غائرة الجذور يرقد الإمام النقشبندي تحت مقام من 
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رخام شاهق» توقفا أمامه وقرءا الفاتحةء وقال 'لطف ال" :' 
دا تضنل : 

عندما سمع التكبيرات الأول وهي تتردد على لسان 
الطف الله" استيقظ في داخله نور الله" الأول» الذي يسحره 
جرس اللغة» وتشتعل روحه بوهج الصحراوات البعيدة» عاد 
يصلي بنفس التهجد» ترى هل يمكن أن يشفع له الأمام 
وياتمس له العفو والمغفرة» أحس انه لم يكد يشبع من 
بخارى» حين لذ الأنس قليلاء هجم الصبح هجوم الحرس» 
جلسا مطأطئ الرأس كأنه يخشى أن يرى الإمام وجهه 
المنتفخ» كانت هناك امرأة تتشبث بحافة القبر الرخامي وهي 
نبكي في حرقة»ء رفع "نور الله" وجهه وتأمل ظهرهاء نهضت 
إلى غصن الشجرة الذي يكاد يلامس رخام القر وربطظت 
حو له قطعة من القماش» حبس أنفاسه»ء هي أيليان؟ نفس 
الطول ولكن جدائل شعرها مغطاةء أرهف أذنيه لعله يسمع 
صلصلة الأجراس» ثم أكتشف أن نور الثاني قد حل في 
داخله» عبرت نفسه لحظة الخشوع إلى لحظة الرغبة خلال 
ومضة من الزمن» قال 'لطف اش" باسما وهو يحاول أن 


لإسلعبدهة: 


+ 
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الاد ن رط ت خا فل من الفا کے 
يستجيب الإمام لرغبائك؟ 

قال "نور الله" في شرود: ماذا؟ 

اختفت المرأة خلف حشود الزوازء ونهض رجل هذه 
المرة» طويل وشديد النحافةء يمسك في يده عددا من الخيوط 
الملونةء» ربط اثثنين منهما بعناية حول غصن الشجرة» ثم 
عاود الجلوس في الركن» كان منظره آسراء تلك اللحية 
المائلة للحمرة التي تحيط بوجهه»ء وشعره العاري المتهدل في 
خصلات جعداء» کان فيه شيء بري وفطري» وکان يملك 
عينين بر اقتين» تتجولان في قلق وسط أرجاء المكان» كأنما 
اختزن طاقة جسده كله في هاتين العينين» تبادل معهم 
النظرات ولكن يبدو انه لم يرهما جيداء بعد فترة نهض أيضا 
وربط المزيد من الخيوط» ولكنه حين عاد جلس بجانبهماء 
قال اة طف انه اسا 

ماگل فاوط هل ل ا ت اه 
الدرجة؟ لو أن الإمام النقشبندي مازال حيا لحارب هذه 


البدعة؟ 
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قال الشاب وهو يبادله الابتسام» تكلم في صوت خافت 
کأنه يهمس : 

rS BRE a =‏ 
ندا ان أحلام النأاس وأمنياتهم لم تكن يوما بدعة» هذا هو 
التاريخ الحقيقي› أمنيات حارة لأناس غير قادرين على 
تحقيقهاء ولكن أنتما طالبا علم "من مير عرب" اليس كذلكف؟ 

بسط كفه إليهما وهو يقول في انشراح:اسمي عبد الله 
قادري . 

هتف '"لطف الله" على الفور : أنت شاعر بخارى 

تسم " قادري " وهو يقول: ياله من لقب» نعم انا شاعر 
هذه المدينة البائسة والعظيمةء ولكخي لا أعرف إن كنت 
ستحق هذا اللقب أم لا. 

نادرا ما أقرأً الشعر» ولكني عثرت على ديوان لك 
داخل المدرسة. 

أتعني آنه يو جد ديوان لي داخل 'مير عرب" لقد 
تطور شيوخنا کثيرا. 
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لا أعتقد أنهم قد قراؤه» لقد كنت أنا الذي قمت بفتح 
ر شاك ولك تك لست ملحا ان كذلكه لكلو 
كنت ملحدا فعلا فماذا تفعل إلى هذا المكان؟ 

جئت إلى هنا حتى أكتب قصيدة جديدة» تعودت على 
ذلك» وكل خيط ملون أضعه حول غصن الشجرة هو مقطع 
من قصيدتي» أم كوني ملحدا أم لا فلا اعرف ماذا يعني هذاء 
إن كل ما يربطني بالعالم موجود على هذه الأرض» الناس 
وتواريخهم وأحزانهم التي لا تنتهي» حتى الآن لايوجد ما 
يربطني بالسماوات البعيدة» حتى مقام النقشبندي هذاء هو أحد 
لمتصوف عاش منذ خمسمائة عام» إنه حياة كاملة. 

قال "لطف الله" في إصرار: ولكنه كان أولا وأخيرا 
رجل دين 
ذلك»سوف أحكي لك قصة عنه. 

استند قادري إلى أحد الأعمدة وأغمض عينية كأنه پلملم 


شذرات حكايته من الماضي البعيد» قال في صوت خافت: 
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كان النقشبندي يصر دائما على أن يأكل من عمل 
يده» كان كما تعرفون يشتغل بالنقش على المعادن» لدرجة أن 
الناس قد نسوا اسمه الحقيقي وأطلقوا عليه لقب صنعته ' 
النقشبندي"» رفض عطايا الملوك وهدايا الأغنياء» وفضل 
حياته الشافة التي لا نتتهي»في ذات يوم توقف أمامه 
تيمورانك وهو يقود جيشه»ء كان لايزال أسمه الأمير تيمورء 
مجرد حاكم صغير على مقاطعة صغيرة هي " كيش" ومع 
ذلك كان يحلم بكل بلاد ما وراء النهرء يريد أن يستخلصها 
لنفسه من خانات "التشاغاناه" الذين كانوا يفرضون قبضتهم 
على مصائر الخلق منذ الاجتياح المغولي الأول» التقى الرجل 
الڈی رھد فی کل شیء مع الرخل الذی کان یرید کل شسیے› 
كان تيمور فوق جواده» تأمل الشيخ المنكب على عمله لحد 
الفاقةء قال له: هل تعرفني؟ نظر النقشبندي إلى ساقه»ء ثم رفع 
بصره وحدق في عيني تيمور البراقتين ثم عاد ليعكف على 
النقش وهو يقول: ولكنك سوف تغدو معروفاء ولن يستطيع 
مخلوق واحد إنكار وجهك في كل تركستان»ء بل وابعد من 
ذلك كثيراء تفاعل تيمور بهذا الرد فعاد يسال مدققا: فهل 
سأستخلص لنفسي هذه الأرض من خانات"التشاغاناة"» قال 
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النقشبندي: سوف تملك أرضا لا تقدر السحب على السفر 
فيها ولا الرياح على عبورها وسوف يدين لك من الخلمق 
أكثر من نمل سليمان» ولكنك لن تستطيع التحكم في النور 
الذي يدخل عينيك» ولا الأرض التي تطأها قدماك» قال 
تيمور :أعرف أن هناك ثمنا ما يجب أن يدفع» ولكنه يبدو هينا 
مادمت سأنتصر؛ ابتعد تيمور وقد حسب أن الثمن هيناء وأن 
الصفقة أكبر من ترفض» خاض العديد من المعارك الداميةء 
وتحالف مع أعدائه ومثل بأصدقائه» ولم تصف مياه 
"أموداريا" من الدم لسنوات طويلة» وعندما امتثلك نصف 
البلاد كان قد فقد عينا من عينيه»ء فقد جز ءا من نور العالمء 
ولكنه استمر في الحرب» كانت هي خبزه اليومي» وكانت 
المدن المحترقة هي بهجة قلبهء ثم ملك النصف الثاني» وفقد 
ساقا من ساقيه» أصبح 'تيمورلنك تيمور الأعرج» ولكنه 
کان فد أصبح قاهر العالمء ا أراضي الدنياء 
وتحققت النبوءة بشكل أو بآخرء وتذكر تيمور نقاش المعادن 
الزاهد الذي تنباً له بكل هذا فقرر أن يرسل له هديةء جارية 
وجواد وكيس من ذهب» ولدهشته الشديدة قبل النقشبندي 
الهديةء حتى الزهاد لا يستطيعون أحيانا رفض الهدايا 
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الفاخرة» هكذا فكر تيمورأنك وهو عازم على زيارته» ولكنه 
وجده على نفس حاله» منهمك في العمل لحد الفاقةء قال 
نيمورلنك مستغربا: فماذا فعلت بالهدايا التي أرسلتها إإيك»› 
قال النقشبندي کور ا يرفع رأسه عن الطبق الذي ينقشه: أما 
لار ت ات جا رن لرن بت اع 
وهي الآن زوجة وعلى وشك الإنجاب» وأما الجواد فقد كان 
من سلالة كريمة الأعراق» ولكن عرق الناس أكرم» لذا فهو 
يساعد الفلاحين في حرث الأرض» أما الذهب فمن الذي 
يستطیع ن يقاوم سحره» لذلك أعطيته لتلاميذي من صغار 
النقاشين ليعيدوا صياغته وتحويله إلى حلي اللنساء» وهكذا 
رت انها السلطان العظيم ل هداياك كلها قد تم الاستفادة منها 
على خير وجه" 

قال 'لطف الله" : يالها من حكايةء ولكن هل حدثت فعلا؟ 

قال قادري: کان کلف ھا ان تقدت: 

قال "لطف الله": أقول لك مرة أخرىء» أنه كان متصوفا 
وزاهداء ولکنه لم ك له شان اتالسانك 

قال قادري: 
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وهل تحسب أن السياسة بعيدة عن أبواب "ميرعرب 
ما سوق تحت مو ق قلت لامر راا عل عقف كا 
تقول لن 6و ت تلف اط ف الار كن و لگا موف 
نفقد جز ءا من نور العالم» ولن نسير باستقامة على الأرض 
التي نطأها. 

نهض قادري ببط ء» بدا وکأنه قد تم قصيدته في التو 
ربط كل ما في يده من خيوط في غصن الشجرة» وضع يده 
على قلبه وانحنى محييا وهو يقول لهما:" الله حافظ' ثم 
اتر روط الان ن في ر 

"لم أشترك معهما في الحوار» ولكنني لم أنس 
كلمات'قادري" من يومهاء هذا الوجه النحيف الشاحب بدا لي 
وكأنه خارج من أحد الكتب المقدسة القديمة» نبي ضال»› 
صوت وحيد صارخ في البرية» يحذر من عمى لا نراه ومن 
عر ج سوف يقصم ظهورنا". 

عو عا ور ا ا E‏ 
ر ف ا جهن غ ار را اا 
وکن الأيام ا دا کان الشيخ الأكبر قد نسي تهديده» 
ورغم ذلك لم يجرؤ على الخروج والمشاركة في حلقات 
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الدرس» كان مجرد ظهوره سوف يذكرهم بكل العقوبات 
المفروضة عليه»ء من مكتة المدرسة أحضر له 'لطف اش" 
ديو ان ' قادري" فأخذ يقرأه ويعيد قراءته أكثر من مرة» 
تشكلت الكلمات وصعد من بين السطور ملوك الأوزبيك 
ورعاتها مکللین بتیجان من زبد وروث وندف من ثلج» شفاه 
تحمل نصف ابتسامة وقلوب منفطرة متشوقة لعدل لا يجيء»› 
ما أكثر الغزاة الذين مروا وأحرقوا الأخضر واليابسش» وما 
أشجع الذين ماتوا وهو يحاولون سد التغفرات في أسوار 
المدن» وما أقل الحالمين واقصر عمرهم» وما اجمل النساء 
وما أسرع تقلباتهن» وما أشد ارتفاع الطيور وما أوهن 
أجسادهاء وما أثقل السحب وما أشح المطر»ء وما أعتى حكام 
هدا لفان وکل ر مان وها ۲و هن ما شو ا يا أكثر الفتاء 
دون طرب» وما اجمل كلمات الحب وأندر لحظات العشق. 
في عتمة الغرفة الضيقة فتح "قادري" له أبواب عالم من 
الحزن على كل ما كان والرجاء في كل ما هو آت» لم يكن 
انور الله" يدري بتلك الحركة المحمومة التي تسود المدرسة 
الخار جءلم يفهم معنى صوت الأقدام التي تعبر الأروقة في 
كل لحظة ولا تنقطع على مدار الساعةء ولا روائح المنظفات 
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الخانقةء ولا ذلك الرجل المريب الحاد النظرات الذي دخل 
غرفته في الصباح وجعل يسأله عشرات الأسئلة الدقيقة» 
حسب في البداية أنه أحد العاملين بالمدرسة جاء يبلغه قرار 
الشيخ الأكبر» ولكن الرجل أوضح له بصورة مباشرة وحادة 
أنه من رجال الأمن» سأله عن اسمه وبلدته وأهله وتاريخ 
التحاقه بالمدرسة»ء والتصق انور اله" مرعويا بالحائط وقد 
اعتقد أن زوج "ليليانا" قد تقدم بشكوى للساطات الرسمية»ء 
ولكن الرجل انصرف بعد أن دون كل البيانات في السجل 
الذي كان يحمله» ظل "نور الله" جالسا جامدا في مكأنه حتى 
فتح الباب وكان القادم هذه المرة هو 'لطف الله" وهو مصفر 
الو جه» هتف به: 

ھت کال الام 

قال نور الدين خائفا: هل جاعوا من أجلي؟ 

كف عن هذاء المسألة أخطر من شخصك العظيم» أقد 
قرر القوميسير السوفييتي أن يزور المدرسةء ولا يعلم إلا الله 
ماذا يوجد خلف هذه الزيارة» فهذه هي المرة الأولى التي 
يخطو فيها مسئول سوفييتي داخل أسوار المدرسة»ء يا إلمي› 
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كأن قادري کان يتنبا بأنه حتى 'ميرعرب" لن تستطيع أن 
تبقى السياسة خار ج أبوابها. 

ولکن ماذا يردون منا؟ 

هذا هو السؤال» إن 'ميرعرب" هي اكبر مدرسة 
دينية في وسط آسيا كلهاء ومع ذلك فضل السوفيت أن 
يتجاهلوهاء لقد ضيقوا الخناق عليها قليلاء وأشعروها أنها 
ليست بتلك الأهمية في أحيان أخرى» ولكنهم في نهاية الأمر 
تركوها في حالهاء ترى هل تغير الوضع؟ أم أن الزعيم 
استالين" قد أرسل قواته وهو ينوي أن يقتحمها فوق بساط 
اکیز: 

خرجا معا من الغرفةء لم تكن هناك حلقات للدرس ولا 
طلاب للعلم» عمال التنظيف كانوا هم فقط الذين يعملون بكل 
همةء يحاولون إزالة غبار الزمن وبقايا الدم المتجمد من أيام 
جنكيز خان» بين الحين والآخر كان يظهر بعمض المشايخ 
وهم يعبرون الأروقة عدواء أو بعض الطلبة الذين يتلفقون 
حولهم حائرين» لم ياتفت أحد إلى 'نور الله“ ترى هل 
تراكمت أوراق التفاعلات الجديدة على الورقة التي تتضمن 
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قرار فصله» لقد اصبح الجميع مثله» من الشيخ الآكبر حتى 
أصغر المشايخ ضحية الخوف والتوجس. 

في الصباح المبكر»ء امتد بساط أحمر بالغ الطول من 
داخل المدرسةء هبط الدرج الحجري»ء وعبر الساحة الواسعة 
حتى مئذنة "كالييان"» وقف كل الطأابة والحرس على جانبيهء 
بينما وقف بقية المشايخ بالقرب من باب المدرسة وهم 
يحيطون بالشيخ الأكبر» ورفعت الأعلام الحمراء التي يزينها 
المنجل والمطرقة في كل مكان» وكان انور الله" يشعر بسعادة 
غامرة» فقد كان يقف بين الطلاب مرتديا ثيابه البيضاء 
وحاملا مصحفه كما تقضي الأوامر» لم تفرق بينه وبين 
الآخرين» ولم يفطن أحد إلى أنه مفصول من المدرسةء وبقدر 
ماكان باديا من مشاعر الخوف والقلق على وجه الشيخ 
لاکز گان تور اله و شك على تقافر من تة ال وز 
ولكن الشمس كانت غائبةء وكانت السحب المتماسكة تفاجئهه 
بزخات خفيفة من المطر» وقبل أن يصل القوميسير كانوا 
جميعا يرتجفون» وكان رجال الحرس يراقبون الجميع في 
شك وتوجس» ثم علت الضجة من بداية الطريق وأقبلت 
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E E SE OT TT 
ا ا‎ 
فط الجر ن ا فا جرک ھن د‎ 
بزته العسكرية الزيتية الداكنةء تغطي صدره أوسمة كثيرة‎ 
رن هل خاضن حا کل ذم المعارك لے ل عنما و‎ 
الأوسمة؟ كان يحمل غطاء الرأس تحت رأسه»ء وبدا شعزه‎ 
باهتا بلون القش» وبشرته شديدة الشحوب» مشدودة على‎ 
عظام الوجه» نظر إليهم بعيون ميته دون أن يثير فيه هذا‎ 
الحضور الكثيف أي نوع من الانفعال» كان _ كماتوحي‎ 
أنواع الأوسمة قد خاض العديد من معارك الحرب» وتم‎ 
اختياره بعناية كي يعيد النظام في هذا الجزء المتخلف من‎ 
اوا ي و اا و ر کے‎ 
الصفين اللذين ينتصبان على جانبيهاء اتجه مباشر للشيخ‎ 
الأكبر الذي وضع يده فوق قلبه وهو يحني رأسه في وقارء‎ 
وقف القوميسير وأحنى رأسه هو أيضاء تصافحا دون مودةء‎ 
مجرد تلامس لأكف غربيةء أشار الشيخ الأكبر إلى داخل‎ 
المسجد وأفسح له الطريق ليدخل أولاء فهل حلم جنكيز خان‎ 
بمن يرحب به هكذا على أبواب "ميرعرب" ظل الطابة‎ 
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واقفين في أماكنهم» وعاود المطر الهطول في بط ء» ابتعد 
الحراس قليلاء ولكنهم ظلوا خارج المدرسةء لم يكن يسمح 
لهم بالدخول» وأشار المشايخ لكل الطلبة حتى يدخلوا إلى 
الفناء. 

كان الفتاء مبللا ولكنهم تجمعوا جميعا في كئلة بيضاء 
مرتجفة» وصاح الشيخ عبد المؤمن: 

افتحوا مصاحفكم واقرأوا بصوت عال. 

جلسوا جميعا على الأرض المبللةء بدأوا يرتلون جميعا 
من سور مختلفة من القرآن» في البداية لم يكن هناك انتظام 
في الأصوات» بعضها كان عاليا وبعضها كان بطيئاء ثم 
مالبثت أن تمازجت معا في هدير متصل» أزاحت الصمت 
البارد والمتوتر» بدت مثل نوع من الاحتجاج والتحدي لكل 
ما تمثله هذه الزيارة» کانوا يدركون دون أن يرفعوا رؤوسهم 
ن القومسير في الأعلى» يستمع ادن واحدة للشيخ الأكجر 
بينما يستمع إليهم بالأذن الأخرى» اندمجوا جميعا في التلاوة 
واخذوا يقرأون نفس السورة ويهتزون في نفس الإيقاع› 
درت الهو اع بالاو ات و خفكه اا ن الأرو ةة 


217 


المطر»ء سمعه الحراس فأحسوا فأخذوا يزومون في تململ› 
ونهض أهالي بخارى وقد سرت رعدة في أبدانهم» ايا 
جميعا أن هناك أمرا جلل على وشك الحدوث» هيمن الصوت 
البشري على عالم الأحجار والصمت وزخات المطرء 
وتحولت أجساد الطلبة المترنحة إلى جسد واحد» جسد مبلل 
وحي وقوي وقادر على المقاومةء ملأت الآيات داخلهم بدفء 
الصحراء وتحولت بخاري إلى نقطة تعبرها الروح إلى 
برزخ لا نهائي بين الرمال وزرقة السماوات» لم يدروا إلى 
أي مدي بلغ جنون الحراس» ولكن القومسير أنهى حواره مع 
الشيخ واضطر للانصراف على عجل وقد فقد كل الأبهمة 
والجلال اللتين دخل بهما. 

ثم بدأت الأصوات تخفت بالتدريج» أحسوا بالإنهاك› 
وحين رفعوا رؤوسهم وجدوا الشيخ الأكبر واقفا على رأس 
الفناء» تماما كما حدث في يومهم الأول في الدراسةء كان 
ضنامتا: فخا ل فر گان :ان يبقي وجهه جامدا خاليا من 
أي انفعال» خيم الصمت واشرأبت الأعناق نحوه» وبدا الشيخ 
في البحث عن كلمات مناسبة لا تكون تقيلة الوطأة كذرات 
المطر الأخذة في التثاقل: 
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الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام» وبعث إلينا سيد الأنامء 
وأهدانا القرآن» أما بعد فقد اجتمعت اليوم مع قومسير البلاد 
وابلغني قرار مجلس السوفيتات العليا.. 

توقف عن الكلام كأنه يبحث عن المزيد من الشجاعة 
ليذكر نص الكلمات» ثم واصل القول: 

يمنع استخدام اللغة العربية في تدريس أي نوع من 
العلوم الدينية أو الدنيويةء كما يمنع استخدام الحرف العربي 
الشريف في أي نوع من المراسلات والمكاتبات واستبداله 
بالحرف السيرليكية المعتمدة في كافة عموم جمهوريات 
السو فيت. 

صمت الشيخ الأكبر وترك الفرصة لمشاعر الذهول 
الصامت حتى يستولي على الجميع» ألسنة معقودة» ورؤوس 
فارغة»ء لم يجرؤ أحد أن يتصور في هذه اللحظة أن هذه 
الكلمات الموجزة تعني إغلاق "مير عرب" التي ظلت أبوابها 
مشرعة طوال كل هذه القرون الماضيةء هبط الشيخ الأكجر 
وقد انحنى ظهره وضاعت هيبته» وظلت الكراكي البيضاء 
واقفة في مكانهاء كل ما قدر عليه الطلبة في تلك اللحظة هي 
محاولة إخفاء المصاأحف تحت ملابسهم حتى لا تتلفها 
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الأمطار» فكر "نور الله" في نفسه:" يا إله العرش المجيد» لم 
تلفت خو لھ شو ف تکل كل الاعمذة من طفات العلم» ولن 
يصلي أحد في هذا المحراب» ولن يعتلي أحد هذا المنبرء ولن 
كان طف اه هى اول جن تخلضن هن دات کان قد خلےع 
نفس المكان الذي كان يقف فيه الشيخ الأكبر وهو يصيح: 

کا اعتداء على الدين والإسلام» لا دين بغير لغفة»ء 
ولا قران بغير لغةء ولا فقه بغير لغةء اللعنة على البلاشفة 
الملاحدة. 

كانت هذه هي الصرخة الأولى التي ردت للجميع 
العربية يعني حرمانهم من الفرصة الوحيدة التي أتيحت لهم 
في أن يكون کيانا ذا شأن» سوف يضيع منهم هذا الأسان 
إلى أجراء وحرفيين لا قيمة لهم» أشخاص هامشيون في 
مجتمع هامشي› اندفعوا مئل موج هادر نحو "آلف ار" 
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نزعوه من على المنصة الحجرية وحملوه على أكتافهم» صاح 
وهم يرددون خلفه: 

بسقط البلاشفة و الملاحدة. 

ارتجت جدران 'ميرعرب'" بالهتافات» هتافات غريية 
وسط جدران لم یتردد بین جنباتها سوى ذكر الله» من أعلى 
أطل عليهم الشيخ الأكبر ويقية المشايخ بوجوه مصفرة» كانوا 
قد قاموا بأقصى ما يمكنهم حين جعلوا كلمات القرآن تصل 
إلى أذن القومسير السوفيتي لعلها تزيل ما فيها من صمم» أما 
E A EL ER EES A‏ 
انحدروا من أصلاب تيمورلنك لم يقدروا عليها. 

بشكل غريزي بدأ حشد الطلبة وهم يحملون 'لطف اش' 
يتجهون خار ج أبواب المدرسة» انحدروا على الدرج وعبروا 
a AE A EE‏ 
و م ر ف ی 
عيونها فرأت هذا الحشد الأبيض وهو يخوض في مياهها 
وأوحالها ويهتف بسقوط الذين يمسكون برقابهاء بدا كأن 
ابخارى" التي تبحث عن صوتها الذي فقدته طويلا قد انطلق 
خلال هذه الحناجر الصغيرة»ء ولكن الهتاف كان مثشرا 
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للرعب:" يسقط الملاحدة والبلاشفة"'» تقدم انور الله" وساهم 
في حمل صديقه» فتحت المدارس الحكومية أبوابها واندفع 
منها حشذ من التلاميذ الضغار وأخذوا يرذدون تفس الهتافء 
کانت أسوار القلعة تطل عليهم كأنها تترصد خطاهم وتعرف 
مالهاء انفرجت وجوه الباعة عن ابتسامة مستغربةءوللحظات 
تألقت أسنة الذهب في أفواه الرجال والنساء العابرين ءنظر 
رجال الشرطة المحليين إلى الحشد الذي يتز ايد في حيرة» هل 
يجرؤون على مهاجمة حفنة من طلاب الدين ومن تلامذة 
المدارس الصغار» تعرفوا فيهم على أخوتهم وأبناء عمومتهم» 
صغار غاية في الشجاعة حقاء ولكنهم لا يدرون إلى أين 
يمضون» استكملت المدينة يقظتها وانضم إلى الحشد جمع 
أخر من المتعطلين والحائقين والمفلسين والمؤرقين والعاشقين 
;الاو ولاو ااا ف واوا 
کسحب الشتاء ولم يعد يستطيع أحد ا دو کے و ا 
خمد هذه المرة فسوف بيقى كامنا في خزائن الصدى الذي 
يسري في عروق المدينة. 

توقف الحشد فجأة قبل أن يصل إلى أبواب قلعة بخارى» 


كان هناك حشد من الأحرس الأحمر يقفون أمامهم في صفوف 
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ممتدة تسد كل الطرق أمامهم» يرتدون الخوذات المعدنية 
ويمسكون بالهروات» توقفت الهتافات» كيف عرفوا 
بالمظاهرة» وكيف توقعوا خط سيرها واستعدوا لها؟ من 
خلف الجنوذ جاعت شاحنة ضخمةءملاً هدير محركاها الخشن 
الأفق» التهم صوتها كل همسات الخوف» صمت 'لطف ال" 
وهبط من فوق الأعناق» توقفت الشاحنة في منتصف الساحة 
وقفزت منها ثلة أخرى من الجنود وهم يمسكون بنادق 
سريعة الطلقات» ثم هبط من العربة سجين واحد مقيد 
بالأصفاد» بالغ الطول»ء شديد النحول» وله لحية خفيفة شهباءء 
سار محاولا أن يبقى منتصب القامة» مرفوع الرأس» رغم 
القيود والإنهاك» همس انور اله" مرعوبا:" يارب السماوات 
انه قادري"» کان متفردا وغريبا ولايتناسب جسده الواهن مع 
کو ف ا ت و ر 
أخرى وهو يصیح: 

ا قادر ئ تحن مه اال محف 

استدار 'قادري" نحوهم» تطلع عبر حشود الجنود إلى 
الجمع الحاشدء كان وجهه حزينا وعل شفتيه ابتسامة 
مريرة٬لم‏ یکونوا جميعا يعرفون من يكون» ولكنهم رأوا فيه 
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جز ءا من محنتهم» شريكا لهم وضحية مثهم» هتفوا باسمه 
في صوت ملئ بالحرقة والغضب» واصلوا الصياح دون أن 
يقودهم الطف الله" هذه المرة» ويد رجال الحرس الأحمر د 
التحرك نحوهم. 

حدث صدام لا رحمة فيه» انقلبت بيوت المدينة رأسا 
على عقب» وامتلات السماء بالعصي والخوذات والوجوه 
الروسية التي تصرخ في وحشية»ء بدأ الحشد في التفتقت› 
تحول الطابة إلى قطيع من الكراكي المذعورة تغري بالصيد 
والمطاردة» صاح 'لطف اله" محاولا إنقاذ ما يمكن:" لنعد إلى 
اميرعرب" ونتحصن بهاء وقبل أن يتم جملته هوت عصا 
غليظة على رأسه» كانت كلماته قد جعلت رجال الحرس 
يعتقدون أنه الزعيم الخفي لهذا الحشد» ارتمى على الأرض› 
تفجر الدم من جبينه»ء اقتحم 'نور الله" حاجز الحرس» تحمل 
الضربات التي سقطت على جسده وكتفيه» ورفع جسد 'لطف 
الله" الغائب الوعي» بدا الطلبة في العدو المفزوع ورجال 
الحرس يلاحقونهم: 

ل ادزرى كتف وفك او طف ال الى 
اميرعرب"»ولكن الأمر كان مختلفا هذه المرة» لم أكن عارياء 
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وکان 'أطف الله" جریحاء ولم يكن يحماني أنا وأخطائي على 
کاهلهء کنت آنا الذي لخاول ا اخاف ڪل ما بقي من حياتهء 
ولكن كنا مازلنا أبعد ما نكون على التعادل. 

أغلقوا باب المدرسة الضخم خلفهم» وضعوا المزاليج 
والرتاجات وظلوا مستندين إليه بظهورهم» كأنما كانوا 
يتوقعون سماع حمحمات خیل جنکیز خان» كانت رأس 
الطف الله" تثزف» وأحضر أحدهم رياطا ويعض المطهر ات 
الكلام: 

لن نغادر هذه المدرسة حتى لو هلكنا جوعا. 

لم يقتحم الحرس المدرسة»ء كان الأمر مختلفا عن الزمن 
القديم» ولكن ليس إلى حد كبير» فرضوا عليها حصارا 
صارما من الخارج» لم تكن "ميرعرب" قلعة قديمة» ولم يكن 
من فيها من الطلبة محاربين أشداءء كما لم يكن هناك ثمن 
لسقوطهاء ولكن الحصار استمر» هبط المشايخ من أعلى 
و أنضموا الطاية کي الفنأءء ضمدو ا الجراح» و مسحوا الدماء 
من على الوجوه» ثم فتحوا المصاحف وبدأوا القراءة وهه 
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يحاولون إمساك دموع القهر والحنق» فهل يمكن أن ترفع 
آيات الذكر الحكيم تلك النقمة التي حلت بهم؟ في الأعلى كان 
الشيخ الأكبر جالسا بحيث يراهم وهم جالسون في الففاء 
ويراه الجميع» لم تور أحد ان هذه المدرسة التي کا ر 
حلم مير صحر اوي وقاومت كل تقلبات الدهر يمكن أن 
کی ا وو د ار 
كانوا جميعا من خلال تلك القراءة اللاهثة يحاولون أن يدفعوا 
الصمت والموات الذي يترصدهم. 

اقبل ليل متوتر وحزين وباردء لا أحد يدري إن كان 
النوم قد عرف طريقه إلى جفون أهل بخارى» وهل ظل 
الحرس على الدرجة نفسها من التأهب والاستفزاز؟» ولكن 
الطلبة ظلوا في أماكنهم وكذلك الشيخ الأكبر» لم يكن هناك 
طعام» الأطعمة القليلة التي كانت موجودة نفدت في الساعات 
الأولى من الحصار» وأصاب الإنهاك حناجر الطلبة ضام 
معظمهم في أماكنهم» ومر الليل طويلاء ولكن الشمس لم تأت 
في اليوم التالي» توقف المطر وحلت بدلا منه رقائق من 
الضباب الشفيف» كأنما أراد أن يخفي ملامح الضرب 
والعسف والجوع» حل نوع من الهدوء الزاثف» لم يعد 


226 


بمقدورهم معاودة التلاوةء وأتاح ذلك لهم أن يستمعوا إلى 
وقع أقدام جنود الحرس وأوامره المختلفة وأصوات الشاحنات 
أض رة 

كان الذين يفرضون الحصار هم الذين شعروا بالملل 
أولاء بدأوا يخاطبونهم من خلال مكبرات الصوت: 

اخرجوا من المدرسة وسوف نترك لكم الفرصة 
للمرور في سلام» لن يؤّذى أحد ولن يعتقل أحد. 

لم يتحرك أحد من الداخل» ولم يحاول أحد من الخارج 
أن يقتحه المكان» ابتسم 'لطف الله" في شحوب وهو يقول له: 

نو ٠نا‏ مو معا ارا إلى 'وادي فرغانة" ولكن 
موتی. 

لم يكن متوفرا لديهم غير الماء الذي كان يستخرج من 
بئر قديمة داخل المدرسة»ء كانوا قد أكلوا كل شيء تقريبا بما 
فیها مخلفات القمامة من الأيام الماضية» وظلوا يحدقون في 
بعضهم البعض بعيون زائغة» كل شيء وصل إلى طريق 
مشو 3و غفا بذ ات الظلمة تحل على المكان نهض الشيخ 
عبد المؤمن واقفاء تأملهم طويلا كأنه يحاول أن يطبع 
وجوههم البائسة في ذاكرته»ء في البداية حسب الجميع أنه 
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سوف يو ڏن لصلاة لم يعد أحد قادر على القيام إليهاء ولكنه 
نظر إلى أعلى حيث بيدو ظل الشيخ الأكبر وهو في نفس 
راقبه الطابة بقلوب واجفة وهو يمد يده ويرفع رتاج الباب 
الصغير الموجود في أخر الجدران» ثم يفتح ويخرج منه دون 
أن بيالي بإغلاقه خلفه. 

ظل الباب مفتوحاء ثغرة لا يجرو أحد على إغلاههاء 
تتأرجح ضلفته العتيقة مع الهواء البارد» وترسل مفصللاته 
الصدئة رعدة في أجسادهمء راقبه نور الله" طويلا ثم أغمض 
عينيه من فرط اليأس والجوع» لم يجرو أحد على أن يكرر 
ما فعله الشيخ عبد المؤمن»ء من الخارج تتاهت أصوات 
الحرس وهم يغيرون مناوبة الليل» لم يكن هناك أصوات غير 
طبيعية» من الواضح أن الشيخ قد عبر كل الحواجز وذهب 
الى مكان مأ حيث الدفء والشبع» كان وة اة انك" 
شاحبا لدرجة لم يتصور أنه سوف يشهد فجر اليوم التالي» 
ربما كان في سبيله إلى تحقيق حلمه»ء أن يصمد الجميع حتى 
الموت» ولكن الظلمة تكاثفت وظل الباب مفتوحا ولم يعد أحد 


يرى الآخر» قال "نور الله" خائفا ومتوجسا: 
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يا الطف الل"» هل أنت حي. 

کانت أجسادهم مخدرة تماأمأء خفت حدة الاألم وقرصة 
الجوع» وخيم عليهم سكون يشبه نذر النهايةء بدأت بعض 
الأحجار» وبدأت الثغرة المفتوحة في الجدار الخلفي تبتلع كل 

فتح 'نور الله" عينيه فوجد أضواء الفجر الشاحبة» ولم 
يكن هناك إلا القليل من الطلبة وأقل القليل من المشايخ» 
وکانت افاس "لطف الله" مازالت تتردد وهو جالس مستدا 
الى العمود» حدثت المعجزة واستمد جسده طاقة الحياة من 
يخفي خيبة أملهء قال: 

قال "لطف الل": الجوع كافر. 

تطلع "نور اله" إلى أعلى» كان الشيخ الأكبر في نفس 
جلسته» قال : 
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اليس الموقف قاسيا عليه وهو في مثل هذه السن»ء 
كيف يجلس هكذا دون أن يتحرك من مکانه؟ 

رفع 'لطف اله" رأسه وتأمله في إمعانء ثم قال فجأة: 

هيا بنا نصعد إليه. 

قال "نور الله" في سخرية: المرة الوحيدة التي صعدت 
فيها إلى أعلى تم رفدي من "ميرعرب". 

ولكن 'لطف اله" تحامل حتى ينهض مستعينا بالعمودء 
هتف في وهن :"دعني أستند ك ل رى أك ف ا 
تأتيه هذه الإرادة القويةء بدءا في السير معا عبر الفناءء 
حدقت فيهما العيون الفاغرة والأجساد غير القادرة على 
الحركةء أعطيا ظهريهما للثغرة التي كانت ماتزال مفتوحة» 
سارا تحت الأروقة حتى وصلا للدرج الحجري» بدءا في 
الصعودء كان الصمت مطبقا وأنوار النهار رمادية داكنةء 
كانا يحسان بالدوار الشديد» وكان يشتد كلما صعدا درجة 
خدندة :ارا بر ,الطرقة آلخالة الطوطةة و كانت القاعة شك 
في نهايتهاء مفتوحة الأبواب» ولا يجد من يمنعها من دخولهاء 
وقفا بجانب الباب» فكر انور اله" متوتراء ربما يتذكر الشيخ 
الأكبر وجهه وينتفض ثائرا فيهء قال: 
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سوف أبقى أنا في الخارج. 

ان طا اوه ن وک من اد 
إليه وأنا أتحدث معه؟ 

توقفا بالقرب من الباب» وظل انور الله" متوجساء ورفع 
الطف الله" صوته لأفصى ما يستطيع: 

ا ع ا 

لم یرد علیه» لم یاتفت حتی نحوهما برأسه»ء کان صوت 
" لطف الله" قد دوى وسط صمت القأاعة ورددت صداه 
الجدران القديمةء تقدما منه ببط ء وخوف» وجه الشيخ الأكبر 
مرتاح القسمات» وشفتيه تفتران عن ابتسامة تشوبها المرارةء 
ولکن عینیه كانتا منطفئتین» هنق انور الله" في خوف: 

يا مولاناء هل أنت بخير؟ 

لم يرد» مد يد 'لطف الل" يدا مرتعشة ولمس يد الشيخ 
الأكبر التي كانت موضوعة على ركبته» جافة وباردة» ولكن 
هذه اللمسة كانت كافية حتى يخئل التوازن الواهن الذي كان 
يحفظ الجسد في مكانه» مال فجأة وسقطت العمامة من فوق 
رأسه»ء تراجعا في فز ع» وظلت العمامة تتدحر ج على الأرض 
وقد انحل الشال راسما خطا أبيض بطول القاعة» نظروا إلى 
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اسفل» كان ما بقي من الطلبة والمشايخ يقفون في الفناء وقد 
اشرأبت رؤوسهم وهم يحاولون فهم ما يحدث» صاح انور 
الله" وهو يوشك أن يجهش بالبكاء: 

بالله عليك يا 'لطف اش" دعنا نغادر هذا المكان قل 
أن يتحول إلى مقبرة لنا جميعا. 

كان 'لطف اله" مذهولاء يراقب الجسد المائل الذي 
يوشك على السقوط من فوق المقعد»ء قال في عجز حقيقي: 

اوهل اشر که هگذا؟ 

وهل كنا نحن المسئولون عن موته؟. 

ولكن 'لطف الله" لم يتحرك» بدا غارقا في حالة من 
الأسى»ء كان من الصعب أن يقتنع أن كل شيء قد انتهى» قال 
عناد: 

على الأقل» فهو يستحق منا صلاة الموتى»ء لعل الله 
يغفر له ولنا جميعاً. 

ورفع يديه بموازاة صدغيه وهو يصيح:" الله أكبر' 
تبعه نور الدين وهو بيكي بين كل ركعة وأخرىء» في الأولى 
قرا الفاتحةء وفي الثانية طلب الرحمة لنفسه في مواجهة ذلك 
المجهول الذي ينتظره» وفي الثالثة طلب الرحمة لكل من 
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ماتوا غدرا وجوعاأ وتوقا وفي الرابعة دعا من أن أجل أن 
يخرجوا بأمان من هذه المصيدة الجهنمية» وفي الخامسة دعا 
من أجل ألا يقع مرة أخرى في شرك الغوايةء وفي السادسة 
صلى من أجل أن ينتهي الجوع وتنقشع سنوات الرعب» وفي 
السابعة نظر إلى 'لطف الله" وصلى من أجل أن يرحمهما الله 
في زمن لا رحمة فيهء سبع ركعات من الشهقات والدعوات 
الباكية» ووجه الشيخ يحدق فيهما دون غضب أو رضى» 
وأخيرا اكتملت الصلاة وتليت الفاتحة والترحمات» واستد 
الطف اله" إليه وعبرا القاعة وهبطا الدرج الحجري» وعندما 
و لتا و ال ا 

مثل غيرهماء مثل كل الجوعى والمهزومين» خرجا من 
الباب الصغير؛ قابلتهما ريح باردة قادمة من اتجاه صحراء 
التتار» رمقهم الحرس بعيون مزدرية»ء تركوهما يهبطان 
الدرج الحجري الذي قد لا يعاودان الصعود عليه مرة 
أخرىء بدت الشمس سجينة خلف تلال من السحب الداكنةء 
وأصبحت "مير عرب" خالية تماما إلا من جثة شيخ عجوز› 
سارا دون أن يكون لهم أي ملجاً آخر في 'بخارى" إلا محطة 
القطار : 
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کا ا کد کان فا القطار قد رسم لنا خط 
المصير المشترك» كان علينا أن نعود إلى وادي "فرغانة" بعد 
أن فقدنا براعتتاء وضاعت أحلامناء كنت أدرك جيدا أي 
مصير تعس سوف يکون في انتظاري» وان هلي وسوف 
يحملونني ذنب كل الأحلام التي أهدرت» وكان هذا أشد ما 

وا اا تق ف ا قي 
بخاری؟ 

قال "نور اللے": 

أجل» مادا لی کی انجمان" ستعود أنت إلى أسرتك»› 
وكلهم من كبار رجال الدين» وسوف تكون أنت مثلهم سواء 
فتحت "مير عرب" أبوابها أم لاء أما أنا فسوف أعود إليهم 
خائب الرجاء» سأصبح جز ءا يضاف إلى فقرهم وضعفهم» لا 
أتصور نفسي عائدا فاشلا 

أنت لم تفشل» ولكن الظروف أرغمتتا جميعا على 
الفشل» كل مدارس وسط آسيا سوف تغلق أبوابها ولن تكون 


هناك مدارس دينية لأحد. 


234 


وهذه هي أهمية الأسرة بالنسبة لك» سوف تعطيك 
الهالة الدينية التي جئت من أجلهاء لا أحد سيبالي إن كنت 
أتممت تعليمك أ لاء لقد أخذت بخاری جز ٤ا‏ من روحي دون 
أن تعطيني شيئاء لا أعرف ماذا سأفعل ولا كيف سأعيش› 
ولكني سأبقی. 

افر ات ا ةو ا کا انان ما کن 
استتفدا كل ما في داخليهما من دموع وانفعالات» همس : 
'عدني آلا توقع نفسك في المتاعب"» فهم انور الله" ماذا يعني»› 
قال ضاحكا: "المرء لا يخرج من غرفة الإإعدام مرتين'“ 
وجاء القطار ينفخ دخانا كثيفا وصوتا كضربات الرعد» حانت 
لحظة الفراق» واعتقد كل منهما أنه لن يرى الآآاخر مرة 
أخرى: 

ولكن كما يقال فإن مسالك الرب غريبة. 

كانت تلك أيام لا يعرف إن كان يسقطها من عمره أو 
يضاعفهاء» كان ضائعا بلا مستقبل» ووحيدا دون 'لطف الله 
غريبا في مدينة مليئة بالشراك» ولكنه كان حراء بلا مأاض» 
أتيحت له الفرصة أن يبدأ تجربة نضجه بلا وصاية من أحد 


دون تلك الرويلات الشحيحة لى كانت تهبها له "مير 
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عرب" حتى الجوع والنوم في العراء ييدوان ثمنا مناسبا 
لتلك الحريةء لم يدر أنه في تلك اللحظة كان قد وقع أسيرا 
E E AD TOT‏ 
القديمةء كأن شواهدها قد رسمت تضاريسها في أعماق نفسه»ء 
كانت روحه القديمة قد أعتقت من الموت قبل الرمق الأخيرء 
وما يجول في بدنه الآأن هي روح مستعادة» نفحة من حياة 
جديدة. 

EEE E TE 
eG EG 
وصدريات النساء بخيوط من قصب لامع» وأوزبيك يفردون‎ 
أثواب الأطلس الزاهية الألوان» وهنود يرصون أجولة‎ 
القرنفل والبهار» وتتار يساومون على أسنان الذهب المسروقة‎ 
من الموتى ويقسمون بأغلظ الأيمان أنها مصفاة من تبر نهر‎ 
ازرفشان"» وصينيون يصنعون خلطة سحرية من الأعمشاب‎ 
والمقويات الجنسية»ء وكازاخ يقطعون لحم الخيل المبرد إلى‎ 
كتل داكنة اللون»ء وقوزاق يحملون اثقل أحمال السوق»‎ 
وکوریون منبوذون محکوم عایهم بنتنظیف الأوساخ.‎ 
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لا يذكر 'نور اله" المهنة الأولى التي عمل بها في سوق 
بابل هذاء ولا المكان الذي قضى فيه ليلته الأولى» هل كان 
في وكالة الخضراوات الطازجةء وهل قضى اليل في 
مؤّخرة أحدى الشاحنات» َه في محل توزيع الأغذية عندما 
نام فوق أجولة السكر وصناديق الصابون» لا يذكر لأنه قد 
تعود» تعودت أنفه على كل الروائح» وتقبل جسده النوم على 
كل أنواع الافرشة»ء الخشنة والرطبة والمبللةء ولكنه لم يتعود 
کل أنواع المهن التي لاء كان دو ن اا و 
تمل :و طاة الل گات كل اشثات المنة اة كات 
تنافسه»ء لم يتركوا له سوى الأعمال التافهة الأجرء ولكنه 
رغما عنه وعنهم كان يكتسب مهارات العمل الشاق»ء تخشن 
يديه» ويزداد جسده صلادة» تعود على جلسات الرجال 
الصاخبة وهم يمضغون التبغ ويشربون الشاي البارد 
ويتحدثون بفحش عن كل امرأة تمر بهم» ألف اكفهم وهي 
تضربه على ظهره» وتعلم أن ينام في فجوة ضيقة وسط 
أجسادهم ول تفل أنفاسهم المثقلة بالفودكا الرخيصة» وأن 
يوقف تحرشاتهم الجنسية» بدت 'ميرعرب" وغرفها الضصيقة 
وتلك اللغة الغريبة مثل حلم بعيد المنالء تلقفه العالم الولسع 
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وأعطاه الجرعة المقسنومة له من الشقاءء جسد منهكف دومهاء 
جائع غالباء خفيض الرأس تحت ثقل ماء لاوقت لديه 
للرغبات إلا رغبة واحدة هي البقاءء لا يهدأً في مكان ويبداً 
في التقاط أنفاسه إلا ويفاجاً بالرحيل إلى مكان آخرء عاث في 
كل أسواق الدينة ووكالاتها إلا حارة اليهودء لم يكن هناك 
غريب يجرو على الدخول والعمل بهاء كما أنه أيضا كان 
راغبا عن ذلك» مرة واحدة ترك فيها العمل بإرادتهء عندما 
كان يعمل في إحدى وكالات الزيت بالقرب من بقايا معبد 
الساميين عندما فوجئ بها في مواجهتهء كانت تسير شاردة 
حتى أنها أوشكت أن تتعثر فيه» رفع رأسه فوجد ليليانا' 
تحدق فيه مدهوشة»ء كانت شديدة الشحوب» وكان هو بالغ 
النحول» تحيط بوجهه لحية خفيفة تزيد من بؤس مظهره» 
أحاطته ‏ كالعهد بها بعينيها الواسعتين وجدائل شعرها 
ذات الأجراس» تأملا بعضهما دون حراك» من داخل الوكالة 
صرخ رئيس الشغيلة يأمره بالإسراع» أصيبت ليليانا بالفزع 
وأحس هو بخجل طاغ» خفضت بصرها وحمل هو أثقاله» 
وأسرع كل واحد منهما في اتجاه مختلف» وفي المساء طلب 


أجره من رئيس الشغيلة وانصرف إلى متاأهة الحوانيیت 
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النوم. 

وأخيرا واتاه الحظ الحسن» في مصادفة نادرة اكتشفوا 
في وكالة الأقمشة أنه يجيد القراءة والكتابة وحساب الأرقامء 
توقف رئيسه - الذي لم يكن هو نفسه يجيد هذه المهارات _ 
مدهو شاء فغر القوزاق أفواههم» وهبط مدير الو كألة بنفسه 
يصعد من القبو إلى الدور العلوي للوكالةء كانت هناك دفائر 
تهدد الوكالة بالإغلاق» وكان أمامه أسبوعا واحدا أيعيد 
ترتيب كل هذه الفوضى وإلا عاد إلى اققو مرة أخرى» 
إضاءة صغيرة في ليل الشقاءء فجأة أصبح له مكتب يجلس 
خلفه وأجر ثابت كل شهر» والاهم من ذلك کله مکان يأوي 
إليه كل ليلة» غرفة صغيرة في رواق أطاكي" على حافة 
المدينة القديمةء ترك الأقبية والمخازن الخلفية وأصبح 
بمقدور ه أن بتأمل السماء الغنية بالنجوم من خلال ناأفذته»ء 
کتب أول رسالتین› و أحدة لأهله اکر 'ألطڵف الله" وآكل 
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IESE CE 
أوز بيكية عابرة ذات سن ذهبية تخلب اللب:‎ 

ولكن بيدو أنه لا نهاية لأحزان هذه المدينةء لا 
ارف کف ای ا اغر ی هد ا اه 
الموجود في أحد أركان الوكالةء اه ذكره أحد الزبائن بشكل 
عابر» أم أن أصداءه كانت تسري في العروق السرية للمدينة 
بحيث يعرفه الجميع في وقت واأحد»ء كان موعد إعدام 
آقادري" قد تحدد'. 

لم يكن قادري هو وحده الذي سوف يعدم» كان هناك 
ثلاثة آخرون سمع نئور الل" أسماءهم للمرة الأولى»ء تشولبان 
وفرقان وباتو» هل کانوا هم أيضا شعراء حالمین؟ وهل كانت 
أشعارهم من الخطورة بحيث تجئ من العاصمة الكجرى 
'موسكو " إحدى فرق الإعدام خصيصا للقيام بهذه المهمةء 
ارتعد نور الله" وهو يستعيد ملامح قادري" الملتحي 
الشاحب وقوامه النحيف بالغ الطول» نبي باعه أقرب الناس 
إليه بحفنة من الروبلات» كان الإعدام سيتم في صباح اليوم 
التالي» موعد من المستحيل تأجيله» كانت السلطات السوفييتية 
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قد أصرت أن يتم الإعدام في 'بخارى" حتى تلقنها الدرس 
وتجعلها تكف عن إنجاب المتمردين. 

في تلك الصباح الرمادي البارد وقف انور الل" 
تحت أسوار سجن القلعةء کان يمني نفسه بأن هناك كذية ماأء 
وأنهم لن يجدوا في جسد قادري متسع كاف لطلقات 
الرصاص» سوف يصدر عفو في اللحظة الأخيرة»ء وربما 
يستمع آمر فرقة الإعدام لإحدى قصائده ويدرك كم أنها مثيرة 
للشجن وكم أنها قليلة الخطرء ربما في هذه اللحظة يأمر 
جنوده بخفض بنادقهم» ولكن متى استطاعت الكلمات أن 
توقف الرصاص؟ ولكن الكثير من أهالي المدينة بدأوا أيضا 
في التجمع تحت السورء وجوههم تشي بأن هذا الكابوس هو 
حقيقة واقعة» تفرقوا في بقع متلاصقة كأنهم يحتمون في 
ا و و ن و 
ويبكين في صمت» جلس انور اله" خائرافوق إحدى 
الصخور» لو أن 'لطف الله" كان هناء هل كان يخفف قليلا 
من هذا الكابوس؟» من بعيد بدت فتاة ترتدي ثوبا أحمرء بدا 
شلا غرا زسط ها لضو الرماي و نالقار تة مه 
النسوة المتشحات بالسواد» بدت مفزوعة مثل طائر سقط من 
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حشه تحت شجرة غريبةء اقتربت منه فأدرك من ملآمحها 
أنها روسية»ء كانت بشرتها شديدة البياض وعيناها زرق 
وشعرها في لون بذرة الخوخ» قالت: 

ا کن هدا اا مرو مر کل ها 
الوه اك ن 

قال "نور الله" : هناك من هو على وشك الموت. 

قالت وهي توشك على البكاء: 

بدآت أشعر بالخوف من هذه المديثةء منذ أن کا 
إلى هنا وأنا لا أشعر إلا بالطقس الحار والنظرات المعادية. 

فجأة دوی صوت انفجار مکتوم» دوي رعد متتابع» 
انطلقت في السماء أسراب من طيور مفزوعةء حامت في 
الفضاء دون أن تجد مأوى تهبط إليه» طفرت الدموع من 
عيني انور الله" تذکر کل ما مر بهء کانت سنوات عمره أل 
من أن تحتمل كل هذه الأحدات العاصفةء وكل هذا القذر من 
خيبات الأملء ازداد فزع الفتاة وهي تهنف: 

أنت تبكي أيضاء هل هم أقاربك أيضا؟ 

كأنهم كذلك. 


242 


يا إلهي» لو أن أبي يجد لنا مدينة أخرى تكون أقل 
ا 

جلست بجانبه» سار صف من الرجال العجائز منكسي 
الرؤوس» وأجهشت النسوة في البكاءء أطلت مجموعة من 
الحرس من فوق الأسوار في قلق» ثم عادت أصوات الرعد 
المكتوم تدوي من جديد وارتعدت الفتاه وهي تهمس خائفة: 

کم علیهم أن يقتلو !؟ 

هل كانت هذه الدفعة الأخيرة من الطلقات موجهة إلى 
صدر 'قادري"» هل تركوه لأنهاية حتى يستمتعوا برؤية وجهه 
المعذب وهو يستنفد آخر الأنفاس وينزف آخر قطرات الد 
هل كان دمه قانيا مثل أختام الشمع الأحمر التي تم وضعها 
على أبواب "ميرعرب" مازالت الطيور تنطلق مفزوعة في 
السماءء مثلما انطلقت "الكراكي" البيضاء من خلف أسوار 
المدرسةء في رحلة لا نهائية لا مستقر لهاء كان 'نور الله“ 
ييكيهم جميعاء يبكي أسراب الكراكي التائهة التي تفرقت 
فزعة كهذه الطيور» وأمسكت الفتاة بيده وهي تقول: 

أنت تبكيني أيضاء لماذا علينا أن نجلس هنا ونستمع 
لكل ذلف؟ 
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سارا مبتعدين وسط طريق تظاله أشجار الجهنمية» لا 
يذكر انه سار فيه قبل الآن» كانت تلمسه بكتفها أحياناء كأنها 
من خلال هذه اللمسات الواهنة تستمد منه الأمان» لم يحاول 
الالتفات إلى الوراءء لأنه كان يعرف أن أسوار سجن القألعة 
تطل عليه مهما حاول الابتعاد: 

کات اا اکن ر اة فن ن اعام كف اة 
روسية» لم تكن من السادة الذين يحكمونناء ولا الذين يطلقون 
النار على الشعراء النحاف من بني جلدتناء كانت أكثر رقة 
وساذجة من أن تكون غازية أو مستعمرة» لم تكن أكثر من 
فتاة مسكينة جاء بها أبوها إلى المكان الخاطئ في الزمن 
الخاطيء. 

بدت علاقتهما من رماد هذه اللحظةء لم يسقط المطضر 
ولكن الشمس لم تشرق» حلت الألفة بينهما ببط ء» بهجة 
خافتة كبزوغ ضوء أو ضربة وترء حلق انور اله" لحيته 
واشترى يابا جديدة» ولكن أحزانه الداخلية ظلت كما هي» 
في الوكالة رأي صورة 'ستالين" وهي تطل عليه»ء الزعيم 
الأوحد والمنتصر دائماء يرتدي حلته العسكرية المزينة 
بصفوف من الأوسمة والنياشين» شاربه الذي يخالطه الشيب 
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كث ورفيع الأطراف» بينما تفتر شفتاه عن ابتسامة نصف 
ساخرة ونصف عبثيةء ولكن من المؤكد أن عينيه كانتا 
ميتتين» تحدقان فيه دون أن تريا أحداء إله أسطوري صامت 
ومتسلط وموجود دوماء لم يستطع انور الله" التعود على 
رؤيته هكذا كل صباح دون أن يشعر بغصة في حلقه ودون 
أن ينكفئ على الدفاتر المليئة بالأرقام» وعلى الحروف 
السيريلكية التي حددت مصير حياته» ودون أن يشعر أيضا 
ورغم إحساسه بحدة المخاطرة - وجد نفسه منساقا إلى 

وهما يشربان عصير الرمان في مقهى منعزل على 
أطراف المدينةء حدثته عن موسكو» مدينة الثلج والشموس 
النادرة» عن الكنائس والقصور والقاب الذهبية»ء تذكرت 
مدرستها المفتوحة التي لا تشبه أبدا تلك المدرسة الصغيرة 
المغلقة التي وجدت نفسها فيها الآن» ثم حدثته عن أسرتهاء 
جاء أبوها إلى 'بخارى" منذ أشهر قلائل ليعمل خبيرا صناعيا 
في أحد المشروعات الجديدة» هو الذي اختار المدينة وأصر 
على الانتقال من موسکوء کأنه يهرب من شيء ما لا يريد 
مواجهته» وبدت أمها أشبه بضحية تحاول أن تقاوم قدرا لا 
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مفر منه» لم يفد الجدل ولا المشاجرات شبه اليومية بينه وبين 
أمهاء لم تفلح الدموع ولا كئوس الفودكا ولا معارك الفراش 
الخاسرة في إزالة التوتر الموجود في البيت دوماء وأخيرا 
اتفق الاثان على هدنة موقتةء ولكن إلى أي a‏ 
ولکن عندما تعود أمي من موسکو»ء وهي ستعود قريبا سوف 

وضع يده حول كتفيها وقبلها برقة تحت شجرة عتيقة 
باسقة» گی البداية كانت شفتيها رقفتين وبأردتين› ثم يدانا 
تذوبان بين شفتيه» بدت مثل زهرة دائمة التقلب» كل لون من 
لوان فساتينها يغير من شكلهاء لا شيء يبقى ثابتا إلا ذالك 
الشعر بلون بذرة الخوخ وتلك العينين التي تحتشد فيهما 
سماوات صغيرة» وكلما ضحكت طفرت منهما الدموع» كائت 
تقبله كثيرا وهي تقول أنها تحب ملمس شفتيه ورائحة جلده» 
كان مأ يحدث معها مختلفا عن 'ليليانا"» تحولت نيرانها 
المضطرمة إلى وهج دافئ يسكنه ويضيئه. 
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ليلتهما المفضلة كانت دوما ليلة السبت» الليلة التي 
يعكف فيها أبوها على الشراب» كانت تتسلل من البيت عندما 
تمتلئ أنفاسه برائحة الكحول ويعلو صوت شخيره» ولكنها 
في هذه الليلة _ في منتصف الأسبوع ‏ وجدها في انتظاره 
خارج وكالة الأقمشة»ء كانت ترتجف» أخذها تحت ذراعيه 
ولغار ها مك اوفط الاعات الت فة الامان في 
الوكالة» احتضن جسدها البارد في ركن مظلم لعل رجفتها 
تهدأً قليلاء قالت وهي تشهق من خلال دموعها:" لن تعود' 
خذى فيا تور ا اة من قات أي اق 
هجرنتا؟"» كان الكابوس الذي ا اھ 
وحاول أباها أن يغرقه في شراب 'الفودكا" قد تحقق» حياة 
أخرى قد تحطمت»أحاطها بذراعه وسارا مع في ظلام 
اة سط وار ا الا ال ر ا ت 
كثيرا وبكت أكثر» هبطا كل الدرج الحجري في المدينةء 
وسارا تحت كل الأقواس» حكت له عن الأيام الأخيرة لأمهاء 
ا و ا 
تذهب لتطمئن عليهاء لم يكن أبوها مرتاحا لذلك» ولكنها ظلت 
تلح عليه حتى وافق» خيم على البيت هدوء ميت بعد رحيلهاء 
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لم يجرو أحد منهما - نتاشا وأبوها ‏ على النظر في عيني 
الآخر»ء كان الأمر أقسى من أن يواجهاه» ثم ذهبت هي هذا 
الصباح لتجد تلك الرسالة القصيرة والباترة في انتظارها :" 
آسفة ياصغيرتي»تحملت الكثير من أجلك» ولكنك كبرت الآن 
وسوف تعذرينني» لن أستطيع العودة» ولكنك ستظلين ابنتي' 
رغم أنها كانت تعرف كل شيء فلم تصدق الكلمات المكتوبةء 
ورغم أنها كانت ترى كل شيء فقد اسودت الدنيا في عينيهاء 
احتضنها انور الله'» قبلها حتی سخنت شفتيها ولكن جسدها 
ظل بارداء قالت: 

لا أريد العودة لأبي الآن» أخاف أن أراقبه وهو يقئل 
نفسه»ء خذني عندك. 

كان وجهها لامعاء وشعرها متهدل في خصلات متفرقةء 
وكان هو خائفاء لماذا لا يأتي له الحب إلا على حافة الخطرء 
قال لهاً: 

سو اغد مت لے ابت 

قالت في دهشة: ولكن لماذاءأريد أن أبقى معك اللبلة» 
أرغب في ذلك حقا؟ 
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ماذا يمكن أن يقول لهاء كيف يشرح لها أسباب ذلك 
الخوف الرابض في أعماقهء وذلك البون الذي يفصل بينهماء 
سار معها وهو يشاهد إحباطها يزداد مع كل خطوة» كان 
هناك نصف قمر في السماء اهتديا به وسط الدروب المظلمة 
بعيدا عن أعين حرس الليل» كان بيتها على أطراف المدينةء 
بيت حجري يغطيه القرميد وتحيط به حديقة برية تفوح منها 
روائح البرتقال والسفرجل» كانت النوافذ مظلمة» ولابد أن 
أباها قد شرب كل خمور الدنيا ورقد في الظلامء قالت في 
انكسار : 

شكرا لأنك كنت معي هذه الليلة. 

لم تنظر إليهء لم تقبله» سارت فوق الحشائش الطويلةء 
كأنها تسبح فوق بحر أخضر هش» اختفت داخل البيت» وظل 
هو واقفا قليلا لعله يشاهد اشتعال الضوء» أو يسمع صوت 
حركة ماء ولكن الظلام والصمت ظلا سائدين. 

لم يرها بعد ذلك» انتظرها طويلا فلم تسع إليهء تركته 
تحت وطأة الإحساس بالندم لأنه تخلى عنهاء ريما احتقرت 
خوفه من الاقتراب منهاء هل كان خائفا حقا أم أنه الإحساس 
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ی کل ا ی ف ی رق 
الدفاتر المتآكلةء ولم يعد يبال بإحصاء الأيام التي تتوالى: 
'ولكني استيقظ هذا اليوم على صباح مختلف» حين 
وصلت للوكالة وجدت الذهول على وجوه الجميع» كانوا 
جميعا يتحركون في خوف وصمت» ولأول وهلة أحسست 
بالذنب لسبب لا اعرفه» لم أجرؤ على سؤال أحد» ولم يتبرع 
أحد بإخباري ولكنني حين رفعت بصري لصورة الزعيم 
استالين" التي كانت معلقة دوما أمامي و جدتها مكللة بالسو اد". 
هبط قلب انور الله" في جوفه قبل أن يطرح على نفسه 
السؤال» هل مات؟ هل جرؤ الموت عليه حقا؟ كيف استطاع 
أن يغافل کل ما حوله من حرس وأن يواجهه قبل أن يمد يده 
المرتعدة ويقبض روحه؟ كانت الصورة كما هي لم تتغير› 
نفس الابتسامة المتهكمة والنظرة الميتةء ل جالسافي 
صمت» ولم يظهر أحد من الزبائن» بدا أن قلب العالم قد 
توقف أيضاء وأخيرا قال المستول عن الوكالة؛ 
فلنشارك الأمة أحزانهاء سوف نغلق أبوابنا اليوم. 
انصرفوا في صمت وأخيرا جرؤ انور الله" على سوال 
أحد العاملين الذين كانوا يسيرون بجانبه: 
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فة هات ؟ 

لم يجرؤ على أن يلفظ بالاسم» رد عيه الآخر أيضا دون 
اننا 

لا أحد يدري» بل لا أحد يعرف متى مات» لقد كانوا 
خائفين من الدخول إلى مكتبه دون استئذان» كانوا يعتقدون 
طوال المدة التي اغلق فيها المكتب على نفسه أنه على قيد 
الحياة» لم يكتشفوا موته إلا بعد أن طالت مدة غيبته 
وتصاعدت ر اتحته. 

المدينة كلها كانت تتحرك بنفس الصمت والخوف» ريما 
كانوا يتوقعون أن العالم سوف يتداعى في أي لحظة»ء فكر 
انور الله": هل تعفنت جثته» هل جرب مصير كل الذين 
تعفنوا في المنافي البعيدة جوعا وقهراء عاد إلى غرفته»ء أغلق 
الباب واغلق النافذة» وقف على فراشه الخشبي وهتقف من 
أعماق نفسه:"أخيراءمات ستالين"» صرخ وضحك وقفز»ء حلم 
أن ستالین ولم یجی» وان امیر عرب" لم تغلق أبوابهاء وان 
الحياة تسير دورتها العادية» ظل داخل الغرفة حتى حل 
المساءء ونام نوما عميقا حتى الصباأح. 
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استيقظ مبكرا ورأى الشمس تشرق صافيةء الوكالة 
مغلقةء وبقية حوانيت المدينة مغلقة أيضا إلا تلك التي تبيع 
الزهور»ء كانت هناك جموع من أهالي المدينة يحملون 
وورودا قانية ومدعومة الأسعار»ء يسيرون نحو مبنى 
القومسيرية لتقديم العزاء» وحمل انور الله" ورودا هو أيضاء 
مورقة وحزينة وعليها قطرات من الندى» ولكنه سار في 
عكس اتجاههم جميعا» وضع الورود تحت أسوار سجن 
القلعة» بدت غريبة وسط أعواد الصبار»ء كان الصمت يخيه 
على المكان» بلا أصوات كالرعد ولا طيور مفزوعة» هقف 
انور الله":" هذه الورود لك يا قادري» لجسدك النحيل في 
مثواه الغريب» ولذلك التوهج الذي انطفاً في عينيك» فلتحل 
رة عا وک كل من مات غذر ا اسار تيزف 
فوجد 'نتأاشا" واقفة في مواجهته»ء ترتدي نفس الفستان 
الأحمر» كأنهما يلتقيا سويا للمرة الأولىء قالت: 

کم انت قاس یا "نور ان". 

سارا معا في الطرقات شبه الخاليةء كانت غاضبة لأنه 
تخلى عنها بمثل هذه السهولةء كانت قد قضت مع أبيها أياما 
غاية في التعاسةء فكرت أن تأني إلى 'ئور الل" كثيرا ولكنها 
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كانت تشعر بالإهانة» کان هو فرحا وهو يمسك بيديها» وهو 
يختطف من وجنتيها بعض القبلات» لم يبال بأحد» قادها بيسر 
إلى الأزقة التي تحيط بمسكنهء أخذها هكذا في وضح النهارء› 
رغم أنف كل المدينة المرغمة على الحزن» كان يحقق 
انتصاره الشخصي وهو يراها تهبط الدر ج الحجري مسنندة 
إلى كتفهء خائفة ومنساقةء عبرا القبور والأطلال والأسبلة 
الخالية من المياه» شاهد وجوه النسوة العجائز وهي تطل عليه 
في خوف» قالت لها طفلة صغيرة تعبر الحارة: "كم تبدين 
وصعدت إلى غرفته وهي تمسك بأطراف تيابه» دخلا وأغلق 
الباب والنافذة خلفه في إحكام» سادت الغرفة عتمة دافشة»ء 
استلقيا معا فوق الفراش الصغير وأخذ يدخل أصابعه في 
خصلات شعر ها حتی استکانت تماما» سرى سحر اللمسات 
المتتابعة في جسدها وخلع ثيابها ببط ء» لم تكن تلبس قطعا 
كثيرة» وبدا جسدها رقيقا ونهديها صغيرين وشاهقي البياض 
كالحليب المصفى» احتقن وجهها وحاولت أن تخفيهما بيدهاء 
ثم أرختهما حين أحست بشفتيه وهما تهبطان إليهماء كان 
جسدها طيعا في حاجة إلى جسد أخر يلامسه»ء يخرج ما فيه 
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من برودة الحزن» تركته يمدها بالدفء الذي تحتاج إليه» 
وكان هو أيضا يحاول التحكم في درجة الجوع الذي يشعر 
به» وكلما ازداد إيقاع جسديهما ازداد إحساس الفرح الذي 
يشعران به»ء کانا جسدین صغیرین وفتیین» وکان تلاصقهما 
حميما وشاعرياء يبحثان معا عن بداية جديدة تعيد لفعل الحب 
رونقه» وعندما وصلا إلى الذروة معا بدا كأن جسديهما قد 
ا ق 
وحدها عرفت انتاشا" طريقها إلى تلك الغرفة الصغيرة 
بعد ذلك» قضيا معا أمسيات طويلةء وتأملا معا السماء الغنية 
بالنجوم من خلال النافذة» مأرسا الحب كثيرا وغفيا وحلما 
معاء ولكن تلك الغفوة الخارجة عن كل زمن لم تدم طويلاء 
كان الحرس عرفوا هم أيضا طريقهم إلى غرفته» لم يتصور 
أن لديهم القدرة على سبر أغوار كل هذه الطرقات المتداخلةء 
وأن يصلوا إلى المنزل الذي يسكن فيه» ما حدث أنه أستبقظ 
في الصباح ووجدهم وقوفا بالقرب من رأسه»ء كان واثقا شه 
ق اعلق باب غرف س ان او ضل افا لے اء وگن 
Ea n‏ 
أن أباها قد فطن للأمر؟ حملوه بثياب نومه» هبطوا به على 
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الدرج الحجري دون أن يتركوا قدميه تلمسان الأرض» قذفوا 
به داخل شاحنة ضخمة كانت تقف في مدخل الشارع الواسع» 
أحاطت به مجموعة كبيرة من الحرس» وضع أحدهم حذاءه 
فوق صدر انور الله" حتى ييقيه في موضعه على الأرض› 
كان الحرس كثيرين وحائقين» كلما حاول أن يرفع رأسه وجد 
وجوههم محمرة من شدة الاكفهرار» رحلة بلا نهاية» ظلت 
رأسه ترتطم بالأرضية كلما ارتفعت الشاحنة أو انخفضت»› 
ماذا سيفعلون به؟ هل هذا من أجل علاقته 'بنتاشا"؟ اه ف 
E RS‏ 
'قادري"؟» وهل تسير الشاحنة إلى نفس المكان الذي تفزع 
فيه الطيور ويلقى الشعراء حتفهم؟ توقفت الشاحنة أخيرا 
دفعوه إلى الخار ج» كانت الشمس مازالت مشرقة ويقية العاله 
مازال موجوداء لم يكن المبني هو سجن القلعة» ولكن كان 
مبنى القومسيرية بنفسه بكل ما عليه وحوله من أعلام 
حمراء» يا إلهي ما هو الجرم الذي يعتقدون أنه قد ارتكبه؟› 
دفعوه عبر طرقة مكسوة بسجاد أحمر» عبر العديد من 
الأبواب المغلقة والحرس الذي يقف منتصباء ألقوا بيه في 


غرفة جائية خالية من الأثاث» ثم بدأوا يضربونه بقسوة» 
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ضربوه بالأحذية وقبضات اليد وكعوب البنادق» لم يعد يدري 
من أين تنهال عليه الضربات» لم يعد هناك جدوى من 
ارات لر ا 0 a E‏ 
ا 
عندما أفاق أخيرا كان وحده» الظلام يسود الغرفة»ء ظل 
ملقى بلا حراك» لا يدري كم من الوقت مر عليه»ء ولكن 
أعضاءه كانت متييسة» وكل حركة يقوم بها تزيد من ألمهء لم 
يكن هناك جدوى من الحركة ولا قدرة على التفكير»ء كان 
لوقت متشابها والصمت سادا فظل في المكان نفسه» كان 
فقط يسمع أنفاسه تتردد وهذا يعني أنه مازال على قيد الحياة 
سمع صوت باب الغرفة وهو يفتح» غمره ضوء ساطع» فت 
عينيه فوجد العديد من الأحذية اللامعة تحيط به» ارتقع 
إحداها وهوت بسرعة لتضربه في جنبه» صرخ في ألم» سمع 
صوتا يقول:" إنه مستيقظ» خذوه"» أحس بالأيدي وهي ترفعه 
من ذراعيه» جرجروه على الأرض خارجين به من الغرفةء 
ظل جسمه يرتطم بالسجاد الممتد وهم يدخلون به إلى غرفة 
أخرى» وألقوه على الأرض› ترکوه وسمع صوت الباب وهو 
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يغلق خلفهم» كانت الغرفة مضيئةء وكان انور الله" ينام على 
سجادة عالية الوبر» وسمع صوتا باردا يهتف فيه: 

a‏ کک 

صوت آمر وحازم» تلوی نور الدين وهو يحاول أن 
ينهض دون أن یکسر المزید من عظامه» ارتکز برکبتیه على 
الأرض واستند إلى أقرب جدار واخذ يتسلق بجسده عليه» 
استطاع 0 يرى المكتب الضخم المزدحم بالاشياءء ثم رای 
صورة ضخمة لازعيم الراحل وهي مجالة بالسواد» رأى 
صورا معلقة» وستائر قرمزية» وأرفف مليئة بالكتب القاتمةء 
ثم رأي أخيرا الرجل الجالس خلف المكتب» رأى بزته 
العسكرية وأشرطته الحمراء وأوسمته الملونةء ثم رأى عينيه 
الزرقاوين الباهتتين كأنها نظرة رجل ميت» كان هو 
القومسير السوفيتي» تماما كما راه في "مير عرب" في ذلك 
اا اسان ن ف اك ن صا 
صغيرة ذات مقبض فضي» يهزها ببط ء وهو يحدق فيه 
وعلى شفتيه ابتسامة ساأخرة: 

اهو أنت إذن» دون جوان "مير عرب“ قديس فاسق 
كما ينبغي أن يكون» كنت أحسبك شيئًا مختلفا. 
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وقلب شفتيه في امتعاض وهو يواصل تأمله» وفکر 'نور 
لله" : كالعادة» إنهم يعرفون كل شي ظل واقفا مستندا إلى 
الحائط عاجزا عن أن يفرد قامتهء قال القومسير : 

لا يمكن لمثل هذه المدرسة إلا أن تنتج شواذا من 
أمثالك» أفضل ما حدث آنها قد أخلقت أبوابها. 

ماذا کان یمکن أن يقوله انور الله" ولم يدر على وجه 
التحديد ما التهمة الموجهة إليه» نهض القومسير من خلف 
كتبه» واصل النظر إلى جسده الدامي في احتقارء مد العصا 
وحرك بها وجه 'نور الله" لیری مدی إصابتهءثم قال: 

ماذا تحسب نفسك» كازانوفا وقد أخذ هيئة أحد شيوخ 
الإسلام» في البداية تصعد إلى فراش تلك الزوجة الشبقه 
وتدع زوجها يمطرني بالشكاوي» والان تغرر بتلك الفتقاة 
الروسية الصغيرة» ماذا تظن نفسك لها القذر؟ 

هوى على وجهه بالعصاء أحس 'نور الله" بمقبضها 
الفضي وهو يرتطم بوجهه» وكان الدم دافئًا ولزجاء تأوه في 
صمت» كان يريد أن يسقط على الأرض ولكنه لم يجرو على 
ذلك مادا كان يمكن لن قول له هل تة عن "تور ا" 
الاخر الذي يسكنه» صاأح القومسير فيه: 
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هيا تكلم» حدثني عن الشيطان الذي يسكن في داخلك› 
ريبما تعتقد إنك تستطيع أن تخدعني كما فعلت مع شيخك 
السابق؟ أستطيع ي سرا م اخ هة 
الأفعال» دع شيطانك يسكن معك في وسط الثلج. 

كان جاتعا ومتعبا ويدرك أنه لا جدوی من الكلام» رفع 
عينه ببط ء» رأى وجه القومسير يتطلع إليه بعينيه الميتتين› 
قال له في همس : 

ماذا تفضل» الخروج من هنا أم الذهاب إلى منفى لا 
تشرق عليه الشمس؟ 

بحث انور الله" عن صوته» أخرج كل توسلاته في كلمة 
و أحدة: 

س آرجوكت. 

حدق فيه القومسير» بدا كأنه كان يريد من البداية أن 
يستمع فقط لهذه الكلمة المتوسلة» ظل يحدق فيه قليلا وهو 
يواصل ضرب كفه بالعصاء سار إلى مكتبه وهو متبرم ولكن 
انور الله" سمعه بوضوح وهو يقول: 

هذه المدرسة اللعينة سوف تعاود فتح أبوايهاء وهو 


أمر سيء لم يكن أحد يتمنى حدوثه»ء ولكنه سوف 
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يحدث»وسوف يعود إليها أمثالك من الشواذ ومثيري الشغب› 
من المؤسف أن 'ستالين" قد مات وإلا لما رأت هذه المدرسة 
النور مرة أخرى. 

لم يصدق انور ال" إذنيه» هل قيلت هذه الكلمات حقا 
وهل ستفتح "ميرعرب" أبوابها؟ هل يمكن أن تعود الكراكي 
البيضاء بعد رحلة الشتات الطويلة» هل يمكن أن يجد طريقه 
إلى غرفته وأن يستعيد مفردات اللغة التي هجرها؟ قال 
القومسیر وهو یرکز عليه نظراته: 

أعرف أنه لا مكان لك في هذه المدرسةء فقد طردك 
منها شيخها لسوء سلوكك. 

كانت هذه أقصى لحظات عذابه» إنهم يعرفون هذا الأمر 
أيضاء قدر مسلط عليه يعرف كل نقاط ضغفه» ولكن 
القومسير عاد يقول متهكما: 

ھن سکن خط :ان الشيخ الأكبر قد ماأات» إننا 
نستطيع أن نعيدك للمدرسة ونمزق كل أوراقك السيئة 
القديمة»ء ولكن عليك أن ترد لنا الجميلء لست الشاذ الوحيذ 
في هذه المدرسة»ء ولكن سوف تكون عيننا بهاء لا نريد أن 
يخر ج فلا اغا جدد» هل تفهم ماذا أعني؟ 
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قال "نور الله" في ضعف : سأحاول. 

قال القومسير :من الأفضل أن تكون ذكيا بدرجة كافية 
لتفهم أنك قد نجوت من الذهاب لسييبرياء التغرير بفتاة 
روسية قاصر ليست بجريمة سهلة. 

لن أكرر مئل هذا الأمر» يكفي ما أشعر به من خوف 

عليك أن تخاف منا فقطء ولن تكون آمنا على نفسك 
إلا إذا قمنا نحن بذلك» أريدك أن تعد تقريرا أسبوعيا تكتب 
لنا فيه كل أحداث المدرسة من الداخل»ء كل ما يقوله الطلاب 
والأساتذة» وكل مأ ينوون القيام به» نرید أن نعرف أفكارهم 
في النهار وأحلامهم في الليل. 

كان نور الله" مضطرباء جائعا ومفزوعاء الأشياء 
تتلاحق من حوله وهو عاجز عن أن يبدي رأياء كان أضعف 
من أن ييدي رأياء تخيل وجه 'لطف الله" ووجوه بقية زملائهء 
الذين جلسوا حوله في حلقات العلم كل صباح وضمتهم معا 
صلاة الجماعة»ء النين أخزجوه من حارة اليهود وساروا معه 
في المظاهرات وتلقوا هراوات الحرس وأوشكوا على الموت 
جوعا في فناء المدرسة»ء تخيل نفسه وهو يعريهم كل أسبوع 
أمام هاتين العينين الميتتين» ولكن هل كان يمكنه الرفض› 
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ماذا لو كان 'لطف اش" في محله» هل كانت تتأتى له القدرة 
على رفض هذا الأمر ومقاومته؟ 

اقترب القومسير منه وأخذ يضربه على كتفه بالعصا 
ضربات خفيفة متتابعة وهو يقول : 

لن تخدعناء ولا تحاول القيام بذلك» جائزنك الكبجرى 
أنك قد أفلت من عقابناء ولكن سيف هذا العقاب سوف بظل 
فاط رر طفك: 

لم يصدق انور الله" نفسه وهو يخرج من باب المبني 
الضخم» كان يلمس الأرض في وهن» ويوشك أن يفقد توازنه 
مع كل خطوة» سار وسط تلافيف الأعلام والحرس 
المتأهبين» كان حلمه قد تحقق وسوف يعود إلى "مير عرب" 
ولكن بأي ثمن» وسوف يقابل 'لطف الله" ولكن بأي وجه؟: 

يا رحمن يا رحيم» ياساتر العيوب وخافي القلوب 
ومغمض العيون» ومحيط بكل الأسرار» لماذا أقول لك كل 
هذا؟ كنت أود أن أقص عليك فقط و اقعة محددة فإذا بأغوار 
النفس تتفتح» وإذا الظلمة تنزاح ويخرج ما كان مخفيا في 
قات الذأكرة لق داد ذلك الخريق الذي ال داختى 
ا ق ا ر کا 
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فيها من خير ومن شر٬‏ لقد حاولت ألا أؤذي أحداولكن 
الز مان كأن موذياأ أناأ جميعا. 

كان الصباح مضيئًا رغم أن شمسه لم تشرق بعد 
ورغم أن ريحه باردةءكانت محطة بخارى على حالهاء 
أحجار قديمة ووجوه متعبةء انجلى دخان القاطرة وبدا وجه 
الطف الله" نحيفا وشاحبا تتوسطه عينان ماضيتان» كأن أيام 
الجوع في فناء "مير عرب" لم تغير ملامح جسده رغم مرور 
کل هة اهر ادا هما وكا وسار ا فعا عير 
طرقات المدينة وتحت أسوار القلعة» حكي له 'نور الله" عن 
كل شيء إلا عن سبب آثار تلك الجروح التي كانت ما تزال 
آثارها باقية في وجهه» كانا يسيران معا في نفس الطريق› 
ويتوجهان إلى المدرسة نفسهاء يتحدثان معا باللغة العربية 
الساميةء لم يعودا مرغمين على استخدام أي لغة مبتذلة» حيث 
لا يتمكن أن يفهمهما أي العامة الذين يمرون بهماء ولكن ما 
أشد اختلاف المصائر التي تحددت لكل منهماء بقدر ما 
تتشابك الخطى بقدر ما تتباعد. 

"مضت أيام الدراسةء أحداث قليلةء وتقارير أسبوعية 
مثيرة للملل»ء لم اجرؤ على أن اكتب كلمة واحدة ضد 'لطف 
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الله" لم اعرف إن كان بذلك احميه أو أساهم في إثارة الريبة 
حوله» لم أقابل القومسير من يومهاء ولم أحاول أن أسير في 
الطريق الذي يودي إلى بيت 'نتاشا"؛ لكنني داومت على 
مقابلة رجال الأمن» في كل مرة كنت أقابل واحدا مختلفاء 
ولكن طريقتهم في معاملتي لم تتغير» مزيج من الريبة في كل 
ما أقول» والاحتقار لما أكون» اكنشفت أنني لم أكن وحدي 
الذي أقوم بهذا العمل» كانت أخباري دائما ناقصة أو قديمة» 
ورغم ذلك كانوا يؤكدون لي في كل مرة:'نعرف أن التقارير 
تافهةء ولكنك أصبحت رجالناء حتى بعد أن تتخرج سوف 
تظل رجلنا" لقد قلل هذا من درجة إحساسي بالذنب رغم 
إنني كنت موقنا أنني لن أستطيع الإفلات من قبضتهم» أصبح 
الشيخ عبد المؤمن هو الشيخ الأكبر لمدرسة "مير عرب" 
وهكذا اكتمل تحول الزمان» كل الذين تخاذلواأ صعدوا 
وسادواء وبدا 'لطف اله" غرييا في عصر غريب» كنت 
أجلس إليه أحاول آلا أستمع إلى ما يقوله حتى لا يعلق في 
ذاكرتي شيء منه» كنت طوال هذه الأيام الطويلة والثقيلة 
أتساءل ترى هل سيحدث يوما ويشك في الدور المزدوج 
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الذي أقوم به» كلا لم اكن آنا الذي أقوم به» كان هو انور الله" 
الآخر»ء ذلك الذي عجزت دوما عن التخلص منه". 

يتوقف سريان الكلام» يرتفع صوت آخر من هدأة الليلء 
اوک او ات الضفادع وجنادب الليل وهمهمات الطيور» 
يكف ور اله" عن الهذيان» ويلتفت ناحية مقام الإمام 
البخاري» أمسك أنفاسي أنا أيضاء يخيل إلى أنه بعد يوه 
حافل هكذاء وحديث مثل هذا إنني سوف ألمح الإمام البخاري 
قادماء ربما كان غاضبا لأننا استحضرنا لمقامه كل هذه 
لفاء ات الر ب كن قاد كان رجلا كتل الخ حل 
مصباحا مضيئاء مجرد حارس ليلي يتلفت حوله» لا بفتش 
عن شيء بقدر ما هو مذعور٬‏ أصدر صوتا خاتفا حين شاهد 
ظلالنا ونحن نجلس تحت شجرة التوت» ثم تمالك نفسه وتقدم 
منا رافعا المصباح إلى أعلى» ينبين وجه 'نور الله" فيشهق 
في انبهار وهو يقول: 

تباركت الأرض التي تسير عليها يا سيدي ومولاي» 
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يومئ نئور الله" برأسه دون آن یرد» أری وجهه لامعاء 
هل كان بيكي أم أن ندى الليل قد كساه قناعا براقاء تراجع 
الحأرس بظهره وهو يو اصل الانحناء: 
تبارکت يا سيديءتبارکت. 
يسود الظلام مرة أخرىء» لم يبق من ظلمة الليل إلا 
القليل» نظل جالسين صامتين» ولكن كل واحد منا يرى الآخر 
ويسمعه بوضوح» أحس أننا قد مضينا معا في تلك الليلة أبعد 
بكثير مما استغرقت منا الرحلة خلال الأيام الماضيةء ولكن 
ترى هل عرفته أكثر أم أنه ازداد غموضا بالنسبة لي» قال 
في صوت هادئ وقد استعاد إهاب انور الله"» رفيق السفر: 
سوف يوؤذن الفجر بعد قليل» ويجب أن أؤمهم في 
الصلاةء خذ قليلا من الراحة ونلتقي في الغد. 
و ع ر E‏ 
کا 
لا أذوق النوم إلا قليلاء فقط تلك البرهة الوجيزة بين 
الفجر وبداية صعود الشمس» استيقظ مفزوعا على صوت 
همهمات طاغية» أجد نفسي على سرير صغير وسط قاعة 
مليئة بالأسرة الخاليةء على جدران القاعة وسقفها نقوش 
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وآيات قر آئيةء تتحول الهمهمات إلى هدير خافت» أسير بين 
اليقظة والنوم إلى أقرب نافذةء أزيح الستار وأنظر إلى 
الخارج» تبدو الحديقة التي كنا جالسين فيها بالأمس مختلفة 
تحت ضوء الشمس» مزدحمة بالمئات من البشر؛ رجال 
ونساء يرتدين الملابس البيضاء»ء قطع ثلجية ا 
الشمس» يتدافعون بالمناكب وهم يحاولون الاققراب من 
المنصة الخشبية التي كنا نجلس عليها بالأمس» أرى انور 
ا کی ا م کا ی ا ا و 
بخيوط من الذهب» والعمامة ‏ مئل تاج قز نةك 
عظيم انبعث من أعماق الماضي» حاملا خطاياه ومهابته» 
كانوا يسألونه» يريدون أن يعرفوا منه أشياء كثيرة» ويظل 
يسمع أصواتهم حتی يعلو هدیرهاء ثم رفع يده فيه دا كل 
شيء ويبدأً في الکلام» يعلو صوته شيا فشيئاء تتابعه عیونهم 
وتتشرب آذانهم كلماتهء» تهدأً الريح ويتوقف ورق الشجر عن 
الاهتزاز» من الواضح أنه لم ينم طوال الليل ومع ذلك فلم 
يفقد حیویته وتوقده» أقف مشدوهاء لا أفهم ماذا يقولون» ولكن 
كل المعاناة والعذابات تبدو على وجوههم وفي الطريقة التي 
يرددون کلماتهم على مسامعه»ء لقد جاعوا إليه من كل مكان» 
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اختزنوا کل ما مروا به من أجل مجيئه» هل فعل ما يستحق 
كل هذه القدسية أم أنهم كانوا في حاجة إلى قديس؟ لاتزال 
الحكاية ناقصة. 

يدخل القاعة شخص ماء إنه الشيخ عبد الرازق»؛ يقترب 
منی وهو يحني رأسه قائلا: 

مولانا أمرنا أن نعد لك الطعام عندما سئيقظ. 

أشعر أنه حتى تناول الطعام سوف يكون عملا بذيئًا أمام 
هذا المشهد الذي يحدث أمامي» أقول: 

سار 

يصمت الرجل قليلاء يقول وهو يبدو محرجا: 

مولانا يرجو منك شیئا آخر» فکما تری» لن يكف 
ناس عن التزلحم ليلا ونهارا لعدة أيام» لقد جاءوا من أماكن 
بعيدة» يطابون منه النصح والهدايةء لذلك لا يريد أن يعطلك 
عن الذهاب إلى سمرقند» وسوف نتكفل نحن بهذا الأمر . 

أعاو د النظر من خلال النافذة» أرى ذلك التفاعل الجياش 
بينه وبين من يحيطون به» ليلة كاملة وأنا أستمع إليه دون أن 
الوضل لحل لغزه» ومع ذلك ما زلت أبعد ما أكون عن ذلك 


كان من العبث أن يعود سائقا لي مرة أخرى» وكان من 
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المستحيل أن آقبل بذلك» اشعر أنني قد أصبحت أقرب إليه» 
رغم كل الذين يحيطون به» والذين يعرفونه أفضل مني» 
اصبح هناك رباط خاص یربط بینناء نسجت خیوطه من ندی 
ليلة الأمس ومن بقايا ثمار التوت المتساقطة» ومن تلك 
اللحظة الدقيقة التي نتوق فيها النفس للخلاص فتزيح عن 
جسدها أردية الصمت» كأنه كان ينتظر شخصا عابرا مثلي› 
ليحمله جز ءا من عبء أثقاله التي ناء بها طويلاء قلت له: 

قل لمولانا أنني سوف أنتظره» مازلت في حأاجة 
لأحديث معه. 

تری هل فهم مغزى رسالتي» سوف يمر علي يوم 
طويل دون أن أعرف ذلك» فالناس لا يكفون عن التو افد» ولا 
يكف هو عن الحديث إليهم والصلاة بهم» رجال يتوكأون 
على العصي» ونسوة يسحبن أطفالهن المرضى» وزوجات 
ضارعات» توسلات لا تنقطع من أجل رحمة أرضية»ء تمضى 
أحداث اليوم على هذه الوتيرة» أجلس في الغرفة الخالية 
أراقب أنماط البشر التي تتوافد» يتحول صوته ليصبح إحدى 
أصوات الطبيعة من حولي» أقراً المزيد من آيات الفاتحة 
للإمام الميت وأتصفح الكتب الموجودة في مكتبته» ويحل 
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الليل أخيراء بيدا الناس في التراجع تاركين أرجاء الضريح 
مليئة بالمخلفات» ينسحب انور الله" إلى غرفة جانبية ليرتاح 
قليلاء أحاول أن أغفو قليلاء ولكن الشيخ عبد الرزاق يجئ 
ليدعوني للعشاءء» عشاء يضمنا جميعاء يجلس انور الله" في 
صدر المجلس» متعبا لا يكاد يمس الطعام» يلقي علي نظرات 
سريعة»ء ثم يتشاغل في الحديث مع الذين يجاورونه» بيننا 
شيء مؤجل» بيدا طلاب المدرسة في رفع صحاف الطعامء 
ووضع أطباق الفاكهةء أجده منشغلا في الحديث معهىم» 
أنهض وأسير في الحديقةء ما يزال العمال منشغلين في 
تنظيفهاء وفي السماء قمر بعيد مائل للصفرة» ترى كيف يبدو 
لونه فوق سمرقند؟ 

أجلس فوق المنصة الخشبية» أحس بلفح الهواءء تساقط 
في كفي بضع من ثمار التوت› أمضغ طعمها المسكر في 
بطء» يسترخي جسدي وأغرق في نوم قلق» تتداخل في 
ظلمته وجوه كثيرة» وجه انور الله" مع بقية الأشخاص الذين 
ظل يحكي عنهم طوال الليل» وجوه لأناس عرفتها ذات يوم 
جاعت من مصر وارتدت الأفنعة وانخرطت في الكابوس 
دون حاجة للغة أو منطق للأحداث» تتدافع إلى عشرات 
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لصور خير المترايطةء هتح عبني فلجد لوز ال الفا 
أمامي» على كفيه العباءة المذهبةء ولكن رأسه عار قد خلع 
عنه العمامة»ء يبتسم وهو يتأماني وأنا أحاول أن أستعيد 
يقظتي»› أثلفت حولي› القمر قد أصبح أسطع ضوءا وأدق 
حجماء والحديقة خالية من حولناء أقول له: 

ا 

e O a 
ا ب‎ 

هل تكلمت أثاء نومي؟ 

حتى الأن لم تفعل» ولم تفعل في يقظتك» ولكن يوما 
ما سوف تكون في حاجة لأن تفضي إلى بكل شي. 

ولكنه دورك الآن» فهل سوف تواصل كشف ما 
تخبئه؟ 

ما بقي يحتاج إلى قدر كبير من الشجاعةء حتى 
أستعيده من لفائف الذاكرة»ء إنه حملي الأكبر وسري الأعظم› 
ولكنك غريب» الغريب بئر لا قرار له» رب يسر وأعن. 

رة ترق هن ور ال ف إغرر الات ا 
E E EO REN‏ 
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ذقنا أخيرا حلاوة لحظة التخرج التي تأخرت بعض 
الشيء› أطلقت الكراكي أجنحتها وحان وقت خروجها للافق 
الواسع» أصبحنا شيوخا صغارا بعمائم ملفوفةء واسعة من 
أعلى وتضيق كلما انحدرت إلى أسفل»ء ولكن كان لكل منا 
جراحه الخاصة»ء وقف كل منهم في مواجهة الآأخر»ء مرة 
أخرى أصبحت آنا و 'لطف اله" على مفترق طرق» لم يكن 
مقدر لنا أن نعيش في مكان لوكا هذا افضل. 

وقف الور اله" يتأمله وهو يحمل حقيبة ثيابه»ء نفس 
الحقيبة التي اة ناسا 

أين تذهب يا 'لطف اش" 

إلى " خيوة"» لعلني أجد ما أبحث عنه» في الفترة 
التي كنت فيها خار ج المدرسة اكتشفت أننا انعرف شيا 
ار اي ر ا ي ب ا و 
الأسوار العالية القديمة قد عزلنناء في بلد هو أصلا معزول 
عن عالم الإسلام» إننا نعاني عزلة خانقة يا اتور اش" 
الإسلام غريب» ونحن أكثر غربة» الشيوعية تسود 
والوجودية تبهر عقول الشباب» العالم يتقدم ونحن على 
هامشه»ء ما نملكه هو صيغة تقليدية قديمة» في'خيوة" سوف 
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أقابل أكبر علماء الدين في رکا و سو ادو ا 
من المخطوطات القديمة و الكتب القادمة عبر الحدود» ريما 
نجد طريقة يتواعءم بها الإنسان مع هذا العصر المتقلب» لماذا 
لا تأٿي معي؟ 

لم يستطع أن يقول له آن الأوامر قد صدرت له بالتو جه 
إلى 'طشقند"» كان هو رجلهم وكانوا يعدونه لمنصب هام في 
الإدارة الدينية» من هذا المكان يمتد نفوذ لا يتصوره 
الخيالءمن جبال سيييريا في الشمال حيث أكواخ المسلمين 
الع من ا ا وو 
فة سراد رمن جال فرفزيا اة دات ااتباع: 
الوعرة» إلى أرض التركمان حيث تمضي الأنهار في شرود 
E TT OER ETA REET‏ 
N EEE E E‏ 
أضرحة الأولياء الذين يسيرون فوق الجمر دون أن يمسهم 
ضر» إلى ملوك المغول الذين سادوا وعاثواء وخانات التتار 
الذين عمروا بقدر ما خربواء عروق من الصخر والملح تمتد 
عبر الفيافي النائية إلى ذلك المبنى التاريخي الذي ييدو هادئا 
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"أقسم إنني حين دخلت هذا مبني الإدارة الدينية 
لمسلمي آسيا كنت أريد أن أكون إنسانا جديداء كانوا هم الذين 
جاعوا بي إلى هنا و ولم يكن مطلوبا مني أن أعد هذه 
التقارير التافهة التي لا تخرج عن الثرثرة» ولكن ما أصبح 
مطلوبا مني أكثر بذلك بكثيرء ورغم كل تلك القيود القاهرةء 
كنت آرید أن أترك كل هذا وراء ظهري وأبدأ من جديد» 
واخترت أن أبداً ذلك من تلك القاعة الرطبة التي يوجد فيها 
مصحف سیدنا عثمان". 

سار 'نور الله" خلف قيم المحفوظات عبر الطرقة 
الطويلةء كان الرجل يحرك في يده المفقاأح الضخم في 
عصبية كأنه لم يتعود بعد على الإمساك به» من خأف النوافذ 
المتتابعة كانت تبدو معالم طشتند»ء المدينة التي سرقت 
الحظوة والمكانة في غفلة من الزمن» هبطا الدرج إلى قبو 
رطب» بدت الأرفف مزدحمة بأكداس من الكتب 
والمخطوطات» شواهد صامتة على التاريخ المنسي اتلك 
البقعة من العالم» اتجه القيم إلى نهاية القبو حيث توجد خزانة 
من الحديد الصلب بابها مصنوع من الزجاج السميك» يضيئها 
نور واهن» اقترب انور الله" ودقق النظرء بدت الرقائق 
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كانت ا TT‏ الزمن 
واثار Ea‏ 
يجاهد شيئًا في نفسه يمنعه من ذلك» تراجع وهو يمد المفتاح 
إلى نور الله" قائلا: 

از گت ا شا ھ5 کرت ات اغ کته ن 
E‏ 

زادت رعدة القيم من الرهبة التي كان يحس بها انور 

لے" > تتاول منه المفتاح و مد أص اوه ولمس الرقائق الناعمة 
أحس كأنها I IN‏ تحت أصابعه» فاحت منها رو ائح 
المسك والكافور والزعفران» ظل متردداء خائفا من أن يقبض 
اا کل رک بی ر ا ر 
فل ا وع ت 

A ENE CPN TN E TET 

تجراً لور ارہ" و جذب رقائق ا الغزال» حملها 
ووضعها على المنضدةء وو قا شونا انا : ي اهار 
ثروة لا تقدر بثمن من النادر ETT ET‏ 
الصفحات فامتلاً المكان بذرات دقيقة وغدا الجلد واهنا ولكنه 
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متماسك» أكتسب سمة الدهور المتوالية ورائحتهاء رواقشح 
الأيدي التي لمستهاء مقدسة ومدنسة»ء السيوف التي رفعت من 
أجلهاء عن حق أو على باطل» الأقوام التي تداولتهاء خشية 
منها أو يقين بما فيهاء واصل انور اله" تقليب الرقائق» بدت 
الكلمات سوداء وكبيرة» بدون تشكيل أو نقاطء أشبه بغصون 
جافة متكسرة» تناثرت وتماسكت وأعطت جلد الحيوان الفاني 
صفة الأبدية» نهض الخليفة عثمان بن عفان من بيته 
الصحراوي المتواضع الذي يحكم منه مملكة مترامية 
الأطراف» أمر بإحراق كل المصاحف إلا مصvهحفا‏ واأحداء 
نسخة واحدة أجمع ثقاة الصحابة على صحتهاء الوحي كما 
جاء والكلمات كما رددتها شفتا الرسول الكريمء بلا نسخ ولا 
تحريف» ومع ارتفاع ألسنة اللهب في ساحة المدينة اكتسبت 
هذه النسخة صفة التفرد» حاول الخليفة أن تكون راحة الجلد 
المحترق هي نهاية عهد من الخلاف والتناحر» وأمر أن يتم 
نسخ خمس كتب من تلك النسخة الفريدة» ثم يقوم الرسل 
بحملها إلى بقية الأمصار» ولكنه لم يدر أن الفتنة نائمة تحت 
الرماد لا يكفيها حرق المصاحف» كان الخليفة قد احكم حديث 
السماء» ولكن من يحكم وقائع الأرض؟ 
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كان القيم يقف بعيداء يحرك أصابعه في رغبة حارقة 
للمس صفحاأت المصحف ولكنه يبدو عاجزا عن ذلك ءقال: 

تكرم يا سيدنا وانظر إلى سورة البقرة» الاية 
لكا 

كان نور الل" قد رحل بعيدا في الزمن»ء ولكنه أطاع 
كلمات القيم بأصابع مرتعدة» قلب الصفحات حتى ظهرت 
الآية» قرأها بسهولة لأنه كان يحفظها أصلا:" أولئك على 
هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون"» لكن الحروف القديمة 
كانت متاكلة» عليها بقع متناثرة ذات لون داكن غير محدد» 
تکون شکلا غامضا کأنها ترسم مصيرا مجهولاء كأن هذه 
الصفحات قد فتحت على أزمنة من الخوف والأسى»› قال 
نور الل" في خفوت : 

E 

قال القيم: هذه قطرات من دم زكي مبشر بالجنةء ولكنه 
قتل بغير حق» دم سيدنا عثمان. 

كانت السيوف مشرعة وإمام المسلمين منكفئًا يقرأ في 
هذه الصفحات» اغرورقت عينا انور الله" بالدموع» بيت 


الإمام محأاصر» بنفس قسوة الحصار الذي فرض على 'مير 
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عرب"» خمسون يوما كاملة وكل ثوار الأمصار قد تجمعواء 
نزعوا من المدينة سلامها النوراني» لم يأت الخليفة المدد 
الذي وعده به معاوية ولم يفكر أحد من جند المدينة لنجدتهء 
لزم الصحابة بيوتهم عن عجز أو عن تواطؤء وجاء زمن 
الحجيج فأدوا المناسك وزاروا قبر المدينة وأكلوا تمر المدينة 
الريان ثم انصرفواء لم يبال أحد بأن خليفة النبي محاصرء لم 
بقوذهم قي فاسكهم ولم يمهم في ضباانهم لفت نوز اه 
حوله مذعوراء كان الققو قد امتلاً بريح الصحراء 
وبصرخات الغضب والتوعد» وكان الإمام قد صعد فوق 
ظهر بيته مستندا إلى زوجته نائلة» أطل على وجوه الذين 
يحاأاصرونه منذ خمسين يوماء كأنوا قد منعواأعنه الماء 
والطعام ووقفوا جميعا يترصدون أنفاسه الأخيرة» قال كأنما 
يرثي لحظاته الأخيرة في عالم ظن فيه أنه ظل الله : 

لقد اشتريت بئر 'رومة" من مالي وجعلته سقاية 
للمسلمين» وأنا أول من يحرم من مياهه» وحين ضاق مسجد 
الرسول بالمصلين اشتريت أرضا وضممتها إليه» وأنا أول 
مسلم يمنع من الصلاة فيه. 
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كان يدرك أن هذا يوم موته» وان ما يحدث هو جزء 
من العذابات الأرضية التي عليه أن يجتازها وصولا إلى 
الجنة التي بشر بهاء عليه أن يتحملها جوعا وعطشا وقهمراء 
كل الذين حاولوا أن يحملوا لهم الطعام والشراب تعرضوا 
الضرب والإهانة» حتى علي بن أبي طالب صرخ فيهم:" إن 
الروم يأسرون فيطعمون ويسقون» فما بالكم أنتم؟" ولكن من 
ييالي بصوت صارخ وحيد في برية شاسعة من الصمت› 
الإمام فقط هو الذي قال وصيته الأخيرة: 

واله لو قتلوني فلن يصلوا بعدي جميعا أبداء ولن 
يحاربوا عدوا جميعا أبدا. 

ثم انكفاً على المصحف بيحث في كلماته عن ملاذ 
أخير» ولكن الثوار صنعوا ثغرة في الجدار الطيني» هوت 
السيوف على رأسه فشجتهاء وحاولت زوجته أن تحميه 
بجسدها فبترو ا أصابع يدهاء هر کور اله رلته كانما 2 د 
أن يفيق من هذا الكابوس الزمني المتكرر»ء قال: 

ولكن ليس من الغريب أن يقطع هذا الكتاب المقدس 
a E‏ 
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قال القيم: الحكايات حول ذلك كثيرة يا سيدناء ولكنه 
ميراث لنا من مئات السنين» لقد حفظناه بعيدأ عن عالم الفتن. 

لم تعبر رقائق المصحف كل هذه الوهاد والأنهار 
اعتباطاء إنها هدية قدريةء علامة على بعث جديد سوف ييزغ 
من هذا المكان» هل كان السلطان الظاهر بيبرس يعرف ذلك 
حين حنت جذوره إلى الأرض الذي نشا فيها قبل أن يأسر 
ويخطف» هل تصاعدت آماله حين صعد نجم "برمكه خان" 
زعيم القبيلة الذهبية التي هزمت قياأاصرة الروس» كانت هذه 
القبيلة المغولية النادرة قد دخلت الإسلام حديثاء فأثارت عداوة 
الخان الرهيب هولاكو» وأحس بيبرس بنوع من القراإبة 
خاصة أن عدوهماً كان مشتركاء لذلك أرسل لبرمكة خان" 
هذه الهدية الثمينة حتى يضمن صداقته وتحالفه» ولكن 'نور 
الله" يهز رأسه دون أن تقنعه هذه القصة القديمة: 

- من المستحيل أن يتخلى سلطان مملوكي شديد التطير 
عن و ديعة بمثل هذه القداسةء لقد كان سلاطين المماابك 
يتفاءلون ويتشاءمون من أي شيء ييقيهم على عروشهم 
الشديدة الاهتزاز» فكيف يفرط سلطان مثل بيبرس في شيء 
کن مه ابن وار 
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قال القيم: أليس هذا حالهم جميعا حتى يومنا هذا؟ 

ك اض ےک اد خو اكد عة 
واقتداراء أخذه نفس الرجل الذي استولى على سلطان الدنياء 
فلم يمنع العرج اتيمورلنك"' من الرحيل إلى آخر بلاد 
المسلمين والاستمتاع بحرقهاء كان مسلما حقا ولكنه كان 
تتريا أصيلا لا يصفو مزاجه إلا عندما يشم رائحة المدن 
المحترقةء وأصابه الندم بحق عندما أدرك أن جنوده وهم 
يحرقون دمشق قد أحرقوا نسخة أصلية من القرآن كانت 
محفوظة داخل المسجد الأموي» كان هو أيضا ييحث عن 
شيء يؤكد شرعيته» شيء يقيني غير السيف والنشاب 
ومشاعل الحرق» أراد أن يمتلك شيئا لا تقدر السيوف على 
امتلاكه»ء لقد عاش بعد إحراق بغداد لحظات كثيرة من الندهء 
وعبثا حاول أن يحصل من ابن خلدون على مبرر لأفعاله» 
ولكن العيون والجواسيس نقلوا إليه خبرا طيياء هناك نسخة 
أخري ااا ا القرأن موجودة في مدينة البصرة» جاعت 
بها نائلة بنت الفريفصاء من المدينة بعد أن مات زوجها 
الخليفة عثمان» ومازالت صفحاته تحمل آثار دمه» وأسرع 
'تيمورلنك" قام بالشيء الوحيد الذي يجيده» فرض الحصار 
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على مدينة البصرة وهدد فقط بإحراقهاء وعندما خرج إليه 
كبراؤها كان الثمن الوحيد الذي طلبه في مقابل عتقهم من 
النار هو ذلك المصحف النادر» وقد حصل على ما أراد وإن 
لم يعرف أحد عن كان قد أحرق المدينة بعد ذلك آم لا؟ 

قال القيم:جاء بها 'تيمورانك" إلى سمرقند» عاصمة 
الدنيا في ذلك الوقت» ووضعت في صومعة خاصة قرب 
مكان الصوفي "خاجا أحرار"» ولم تكن تظهر أمام الناس إلا 
في المناسبات الخاصة»ء كانت توضع على حجر خاص وسط 
مسجد "سرجان" يسمى حجر القرأن ويطوف حولها الجميع. 

أمام هذا الحجر وقف الجنرال الروسي "ليراموف"» كان 
يدرك أن نفوس آهل سمرقند متعلقة بهاء وان عليه لكي يوؤكد 
اللضار ان دة وك المشكلة كانت في تلك الرقائق من 
جلد الغزال التي كانت تمنحه ذلك الخلود وتربط هؤلاء الناس 
بذلك الماضي البعيد» ولن يتمكن من أحداث القطيعة مع هذا 
الماضي» إلا بعد أن يقضي على آخر هذه الرموز» ولكن 
ماذا يفعل مع شيوخ الصومعة؟ قال القيم: 

لم يمت اتيمورلنك' أو على الأقل لم ينته أسلوبهء فقد 
حاصر الجنرال الروسي الصومعة وهدد الشيوخ بالحرق إذا 
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لم يسلموه المصحف» وعندما خضعوا له مقهورين» أخذ 
المصحف ونقله إلى عاصمة الإمبراطورية ابترسبورج' 
ولمدة خمسين عاما ظل المصحف أسيرا في مدينة الجليد»ء 
وضع داخل متحف فخم لا يمكن أن ترتقي إليه صومعة 
اخاجا أحرار" المتواضعةء ولكنه كان أسيراء التف حوله 
عشر ات من علماء الدين واللغة ودرسوا كل سطر فيه»ء ولكنه 
كان أسيراء أعيد ترميمه وصنعت منه عشرات النسخ طبق 
الأصل» ولكنه كان أسيراء ولم يكف اناس ترکستان عن 
المطالبة بعودته» وكما يقال يأ سيدنا لا يموت حق وخلفه 
مطالب» فقد أضطر السوفيت لإعادته بعد خمسين عاما من 
الأسر. 

لم يصدق انور الله" أن هذه الرقائق الناعمة قد تحملت 
کل صنوف الدهر وخشونته» کان ملمسها بأصابعه يربطه 
بتجربة عميقةء تلك اللحظة النادرة التي فيها يرتبط اليشر 
الفانون بسرمدية الخلق والتكوين» كل ما مر به من وهن 
وتخاذل كان مهرد لخظات هة عار ةوا ر وة ف 
مصحف الشيخ القتيل تمر بمرحلة موقتة من الأسرء وأنة 


يوم مأ سوف يتحرر من سلطة القوميسرات» والتقارير 
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المخزية»ء وذلك الشخص الآخر الرابض في أعماقه»ء أعاد 
المصحف إلى مكانه» وأسرع القيم وأغلق باب الخزانة وهو 
تو شك :ت ييکي»› هنف : 

في كل مرة يتاح لي أن ألمس هذه الصفحات 
المقدسة»ء لا أجرؤ على ذلك»ء حتى الآن لا اشعر أنني أستحق 
ذلك. 

هكذا بدأ حياته في 'طشقند"» يحاول أن يعمل بأقل قدر 
من الأخطاء»ء ولم يكن من سبيل أمامه إلا أن تعمل كل 
الشخصيات المتناقضة داخله بكفاءة وبحذر»ء كان مفتقي 
اتركستان" يعامله في قلق» ربما كان يشعر في أعماقه أن هذا 
الفتى الذي حل عليه من مقاعد الدرس في بخارى هو المفتي 
القادم» وأنهم في انتظار زلته الأولى» وما أكثر الزلات عند 
السوفيت» مارس انور الله" وظائفه و انفتحت آمامه البلاد مثل 
عالم سحري» لم تكن طشقند تطل على بحر ماء ولکنها كانت 
تملك سماء مفتوحة رائقة الزرقةء مدينة من السهل التخفي 
فيها وسط مزيج من الأعراق المختلفةء والألسن المتداخلة» 
تخفي تفاصيلها مساحات كثفة من الخضرة» ونصب من 


المباني الأسمنتية» نهر صناعي حفره السوفيت حتى يزين 
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وسط المدينة بعد أن هدمتها الزلازلء وعندما ذهب انور الله" 
لمقابلة "قو مسير طشقند" وجد ملفه القديم أمامهء لعنة تلاحة 4 
من مكان إلى أخر» لم يكن يفترق في مظهره ولا في حدة 
کلماته عن رفيقه في 'بخاری“ کأنه مثله مصبوب في نفس 
القالب» وازن الوا ارہ" أمامه بنفس مشاعر الغضب و الخجل 
فالخ كل العالم كله مكون من شبكة لعينة من 
القومسيرات» خرج من عنده إلى شوارع طشقند والتقط أول 
امرأة» أفرغ فيها كل إفرازاته الحانقةء تحولت المدينة إلى 
مصيدة واسعة يتجول فيها الفأر على راحته»ء ويتذوق أنواعا 
مختلفة من الحبن»› المهم آل يخدش جلده» كانت أمامه 
عشرات المناصب التي عليه أن يرتقي إليهاء وكانت أخبار 
الطف الله" قد تباعدت» لابد أنه قد غرق مع شيوخ "خيوة" في 
عالم من الظلال الخفية لا تعلم عنها السلطات شيئاء كانت كل 
التقارير التي ترد للإدارة خالية من أسمه» لم يدر هفنا 
أشقى» 'لطف الله" وظلاله المعتمة»ء أم 'نور الله" التي توشك 

" تلقيت مكافأتي الأولى» تم اختياري عضوا في الوفد 
الرسمي الذي سوف يمثل المسلمين السوفيت في الموتمر 
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الإسلامي في القاهرةء كان مفتي تركستان هو رئيس الوفد» 
ولكن من المؤكد إنني كنت رجلهم وموضع تقتهم» ومن نأحية 
أخرى فقد حانت اللحظة التي أرى فيها بلدا إسلاميا كبيرا 
ومسلمین کثر دون قومسیرات. 

ارتجف قلب انور اله" وهو يشاهد ملامح تلك المدينة 
ا ها و و و ا 
AE E Day‏ 
هبط من الطائرة فاشتم رائحة هواء ساخن له رائحة الرمل» 
ورأى وجوها ممتزجة بالسمرة» تفتر عن ابتسامة مضيئة لا 
تلمع فيها أسنة ذهبيةء ملامح قوية محددة وعيون بلون العسل 
اکا ا ا ای نے ر ار 
وهي تخب في العباءات الواسعة وسط مدينة هجرت التاريخ 
کک تكون هناك ملامح ظاهرة للفساد» كان الزحام شديدا 
لدرجة أن انور الله" أوشك أن يمسك بطرف عباءة المفقي 
حتى لا يضيع» استقبلهم مشايخ الأزهر بالأحضان» بدت 
كلماتهم وتعبيرات وجوههم كمن يستقبل سجناء طالت فترة 
اعتقالهم» كيف أحوالكم» هل يسومونكم الشيوعيون العذاب؟ 
كيف خرجتم من خلف الستار الحديدي؟ وهل مازلتم 
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قابضین على دینکم کالقابض على الجمر؟ كان عليهم أن 
يستمعوا دون كلمة وأن يهزوا رؤوسهم دون دلالة» لم يكن 
يحق لهم الإدلاء بأي أحاديث» أو المشاركة في جلسات 
المؤتمر» سوف يجلسون فقط في المقاعد الخلفية بصفتهم 
مر اقبين» عليهم أن يحرصوا فقط على شيء واحد» أن تانق 
د رات اور ر ورو ف ر ف ا رد 
مؤكدة على الانفتاح الجديد للسوفيت وقبولهم تلك الجرعات 
الضئيلة من أفيون الإسلام. 

كانت قاعة المؤتمر بجامعة القاهرة حافلة بكل ألوان 
البشر» سود وحمر وبيض وصفر» استطاع الصوت الوحيد 
الذي صرخ في برية العرب أن يشدهم برباط واحد» تأملهم 
نور الله" مذهولاء كان ينتمي إليهم وهم ينتمون إليهء تبادلوا 
معا كل أنواع التحايا التي تتخللها كلمة الله» الحمد لل وال 
حافظ والله كريم وال الحارس وال الموفق» يتصافحون بكلتا 
اليدين» ويضعون أيديهم على قلوبهم» يتبادلون الانحناءء 
ويلمسون أكتاف بعضهم في ود» ويحكون أنوفهم في أثوف 
بعضهم البعض» كان الجميع يحاولون التحدث بالعربيةء 
بألسنة معوجة وتعبير ات مضحكة» نتردد كل عبارات التفخيم 


287 


التي تحفظها اللغة»ءحضرتكم» فضيلتكم» معاليكم» سماحتكه» 
نيافتكم» غبطتكم» تخر ج من تجاويف الفم لتضفي على كل 
عمامة وعباءة هيية خاصة» صعد على المنصة شيخ الأزهر 
کي يسبح ويمجد اسم الله» خفت الأصوات» وعلت همهمات 
الاستحسان» وأحس انور الله" أنه جزء من هذا الجمع 
الحاشد» وانه قد أصبح أكبجر من الوشايات والتهديدات 
الصغيرة تأمل مفتي 'ترکستان" الذي كان من الففت ركن :ا 
يجلس بجانبه» ولكن منظمي المؤتمر أصروا على أن يجلس 
في الصفوف الأمامية وسط الشخصيات المهمةء يوم ما 
سوف يحتل هذا المنصب» وعليه أن يؤهل روحه لهذا اليوم. 

قبل أن ينتهي الخطاب رأي 'نور الله" شخصا نحيلا 
يدخل من باب القاعة» كان يسير على أطراف أصابعهء 
محني الرأس بعض الشيء كأنه يريد أن يمرق دون أن 
يلحظه أحد» دار ببصره حتى رأي المقعد الخالي بجانب انور 
الله" فاتجه إليه» لاحظ انور الله" وجهه الشديد الشحوب وهو 
يقترب منه» وجه مضنى ومحروم من الشمس» بلون الحنطة 
الداكنةء يقترب من الستين من عمره» قبل أن يجلس ألقى 
التحية عليه والتقت عيونهماء كانت عيونه تتطق بالتعب 
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وبليال طويلة من الأرق» على وجهه ابتسامة شاردة» ولكنه 
تمهل قليلا حين شاهد وجه انور اله" الأبيض المشرب 
بالحمرة وعينيه الزرقاواتين»ء ما أكثر وجوه الإسلام» ساد 
الصمت قليلا ثم ارتفع صوت التصفيق محييا المتحدث 
الجديد» وفكر انور الله" وهو يتأمله بنظرة جائبية: كأنه 
اقادري" وقد عاد من جديد» أكبر سنا وأكثر تعبا وفي أهاب 
مصري» ترى هل يقتلون الشعراء هنا أيضا؟ بعد برهة 
سمعه وهو يتحدث في همس» لم يكن يلقي قصيدة ولكنه کان 
بسأله: 

من لن أنت؟ 

احتار 'نور الله" بأي تعریف يقدم له نفسه»ء کانت له أکثر 
من هويةء هوية عامة عليه أن يجأر بها في كل محفل» 
وهوية أخرى ضائعة في تفاصيل الخرائط ورابضة تحت 
a a NISC E Sas‏ 
ماذا لو نقل إليهم تجاهله للقومية الكبرى التي جاء منها؟ قال 
في قهر : سوفيتي» وقال الرجل في صوت مرح ومتدفق لا 
يتمشى بوجهه المتعب: 
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أعرف أنك مسلم سوفيتي ولكن من أيهم؟ هل أنت 
تترى» کازاخي» بشکيري» شيشاني» أوزبيکي» طاجيکي» 
شركسي» أم أنك روسي متتكر؟ 

قال "نور الله" في سرعة: أوزبيكي وأقسم على ذلك؟ 

كان قد فهم أشياء كثيرة ولكنه لم يكن قد فهم مغزى 
السخرية المصرية» اتسعت ابتسامة الرجل حين أحس بما 
سببه له من رعب» كان واضحا أنه عليم بالخارطة الخفية 
للقومیات» مد يده وهو يقول: 

اسمي سيد قطب» واحد من عباد الله سخره للكتابة 
في شئون المسلمين» يمكنك أن تدعوني كاتب ومفكر 
إسلامي» هكذا يعرفونني في هوامش المقالات التي أكتبها. 

صافحة في حبور وهو يقول: "نور الله" من الأوزبيك 
A‏ 

قال الرجل: بل أنت سامري طيب. 

انتهت الخطب والتقديمات» جاعءت الاستراحة التي لابد 
وأن الجميع كانوا ينتظرونهاء التفت 'نور اله" ليتعرف عليه 
أكثر ولكنه لم يجده» ذاب بين الحضور»ء بحث عن الوفد 
المرافق له»ء كان المفتي واقفا مع بعض الأفارقة يتادلون 
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الحديث» أحس أن هذا الرجل بهذه الكلمات القليلة التي قالها 
له قد أفسدت عليه جو المؤتمر» أصبح الجو خانقاء كأن 
الكلمات قد استهلكت ما في القاعة من هواء نقي» ثم ظهر 
الرجل في الوسط وسط هالة غرييةء ليست من النور ولكن 
من اشر تور حوله دو امات تة من كل لوان الكلى: 
يصافحونه ويقبلونه ويأخذونه في أحضانهم» موجة أثر 
موجة» أفارقة وأسيويون وبوشناق وبوسنيون» وهو مركزها 
جميعاء وقف شيوخ الأزهر عاجزين وقد أحسوا أن إيقاع 
المؤتمر قد افلت من أيديهم» حتى الأمام الأكبر ظل واقفا 
فوق المنصة وهو عاجز عن كظم غيظه»ء كان هذا الرجل 
الذي وصل متأخراء والذي يبدو انه لم يكن مدعوا أصلا قد 
امتلك زمام المؤتمر من هؤلاء الشيوخ المعممين وأطاح بكل 
الشكليات الهشة التي أعدوهاء هبط انور الله" مسرعا على 
الدرج إلى حيث يقف المفقي وشده من كمه كطفل 
مذعور ٬التفت‏ إليه مدهوشاء وهتف انور الله" بسرعة: 

من هذا الرجل؟ 

نظر المفتي إلى حيث يشير وبدا على وجهه أنه لم 


يتعرف عليه» قال ثور ارہ" مو کدا: 
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لقد عرفني على نفسه» اسمه سید قطب» کاتب ومفکر 
إسلامي. 

امتقع وجه المفتي فجأة» لم يشر بالافارقة وهم 
ينسحبون هم أيضا فور سماعهم بالاسم» قال: 

لا تقترب منه» إنه خطر» خارج عن النظام» كان 
يجب ألا تتكلم معه أصلا. 

ولكن الأفارقة الذين كان يتحدثون مع المفتي كانوا في 
هذه اللحظة يحتضنون الرجل الغاأمض في ود وحبور› 
انصرف المفتي مسرعا وتركه حائراء أي نظام هذا الذي 
خرج عليه هذا الرجل» لم يخطئ كثيراحين رأى فيه ' 
قادري" آخر» كانت الدوامات لا تنتهي» وأحس انور ال" أنه 
غا غه ور غفا عن اواهز المفتي» يقترب منه»ء يزداد 
اقتر ابا دون أن يتحرك من مکانهء أصبح في مواجهته تماماء 
يتأمل قسمات وجهه التي لم نستطع إثارة اللحظة أن تخفي ما 
فيه من تعب وإجهاد» حدق فيه مبتسما: 

أيها السامري الطيب» من الجميل أن أتعرف عليك 


مرة أخرى. 
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و مك يده يصافحه من جدید» و لکن الأمر کان مختلفاً هذه 
المرة» أحس ثور الله" بورقه صغيرة وهي تندس في كف 
EI aa,‏ 

علي أن أسرع بالانصراف قبل أن يتدخل رجال 
الأمن ويفسدون المؤتمر بسببي. 

ولوح له بيده ملوحا للجميع» ثم اختفى بسرعة وسط 
دوامات الناس» ظل انور اله" مذهولاء لم يتوقع أن يفاجئه 
هذا الرجل الغريب بهذا التصرف الأكثر غرابةء أسرع إلى 
دورة المياه وانزوى في ركن منها ليفتح الورقةء كانت مكونة 
من سطر واحد» عنوان ورقم هاتف» هل کان یریده أن يذهب 
إليه» ولكن لماذا اختاره هو بالذات من بين كل الذين يعرفونه 
جبداء صعد الى غرفته وهو مازال محتار أ وقي الفتا2 
ل ر 0 ا 
الشوارع وهي تخلو من الناس» لم تصل إلى درجة الإقفار 
یی لھ ا بای ر کک افر ها 
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في تلك البقعة الضيقة على ضفتي النهرس أكثر مما 
ينبغي» في تلك الساعات القليلة كان قد عرف أكثر من 
معلومة مخيفة عن هذا الرجل الضئيل» كان أخطر بكثير مما 
به يوحي جسده الواهن» ربما تكمن خطورته الحقيقية في 
تلافيف ذهنهء وفي الفكر الذي يطرحه»ء أكثر من ذلك التتظيم 
الذي كان ينتمي إليه» حقا أن النظام قد تمكن من القضاء 
عليه» ولكن فلوله مازالت رابضة تحت الأرض تنتظر 
اللحظة التي تش فيهاء كان من المقدر له أن بيقى في السجن 
مدى الحياة» لولا أن صحته قد ساعت» وتركه في السجن 
سوف يتحول إلى فضيحة أخلاقية لم يكن النظام في مصر 
قادرا عليهاء وتم الإفراج عنه من بين أسنانهم» ورغم ذلك 
فقد ظلت الصورة غامضة في ذهن انور الله" لم يكن يدري 
بالضبط ماذا يعني تنظيم "الإخوان المسلمين" ولماذا حاولوا 
اغتيال رئيس البلاد ولماذا وقعوا جميعا في هذا الخلاف 
المأساوي؟ ولكن بيقى السؤال» هل يستجيب لدعوته؟» كان 
انور الله" قد عاهد نفسه آلا يقدم على أي مغامرة متهمورة» 
كان لديه من رصيد أخطائه مع النساء ما يكفي» ولم يكن 
یرید أن يضيف إلى ذلك أخطاءه مع الخارجين عن النظام» 
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ولكن رغم كل شيء فهذا الرجل يبدو مثيرا للاهتمام» ولو 
کان لظف اله مو ودا تة دون تر دد و الأكثر اهة فن 
کل ذلك انه خضة هي ال عة 

وجد نفسه ‏ كدأب انور الله" الآخر يغادر غرقه 
ويهبط الدرج» تلفت حوله»ء لو أن هناك من يقومون بالمراقبة 
فهم لاشك يجيدون التخفي» ولكن ما بالهم بشيخ غريب يسعى 
لتنسم بعضا من هواء الليل» ابتعد عن الفندق مسافة كافية قبل 
أن يستوقف إحدى سيارات الأجرة» أعطى ساتقها الورقة 
التي كانت ما تزال مطوية في جيبهء بدأت السيارة تغفوص 
a E‏ 
حتى حافة الأفق» كان السائق يتحدث عن شيء ماء لهجته 
غرييةء يتحدث بسرعة ويلتهم الحروف الأخيرة في كل كلمةء 
وكان يقطع كل جملة بضحك أجش لم يدر انور الله" سببهء 
واصل السير حتى أصيب انور اله" بالدوار» كان رائحة 
ا ل ق 
التفكير وعن الاستماع لصوت مشاعر التردد في داخله. 

توقفت السيارة أخيرا أمام بيت متواضع تحيط به أشجار 


عجور معمر د ولكن کو الله" هتف به: 
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امض في طريقك. 

دهش السائق ولكنه مضى مبتعداء قبل نهاية الشارع عاد 
يأمره بالتوقف وهو يقول له: 

a E E —‏ هذا هو البيت الموجود في 
العنوان؟ 

قال السائق: وهل يمكن أن أخدع شيخا جليلا مثلك. 

لم يعرف أن كان السائق صادقا أم ساخراء هبط من 
السيارة وظل واقفا حتى انصرفت واختفت أضواؤهاء تلفت 
حوله» ثم بدأ في السير على قدميه عائدا إلى الشارع نفسهء 
كان خالياء مظلما وموحشاء أين يمكن أن يربض الشخص 
الذي يقوم بالمراقةء کان متأکدا آنه موجود ولکنه عجز عن 
تحديد مكانهء لم يجد بدا من التوجه إلى البيت وليكن ما 
يكون» صعد فوق در ج متأكل شبه معتم» في نهاية الدرج كان 
هناك باب خشبي له شراعة من الزجاج المعتم» من خلفه 
ييدو الضوء وتسمع حركة خافتة» طرق على الباب» وفي 
الحال أحس بحركة مفزوعة»ء بدا أن مجرد الطرقات قذ 
أثارت رعب كل من في الداخل» وبعد برهة فتحت الشراعة 
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الزجاجية وظهر وجهه الشاحب» حدق فيه قليلا قبل أن يقول 
وهو غير مصدق: 

آهو آنت أيها السامري الطيب؟ لم اضندة انت نوف 
تستطيع أن تجد طريقك إلى بيتي. 

حتى نور الله" نفسه لم يكن يصدق أنه جاء» تمهل قليلا 
حتى يتمكن من طمأنة أهل بيته قبل أن يدعوه للدخول» خطى 
انور الله" وهو منكس الرأس» كانت الأرض مفروشة ببساط 
مصنوع من بقايا الأقمشةء تتداخل فيه الألوان في عشواثيةء 
عر اا ع رک ی ع ار 
غرفته في "ميرعرب" الفرق كان في تلك الكمية الكبيرة من 
ا ا ر و ا 
متلاصقة» تمتد من الأرض للسقف» المرة الأولى التي يرى 
فيها انور الل" كل هذا الحجم من الكئب باللغة العربية في 
مكان واحد» حتى في مكتبة الإدارة الدينية كانت الكتب 
الروسية تزاحمها وتتفوق عليهاء قرأ العناوين بسرعةء تراث 
وفقه ولغة وفلسفة وتاريخ وعلوم والكثير من كتب الأدب» 
لابد أنها هي التي أصابت جسد الرجل بكل هذا السقم» 
فالإطلاع عليها أكثر من طاقة فرد واحدء قال قطب: 
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خذ راحتك» رغم إنني أشك في استطاعتك أن تشعر 
بذلك وسط زحام الكتب. 

أزاح "نور الله" بعضا من الكتب من فوق مقعد قديم 
وجلس عليه» كان المكتب الذي أمامه محملا هو أيضا 
بالكتب» كان وجه الرجل قد نطق وجهه بالحبور أخيراء لم 
يستطع 2 يخفي سعادته بالزيارة»ء قال: 

نحن هنا نقدم الشاي ساخنا ومحلى بالسكر» أم تفضله 
على الطريقة الأوزبيكية. 

قال "نور الله" : إذا كنت في القاهرة فافعل كما يفعل 
القاهريون. 

ضحك الرجل للمرة الأولى» واكتشف انور اش" انه له 
يفقد بعد ضحكته الطفولية» صافية ومجلجلة»ء انسحب أيعد 
الشاي» وأتيحت الفرصة له ليتأمل المكتبة براحتهء يا لله ما 
كل هذه الكتب وكل هذه الأفكار الحديثةء أي سور وضعونا 
خلفه في تلك الأرض المحاصرة بالأنهار» ود لو ينهض 
ويتصفح هذه الكتب» ولكن ما لفت نظره بالفعل هي تلك 
الأكوام الهائلة من الأوراق المكتوبةء كانت متراصة فوق 
بعضها» كل كومة منها مربوطة بحزام» بدت أشبه 
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بمخطوطات الور اقين القديمةء ودخل سيد قطب حاملا صينية 
الشاي» كأنه وراق آخر يحمل عدة الكتاإبة القديمة» دواة 
وعيدان من البوص ورمل ناعم للتجفيف» وكأنه سيعكف في 
التو على النسخ والتدوين» تأمله نور الدين وبدأ يشعر 
اکآ تخاف هذه الاطات العاتة من مل 
هذا الوراق النحيل؟» رغم كل شيء فلم يكن هذا الرجل 
مطاردا ولا مفزوعاء كانت يمتلك القدرة على لم شتات نفسه 
ووضع كل الأفكار التي تورقه على الورق» وما كان أكثرهاء 
يقول في مرح: 

ضع لنفسك ما تريد من السكر أو لا تضع» أما أنا 
فإنني أمرؤ صعيدي لا أشرب الشاي إلا ثقيلا وبمذاق العسل. 

أشار "نور اله" إلى رزم الأوراق المتراصة وهو يقول: 

ما هذا يا شيخ قطب» هو موّلف جديد؟ 

بدا أن اللقب» بتلك الطريقة الفخمة التي نطق بها انور 
الله" الكلمات قد أعجبته» أمسك برزمة من المخطوطة في 
حنان» أزاح ما عليها من غبار لا يرى بلمسات رقيقة ثم قال: 

لو أنني لم أكتب غير هذا الكتاب لكفاني ذلك» نِه 
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جديد وعصري للقرآن» سوف يكون في ثلائين جزءا تماما 
مئل أجزاء القرآن» كل ما أتمناة أن تتاح لى الفرصدة كى 
أنتهي منه قبل ااك اا د 

ولكن انور الله" لم يستطع أن يخفي دهشته» هتف وهو 
يرشف الشاي الساخن: 

ولكنك كما سمعت خارج لتوك من السجن» متى 
کتبت کل هذا؟ 

قال ببساطة: 

في السجن بطبيعة الحال»ء لقد لجأت دور النشر التي 
أعمل معها إلى حيلة في غاية السذاجة ومع ذلك فقد نجحت» 
لقد رفعت علي قضية وعلى الحكومة بحجة أن وجودي داخل 
لسجن لن يجعاني أتمكن من الوفاء بتعاقدي معهاء وأن عليها 
أن تجعلني أواصل الكتابةء» من المدهش أن المسئولين 
البيروقراطيين داخل السجن قد أصابهم الرعب وسمحوالي 
بالكتابةء لقد منحوني مساحة هائلة من الحرية دون أن يدروا 
بذلك» ففي النهاية لم يسجنوا سوى جسدي. 

احتار 'نور الله" هل يسأله عن هذا المؤلف أم عن 
تجربته الطويلة داخل السجن» ولكن الشيخ قطب لم يكن في 
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حاجة لمن يسأله» تناول كوب الشاي وجلس خلف المكتب 
وبدأ يشربه بسرعة» وهو يضيف: 

سے کان أشد ما أفتقده في السجن هو كوب من الشاي 
الساخن مثل هذاء حنى الآن لا اصدق إنني أحس بسخونته 
في کفي. 

ماذا كانت تهمتك؟ تفسير القران؟ 

عشر تهم على الأقل» الانتماء إلى نتظيم محظور هو 
الإخوان المسلمين» محاولة اغتيال رئيس الجمهورية»ء محاولة 
قلب نظام الحكم» استخدام العنف ونشر الأفكار الهدامة وغير 
ذلك» كان نصيبي في مقابلها خمس عشرة سنةء قضيت منها 
عشر سنوات» لم أعتقد إنني سوف أخرج منها على قيد 
کیا راگن ال ےول اعرف ل کن ا ابر م جا 
أم لا أن الرئيس العراقي عبد السلام عارف هو الذي 
توسط من أجل هذا الإفراج المبكرء يبدو أنه قد قرأ لي كتابا 
في مکان ماء ولابد أنهم أيضا قد خافوا من أن تتعفن جثتشي 
داخل السجن . 

فرغ من شرب الشاي في رشفات قلائل» وهو يتساءل: 

ما أخبار السجون عندكم يا شيخ؟ 


301 


مساحات شاسعة من الثلوج لا يستطيع أحد 
a‏ 

ضر افر ا ا 

ری ن ت ا ا لف ا هل مار مها ف 
عالم الظلال» وهل ستجد من يتوسط لك إذا ذهبت إلى عالم 
الثلوج» حاول نور الله" أن يركز في اللحظة الراهنةء قال: 

هل کتبت الكثير يا شيخ قطب؟ 

أشار الرجل في لامبالاة إلى رف مزدحم بالكتب وهو 
يقول : 

كما ترى» لم أكن ذا نفس راضيةء طوال عمري وأنا 
أمارس النقد» بدأت أولا بنقد الأدب» ثم أخذت في نقد 
ا وا ت ا کف ر لاع ای ك هة 
المجتمع» ولكن هذا لا يساوي كتابا ولحدا أريدك أن تأخذه 
إلى بلدك وأن تدع كل من تعتقد أنه قادر على التفكير في 
أمور ديننا ودنيانا أن يقرأوه» لقد وضعت فيه خلاصة عمر 
كامل من القهر والنفي والسجن والبحث» إنه ثمرة سؤالي 
وإلحاحي على الله سبحانه وتعالى أن يهديني سواء السبيل. 
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مد يده وأخرج كتابا صغيرا وناوله إلى انور اله"» تطلع 
إلى عنوانه "معالم على الطريق"'٠‏ هل كان هذا الكتاب هو 
سبب دعوته لزيارته في المنزل» هل المطلوب منه أن يحمله 
إلى ترکستان» رفع انور الله" رأسه وتأمله» كانت شخصيته 
مزيجا من حزم 'لطف اله" وشاعرية 'قادري"» وييدو أنه 
مثلهما يسعى إلى قدره المحتوم» نهض الشيخ قطب» تلفت 
حوله انتابته فجأة حالة من القلق والتوترء قال: 

ألا ترى مدى ضيق هذه الغرفةءإن أنفاس الحرية 
فيها قليلةء ما رأيك أن ننطاق إلى الخارج» إلى ظلام الليل؟ 

قال "نور الله" في ردد ولك الست عر اقا 

بالطبع أنا مراقب» ولكنها مراقبة بائسةء منذ لحظات 
كان الشخص المكلف بمر اقبتي هناءداخل المنزل» كان يطلب 
عشاء وكويا من الشاي» تخيل كيف يمكن أن يراقبني هذا 
المسكين وسط هذا البرد والظلام وهو جائع ومقرور هكذاء 
هياء لقد كف في النهاية عن متابعتي في جولاتي الليلةء أنه 
يعلم أنها أشبه بتيه بني إسر اثيل. 

كان الشيخ قطب في حاجة إلى فراغ الليل الممتدء إلى 
لمسات من الهواء النقي› اخسن ور ا عطشه للحرية لم 
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يرتو بعد» كان يكفيه أن يجلس في هذه الغرفة في لحظات 
الكتابة فقط» لعل إحساسه بأن هذه اللحظات قصيرة ومؤقتة 
هو ما يجعله یسعی دوما إلى حيث يمتد فراغ لا يحده أفق› 
هبطا معا فوق الدرج المتأكل» خرجا إلى الشارع الضصيق» 
أشار الشيخ قطب إلى ركن مظلم ملاصق للمنزل وهو يقول: 

AN gaa 

كان هناك رجل بالفعل يقبع فوق الأرض مستتدا إلى 
الجدار وقد التف في معطف قديم ووضع على رأسه غطاء 
صوفي» كان بائسا بالفعل» كيف لم يره وهو يستعد لدخول 
المنزل» رفع الرجل إليهما وجه متعب تأملهما قليلا في 
حيرة» هل ينهض ويسوح خلفهما في الشوارع أم يبقى في 
مکانه و اثقا من عودۀ المشبوه» تثاعءب في تعب ثم أغلق عينيه 
و و و و ا 
تلافيف من الشوارع التي تحيطها الأشجارء ظل الشيخ قطب 
يسير مسرعا وصامتا كأن له غرضا يسعى إليه بلهفة» لم 
يسترح إلا عندما وجدا نفسيهما على شاطىئ النيل» هدأ من 
سرعته والتفت إليه وهو يقول في نبرة يغلب عليها المرح: 
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ی اھا ودا کک را وک ١آ‏ کے 
فرصة للحياة بالنسبة لنا. 

كان الهواء يزوم في ضوت خافت وهو يخرك أغصان 
الشجر» وخيل إلى انور الله" أنه يسمع استغاثات الطيور وهي 
عاجزة عن التثبت في أعشاشهاء ورغم ذلك بدا النيل مثل 
كائن ضخم مستغرق في النوم رغم الأضواء التي تتراقص 
علی سطحه»ء کان هناك مركب ذي شراع يض مرتفع› 
طائر ليلي وحيد الجناح» يسبح عكس التيار» قال ثور انل': 

إنه نهر وحيد حقاء ولكن ما اشد مهابته. 

تأمل الشيخ قطب المركب في شرود» بدا كأنه يستعيد 
بعض اللحظات القديمة: 

وت تخو .هذا آلتهز شان العدد :من المضريين: 
وتعلمت الكثير من قسوته»ء قريتي اسمها "موشا'" بجوار 
أسيوطء عندما يفيض هذا النهر كان يحيط بقريتي ويعزلها 
عن العالم» لم نكن نستطيع أن نغادرها أو نعود إليها إلا 
بواسطة القوارب» كنا نعيش على حافة الغرق في بيوت مبللة 
ومهددة بالانهيار»ء لم يكن النهر قدرناء ولكننانحن الذي 
صنعناه» تخلفنا وتواكلناء هكذا عالم الإسلام» جزر غرقى» 
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معزولةء تحيط به أمواج تلك الحضارة الزائفةء والحقيقة أنها 
ليست حضارة إنها جاهلية جديدة. 

قال "نور اللے": 

ولكنكم ياشيخ قطب لستم مثلناء أنتم تعيشون في ظل 
أنظمة إسلامية» تمارسون كل شعائركم في حرية دون تسلطء 
لا یوجد حظر ولا حصار. 

قال الشيخ قطب في قوة: 

هذه الأنظمة لا تحمل من الإسلام إلا الاسم والشعارء 
من يحكموننا هم الطواغيت» إننا نعيش ياشيخ نئور اله" في 
جاهلية جديدة كما قلت لك» نفس الجاهلية التي عرفها التاريخ 
قبل الدعوة الإسلاميةء لأننا نحكم بشرائع وقوانين وضعها 
البشر ولم يضعها الشرع الإلهي. 

وما عيب هذه القو أنين؟ 

إنها تتنكر لمبدأين أساسيين جاءت بهما الدعوة 
الإسلاميةء أولهما هو ألوهية الله في مواجهة ألوهية البشر› 
وثانيهما هو حاكمية الله في مواجهة حاكمية البشر الذين 


يعبدون بعضهم البعض من دون الله. 
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كان كلامه قاسيا ومثرا للدهشةء يشعر يه 'نور اش" 
أكثر منه»ء ولكنه لا يستطيع التعبير عنه بهذه الطريقة»ء ولا 
يستطيع أن يتصور إعادة عجلة كل هذا الزمن إلى غياهب 
الجاهليةء من الموكد أن القومسير كان طاغوتا صغراء 
ستالين كان صنما معبوداء وكأانت كل القوانين ومازالت 
EN EG‏ 
كان الليل يأخذهما بعيداء كأنهما يسعيان إلى منبع هذا النهر 
الغريب» بل الشيخ قطب نفسه كان يسعى إلى منبع أبعد 
غوراء يريد أن يوقف الزمن وأن يقبض على رماله 
المنسربة» ربما يمكنه أن يعيد تجربة الدعوة الأولى بتمامهاء 
يحلم 3 تأتي طليعة مؤمنةء كأنهم صحابة جدد» بعثوا بعد ن 
أتم الصاحب الأكبر رسالته» وختم شرائعه» تجتاز كل 
التفاصيل وكل المراحل» بكل ما فيها من آلام لأنه الثمن 
الطبيعي لمثل هذه المهمةء المرحلة الأولى إعداد خفي 
وترقب وانتظار» تماما كما حدث في بدايات الدعوة داخل 
مكة» وربما تطول هي أيضا إلى ثلاثة عشر عاماء جهادا 
داخلياء يتستر أحيانا ويجهر عن نفسه أحياناء ولكنه يجب أن 
يتواصل حتى يكشف الأقنعة عن طواغيت الحكام وتقيه 
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الحاكمية نش» وتلي ذلك فترة المدينة التي تقام فيها الحكومة 
بناؤه من أوثان» فياله من حلم يا شيخ قطب؟ 

كانت قدما نور الله" قد أحستا بالتعب» ولكن بدا أن هذا 
الرجل النحيل لا يكل من السير ولا يكف عن الحلم» كانت 
طاقة التحدي التي بداخله لا تتأثر بجسده الواهن ولا بالنظام 
الذي يواجهه» تذكر كلمات المفتي» وتذكر أنه قد خاض في 
مغامرته أكثر مما ينبغي» كان الشاطئ الذي كان خاليا في 
يتسكعون» يتأملون ما حولهم في ريية دون أن يتعرضوا 
الملامح يدخن في شراهة»ء قوارب صغيرة مزينة بمصابيح 
مرتعدة يدعوك أصحابها في إلحاح للتنزه على صفحة النهرء 
ورغم قدمه المتعبة لم يكن قد أشبع فضوله من الرجل» كان 
يستعد من اجل سؤاله الأخيرء قال: 

ولكن يا شيخ قطب» ما أنت حقاء هل تطالب فق ط 
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هذا الرجل "عبد الناصر" يتمتع بسمعة طييةء فهل هو طاغية 
لهذه الدرجة؟ 

بدا على الرجل وهن مفاجئ حتى أنه لم يستطع الوقوف 
ا لے فور الفط :غ ار ٠‏ ها ت 
O O OS‏ 

هؤلاء العسكر» لقد آمنت بهم أكثر مما ينبغي» عندما 
قاموا بالثورة أحسست أنهم قاموا بها من أجلي» ومن أجل 
اموشا" الغارقة وسط فيضان النهرء لقد دافعت عنهم وعن 
أخطائهم اللعينة» حتى عندما قتلوا عمال "كفر الدوار"“ 
ولكنني لم أستطع أن أدافع عنهم وهم ينحون مبتعدين عن 
الإسلام» فلا حاكمية إلا لله» ولا شريعة إلا من الله ولا 
SE NEE ES E‏ 

توقف» كان الحديث والانفعال قد أجهداه» وكانأاقد 
وصلا معا إلى نهاية طريق ماء أشار الشيخ قطب إلى المبنى 
المرتفع المطل على النهر وهو يقول: 

هاهو فندقك» لقد حرمتك من ساعات من النوم. 

ولكن "نور الله" أمسك في يده الكتاب الصغير وهو 


قول : 
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لماذا دعوتني إلى بيتك يا شيخ قطب؟ 

قال ببساطة: 

من أجل أن أعطيك هذا الكتاب» لقد كائت 'تركستان"' 
ذات لحظة عقل الإسلام وروحه المتيقظةء وربما استطعنا أن 
نستعيد هذا العقل الذي افتقدناه طويلاء اقرا هذا الكتاب» إن 
فيه خطتنا من أجل بعث الإسلام» هل تذكر كتاب الينين"' 
الشهير "ما العمل؟' ريما يشبهه الكتاب في تحديده العملي»› 
ولكنها خطتنا التي يجب أن يعرفها الجميع؟ 

احتضن انور الله" الكتاب» كان يحمل حلم الشيخ قطب 
وربما وصيته الأخيرة» تلفت حوله» كان الشارع خال من أي 
سيارة» وهو يتساءل: 

كيف ستعو د كل هذه المسافة؟ 

قال وهو يبتسم: على قدمي طبعاء كيف أفوت لحظة 
تبدو فيها المدينة بهذا الاتساع وتلك البراءة. 

ألقى عليه السلام وأدار ظهره وعاود السير في 
خطوات منتشية» ظل انور الله" يراقبه وهو يواصل الابتعاد: 

" لقائي به کان قصيراء ووداعي ەة كان آخيرا 
فعندما عدت إلى القاهرة مرة أخرى كانت حافلة بكل شيء 
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ما عداه» لقد مر بي أشبه بنبي غريب في زمن غريب» يبشر 

لم يفتح الكتاب إلا والطائرة تمرق به عبر السماء 
وراء مغامرة ليليةء لم ير الشيخ قطب في قاعة المؤتمر بعد 
ذلك» كانه كان ك خا خطبضا ناكله اة ها الكتاب 
صفحاته الأخيرة عندما بدت 'طشقند" مثل مدينة غافية في 
حضن زمن لا يتغير» ورغم كل مأ تتغغضى به الصحف 
السوفيتية من أنها 'يوتوتبيا" الشيوعية إلا أنها الآن نبدو قرية 
ضائعة» باهتة الأضواء» عاجزة عن دفع كميات الظلمة التي 
تحيط بها. 

خيل إليه أنه قد نسي القاهرة» استغرقه عمله في الإدارة 
وفي التجوال بين الجمهوريات المختلفة» شاهد جميع أشكال 
المسلمين» كانوا هم أيضا لا يحملون من هذا الإسلام إلا 
الاسم ونسب الوراثة»ء كانوا بؤساءء» سنوات الض غط 
المتواصلة قد زرعت في داخلهم الخوف من القيام بأي طقس 
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م طون لخادو كاو ا خاض رح اما کا سنوات القمع 
اغ کی وجوھھد کل لوف اسل گن السا وی که 
'الكومينات " المتباعدة» خيل إليه أنه قد نسي الشيخ قطب» أو 
على الأفل وجد أفكاره مثالية أكثر مما ينبغي» قرأ الكتاب 
أكثر من مره دون أن يتوصل إلى وسيلة تنقذه من ورطته 
الشخصية فما بالك بورطة الإسلام» تحول كلماته إلى شوكة 
مؤلمة لا يستطيع أن يتجاهلهاء أو يعمل بما فيهاء عزم على 
أن ينفذ وصية الشيخ» فليذهب الكتاب إلى من يستحقهء إلى 
'خيوة" حيث يوجد 'لطف اله" الوحيد القادر على استيعاب 
ا للم العضى الل وكهة اكل مروف ماق وداه 
إلى أحد مشايخ 'خيوة" الذين كانوا يمرون بالعاصمة»ء وتخيل 
مرة أخرى أنه قد نسي الكتاب والرجل الذي خلفه»ء ولكنه 
أرغم على تذكره وهو يركب الطائرة مرة أخرى مسافرا إلى 
القاهرة بعد أشهر قلائل: 

" كنا تقرييا نفس الوفد الذي سافر في المرة الأولىء 
ولكننا كنا في مهمة مختلفة» كان عبد الناصر الذي اش ي 
يشدة نحو تطبيق النظام الاشتر اکي» قد قبض على كل الذين 
يعارضونه» أسلوب مألوف وطبيعي عندنا وعندكم» وكان 
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واجبنا ‏ كما أكد لنا القومسير- أن نذهب إليه» كوفد من 
المسلمين السوفيت لنبلغه تأييدنا إزاء ما فعله ضد المسلمين 
في بلاده» مفارقة مثيرة للسخريةء لو عرض القومسير هذا 
الأمر على 'لطف اش" لرفض الأمر وربما بصق في وجه 
القومسير وتحمل نتيجة فعلتهء أما آنا فقد ركبت الطائرة وسط 
وفد من الدمى وذهبت معهم للتهنئة لأنه قد تقضل وقبض 

قضى نور اله" ليلته الأولى في رحاته الثائية للقاهرة 
وهو مقهور وكسير الفوادء كان الأمر أشد مرارة مما اعتقدء 
بعد ان وصلت طائرتهم بقليل علم أن كان حكم الإعدام قد 
ر ا ا و ا ا 
في عجلة من أمرهم إلى هذا الحد؟ رغم الاستقبال الذي لقوه 
ورغم أن شيوخ الأزهر كانوا يبدون لهم علامات الترحيب 
إلا أن جوا من الرهبة کان يسود كل شي» کان 'ديموقليدس' 
قد شرع سيفه وجعل العاصمة الأفريقية تنام مرتجفة 
الفرائص» وفي الصباح المبكر جاء رجال الأمن وفحصوهم 
جيدا قبل أن يصحبوهم في عربة شبه مغلقة إلى 'قصر 
القبة'» كانت المدينة على وشك اليقظةء تتحسس خطاها في 
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حركات غير واثقةء تأمل وجوه البشر العابرين» كم واحد 
منهم يشعر بالحزن من أجل الشيخ المغدور» كانت صور 
الزعيم بوجهه الأسمر وضحكته المشرقة تملأ الميادين 
والشوارع المؤدية للقصر»ء هل هي سعادة نصر ماء وهل 
يستأهل الانتصار على شيخ واهن القوى كل هذه الضحكة» 
هبط الوفد أمام البوابة الداخلية للقصر» وساروا جميعا فوق 
طرقة من السجاد الأحمر» تخطف أبصارهم عدسات 
التصوير التي لا تكف عن الوميض» لم يكن 'نور الله" 
مضرويا أو مهانا أو مقبوضا عليه» فلماذا إذن يتذكر إذن تلك 
لمرة الأولى التي دخل فيها مبني القومسيرية في "بخارى" 
TN‏ 
متاهة ملكية» وكانوا يقتربون ببط ء من المكان الذي يكمن 
فيه عبد الناصر» كان واقفا أمامهم»› يصافحهم وأحدابعد 
الآخر»ء وعدسات التصوير قد انتابتها حمى مجنونة» كان 
وجهه أكثر سمرة مما يظهر في الصورء ولكن عينيه 
النافذتين كانتا تضيئان وجهه»ء تضفيان عليه نوعا من السحر 
الآسر» ولكن أنفه الضخم كان يكشف عن ميله الغامر 
للسيطرة»ء لم يكن يبتسم تقريياء وكان يرد على كلمات 
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المجاملة والتأييد بإيماءات غأامضة»ء ترى هل يتشابه هذا 
اضر مع قصرر ارما كات الان له ة فة 
أركان القاعةء لم يحاول إخفاءهاء بل ربما كان يستمتع 
بوجودهاء كان هناك إفطار خفيف في ركن من القاعة»› 
وطوال الوقت وانور الله" يراقبه من بعيد» يخاف أن تظهر 
على ملامحه كل ما يخفيه من مشاعر» وظل أيضا حريصا 
أن يكون اقلهم كلاماء ولكنه لدهشته الشديدة وجده يقتقرب 
منه» يقف آمامه كأنه قد أدرك بغريزة فذة أن لديه ما يقوله»ء 
توقع أن يقول له هذا القومسير الأسمر نفس الجملة فجأة: أنا 
أعرفت گل ها تة وله لم رل لت فال له وء 

کا کا 

كان مجرد سؤال مجاملة تقتضيه أمور الضيافةء كان 
يحدق فيه بلا ابتسام ولا اهتمام» قال "نور الله": 

بخير يأسيدي الرئيس» بخير 

ولكنه لم يكن يستطيع أن يتوقف» أحس أنه يوشك أن 
يجهش بالبكاء» أن ما في داخله أشد قسوة من أن يكتمه أو 
يتحمله» بدا كأن الشيخ النحيل قد وضع بين يديه جزءا من 
فور ول و ا ا ا 
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قدريةء اختزلت المسافات ومزجت بين زمنيهماء وجد نفسه 
یقول کأنه یستخلص جز ءا من روحه: 

إنه شيخ عجوز» واهن القوى. 

نظر إليه في تمعن» بدا كأن ذكاوه الحاد قد خانهء ريما 
للمرة الأولى في حياته»ء قال مستفسرا: 

من تعني؟ 

قال 'نور الله" بصوت بالغ الخفوت تمنى آلا يسمعه أحد 
غير هما: 

E 

لم يبد على وجهه أي تعبير» لا مفاجأة ولا غضب» سلط 
عليه عینیه کأنه یعید تقیمه أو يحاول أن يعرف كنهه» رفع 
حاجبه قليلا وقال بتمهل وبصوت أكثر خفوتا: 

هل هذا رأيك الشخصي أم أنه موقف رسمي؟ 

قال في اعتذار مخنوق: شخصي بالطبع» أعرف أنه 
ليس من حقي أن.. 

رفع يده يسكته بإشارة موجزة وهو يقول: 

اک کت او کل کے ا کے اورت 
المحلية نفس الاهتمام. 
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أدار ظهره ومضى مبتعداء توجه للمفتي وأخذ يتحدث 
إلیه» تری هل يخبره بما قاله "نور الله"» هل يحدثه عن مدی 
o E,‏ 8 و 
وعندما غادروا القصر كان هو وحده الذي يشعر بالهزيمةء 
لم يحدثه أحد طوال الطريق» من الواضح أن الرئيس لم 
يتكلم» كان الأمر أتفه من أن يثير قضية من حولهء أخذ انور 
الله" يدعو الل آلا يتم الإعدام إلا بعد أن يغادر مصر٬ء‏ لم 
يتحمل أن يجلس تحت أسوار القلعة مرة أخرى ليسمع 
الطلقات المميتة ويرى الطيور المفزوعة» ورغم ذلك عندما 
ركب الطائرة شعر بالخجل لأنه لم بيد إلا هذا الاعتراض 
الهزيل» كان في حاجة لمن يحدثه» لن يصف له هذا 
اللخاسن الق الب الذي سره 

بعد يام من وصوله إلى 'طشقند' ودون أن يخبر أحدا 
ركب القطار» قام برحلة طويلة كان يجب أن يقوم بها منذ 
زمن بعید» عبر صحراء" قزیل قوم" عبر ودیان وسهول» 
وطوال الطريق وهو يعد كشفا طويلا بكل الأخطاء الى 
اقترفهاء حانت لحظة الحساب التي أجلها طويلاء كان بيحث 


عن شيء يعيد الأمان إلى روحه المرتجفةء كان يعرف أنه لا 
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يوجد في هذه السهوب الشاسعة من يستطيع أن يمنحه 
المغفرةء وأن المسافة شاسعة بينه وبين السماء النائية. 

كانت 'خيوة" مدينة غريبةء لم تغادر التاريخ إلا قليلا 
شوارعها ومعظم بيوتها تنتمي إلى عهود الخانات» سار في 
الشوارع القديمة وتقبل تحايا الناس واستمع إلى كلماتهم» يا 
إلهيءكم تبدو هنا الروسية بعيدة والعربية قريبة من ألسنتهم» 
ذهب إلى المدرسة الدينية التي يلقي فيها 'لطف الله" دروسهء 
لم یکن موجوداء» لاوجود لمکتبه» كما لا يوجد سمه على 
لائحة المحاضرين» مسكنه الصغير مغلق» صاحبة البيت التي 
ترعی شئونه لم تر شيئًا ولم تسمع شيئاء كان بقية الذين 
قابلهم يظهرون ضيقهم» كان السؤال يخرجهم من ألفتهم 
اليومية وصمتهم القسري» ذهب إلى ركن المسجد الذي كان 
الطف اله" يجلس فيه وسط حلقة الطلاب» جلس أماء 
المحراب الخاليء كانت معظم الفسيفساء التي تكسوه قد 
تساقطت» لم ييق على الجدران إلا حروف من آيات ناقصة» 
هل جلس 'جنکيزخان" في هذا المکان» هل بکي خجلا من کل 
ا ف كا ال ري لاد اة هة الط من 
الضعف» ولماذا لم يبادر بإحراقه كعادته؟ لقد أبقى على 
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البقعة الوحيدة على ظهر الأرض التي شهدت لحظة ضعفهء 
ربما كان في هذا المكان سر أسر يصيب الإنسان بهذا 
الضعف» كانت هناك العديد من الحمائم التي تنام في دعة في 
الكوات التي تحيط بقبة المسجد» راقدة فوق بيضهاء غير 
مهددة برحيل مباغت» المصلون شاحبو الوجوه يتظاهرون 
أنهم مجرد زائرين للآثار» يقيمون صلواتهم وهم وقوف» 
دون رکو ع أو سجود» كل شيء هنا محرم حتى السؤال عن 
صديق قديم» خرج انور الله" من المسجد وهو خافض الرأس» 
أخذ القطار يهتز به عائدا إلى "طشقند"» يحيط به ناس غرباء 
تفوح منهم روائح نتنةء لماذا يكثر المسلمون من شرب 
اودكا اکر من ارو 

في 'طشقند" عشت زمنا میتاء جسدا بلا روح تستحق 
أن تقبض أو تبعث» لا أدري كيف ترقيت في الإدارة الدينيةء 
لم أصبح مديرها فقط ولكنني استطعت الإفلات من كل الذين 
يحاولون التعلق بعباعتي وجذبي إلى الوراءء والشيء القليل 
الأهمية في ذلك الزمن استطعت أن أتزوج» زوجا تقليديا 
خاليا من الحب والبهجة والشبهات» يناسب جسدا بلا روح 
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لم يكن "نور الله" وحده هو الذي يشعر بأعراض 
المرض» الدولة كلها كانت تحتضر؛ تتفسخ أطراف البراري 
الواسغةء وتقصد أعراقها كل ما فيها من دماءءمن النادر أن 
يشاهد المرء لحظة غروب إمبراطورية بكل تلك الضخامة 
وكل هذا الجبروت» في العادة يبلغ عمر لحظات التحلل 
عقودا طويلة من الزمن»ء ولكن ما يحدث الآن هو أشبه 
بالانهيار المفاجئ» كل الشعارات التي ارتفعت اكتشف خطأها 
فجأة وفي كل لحظة كان يتم اكتشاف عدو كان من الواجب 
التخلص منه منذ زمن» بشكل أو بآخر أصبح الكل مدان دون 
سبيل للخلاص» تحول الحوار إلى صرخات» ثم جاعت 
الدبابات لعلها تخرس كل الأصوات» كان "الأوزبيك' الذين 
كانوا ذات يوم فخر الاشتراكية قد أصبحوا ذنبها الأوحد» 
غاضت المياه في ارض الأنهار وجفت زهور القطن قبل أن 
تتفتق عن لمحة من التوهج» ثم تغلب اليأس الخوف وخرج 
الأوزبيك الذين صمتوا طويلا إلى الشوارع وهم يصرخون 
في صخب» تذكر انور الله" المظاهرة الأولى من اجل إنقاذ 
"ميرعرب"» كانوا يصرخون الآن من أجل خلاص نفوسهم» 
ترك القومسیر کل ما كان من عنده من تقارير وملفات وفر 
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هارباء انهارت أسطورة السوفيت» ووقف الناس أمام المبنى 
الضخم مذهولين» وتمنى انور الله" لو أنه يدفع نصف عمره 
حتى يوجد من يحضر إليه كل ما يخصه من أوراق وتقارير 
داخل هذا المبنى» بكل سوءاته ونقاط ضعفه» أحس أنه قد 
أصبح عاريا أمام الجميع» تنسلت خيوط العباءة وانفرطت 
العمامة من فوق رأسهء وجد انور الله" نفسه يرتجف بردا 
وخوفاء لم يقدر حتى على الذهاب إلى مكبِه في الإدارة 
الدينية» ظل حبيس بيته لأيام طويلةء لم يجرؤ على االنظر 
حتى لوجه زوجته ولا لبناته الصغيرات» ثم تحولت أصوات 
الاحتجاجات إلى أصوات فرح» لم تأت الدبابات السوفيتية 
التي كان يتوقع الجميع قدومها» ضلت طريقها وسط المتاعب 
الجديدة في شوارع موسكو» ارتفعت أهازيج الفرح وأصبحت 
أبواق سيارات لا تنقطع» ورفرف في الجو علم أزرق مليء 
بالأهلة التي تحيط بها النجوم» خرج من زمن ما ليرتفع عاليا 
بدلا من الأعلام القانية الحمرةء وكذلك انبعث لحن تركي 
قديم» مليء بالشجن والذكرى ليكون نشيدا وطنياء أخيرا 
أصبح هناك وطن» وليس جز ءا نائيا من إمبراطورية واسعةء 
غيرت الريح اتجاههاء وتفتقت زهور القطن البيضاء فتدفقت 
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مياه الأنهار تحت كل الجسور القديمة» وظل "نور الله" هو 
الوحيد الغارق في صمته الخانق» متى سيأتون إليه ومتى 
EE UNS LE e A EG‏ 
وأين أنت الآن يا 'لطف الله" في الشمال وسط أصقاع 
سيبرياء أم في الشرق في وهاد قرقيزياء هل يمكن أن يتذكره 
أحد أم سيضيع ذكره وسط هذه التغييرات المتوالية؟ 

أيام كثيرة مرت وهو أسير الصمت والعزلةء لم يجرو 
على الخروج إلا عندما هدأت الضجة في كل الطرقات ويدا 
أن الحرس قد ملوا من مداهمة البيوت» أحس بالحيرة وهو 
فر قن فو اع طف لاء تى الصا كات اك 
بقية من خريف شاحب» وأشجار مبللة الغصون تبدو مثل 
أشباح طالها ضوء النهار وهي مازالت في غفلتهاء أشباح 
مثله تعاني من ماض قلق ومستقبل غائم» كانت الإدارة 
الدينية شبه خاليةء رفع الحارس اليلي يده في تكاسل وهو 
يحيه» لم يحاول اعتقاله أو حتى منعه من الدخول» هبط إلى 
القبو حيث يوجد المصحف العثماني راقداأ في قفصه 
الزجاجي» رأى قطرات الدم وهي تنساب خارجة من بين 
الصحائف المطوية» صعد إلى أعلى حيث يوجد مكتبه» 
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نظيفا ومرتبا بعناية متعمدة» جلس وفتح أمامه بعض المراجع 
القديمة وأخذ يحاول التشاغل بالقراءة» اطل عليه وجه 'لطف 
الله" من مکان ماأء أله أحذرك من غواية " طشقند"» بدأت 
أصوات الحياة تدب ببط ء في طرقات الإدارة» وقع أقدام 
يوما عاديا من أيام الوظيفة. 

فتح الباب ورآهم جميعا واقفين وهم يحدقون فيه»ء لعلهم 
كانوا يتساءلون من أين جاء هذا الشبح؟ تدخل حمزاتوف 
سكرتيره الخاص» أشار لهم في حزم أن بيتعدوا جميعاء ثم 
جلس أمامه دون أي كلفه» لم يجرو على فعل ذلك من قبل»› 
نظر مباشرة إلى عينيه وهو يقول: 
إلى هنا أكثر من مرة» وظل هاتف منزلك يرن دون مجيب» 

شعر انور الله" بالضيق من جلوسه أمامه ومن طريقته 
في الكلام» ضيق أكثر من الخوف الذي في داخله»ء قال: 

ن ایرد 

تلفت حوله قبل أن يقول: أجهزة الأمن طبعا. 
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ألم يرحلوا؟ 

رحل السوفيت فقط» كل شيء باق على حاله وهم 
يريدونك على وجه السرعة. 

كابوس لا ينتهي» ولكن يبدو أن الأمور لم تصل به إلى 
حد الإدانة» وربما تحدد هذه المقابلة المصير الذي ينتظره» 
خر ج من الإدارة الدينية وواصل السير على قدميه حتى 
منتصف المدينة» كان في حاجة إلى إنهاك جسده لعل روحه 
تهداً قليلاء كان مبنى الأمن على حاله» لم تزل من على 
واجهته إلا الأعلام والشعارات السوفيتيةء ولم يزل من على 
أرضه إلا السجاد الأحمر العتيق» انكشف قبح الدرج المتآكل› 
وبدا قدم الجدران العاريةء ولكن العديد من الوجوه لم نتغيرء 
والمكاتب موجودة بنفس التراتب» ولكن السوفيت لم يكونوا 
خلفهاء كانوا أوزبيك يحاولون عبثا التخلص من مفردات 
اللغة الروسية التي كانت تلفهم بقيود غير مرئيةء ولكن هذا 
لم يغير كثيرا من الأمر» في نفس المكتب الذي كان يدخله» 
استقبله شخص ماء اكتشف بصعوبة أنه ليس 'القومسير' 
القديم» ريبما كان يراه بعين الوهم» وربما كان إتقان الاخر 
للتقليد هو السبب الذي جعل انور الله" يعتقد في كل مرة أنه 
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يقابل قومسيرا جديداء نفس الوجه الشاحب المستطيل الذي 
حرم طويلا من نور الشمس» العينان الباردتان ونبرات 
الصوت الحادة» ولكن بلهجة مختلفةء كان يحاول أن يطوع 
اللغة الأوزبيكية النيئة للغة المخابرات» والأرجح أنه لم يكن 
لينجح في ذلك» ففور أن أخرج الأوراق من داخل الملففأت 
القديمة فرضت اللغة الروسية نفسها عليهماء أنه أمر مفزع 
أن تبقى أسيرا للذين فرواء كان القومسير الأوزبيكي يتحدث 
كثيراء ولم يكن 'نور اله" يستمع إليه بشكل حقيقي» لم يعرف 
إن كان يتحدث إليه كمدير للإدارة الدينية أم بوصفه متهماء 
نهض أخيرا وتناول ملفا لم يره "نور الله" من قبل» أخرج 
منها صورة باهتة بالاأبيض والأسود وألقاها أمامه» اتتفض 
انور الله" واقفاء تناولها بأصابع مرتعدة وعينين توشكان أن 
تدمعا وهتف في حرقة: 

'لطف اث"» هل ما زال على قيد الحيا؟ 

قال الرجل ببرود يفلق الحجر: 

لقد عاد يثر لنا المتاعب مرة أخرى. 

إنه حي إذن» حي ويمارس حياته الطبيعية» يثير 
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روحه الميتة قد دبت فيها الحياة» ود لو يصيح؛ أو يحتضن 
هذا القومسير الذي يحدق فيه بغباء» هتف في لهفة: 
عذه؟ 

لم يجب الرجل» کان مشهد 'نور الله" يثر شکه» لم 
يتوقع أن يكون بمثل هذا الحبور من أجل شخص مشر 

ا زا 
لا يعطيه و ضعا خاصا. 

ل هو ؟ 

- في انجمان'» لقد عاد إلى وادي فرغائةء ويجب عليك 
ان که لر وه فور نت ال كك القادن ,لم مك 4 من 
الانتحار . 

جلس "نور الله" في مکانه» كانت كلمات الرجل ونظرته 
اة کت ت افر ااك رن ك 

إنه يلعب هذه المرة لعبة خطرة»ء في عهد السوفيت 
كان يكتفي بالاعتراض بالقول فقط» ولكنه هذه المرة يقوم 
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بعصيان حقيقي للدولة» وهو أمر لا يمكن التسامح فيه أبدا 
NEE‏ 

ظل انور الله" يواصل التحديق فيه وهو عاجز أن يفهم 
أي شي» بدت كلمة "عصيان" بالغة الغرابة بالنسبة لشيخ 
UA N EE NAE a‏ 
منفعل أكثر مما ينبغي» يستخدم الألفاظ في غير محلهاء قال: 

أي نوع من العصيان» لا تقل لي إنه يحمل سلاحا. 

لقد قام هو وبعض من رجال الدين والشباب 
المتعصب بالاستيلاء على بعض مقار الحزب الشيوعي التي 
خلت بعد رحيل السوفيت واعتصموا بها. 

ربما كانوا يريدون تحويلها إلى مراكز دينيةء تعليم» 
درس» حفظ قرآن» إنها أمور يمكن التفاهم حولها. 

لا تفاهم مع أي نوع من أنواع التمردء أقد أعلنوا 
بالفعل أنهم يريدون دولة تقوم بتطبيق الشريعة الإسلاميةء بل 
واختاروا لها اسما أيضا "إسلام ستان"'. 

كان الرجل يريد أن يحسم الحوارء ألقى بالملف بأكمله 


مام وڙ اہ" وهو يهف : 
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E ag E E a 
الذين تهوروا واحتلوا المقار الحزبية وعلى رأسهم هذا‎ 
الرجل 'لطف الل" إقرأوه جيدا وسوف تعرف حجم المؤامرة‎ 
على دولتنا الوليدة» إننا نستطيع أن نقتحم هذه الأماكن‎ 
ونقبض عليهم أو حتى نقتلهم جميعاء نعرف أنهم عزل‎ 
تقريباء ولكن كما قلت نحن لا نريد أن نبدأً دولتنا بمذبحةء‎ 
اض ا كانت مشحة ارال عنء تت هتي ب‎ 
الحال.‎ 

E a 

أفهم ذلك٬ولكنني‏ لا آفهم ما هو المطلوب مني ن 
أفعل . 

اذهب إليه»ء تقول التقارير القديمة أنك كنت صديقه 
ورفيق دراسته» هناك تقارير مفصلة تركها لنا السوفيت عن 
علاقتكما معاء إنه لا يستمع إلى صوت العقل في هذه 
اللحظةء ولكنه سوف يستمع إليك» هكذا نأمل على الأقل» أنت 
ورقتنا الأخيرة قبل أن نقوم بتصرف عنيف» حاول إققاعهم 
أنهم إذا سلموا أنفسهم لن نمسهم بأذى. 

I ah 
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نحن اسنا سوفيت» ولسنا معاديين للدين؛› ولكننا لا 
نريد من رجال الدين أن يلعبوا بالشعارات» قل له أن اللععب 
بالنار سوف يحرق أصابعه. 

كان يعلم أن رجلا محترق القلب مثل 'لطف اش" لن 
يهتم كثيرا بإحراق أصابعه»ء ولكنه کان يريد أن يراه وحبذا 
لو كان حياء فتلك البرية ستكون شديدة موحشة دون أن يوجد 
من يصرخ فيهاء هل کان لكتاب الشيخ قطب تأثيره الذي قاده 
إلى هذا الموقف» هل ساهم دون أن يدري في إيقاظ الحلم 
الكامن في داخله»ء اه أن ما فعله هو اللمسة الأخيرة في درب 
العذابات التي سار عليها من أن خرج من خلف أسوار 
'میرعرب" قال: 

لم يعد هناك متسع من الوقت» هناك طائرة سوف 
تحملك الليلة إلى وادي فرغانة. 

كان من المحتم أن يمضي إليهء قال قبل أن أنصرف: 

عندما اصل إلى هناك سوف أدخل إليه وحدي. 

كانت طائرة صغيرة بمحركين لهما صوت مزعج» 
وكان قمر الخريف المائل للصفرة يحتل منتصف السماءء 
يختفي أحيانا تحت جناح الطائرة ثم ييزغ من جديد» وكانت 
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رائحة الفودكا كالعادة تفوح من معظم الركاب» لماذا لم ترحل 
هذه الرائحة مع السوفيت؟: 

كنت أسأل نفسي والطائرة تخوض وسط سحب 
سوداء كثيفة» تر ی کیف أصبح شکل الطف الله" بعد كل هذه 
الأيام» هل تجرأ الشيب عليه ووخط شعره» وماذا حل بذلك 
الضوء النافذ الذي يشع من عينيه» كيف يمكن أن أهرب من 
وطأتهما ومن إحساسي بالذنب وأنا أحاول إقناعه بالتخلي عن 
طريقه بعد أن أدمى القتاد قدميه» من أغوار الماضي يستيقظ 
قادري" ويفتح الشيخ قطب عينيه» أحس أنني مسئول بشكل 
أ بآخر عن موتهماء ترى هل أتمكن من إنقاذك يا الف 
نے "؟ 

كانت نجمان هادئةء ترقد شوارعها تحت خضرة 
الأشجار القديمة»ء والمباني القديمة والذكريات التي كان 
يحسب أنها انقضت» الأشياء لا تموت هنا وإنما تولد من 
رحم بعضها البعض» الريح تجرف الورق المتساقط ونور 
الله" يمضي وحيداء كانت لديه معلومات كاملة عن الأماكن 
التي استولوا عليهاء والمقر الرئيسي الذي أتخذه 'لطف اش' 
ليتحصن به» كان من الصعب اختراقه دون معركة ولابد أن 


330 


القومسير الأوزبيكي كان يعرف ذلك عندما طلب وساطتهء 
ولكن ترى هل يتوقع 'لطف الله" قدومه؟ 

وقف أمام المبني الذي أصبح قديما وقبيحاء ريما كان 
كذلك طوال الفترة السابقة» تحطمت النجمة الحمراء التى 
كانت تعلوه وهبطت كل رايات المطرق والسندانء لم تبق إلا 
راية سوداء وحيدة»ء الراية التي كان يحملها الرسول في 
غزواته» نتحرك مع الريح»تحاول اا ات اا 
تحت سماء فرغانةء تقدم من الباب» برز من مكمن مظلم عند 
المدخل شابان يحملان الهراوات» كانت لحيتهما طويلة 
وشعثاء» حدقا فيهء في الثياب الدينية التي يرتديهاء بلع انور 
الله" ريقه وهو يقول: 

أريد أن أقابل الشيخ 'لطف الله". 

بدا أنهما قد تعرفا على وجهه»ء لعلهما كانا يفكران في 
الصعود لأخذ الأذن أولا ثم قررا تحمل تبعة الموقف» هتف 
أحدهما کی کر چ 

أعذرنا يا شيخ ولكن يجب أن نفتشك أولا. 

فرد "نور الله" ذراعيه في استسلام» ومد الشاب يدان 
مترددتان ومررهما على جسده ثم اشارا له بالدخول» وصفا 
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له أين يوجد الشيخ 'لطف الله" بشكل عشوائي فلم يكن في 
مقدور آي واحد منهما أن يغادر مکانه» دخل في ممر طويل 
مظلم مليء بالحفر والنتؤات» وعلى جانبيه العديد من الغرف 
المغلقةء بدأ قلب انور الل" يدق في وجل» كان يدخل ذلك 
ال الدب و ففف اى هرا متة طا كف 
ستكون لحظة الحساأب» أي الحجج کر ا :و قفا ا غد 
غرفة مضيئة ومفتوحة في نهاية الممر»ء سار وهو يستند إلى 
الجدار خشية أن تخونه قدماه» كان '"لطف ال" جالسا على 
سجادة الصلاة وأمامه مصحف مفتو ح» مستغرق في القراءة› 
يهتز دون صوت٬‏ يختزن كل المعاني في أعماقه» توقف 
انور الله" دون ان يجرؤ حتى على إلقاء السلام» كم يبدو 
نحيفا ومتوحدا وغريباء كأنما ألقت عليه أيام المنفى طابعها 
البري الموحش» أحس بوجوده فرفع رأسه»ء لم يكن في وجهه 
إلا عينان مجهدتان تحيط بهما هالات من السواد وأنف بارز 
ولحية مسترسلة قد تكاثر فيها الشيب» لم يبد عليه أنه قد ظفر 
بأي لحظات من الدعة والراحة منذ سنوات طويلةء ابتسم في 
وهن وهو يقول: 
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السلام عليك ورحمته وبركاته» الله حافظ أهو أنت 
أخيرا يا ثور الله". 

كان يتوقع قدومه إذن» لم يكن مندهشا بدرجة كافيةء لم 
نحت هاه اق و ل نكا ك و اح متها ظط متكا 
بأهداب العالم الذي جاء منهء» تحرك نور الله" ودخل الغرفةء 
جلس على مقعد في مواجهته تماما وتنهد هو يقول: 

آنا ونت أخيرايا 'لطف اش" 

جريحان بلا جروح ظاهرة بعكس ما كان الحال عليه 
قديما في " میرعرب يصمتان طویلاء کل واحد منهما يمعن 
النظر في الآخر حائراءلا يعرفان كيف يمكن أن يواصلا 
حوارهما المقطوع منذ آماد بعيدة» ولا كيف يصلان بين 
طر غا الفقاعدة قال ور ا 

ت ت طو اد :ا 

E TE E CE NL 
و"عشق آباد'» أحيانا كنت تبحث عني» وأحيانا تټحث عن‎ 
نفسك» کان بحثا غير مجد يا "نور الله" كنت في لا مکان»‎ 


بلا زمن يعاش» حتى أنا نفسي لا أصدق إنني مازلت على 
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عر ررغ اء وا جا ور ا 
وهانحن ذا نلتقي من جديد. 

كف عن الكلام وحدق في وجه انور الله" للحظة رأى 
فيهما الوميض الذي كان يعرفه»ء ليس بنفس القوة ولا النفاذء 
ولكنه موجود» عاد يقول في سخرية ممرورة: 

ل تقل لي أنك جئت لتنضم إليناء لو كنت تنوي ذلك 
فليس لك مكان تقيم فيه»ء بقية شيوخ فرغانة وخيوة وتركستان 
يملأون بقية غرف هذا المكان. 

کل کر کے ر عاف 

يجب أن تغادروا جميعاء سوق تحدث مذبحةء لى 
أصررت على البقاء في هذا المكان. 

ماز ال البعض يفضل الشهادة حتى في هذه الأيام. 

آلا يكفي أنك عبرت ذلك البرزخ ذات مرة وعانييت 
غفوة الموت والنشور» أريدك حيا 

ومن يكره الحياة» ولكننا في مفترق طريق يا انور 


ل 1 


ایلے': لا بتو أن رت هذه الارن الا القابضون على دين 
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تراهم حولك هم ورثة غير شرعيين لأرض لم تكن أبدا لهم» 
فإذا لم يجئ الإسلام اليوم فلن يأتي أبدا. 

بحق فاطر الأرض ورافع السماوات ومجري الفلك في 
البحر العميق» من أين يستمد كل هذه القوةء ألا يعرف أنه 
يقف على حافة الهاويةء وهل يعتقد أن السوفيت قد رحلوا 
دون أن يتركوا أتباعا على نفس الدرجة من الشراسة»ء أم أنها 
نزعة انتحارية كانت كامنة في أعماقه ولم يرهاء كان 'لطف 
الله" قد شرد بعیدا» بدا کأنه یستکشف حجبا ماء قال : 

حلمت بهذا اليوم وسط أصقاع سيبرياء كنا معتقلين 
في بيوت خشبية مليئة بالثغرات خار ج بلدة "كامتشاتكا" »لم 
تكن هناك تدفئة»ء ولم يكن يحيط بالبيوت التي تضمنا إلا سور 
خشبي متهالك» ومع ذلك لم يفكر أحد في الهرب» لأن هذا 
يعني الضياع وسط هذه الأصقاع اللانهائية» كان هناك 
حارس روسي ضخم لا يكف عن شرب "الكفاس" ولا يكف 
خا عن ملاحقتي› کان یعطینا داتما أقل الطعام» ويقطع 
الماء الساخن والكهرباء في ليالي الشتاء عندما يصبح اليل 
بالغ الطول» ولابد أنه هو الذي اخترع العمل الذي كان 
مفروضا علي القيام به» كان هناك هرم كامل من الأحجار 
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علي أن أنقله من مكانه إلى مكان آخر»ء وعندما كنت أنتهي 
من نقل آخر حجر كان علي أن أعيدها إلى مكانها الأول مرة 
أخرىء» هكذا وهكذا وهكذاء فعل جنوني وبالغ القسوة في 
الوقت الذي كان بقية السجناء يذهبون فيه إلى ورش النجارة 
والحدادة ويقيمون بأعمال ذات معنى» كنت أقوم بهذا العمل 
العبثي يوما بعد أخرء كنت في نهاية كل يوم على حافة 
الجنون والانهيار» كان هذا العبث أشد قسوة من النفي والثلح 
والعزلةء وهذا الضابط الروسي لا يكف عن السخرية مني› 
لم تكن هناك خطابات تصل إلي» لا شك أنه كان يخفيها أو 
يدمرهاء ثم جاء هذا اليوم عندما استيقظت بعد الفجر بقليل 
وأديت صلاتي على حافة نهر "الدوب" المتجمد» كان يوما 
نادرا كفت فيه الثلوج عن التساقط واستوت الأرض وبدا 
الأفق البعيد» كان هناك نور رمادي غامض يشع من بين 
أغصان الغابة السوداء القريية مناء كانت غابة كثيفة متشابكة 
الغصون بحيث لم أتعرف أبدا على تفاصيلهاء ولكن هذا 
النور بدا كأنه شمس خجول قطعت رحلة طويلة من فوق 
هضاب الأوزبيك لتصل إلى هناء منهكة ولكنها موجودة» 
تبحث عن أرض مناسبة تشرق عليهاء ليست بالتأكيد هذا 
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الجحيم البارد الذي كنا نعيش فيهء ظللت واقفا أحدق في 
النور وهو يتسع شيئًا فشيئاء كانت رؤية حقيقية لا أعتقد أن 
أحدا في هذا المكان التعس قد رآها غيري» رؤيا "إسلام 
ستان" التي لم تأت بعد» ضوء بازغ في أفق من جليد» أخذت 
قرأ سورة الفتح خاشعا ومبهوراء "إنا فتحنا لك فتحا مبيناء 
ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر»ء ويتم نعمته عليك› 
ويهديك صراطا مستقيما'» عدت إلى كوخي وقد اطمأنت 


* + 


نفسي أخيراء فوجئت بالباب وهو يفتح ورأيت الضابط 
الروسي وهو عار تماماء كان جسده القرمزي يرتعد» يصرخ 
في بصوت متدله: " ألا تريد أن ترحمني» ألا تعرف مدي 
العذاب الذي أعانيه و أنت فنا بفر یی الك وت 
ق ا ى ا 
نکی کے ارک ری مر بار ا ت 
اتو وکن ارا کت ف اكت العا تاف کا 
EEN OR e lo es‏ 
المنفى» عبرت البرزخ يا 'نور الله" بعد أيام صدر الأمر 
بالعفو عني» ظل الضابط يحدق في وأنا أبتعدء كان قد ارتدى 
ثيابه واستعاد وجهه قسوته التي هي جزء من قسوة الطبيعةء 
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عدت إلى وادي فرغانة في الوقت المناسب تماماء كنت 
أعرف أن الطرق قد أضيئت وأن لحمهم العاري سوف 
يرتمي تحت أقدامنا وأن "إسلام ستان" سوف تجئ. 

ف ا و ا ی س 
كأنهما وحدهما لا في هذا المبنى المعتم فقطء ولكن في العالم 
كله» وجد 'ئور الله" أن عليه أن يتكلم» ولكنه لم يكن يملك ما 
يخفف عن هذا الشيخ النحيل مرارة المنفى» قال: 

رؤياك صحيحة ياشيخ 'لطف الله" ولكننا نعيش في 
الزمن الخطأء لم يحن زمن هذه الرؤيا بعد. 

اكتشف انور الله" أن الغرفة تمتلئ رويدا بالناس» كان 
المشايخ الذين قرروا الاعتصام معه قد استيقظوا من نومهم 
أو انتهوا من صلواتهم» تجمعوا حولهم وهم مستتدين 
للجدران» اثار الإجهاد وقلة النوم كانت واضحة عليهم 
جميعا» كانوا يحلمون في خوف» يدركون في أعماقهم أنهم 
يخوضون معركة خاسرة ولكن لا مفر منهاء تذكر انور الله" 
وجوه طلاب "مير عرب" وهم تحت الحصار» تأملهم قليلاء 
ر ا 
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لن توجد" إسلام ستان" بدون مسلمين» المسلمون 
الموجودون الآن في فرغانة وطشقند وبخاري وعشق آباد 
وسمرقند وباكو وجمبول والمآتا وخوارزم مجرد مصادفة 
تاريخية» ولدوا وعاشوا في رض كان الإسلام فيها غريياء 
أنهم مسلمون بالاسم فقط» ولكنهم لا يعرفون شيئا عنه» 
نفوسهم صفحات بيضاء عليها بعض حروف روسية وبقايا 
تعاليم شيوعية وخوف غامض من المستقبل» ماذا تريد من 
کل هو لاء. 

قال "لطف ال": ولد الإسلام غرييا. 

قال "نور اله" :ولكننا لسنا أنبياء» وليسوا هم بقريش› 
ا ا و ر ا 
تبزغ من ظلام الغيب» وهي ليست عزلاءء ولاتولد 
بشروطناء ما جدوى أن تموت ويموت معك كل هوؤلاء 
العلماء الذين ظلوا قابضين على دينهم كالقابض على الجمر 
طوال السنوات الماضية»ء إنهم أخر من بقي من روح الإسلام 
في هذه الأرض وفي هذا الزمان. 

ل ۲ ن کو ت و ا و 
الله" الذل هو ترك الجهاد» ماجدوى أن يعيش الإسلام ذليلا 
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وغريباء لو انحسر هذا المد لتركنا عرايا خجلين لاننا لم نقم 
بمأ يجب القيام به. 

كان بقية الشيوخ قد جلسوا على الأرض» ملأوا الحجرة 
والطرقة الممتدة أمامهاء كائوا يتابعون الحوار وهم مكتومي 
الأنفاس» يدركون أن مصيرهم سوف يتقرر من خلال هذه 
الكلمات المتبادلةء للمرة الأولى شعر انور الله" أنه قوي» وأنه 
قادر على مقارعة 'لطف الل" بالحجةء كان يريد أن ينقذه 
وينقذهم من صدام محتم» والآهه من ذلك انه کان يدافع عن 
نفسه» عن اختياراته» ولم يكن واثقا إن كانت هذه الفرصة 
سوف تتاح له مرة أخرى أم لاء تذكر وجه الشيخ قطب 
وتتأمل وجه 'لطف اش" يارب السموات» كم تتشابه وجوه 
الشهداءء ولكنه لم يكن يود الحديث عنه»ء لم يكن حضوره في 
هذه اللحظة ليقوي حجته» قال: 

في مصر كان هناك شيخ للاإسلام» من المؤكد انك 
قرأت له يا شيخ 'لطف الله" اسمه الشيخ محمد عبده» عاش 
أحداث إحدى ثوراتهم الوطنية التي انتهت بكارثة الاحتلال 
البريطاني لبلاده» تماما مثلما ابتلينا نحن بالروس»ء كان 
الاحتلال قاسيا وقويا ومتمكنا مثل أي احتلال حتى أصيب 
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المصريون باليأس العميق» لم يكن هناك حل ولكن الشيخ 
الجليل وجد وسيلة للخلاص» فتح عشرات المدارس ومئات 
الكتاتيب الصغيرة حتى يعلم الأولاد» ورأى في الأزهر 
مؤسسة عاجزة عن دفع الضر فأخذ ينفخ فيها الحياة» كان 
يدرك أن الجهل آفةء وأنه هو الذي جاء بالاحتلال وليست 
فقط قوة السلاح» لقد راهن على المستقبل ياشيخ. 

آنت تريد أن تؤجل كل شي لو فعلنا ذلك فسوف 
يوطدون سلطتهم ويتحولون إلى خانات جدد يحكموننا بالحديد 
Le GSS USS CEE‏ 
ثمنا لها. 

وماذا لو ذهب شيوخ فرغانة وخيوة وبخارى» من 
يبقى لينور ويعلم ويحافظ على هذا الدين؟ لو أن أمرهم قضي 
فسوف يولد الخانات الذين تخشاهم ا يعترضهم اخ 
ستعود الأرض لجاهليتها الأولى. 

من الخار ج تعالت أصوات الشاحنات ووقع أقدام 
الجنود» أصداء أنفس الأصوات التي كانت قادمة من اللحظة 
التي حوصرت فيها "مير عرب"» سار أحدهم إلى النافذة 
ونظر منها ثم قال في صوت هامس: 
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لقد امتلأت الساحة بالجنود. 

سمعه الجميع» حدق 'لطف الله" بعينيه النافذتين في 
وجهه» ترى هل يتهمه بنصب هذا الشرك» وهل كان يتوقع 
ألا يأتواء قال أحد الشيوخ في تردد: 

هل سيجرؤن على قتلنا فعلا؟ 

قال "نور اللے": 

انه کم الما شه لكم ممارسة دوركم وتعليم 
الناس» حتى لا تتركوا سأحة الدين خاليةء غدا سوف تمتلےء 
الأرض من حوانا بالملحدين والمبشرين والرهبان. 

بدا الشيخ خائفا وغير فأهم» أخذ يردد في بلاهة: 

EE 

قال 'لطف الله" في أسى: بيدو أنهم لم يرحلوا 

قال "نور الله": رحلوا ولكن دون أن يتركوا فرجة كبيرة 
من الأمل» مجرد شعاع رمادي كالذي رأيته في غابات 
سيبريا» صدقني ياشيخ 'لطف اش" في هذه اللحظة لن تكون 
الشهادة مفيدة ولا الانتحار مجد» الناس عاأجزون وليسوا في 
حاجة إلى شهداءء إنهم في حاجة لمن يأخذ بأيديهم. 
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حتى الآن لا يدري نور الله" من أين جاعءت قوة منطقهء 
ربما لأنه كان واقعيا اكثر من اللازم» رأى ماهو كائن 
وعرف ما سيكون» كان يملك الذرائع التي أيقظت في 
المشايخ رغبة الحياة» كان وجوده بجرمه الذي امتلا بععمحض 
الشي» بعمامته النظيفة وعباعته الفاخرة أشد هذه الذرائع 
إقناعاء نظروا مرة أخرى من النافذة وازدادت درجة رعبهم» 
بدأوا يتحركون في توتر» لم يتكلم 'لطف اله" ابتلعم غصته 
وظل صامتاء انسحب البعض» عدوا إلى غرفهم وأغلقوهاء 
ووقف البعض متردداء ولكنهم ابتعدوا جميعا عن الشيخين 
المتواجهين» أدرك 'نور الله" أن سنوات القمع الطويلة لن 
تبقيهم أبطالا حتى النهاية» كانت كلماته قد خدشت سطح 
الشجاعة الهش الذي يغلف أرواحهم» وكشفت عن مكامن 
المخاوف الرابضة في أعماق كل منهم. 

قال 'لطف الله" في غيظ مكبوت: 

لقد أفسدت كل شي. 

کل شيء کان فاسدا يا 'لطف ا". 

لقد جعلتهم يدركون هو اننا على أنفسناء وقلة حيلنتاء 
ا غاد .هذا الان 
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قل لي ما جدوى الاستشهاد وسوف أكون رفيقا لك. 

لم تكن يوما رفيقا لي» ولا رفيقا بنفسك. 

تغل الاق شوفة آكون ر فقت ا قن لف لن موت 
في هذا المكان. 

ریما کان 'لطف الل" صادقا رغم مرارته» کانا معا دما 
رغم أنهما لم أن ينظرا إلى الشيء نفسه»ء في الوقت ذاته» 
ساد الصمت على جلستهما مرة أخرىء» 'لطف اش" على 
سجادۂ الصلاة ولور الله" على مقعد في مواجهته»› هذا 
التاريخ البأائس يعيد نفسه حقاأء صوت الأقد ام الخافتة يقطع 
ات اران به و ا ی و 
ولكنها ترحل بعيداء شيئًا فشيئًا يسود الصمت ويحل الظضلامء 
حتى القوات الرابضة خار ج المبنى بدا أنها هي أيضا قد كفت 
عن الحركة وغرقت في السكون» من المؤكد أنه لم ييق 
سواهما في هذا المبني المظلم الباردء لم تعد هفاك كلمات 
تستحق أن تقال» بدأ جسم 'لطف الله" يهتز وهو جالس أمام 
المصحف المفتو ح» لم يمد يده ليقلب صفحاته»ء ولم يكن هناك 
داخله ویهتز على إیقاعهاء کان قریبا کما کان قدیماء بعیدا 
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كما سيظل» كان غاضبا لأن حلمه الضخم لم يحتمل ضربة 
المطرقة الأولى فتفتت» أغمض انور الله" عينيه فرأى 'لطف 
الله" صغيرا وهو يمد له يده خارجة من نافذة القطار» يأخذ 
متاعه ويحمل أثقاله» ورآه وهو يهزه في عنف لعله يفيق 
وييتعد عن كل النساء الشبقات اللواتي يسلبنه ماء شبابه» ثم 
رآه مرة أخرى جريحا تحت هراوات الحرس ولكنه عنيد كما 
كان وكما سوف يكون» هاجمته كل الصور القديمة» وتقلب 
جسده في جلسته ولکنه لم يستطع أن يفتح عينيه» لم يستطع 
أن يواجه الصديق الذي خانه. 

استيقظ انور الله" مرعوباء کان قد غفا فوق مقعده» ولم 
يكن يضئ الغرفة إلا بقايا الضوء القادم من الخارج» لم يكن 
الطف الله" موجوداء لم یکن له أي وول كی دة 
الصلاة أو المصحف الذي كان يقرا فيه» نهض 'نور الله" 
وأخذ يعدو بطول الممر» هل تركني ومضى» لم يكن هذا 
دأبه» خر ج من باب المبني» الجنود يحيطون به من كل جانب 
وأضواء سيار اتهم مسلطة على المدخل تكاد تعمي عينيه» 
رأي ظلالهم» الخوذ فوق رؤوسهم والبنادق في أيديهمء لاإبد 
أن هذا هو المشهد الذي آثار فزع الجميعء تتحى جانبا عن 
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الضوء» كان القومسير الأوزبيكي واقفا ينظر إليه متجهماء 
واضح أن العملية قد طالت أكثر مما توقع» هتف انور الله": 

أين الشيخ 'لطف اش" 

قال القومسير : أنت أدرى بذلك» لم يخرجح من المبنى 
حتى الان» لقد رصدنا خروجهم جميعا ولم يكن هو من 

قال "نور الله" في حيرة: 

كان معي في نفس الغرفة» غفوت قليلاء وحين 
استيقظت لم يكن موجودا. 

أشار القومسير للجنود» صرخوا في قوة وهم يقتحمون 
الباب» شعر انور الله" بالفزع من صراخهم» هل سيجدونه في 
الداخل» هل سیقتلونه ویحملونه وزر دمه» أم آنه قد غادر 
المبنى بطريقة ما وحدثت المعجزة» ظل واقفا وهو يرتعد 
راقب الابتسامة القاسية التي كانت تعلو وجه الرجل وهو 
يسمع قعقعات الجنود في الداخل» بعد دهر طويل من الزمن 
عاد القائد وهو يقول: 

ت لني شال تماما ء لف فتاه ندقة: 
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زفر انور الل" أنفاسه وهو يوشك أن يجهش بالبكاءء 
تحققت المعجزة إذن» هر ع القومسير الأوزبيكي للداخل حتى 
یتأکد بنفسه» واعتری نور اله" خجل شدید» سار على قدمیه 
معدا عن المكاروة كان فد حفط فة عقا ولكنة اأخمك 
حلماء لم يستطع أن يقضي اليل في نجمان» لو طلع عليه 
ار أنه الح عل ا فر ها فی ا 5ا 
تكن هناك طائرة» ولكن قطار الليل كان يتأهب للقيام» كان 
يسير به نحو كابوس مظلم من الوهاد والهضاب» هل انتهى 
الطريق كما بدأ يا 'لطف الله" هل كنت خائفا عليك أم أن 

عندما وصل إلى طشقند لم يجد وقتا للراحة أو لتبرير 
ما فعله» كان هناك موعد هام في انتظاره» وكان وزير 
الأديان هو الذي استقبله بنفسهء كان غاضبا لدرجة انه أعتقد 
انور الله" أنه سوف يوبخه» ولكنه لم يفعل قال في اختصار : 

او قر اا ف ت ق ا 
تكن هناك ضرورة لهاء لقد تم تعينك مفتيا للبلاد. 

لم يقدم له التهنئة» صافحه فقط في برود» هل كان 
غاضبا عليه لأنه نال هذا المنصب» ظل نور الله" واقفا 
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مذهولاء كان هذا المنصب هو آخر ما يطمح إليهء هو مكافأة 
خالصة لأنه حول رفيق عمره إلى مجرم هارب» أم تمهيدا 
لدور جديد» هل سيخرج الان ليرتدي عباءة اكثر ثقلا 
وعمامة أكبر حجماء ويتسلم سلطات أوسع› دون ان پيکي 
على مصير المفتي القديمء› ETT‏ يعرف لماذا تم عزله 
سريعا هكذا؟ قال الوزير فجأة وكأنه قرأ كل ما يدور في 
رأسه: 

کل ھا کے امن ا رت ان تکرر :فا فا خت 
في طاجکستان . 

قال ور ال فن بلاهة ةة 

لقد قاموا بإجراء انتخابات وصعد الإسلاميون إلى 
السلطة.. 

قال الوزير في غضب حقيقي: 

هو لاء الحمقى قاموا بنفس الخطأ القاتل الذي حدث 
في الجزائر»ء لقد صعد المتشددون إلى السلطة بواسطة هذه 
الصناديق اللعينة. 

قال "نور الله" في إخلاص حقيقي : 

حمدا لله لأننا لم نقم بهذه الانتخابات. 
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لم يكن الرد مناسبا ولا يتسم بالحصافة لأن غضب 
وزير الأديان قد ازداد وأنهى المقابلة سريعاء بينما كان انور 
الله" يستعد لدخول مكتبه الجديد كان يفكر متهكما من نفسه: 
سوف ينشر الخبر غدا في الجريدة الرسمية وسوف يقر أه 
الطف الله" ويعرف أنه لا نصيب له أيضا في تلك الصفقةء لا 
أحد يستطیع ا يقاوم قبضة دولة ولدت من رحم الاستداد 
الاسيوي» حتى ولو كانت في بداية عهدهاء كان على 'نور 
الله" أن يواصل الرحيل مرة أخرى إلى مختلف المناطق» 
ليؤكد منصبه وسلطة الدولة التي تقف خلفه»ء تردد قليلا عندما 
حان موعد رحيله إلى وادي فرغائةء لم يقابل أحدا من رجال 
الدين الذين فروا في ظلمة المبنى»ء كانوا مثله على الدرجة 
نفسها من الخجل والشعور بالذنب» حتى بعد أن قامت الحرب 
في طاجيكستان كما توقع الجميع لم يخفف هذامن هذا 
الإحساس : 

"هل لم يعد هناك مجال للقاء مع 'لطف اله" اعتقدت 
ذلك» ربما لأنه دخل إلى عالم الظلال مرة أخرىء» ربما لان 
الطرق بيننا قد زاد تباعدها ولم يعد هناك مبرر للقاءء ولكنه 
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E‏ التي بذلوهاءكلما اشتد القتال في طاجكيستان 
زادت المداهمات والاعتقالات» كأنما كانوا يريدون تفريغ 
البلاد من شيوخهاء وجميعهم كانوا ينطقون باسم 'لطف الل" 
كأنه تعويذة» کان قویا آکثر مما حسبت» ربما کانوا جميعا _ 
داخل سجونهم - ينتظرون عودته إلى وادي فرغانة 
ليحررهم ويجمعهم حوله» وربما كنت أا أيضا أنتظر 
عودته . 

كان هناك حفل ضخم مقام بوزارة الخارجية على شرف 
وفد إسرائيلي يزور البلادء كان على نئور الل" أن يكون في 
ون کک ی کل 
الأديان» كان الإسرائيليون يحملون وعودا خلابة بتطوير كل 
شيء في البلادء بدءا من الزراعة ورفع إنتاج القطظن إلى 
ثلاثة أضعاف» إلى تطوير أجهزة المخابرات وجعلها قادرة 
على سماع وجيب قلوب الناس»ء كل شيء كان قابلا للمقايضة 
في بلاد الوعود الخفيةء كانوا جميعا يشربون الفودكا المخففة 
بعصير الفواكه» فودكا جاعت هي أيضا من إسرائيل» كانوا 
يريدون أن يؤكدوا تفوقهم حتى في مجال المشروبات 
الروحيةء لم يكن انور اله" يشرب» كان فقط يستمع في ملل 
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إلى مسئول إسرائيلي يحدثه عن هذه اللحظة التاريخية التي 
يلتقي فيها الإسلام واليهودية في بلاد ما بعد النهرين» وأنهما 
من ان ا معا د ول ري الاك اا ل 
يرون أبعد من أطراف أنوفهم» ويتصارعون معهم من أجل 
قطعة حقيرة من الأرض» كان يتحدث إليه بوصفه مسلما 
اناقل :خا و ذا کان .لے کون ا ن :کون لظفا 
وكيسا والرجل الأصلع لا يكف عن الكلام مازجا التركية 
بالعبرية كأنهما تنتميان لجد واحدء لم ينقذه من هذا الحوار إلا 
مجيء أحد الندل ليخبره أن هناك من يريد محادثة فضبلته 
على الهاتف. 

من الطرف الاآخر كان سكرتيره حمزاتوف يقول 
بصوت مرتجف وأجش: 

هل هناك أحد بجانبك» هل ينصت إلينا أحد؟ 

قال "نور الله" في إيجاز: تكلم 

لقد قبضوا على الشيخ 'لطف اله" مازالت التفاصيل 
غير كافيةء ولكن يقال أن القوات الشيوعية في طاجكيستان 
قد أصابوه قبل أن يقبضوا عليه ويسلموه إلى السلطات هناء 
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لقد کان هو و أفراد من تنظيہ العدالة يقيمون في الجبال 
القريية من الحدود» أنه الآن في سجن طشقند. 

قال 'نور الله" وهو يحاول أن يتمالك نفسه: 

هل إصابته خطيرة. 

لا أدري» لقد ألقي القبض على الكثيرين منهم» وت 
نقلهم إلى السجن في سرية تامةء لم يشاعوا حتى أن ينقلوهم 
إلى إحدى المستشفيات. 

SE E IE CEA 
للترحيب» وكان عليه أن يأخذ دوره في الخطابةء ولكنه لم‎ 
يكن يرى أحدا ولم يستمع إلى أحد» اصبح شرابه مراء‎ 
وتداخلت وجوه الذين يحيطون به» يهود وروس وأوزبيك›‎ 
أشار بيده يعتذر عن الكلام ومواصلة الحضور؛ سار مترنحا‎ 
عبر القاعة» وكان هواء الخارج خانقا تماما كالهواء في‎ 
الداخل» ارتمى في السيارة دون أن يخر السائق عن وجهتهء‎ 
سارا على غير هدى» كانت ظلال الأشجار السامقة تحيط بهم‎ 
مثل أعمدة الخطايا السبع» كل خطيئة تعقبها أخرى» توقفت‎ 
السيارة أمام إشارة ضوئية واهتزت الأرض بشدة» فكر انور‎ 


الله": إنه زلزال» لا أريد أن أموت وحدي» قال السائق: 
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يا مولانا هذا مترو الأنفاق يمرق من تحتنا. 

أحس انور اله" بالحمق والخوف» بدت الأشجار مثل 
حيوانات أسطورية سوف تظل تطارده إلى كل مكان حتى 
تعتصره بين أغصانهاء لم يستطع أن يتجاهل أن 'لطف الل" 
جريح وسجين في نفس المدينة التي يتجول فيها على غير 
هدی» هنف يصوت اخ 

استدر» توجه إلى السجن. 

هتف السائق في دهشة: السجن؟ في هذه الساعة؟ 

نظر إليه نظرة أسكتته» غير السائق اتجاههء وبدأً يجتاز 
الشوارع الأهلة بالبيوت والناس والتماثيل الحجريةء خفتقت 
الأضواء وبدأً العمران في التراجع» كان في حاجة إلى هذه 
اللحظة من الإظلام حتى يستعيد رباطة جأشه» وحتى لا يرى 
السائق الدموع المتجمدة فى حينيه» لماذا يجب يا 'لطف اش" 
أن تكون بهذا النقاء وسط عالم بهذا الدنس» ولماذا بعيد 
التاريخ نفسه دائماء بعد فترة من السير المتواصل بعيدا عن 
قلب المدينةء هاهو يقف تحت أسوار السجن الذي برز من 
خلف التلال تحيط به الأضواء الصفراء الساطعة من كل 
جانب. 
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توقفت السيارة أمام الباب الرئيسي للسجنء هبط انور 
الله"»كان الهواء قد أصبح باردا وعنيفاء كان يرتجف وهو 
يدق على الباب وحراس الأبراج يراقبونه في دهشة وتحفز› 
ربما رأوا سيارته وما عليها من علامات رسمية» وهذا هو 
ما جعلهم يترددون في إطلاق النار» ظلوا جميعا رافعين 
السلاح دون أن يدرون ما يفعلون بهاء فتح باب صغير في 
البوابة» ظهر اثان من الحرس» نظرا إلى هيئته في 
ETE TET‏ 

آنا مفتي البلاد» أريد أن أقابل آمر السجن. 

نظر إليه الحرس مدهوشين» تأملوا عمامته الضخمةء 
وعباعته الموشاة» قال أحدهم: 

من تکون بحق الله؟ 

قال انور الل": تأمل وجهي جيداء ريما تتذكر الصور 
ای ا ا اا 

استدار أحدهما وأخذ يعدو إلى الداخل» وظل الحارس 
الآخر واقفا ممسكا ببندقيته وهو ينظر إليه في عداءء بعد 
برهة من الزمن عاد الجندي يتقدمه واحد من ضباط السجن› 
مجرد ضابط ليلي مصاب بالحيرة» لا يعرف سبب الزيارة 
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ولا صفتها الرسمية» رحب به وهو يقوده إلى مكتب متواضع 
بجوار البوابةء ثم توقف أمامه متسائلا عن سبب الزيارةء قال 
ثور الله": 

آريد أن أرى الشيخ 'لطف الله'. 

ازدادت حيرة الضايبط تلفت حوله لعل أحد يهب 
لنجدته» ثم قال أخيرا بصوت مبحوح: 

ريبما كان علي أن أقوم ببعض الاتصالات أولا. 

وأسرع إلى الخارج مرة أخرى» تركوه وحيداء ريما 
كان على 'نور الله" أن ينتهز الفرصة الآن ويضم عباءته 
وينصرف» ينقذهم جميعا وينقذ نفسه من هذا الموقف» ولكنه 
ظل جالسا يسمع صوت وقع الأقدام» کان وجوده في حد ذاته 
حالة طارئة أيقظت كل من في السجن» ولكن الضابط غاب 
طويلاء واضح أنه كان ينتظر صدور سلسلة من الأوامر 
المتراتبةء ثم عاد أخيرا وهو شديد الشحوب» قال: 

عفوا يامو لانا المفتي» لقد تلقيت إذنا بالموافقةء يمكننا 
أن نذهب إلى زنزائته الآن. 

سارا معاء عبرا الفناء المفتوح على السماءء فتح أحد 
الحراس بابا حديديا وسمح لهما بالدخول ثم أغلق الباب من 
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خلفهماء» عبرا طرقة مظلمةء واجههما باب حديدي وحارس 
آخر» أكثر من عشرة أبواب عكرت مفاصلها هدأة الأيل»ء 
كيف يمكن العودة مرة أخرى عبر هذه الأبواب المغلقةء ماذا 
لو لم يوجد واحد من هؤلاء الخر ا ا اتخاعت اد 
المفاتيح» قال الضابط هامس في اعتذار : 

أخشى أنه ليس في صحة جيدة» ولكننا _ واقسم على 
ذلك لسنا السبب في ذلك. 

سارا طويلا عبر صفوف طويلة من الزنازين» هل 
للدولة أعداء بهذه الكثرة؟» توقفا أخيرا أمام إحداهاء تفوح من 
داخلها رائحة عطنة» أدخل الضابط المفتاح الذي كان يحملهء 
دفع الباب المعدني فأصدر صريرا عالياء قال: 

هل تحتاج إلي؟ 

قال "نور الله": یارب يارحمن»› کلا. 

ابتعد الضابطء خطا انور الله" داخل الزنزانةء كانت 
مظلمة لا يضيئها إلا النور الموجود في الطرقة الخارجية» 
ظل واقفا حتى تعودت عيناه على الظلمةء وأخيرا رأى كومة 
ملقاة على الأرض» لا تتحرك» ويبدو أنها حتى لا تتتفس» لم 
بيد على صاحبها أنه سمع صوت الخطوات» ولا صوت فتح 
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البابءكتلة لم تعد الأصوات تعني لديها أي نوع من الأملء لا 
تحس ولا ترید أن تحس» رفع انور اله" يده یرید أن يلمسه»ء 
أن يتأكد أنه مازال على قيد الحياةء ولكنه لم يجرو على ذلك» 
استند إلى الجدار وهو يأخذ أنفاسه في صعويةء قال في 
خجل: 

أنه أنا يا الطف الل" رفيقك القديم "نور الل". 

لم ييد على الجسد الملقى أي استجابة» هل هو حي» أم 
أنه يكتفي فقط بتجاهله» هل خدعوه وادخلوه إلى زنزانة 
خاطئة لا يوجد بها إلا هذه الجثة الهامدة» اقترب منهء مد يده 
وتجراً هذه المرة ولمس جسده» كان فيه بعض من الدف 
وکانت خلایاه ترتجف» آمسکه من کتفه وأعانه حتی استند 
إلى الجدارء كان جسده مطواعاء غاية في الخفة»ء ثم رأى 
لمعة عينيه» اضيئت في لمحة خاطفة فاهتز كيان "نور 
الهلا يملك مثل هذه اللمحة التي فيها الكثِر من سحر 
النجوم سوى 'لطف الله"»أجل» كان الضوء المعتم ينعكس في 
عينيه الحيتين وهما تحدقان فيه» غاصت روح نئور الله" كان 
حيا على حافة الموت» ما بقي من عمره بضع أنفاس واهنة» 


ر چ 


هلف : 
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ھل تسمعني يا 'لطف اله" هل تراني؟ 

کان واتقا أنه یسمع ویری» ولکن ربمالم يكن قادرا 
على الكلام أو راغبا فيه»جسده الهش الرقيق كان هو فقط 
الذي يرتجف» هل يتركه» هل يأخذه في أحضانه» هل يحاول 
أن ينتز عه من هذا المكان ولو كلفه ذلك حياته» وجد نتفه 
یقول بصوت مر تعد : 

لم أتصور أن تصل بنا الأمور إلى هذا الحد يا 'لطف 
الله"» وجهك الدامي وجسدك المليء بالجروح» وتلك الروح 
التي تسكن جسدك المهشم» أي ثمن هذا الذي تدفعه وحدك› 
ولماذا تجعلنا نخجل من أنفسنا إلى هذه الدرجةء يا"لطف اث" 
لا تكن قاسيا عليناء نحن لا نملك روحا شفيفة مثل روحك 
يمكن أن تتحمل كل تلك المعاناة» مازال الإسلام غريياء 
ولسنا سبب غربته»ء ولكنه تاريخ طويل من فقدان الطريق 
وترك الجهاد والتباس الأعداءء ليت السوفييت لم يرحلوا 
على الأقل كنا نعرف أننا نواجه أعداء حقيقين» أما هولاء 
فقد جعلونا نحلم دون جدوى» كنت ضحية هذا الحلم 
اه اس عاك ر امرف ا مت فرق 
لحمك العاري» فليغفر الله لنا جميعا. 
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ظل يحدق فيه ولكن الكتلة التي كانت يوما 'لطف اش' 
ظلت صامتةء لا يبدو عليها من أثر للحياة إلا تلك الأنفاس 
الواهنةء وتلك الومضات الخاطفةء لايدري 'نور ال" إن كان 
يستمع إليه أو يعي بوجوده حقاء أم انه غائب في عالم آخر› 
خشي أن يكون بذلك يساهم في تعذیبه» عاد يسجیه علی 
الأرض مرة أخرى» فلينعم بقليل من الراحة فوق هذه 
الأرض الصلبة التي لم ترحه يوماء كان باب الزنزانة 
مفتوحاء والضابط يقف في انتظاره» ظل جالسا على الأرض 
مستتدا إلى الجدارءثم نهض في انكسار وخرج من الزنزانةء 
أغلق الباب فاختفى 'لطف الله" عن نظره» سار ببط ء خلف 
الضابط وقال بصوت محتقن : 

ال نکن ن داو لے ادى ال فاتك 

لم ينطق الضابطء بدا كأن صمته جو ابا كافياء لا يعرف 
بدأت الأضواء تغمر كل ممرات السجن كأنها يقظة مفاجكةء 
سمع أصوات عشرات من وقع الأقدام المذعورة» عبر هو 
الضابط كل الممرات» انغلقت خلفهما عشرات الأبواب» 
ونور الله" طوال هذه المسافة يحاول التحكم في ساقيه 
المرتعدتين» كان ما يساعده على السير فقط هي غريزة 
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E E E 
للذنب» أدرك فجأة أن درجة قربه من "لطف ال" كانت داتما‎ 
شديدة الألم إلى نفسه»ء اتجها إلى قاعة واسعة مضاءة» وكان‎ 
فيها مجموعة من الرجال» معظمهم يرتدون زي الشرطة‎ 
الرمادي الداكن؛ كلهم كانوا واقفين ما عدا رجل واحد يجلس‎ 
إلى منضدة وأمامه بضع من الأوراق» نهض واقفا حين رأى‎ 
نور الله"» تعرف عليه على الفور» معالي وزير الداخلية‎ 
شخصياء وجهه ممتلئ وشاربه كث» وسنته الذهبية تلمع‎ 
صافح 'نور الله" ولابد أنه لا حظ برودة يديه والرجفة التي‎ 
رھ ی وا ون ف ارو ا‎ 
نظرات جامدة» ولكن الوزير رفع يده فاستدار الجميع وتسللوا‎ 
جميعا من باب صغير في نهاية القاعة» لم يبق إلا هما‎ 
واقفين» كل واحد منهما يرمق الآخر في نساؤل» وأخيرا قال‎ 
الوزير في صوت حيادي:‎ 

لم أتوقع أن تأتي لرؤيته بهذه السرعة. 

قال "نور الله" وهو يحاول التماسك: 

ولم أتوقع أن يتم تتبعي بهذه السرعة أيضا. 


360 
من يكلف بحماية دولة وليدة مثل دولتنا OED‏ 


سکت انور الله" قلیلا لیوکد له آنه یقدر کلماتهء ثم قال: 

ربما كان علينا أن ننقل الشيخ 'لطف اله" إلى إحدى 
المستشفيأت . 

رفع الوزیر رأسه مفزوعا وهو يصیح: 

كنت اعتقد أنك ستقول لي أنه قد حان الوقت انحسه 
هذا الأمر ونتخلص من هذه العصابة. 

أي عصابة؟ 

حاول الوزير أن يتخلص من لحظة الغضب التي انتابته 
وأن يستعيد ابتسامته: 

عفوا يا شيخناء أنت لم تر إلا الزنزانة التي يوجد 
فيها هذا ال'لطف الله"» ولكن بقية الزنازين محتشدة بهه 
جميعاء لقد انتشروا من وادي فرغانة إلى دوشانبيه 
كالطاعون» الفتتة أكير مما تتصور يامولاناء هؤلاء فقط هم 
الرؤوس المدبرة لتنظيم العدالةء أما بقيتهم فلا زالوا على 
الحدود» يحملون السلاح ويستعدون للانقضاض علينا وإذا لم 
نكن حازمين معهم فسوف نفاجاً بفيالقهم هنا على أبواب 
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طشقنة لم بن هناك وقت تضيعةء ولو لم نكن فد قابكا هذ 
اللبلة لكنت حددت مو عدا للمقابلة. 

قال "نور الله" وهو يبلع ریقه: 

وما هو المطلوب مني؟ 

الحق الذي أعطاه لك الله والسلطة التي خولت 
مسئوليتهاء الفتوى. 

أي فتوی؟ 

ضد كل هؤلاء الخونة الذين خرجوا عن النظام 
واستباحوا قتل الآبرياءء أم تريد أن تكرر هنا مأساة 
طاجکیستان› كلهم مدانین› أنت بنفسك توسطت لهم ذات يوم 
وجعلاتهم يفاتون من أيديناء لن يحدث هذا مرة أخرى» يجب 
أن تصدر فتوى بخروجهم عن الدين» إنهم جميعا كفرة 
مرتدون» يستحقون ما ننزل بهم من عقاب. 

حدق نور الله" فيه مدهو‌شاء فاجاته الكلمات»ء لم يدرك 
من قبل أنهم في حاجة إلى تبرير ومباركة» ترى هل فعلوا 
ذلك دما فقتل الشيخ قطب فى مص البعيدة قال في ضصوت 


ضعيف: 


+ 
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الأمر لا يتم هكذاء لابد من أسانيد من القرآن والسنةء 
لابد من قرائن فقهية. 

أسرع الوزير إلى المنضدة»ء قلب في الأوراق المتتاثرة 
فوق المتضدةء امسك حدة أوراق منها وقذمها له مؤكدا: 

علماء الرئاسة قاموا بذلك» هذه فتوى متكاملةء مزودة 
بكل الأسانيد الشرعية من قرآن وسنة لا ينقصها فقط إلا أن 
تضع توقيعك عليها. 

أمسك انور اله" بالأوراق» أحس بغضب عارم يهز 
جسده کله» الم یکفهم ما فعلوه به» هل يریدون أيضا أن 
يحولوه إلى قاتل» تذكر وجوههم جميعاء طلاب 
'ميرعرب"الذين حاقت بهم ظروف الزمن القاهرة» وهو 
يهتزون غائبين عن العالم» مندمجين كجسد واحد في أآيات 
القرانء المال والخلاص» وجوه فتية ونقية كثلوج 
المرتفعات »وهم يخرجون من حجراتهم الصغيرة كالكراكي 
البيضاء»ء يسعون إلى شمس الله وظله ونهاره وليله وحره 
وبرده ولظاه وثلجه»ء وهم يسترون جسده العاري في حي 
اليهود» ويتلقون الضربات في ساحات بخارى» يلتثمون جوعا 
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وخوفا داخل أسوار المدرسةء هل كان عليه أن يوقع وثيقة 
إعدامهم فا شت من شن اانه" 

بحق الله والرسول والخلفاء» بحق خوجا أحرار 
والنقشبندي والبخاري وكل الأئمة الذين خرجوا من هذه 
الأرض التي تغذيها أنهار الجنةء هذا لا يكون» ولن أوقع هذا 
البيان الجائر أبدا. 

حدق الوزير فيه مذهولا من ردة فعلهء ثم قال في همس 
کالفحیح: 

من المؤكد أنك لا تعني الكلمات التي تقولها الآن 
يامو لانا المفتي» هذه أوامر عليا. 

لا يوجد فوق رأسي سوى السماء» ولن أققل أحدا 
باسم کلمات الله. 

أعزك الله يا مولاناء نحن لا نتحدث عن القتل وإنما 
کن القضتاضن ‏ العاد:: ت مت اك ا ف خط ت 
عليك المعاني» سوف اعتبر إنني لم أسمع منك شيئاء وسوف 
أترك لك هذه الأوراق حتى الصباح حتى تأخذ قرارك بعقل 
يقظ ونفس مطمئنة» عم مساء ياسيدي . 
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وهو يعبر فناء السجن تساقطت منه الأوراق واحدة إثر 
أخرى» وبدأت أضواء السجن في الانطفاء» ضوءا بعد آخر› 
خر ج من الباب الضخم» كانت السيارة في انتظاره» له 
يركبهاء ظل يسير شاردا فوق أديم الأرض» فوجى السائق 
فأخذ يسیر بموازاته»وهو يهتف: 

يامو لاناء السهوب خطرة وموحشة»ء اركب السيارة 
اوك 

نظر انور ا" إليه» إلى السيارة الفخمةء إلى الثياب التي 
يرتديهاء کل شيء بيدو غریباء نظر إلى نفسه»ء کم يبدو فخما 
وسمينا ونظيفا وموقرا إلى درجة تثير التقزز»ء تكاثف الظلام 
وانتهى الطريق المعبدء بدأ يتعثر في الحفر المظلمةء لم يكن 
هناك مهرب» توسل السائق: 

يامولاناء إن هناك مواقع عسكرية في الأماكن التي 
تحيط بنا» من الممكن أن يضربونا بالرصاص الحي. 

انهار مذعورا داخل السيارة» وأسرع السائق بالابتعاد 
قبل أن يغير رأيه» فتح كل نوافذ السيارة لعله يظفر بنفس 
نقي» بدت أضواء طشقند بعد سير مذعور»ء هدا السائقى من 
سرعته کمن نجا من کمین ممیت» شارع'زرافان" مزدحم 
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بالعشاق الصغار ورسامي الوجوه وياعة اللحم المحترق» قال 
للسائق : 

a 

واصل السائق احتجاجه: 

هو لاء المراهقون الصغأر سوف يز عجوننا. 

تأملهہ من نافذة السيارة»ء شار ع مكنظ لا اللوم 
يعرف طريقه إليهءبنات أنصاف عراياء وشباب صغار 
يتجرعون علب البيرة» جمع صاخب من الأوزبيك والروس 
والكوريين والطاجيك والكازاخ» ولابد أنهم في علب الليل 
السفلية يتعاطون المخدرات» لم يكن الحلم بتلك الدرجة من 
a a O‏ 
انه ترکه وتبعه في طريق الاستشهاد »هل کان هذا يغير من 
الأمر شيئا. 

dla e E 
صادفه» أحس بانكسار لم يعرفه منذ إغلاق 'ميرعرب"» مد‎ 
يده وأغلق الهاتف» لابد وأنهم يتداولون الآن ماذا يفعلون بهء‎ 
أحس في وحدته المظلمة أنه أقوى منهم جميعاء كانوا قتلة»‎ 


وكانوا يريدون منه ان يبرر عملية القتل التي سيقومون بهاء 
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أغمض عينيه لبرهة من الزمن» فجاء 'لطف الله" ومسح على 
رأسه بحفنة من الماء الدافئ» قال له هذا ماء الشيخ عيسوي 
في ترکستان› عذب ومبارك» احس ان جسده کله قد استعاد 
عافيته» التأمت كل الشروخ التي كانت تدمي روحه»ء ثم دوى 
طرق عنيف» كان هناك من يدق بقبضته على الباب حتى 
يوشك أن یخلعه» نهضت زوجته وابنتاه مفزوعات» وتکومن 
وک ل کاو خا ری ا کے ف ا ات 
اللحوحة مع خيوط الفجر الأولى» نهض مترنحا وفتح الباب 
قبل أن يكسروه» كان القومسير الأوزبيكي يقف شخصيا 
وخلفه عدد من الجنود في ثيابهم الرسميةء قال باختصار : 

نحن مكلفون باصطحابك إلى المطار»ء خذ ما تحتاج 
إليه بسرعة. 

لم يكن هناك جدوى في المقاومة» أو التعال بالسؤال عن 
التفاصيل» كانت زوجته تبكي» والبنات يحدقن دون فهم» ولم 
يكن السقوط من أعلى السلم إلى أسفله بالشيء الغريب في 
هذه البلاد المتراميةء قادوه في صمت» وشهقت زوجته 
فرمقها حتى تسكت» ولكن البنات واصلن البكاء وهن يمسكن 
بأذيال ثوبهاء رمقه المارة القليلون في فضول ثم ابتعدوا إلى 
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الجانب الآخر من الطريق» لم يتوقف أحد ليسأل» وكانت 
المدينة يلفها سروال من الضباب الغامض» كأنه لم يه بط 
عليها إلا ليمحو أثر ما حدث» سارت العرية كأنها تخترق 
حجبا بلا نهاية» وظل الرجال صامتين» جأامدي الوجوه 
دخلوا بو ابات المطار عبر عشرات الحواجز الأمثيةء وقفنت 
السيارة أمام سلم الطائرة مباشرة» اصطحبوه في كل خطوة» 
وعندما التفت ليلقي نظرة الوداع على طشقند وجد الضباب 
مازال يلف کل شے: 

" أيام موسكو كانت كلها متشابهة ومعتمةء كنت قد 
زرتها كثيرا قبل ذلك» ولكن هذه المرة عششت برودتها في 
خلايا روحي» لا أدرى أي شيء أكثر مرارة في المنفى› 
الأخوف آم الجوع ۹ الوحدةء نفدت نقودي وكان من الصعب 
علي آن أتسول» تظاهرت بالاقتراض» بعض تلامذتي 
وزملي القدامى تكفلوا بإقراضي في أول الأمر» ظنوا أنني 
أمر بفترة مؤقتة من الأفول سوف أسترد بعدها مركزي 
وهيبتي» ثم أدركوا أن من سقط لا يعاود النهوض من جديد» 
بدأت أقوم بكل الأعمال التي يمكن فقط أن تبقيني على قيد 
الحياة»ء ولكني كنت أرتجف»لا أدري إن كنت قد أنقذت 
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روحي أم أن هذه کله قبض الریح» أي دفء يمكن أن تحمله 
لي هذه الحدائق الشتوية التي لا يذوب جليدها أبدا'. 

في يوم غائم عرف بإعدام 'لطف الل" وأسماء أخرىء» 
وعرف أيضا أنه قد تم عزله من منصبه» ولم يكن هناك 
مكان لمزيد من الحزن» مادام العالم على حافة الهاوية فكل 
شيء قابل للموت» ولكن متى تحين هذه اللحظة» هل كتب 
عليه أن يحفر قبره تحت ركام هذا الجليدء كان يجلس وحيدا 
في اكد الشستاح الخالدة من اناد وبدأً يبكي بحرقة» اقترب 
منه شيخ المسجد وجلس بجانبه» ربت على كتفه وهو يقول: 

ياشیخ انور الله" لقد كنت مفتياء ولا يجب ألا تموت 
إلا وأنت مفت» لا عمل آخر لك» وليس لك من الأرض إلا 
ما يشغله جسدك» ولا من الطعام إلا ما يسد رمقك» ومن 
المتاع إلا ما لبست فأبليت» ولا تدرى نفس ماذا تفعل غداء 
ولا تدرى نفس بأي أرض تموت» عد إلى أرضك» ومهما 
فعلوا بك فلن تكون إلا أنت. 

يالله» كم كانت الفكرة بسيطة وآسرة» أن يعود ويموت 
في الأرض التي حاولوا انتزاعه منهاء ولكن كيف يعود وهم 
NE‏ 
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طولا وأقلها مباشرة» ركب القطار المتجه إلى سهوب 
'كازاخستان"» ظل القطار موغلا في السير كأنه يسعى 
لمصير مجهول» نتابعت الأيام مع ظلمة السهوب وضوئهاء 
وتبدل الخوف بشجاعة اليأس» بدت الماآتا بالغة الخضرة 
والبرودة» ولكنه ظل في القطار» كان يريد مدينة أكثر دشا 
ظل القطار يواصل الرحيل وانور الله" يواصل اليقظة والنوم 
حتى توقف أخيرا عند المحطة الأخيرة في 'شمكنت" لم تعد 
القطارات تمضي أبعد من ذلك» وكانت المآذن ذات القمه 
الفضية المدببة تلوح من خلف بيوت المدينة» سار وسط 
شوارعها وناسهاء عندما كان يأتي إلى هفافي زياراته 
التفقدية كانوا يمزحون معه عن الفرق بينهماء فالاوزبيكي 
يقوم بزراعة كل أرض يراها حتى آخر ذرة من التربةء أما 
الكزاخي فيترك العشب حتى ييسط مداه. 

لم يعد يفصله عن طشقند إلا بضع تلال والقليل من 
الكيلومترات» لو أنه رفع قامته قليلا لرأى طيفها الأزرق» 
قضى الليل نائما متجو لا في ظلمة المدينةء كانت " شمكنت' 
قد تعودت على الإظلام مع غروب الشمس» لم تعد لديها من 
إمدادات الطاقة أن تضى شوارعها أو تسخن ماتها الباأردء 
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وحتى البيوت كانت إما مظامة أو معتمة الإضاءةء أما 
ماحولها من قرى وبلدان صغيرة فقد دخلت ظلمة القرون 
الوسطى» لم يشأً "نور الله" أن يذهب إلى بيت أي من 
معارفه» خاف أن ترصدة العيون وأن يعرفرا أنه قد اقشقرب 
من الحدود أكثر مما ينبغي. 

قبل أن ينقشع الضباب استطاع أن يركب إحدى سيارات 
الأجرة» اندس بين ركابها بلحيته المزرية وثيابه المبللة من 
ندى الليل وجواز سفره الذي لا يحمل تصريح العودة» كائت 
سيارة روسية قديمة تحمل أكثر من العدد المطلوب» وتئن 
كلما ارتقت مرتفعا من الأرض» ولكن الطريق الإسفلتي كان 
مدا دون خو آتء ند ات السمهوب البرية في الاختفاء 
وتحولت تدريجيا إلى حقول مقسمة ومزروعة»ء تراجعت برية 
الكازاخ» وتفتقت زهور القطن وبدت عناقيد الكرز المتوهجةء 
ظهرت على جانبي الطريق بضع من الفلاحات وهن يلبسن 
ثياب الأطلس الصاخبة الألوان» كان قلبه ينفطر وهو يسنتشق 
الهواء المتدفق إلى السيارة وقد أصبح أكثر دفئاء وأصبحت 
الألوان أكثر زهواء أغمض فرأى 'لطف اش" وهو يبتسم له 
مرحبا بعودته وطلب منه ضاحکا أن یحدثه عن يهودیات 
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بخارى» سمع ضجة عالية ففتح عينيه» إنها الحدود» زحام من 
الناس والشاحنات وأكواخ البيع التي أقيمت على عجل» باعة 
المرطبات والملابس والبضائع المهربة»ء بدت بوايات 
الدخول» الحد الفاصل الذي يحول بينه وبين منزلهء أعمدة 
مرتفعة مقام عليها قباب صغيرة متتابعة لها لون الفضة»ء كان 
حرس الحدود مشغولين بملاحقة بالشاحنات الضخمة»ء يعيدون 
تفتيشها ويدخلون في مساومات صاخبة مع سائقيها حول 
الإتاوة المطلوبةء لم يلتفتوا إلى عربة الركاب المزدحمة 
بوجوه بائسة وهي تتمهل أمامهم» أشار لهم EE‏ 
مبالاة فواصلت السيارة سيرهاء ازدادت سرعتها وهي 
تواصل الابتعاد» امتلأت عينيه بالدموع وامتلاً الشارع 
بأشجار التوت والخوخ والسفرجل: 

"طشقند أخيراء بيتي» وآخر مابقي من دنياي» 
زوجتي وبناتي يستقبلنني بفرح وآسى» حجرتي وصوان 
ملابسي وفراشي وكتبي الناطقة بالعربية ومركوبي وعباءتي 
وسجادة صلاتي» أصلي وأتتاول طعاما ساخنا وأنام» لم يأت 
رجال الشرطة إلا منزلي إلا في اليوم الثالث» اقتادوني في 
صمت إلى أحد الاسام جلست في زنزانة لمدة يومين دون 
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أن يستدعيني أحد» ثم أفرجوا عنى دون أن يعيدوني إلى 
المنفي» ولم اكن أنوي أن أعود» كانت عجلة الدولة قد دارت 
بدوني»› وتخلصت من أعداتها دون معاونتي› ربما أدركوا أن 
الموت يمكن أن يطولني هنا مثل أي مكان آخرء تجولت 
وبحثت عن عمل» وقبض علي أكثر من مرة» أحيانا 
يضعوني في زنزانةء وأحيانا يكتفون بإيقافي في الركن 
لبضعة ساعات» مهما فعلوا كنت متواجدا في المكان» بدون 
عمل» ولا مهارات خاصة»ء مجرد مفت سابق» لم يكن أمامي 
إلا العمل على هذه السيارة» أطوف هاربا على المدن» أعيش 
على هوامشها غالباء وأعيش في لبها أحياناء وأدفع الثمن في 
کل کد وکا 5 
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حکایات “سمرقند” 
N E‏ 

لم تبد “سمرقند” بهذا البعد رغم أن ما يفصاني عنها هو 
عدة كيلومترات قليلة؟ السيارة التي أركبها الآن جديدة بعض 
الشيء» على الأقل أجود حالا من سيارة نور الله» والشاب 
الذي يقودها اصغر سناء بيدو هادئاء لحيته رفيعة ولكنها 
مكتملة» تطوق وجهه»ء يتحدث العربية ببط ء حتى لا يخطىئ 
في تصريف الأفعال» يقول لي: 

اسمي "إسماعلوف" وقد أوصاني مو لاان اقودك 
إلى فندق في “سمرقند” وسوف يلحق بك فيما بعد. 

تمرق السيارة بصعوبة من وسط زحام الناس»› من 
العبث أن أجلس في انتظار نورالله» ومن المستحيل أن 
أتصوره سائقا لي مرة أخرى» أغادر مقام الإمام البخاري 
بينما حشود من الناس تهرع في عكس اتجاهي إلى الداخلء 
يسعون جميعا إلى انور الله"» تخوض سيارتتا في وسطهم 
بصعوبة»ء يمر وقت طويلا قبل أن نتمكن من اجتيازهم» 
تخفت أصواتهم بكل ما فيها من عذابات وترحم» كيف عرفوا 
بحضوره؟» وكيف حملت الريح كلماته إليهم عبر كل هذه 
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السهوب» كيف أحسوا بتواجده الحي بينهم» هل عرفوا 
بالتضحية التي قدمها وهل يجزونه عليها بهذا السعي وتك 
اللهفة على سماع كلماتهء الباعة على جانبي يصيحون في 
خيبة أمل» الزوار المتدافعون لا يلتفتون إلى البضائع التي 
يعرضونهاء ننفذ أخيرا إلى الطريق العام وتصبح قرية 
"خرجنت خلف ظهرناء شوارعها خالية إلامن عصف 
الريح» كأنها قد أفرغت في مقام البخاري كل ما فيهامن 
سكان» بدا النهر متفرداأ ووحيدا وهو يقودنا إلى سمرقند› 
أقول محاولا كسر جمود الصمت فيما بيننا: 

هل كنت تعرف الشيخ نور الله من قبل؟ 

يقول اأسماعلوف: سمعت غه كثرا ولكتها المرة الأولى 
التي أراه فيها. 

ماذأ سمعت عنه؟ 

شيخ مبارك» زار الأراضي المقدسة وامسك بأستار 
الكعبة» وتوضاأ بماء الحوض الساخن في مقام "أسفي"» لم بعد 
هناك الكثير من أمثاله هذه الأيام. 

لا يكمل» يكتفي بتلك الأقوال العامةء ويتشاغل الحديث 


عن معالم الطريق الذي نعبره بسرعة» تلوح أكواخ صغيرة 
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E N TC TIRE 
ST I 
ESE oS 
الضباب» يهتف الشيخ الصغير متحمسا وهو يشير إليها:‎ 

أسماء هذه القرى كانت القاهزة ودمشق وبغداد 
وشيراز» لقد أطلق تيمورانك أسماء الحواضر الإسلامية 
الکبری حتى تزهو 'سمرقند عليها جميعا. 

أقول في سخرية: كنت أعتقد أنه كان يهوى فقط إحراق 
الهدن. 

يقول في جدية: 

إلا “سمرقند” لقد أراد أن تكون هي المدينة الوحيدة 
وسط عالم ملي بالمدن المحترقةء أو على الأقل يتحول كل ما 
عادها إلى قرى بلا ذكر ولا جلال. 

نعبر جسرا خشبيا قديما وتبدو أشباح البيوت المتراصة 
تحوم فوقها دوائر من الطيور» نصعد فوق التل الذي يشرف 
ETE SG NE‏ 
له:" توقف قليلا"» أهبط فوق التل الذي امتلأت الحكايات 
القديمة بذكره» حكايات من الزهو والندم عن مدينة كانت 
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يوما ملكة الدنياء زهوها يفوق كل المدن» في يدها 
مصائرهن» من كل العظمة التي عرفتها الدنياء ألا تقف هي 
نبيلة وفريدة؟ هكذا رآها الشاعر الأمريكي "إدجار ألان بو' 
وهو يرنو إليها من الحافة الأخرى للعالم» كان التل بأشجاره 
وأشواكه البرية وبالصخور التي بقيت من أوابد قديمة أشبه 
بتاج ملكي يمتد صاعدا من حافة النهر وينحدر حتى بوابات 
المدينة» مكون من طبقات من الأزمنة المتداخلةء طبقة فوق 
أخرى» ومدينة تندثر كي تولد من بين ركامها واحدة جديدة» 
قال اسماعلوف: 

فوق واحد من هذه الصخور بكي الاسكندر 
العظيم وأعلن ندمه العظيم» كانت جيوشه قد اجتاحت ذلك 
الخط الفاصل بين الشرق والغرب» لحظتها كان خطا وهميا 
لا أثر له على تضاريس الجغرافياء ولكن قواده أحسوا أنه 
فجأة قد انتقلوا إلى عالم آخر»ء وأن أقدامهم سوف تطأ نهايية 
الأفق عما قليل» لم تلحظ عيونهم الباردة ذلك الجمال المتفرد 
لملكة الدنيا '"سمرقند"» حطموا أسوارها التي لم تكن أبدا 
منيعةء كانت مبنية من أكداس من الطين الهش» ريما لأنها لم 
تتوقع أن يتعامل معها الأعداء بتلك الشراسة»ء انقضوا عليهاء 
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أحرقوا قصورها وخاناتها وحماماتها التي لم يكن ينقطع منها 
البخارء لم يبق منها إلا حطام مدينة بائسةء كان الوحيد الذي 
فطن إلى ما حدث هو القائد نكراسيسوس» أدرك أنهہ 
يدمرون جمال العالم الذي تراكم عبر قرون طويلة من الزمن 
وصنع من مهارة الألاف من البشرء قال للإسكندر: مولاي 
القائد العظيم» لقد بعدت الشقة بيننا وبين جبال مقدونياء ولم 
يعد باقيا من هذا العالم إلا تضاريس الأرض الباهتةء لم تعد 
هناك مدن عظيمة نقوم بغزوهاء وحتى هذه المدن يقوم 
جنودنا بتدميرهاء فما جدوى المزيد منهاء قال الإسكندر: لم 
اعهدك جبانا يا نكراسسوس» تتخلى عني وسط المعركةء 
قال: لم تعد هناك معركة يامولاي» إنني أشعر أن موت هذه 
المدينة يعني موت العالم» كأنها النذير لموتنا نحن أيضاء قال 
الإسكندر: بل موتك أنت وحدك» وأهوى عليه بالسيف» تلقى 
القائد الشجاع الذي لم يهزم في معركة الطعنة في استسلامء 
وبدت في عينيه نظرة من الرضا المؤلم» كان قد وصل إلى 
نهاية طريقه» وفور أن واراه الثرى أحس الإسكندر بالوحدة 
والندم» بدت رحلة الحرب مؤلمة وموحشة ويلا نهاية» بدا 
العالم بلانهاية وبلا رفيق» بدأ الغازي العظيم في البكاء» لم 
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یکن أحد قد شهد دموعه من قبل» ولکنه کان يکي موته» کان 
الأمر أشبه بالنبوءة لاه هو مات بعد أشهر من ذلك اليوم في 
مكان مأ على حدود الهند. 

نهبط إلى السيارة وأنا أتساعل: ترى لماذا يقتل الملوك 
دائما أفضل الأصدقاء ثم يجهشون بالبكاء؟ء نستدير حول تل 
الندم قبل أن ندخل إلى 'سمرقند'» ليس كما دخلهماعمر 
الخيام» نفس تواقة للعشق وروح ذائبة من الوجد»ء ولكن بقلب 
فطرته تعاسة التجربة» كنت أريد أن أستعيد بعضا من زمني 
الضائع من خلال طرقات هذه المدينة التي حاول الغزاة عبثا 
إحراقهاء وجاهد العشاق دوما من أجل بعثهاء عنقاء بائسة 
تخرج من رماد الحرائق لتعود إليهاء تستقبلنا أشجار المدينة 
الظليلةءأشم عبقها وهو يتسلل من خلال نافذة السيارة» 
صفوف متتابعة من المساكن الكئيية المتشابهة» مشهدها 
يوحي بالإحباط بعد رحلة بهذا الطول» أتلفت» أبحث عن أثر 
للمدينة التي عشقتها قبل أن أراهاء أقول: 


کان کن ا 
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في إحدى شوارع المدينة الحديثةء إنه يدعى 'بولفار 
ابر اموفت ل تقلى» لقد أوضانا مو لها أن رلك ف اة 
الفنادق بساحة 'ريجستان"» في قلب المدينة القديمة. 

تواصل السيارة اختراقها للشوارع المختلفة» الوجوه 
أكثر سمرة من طشقند» تتراجع صفوف البيوت الكئيية قليلا 
لتكشف عن معالم المدينةء تمائيل من بقايا المرحلة الشيوعيةء 
هتا نتفي الخرء الروشى من المشكة كما قزل لسماطرفت: 
تضيق الشوارع ويختفي طابعه المعاصر» تظهر المعالم 
القديمة كأنها تشق طريقها عبر غبار الزمن» مجد آفل يعاود 
البعث أمام عيني» مساجد ومآذن وساحات وأبهاء سامقة 
مكسوة بملايين من قطع الفسيفساء التي تتألق تحت ضوء 
الشمس» مدينة تخطف الأبصار» جمال صاف لم يعكره 
مرور الزمن ولا صروف الدهر» في كل لحظة أهتف به أن 
يتوقف» يخيل إلي أن ما أراه هو حلم عابر سوف يتبدد ما أن 
أدير له ظهري» يقول اسماعلوف في رفق: 

دعنا نذهب للفندق أولا يا سيدي» إنه قريب من كل 
هذه المعالم» يمكنك أن تسير إليها على قدميك. 
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يريد أن ينهي مهمته ليعود سريعا إلى مقام البخاري» لو 
آنه درکن أسيرا للحظات الانبهار هذه لمر اليوم کون 
نتحرك من مكانناء نتوقف أخيرا أمام مبنى عال عنيق 
الطراز تحيط به أعمدة ترفرف عليها أعلام ملونة قديمة» 
ندخل في بهو تغطي أرضيته سجاد أحمر متآكل» أما جدرانه 
اة بالفتت الت اك وار لا رت 
الموظفة البدينة التي تقف خلف منصة الاستقبال بالافلام 
السوفيتية القديمة» روسية طاعنة في السن تحدق في بريية 
وهي تقول : 

هل أنت أفغاني؟ 

أهز رأسي بالنفي وأخرج لها جواز سفري مؤكداء 
تبحث عن التأشيرة الخاصة بزيارة "سمرقند"» كل مدينة هنا 
في حاجة لتأشيرة خاصة بهاء تخبئ الجواز في درج تحت 
A‏ 

الدفع يجب کون قدا ونال ر 

يدخل معها إسماعلوف فجأة في مساومة حادة يعلو فيها 
صياحهما معاء لا أفهم ماذا يحدث ولكنني أخشى أن ينتهمي 
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الأمر بطردناء لحسن الحظ يهدأ الحوار بالتدريج» ويبدو أنهما 
قد توصلا معا إلى نقطة للترضية» يلتفت إلي وهو يقول: 

ت لفك خف نن افر فة و كن تك لن تراه ول 
حتى نتأكد إن كانت تستحق هذا الثمن أم لا. 

تلقى إلينا المفتاح بلا اهتمام» نصعد درجا خشبيا يصدر 
صوتا مزعجاء الغرفة واسعة ولكن السرير بالغ الصغر 
والحمام بالغ الضيق أيضاء منضدة ومقعدين ونافذة بلاستائر› 
كان من الممكن أن أرفضها لولا ذلك المشهد الباهر الذي 
تطل عليهء وتلك القبة الهائلة المكسوة بالقيشاني الأزرق كأنها 
سماء صغيرة»ء مكورة ومكتملةء أهتف مبهورا: 

کاو ف اسک ها : 

يقول في امتعاض: إنها لا تساوي نصف قيمتها. 

لم يكن يرى ما أراه» لا يدرك أن مشهد القبة يملاني 
بنشوة تجعلني على استعداد لأن اقضي الليل مستيقظا في 
الصباح حتى أرى الشمس وهي تولد من زرقتهاء أقول: 

کے کن مرتاحاء ولكنني أريد أن أعرف فقط أسم 
هذه القبة الساحرة التي توجد أمامي. 
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إنها قبة مسجد لم يكتمل طوال تاريخه»ء مسجد 'لبيبي 


يترکني ويهبط ليحضر حقائبي» يسألني بعدها ِن کان 
ثمة رسالة أريد أن أوصلها لمولاه نور الله» أرجو منه أن 
يخبره فقط أنني في انتظاره» أغلق باب الغرفة وأصبح 
وحدي أخيراء استلقي على الفراش الضئيل» أتذكر أنني له 
آخذ كفايتي من النوم طوال الليالي الماضيةء هذه الرحلة 
الغريية بكل ما فيها من أحداث ومصادفات قد أنهكنتي تماماء 
أغمض أجفاني المتعبة وأسمع أصوات المدينة وهي تأخذ في 
الخفوت حتى يسود الصمت. 

استيقظ وبقايا الشمس تتحدر خلف القبة الزرقاءء تحيطها 
بوهج من الأرجوان» أتوقف مبهورا أمام هذا الجلال المهيب 
الذي يهب قبسا من ضوئه لكل هذه الأطلال» أبدل ملايسي 
في سرعة» أعبر الممر الضيق وأخرج من الفندق» أبدأ في 
صعود المنحدر نحو أطلال المجمع الضخم» أعمرف إنها 
كانت أحب زوجات 'تيمورلنك" إلي قلبه» ريما كانت أصغر 
هؤلاء الزوجات وأكثرهن سطوة»ء ومن المؤكد أن الكلمات لم 
تكن كافية للتعبير عما في قلب هذا الغازي القاسي القلب 
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فاستدلها نهدذه ألاأطو آذ الشامخة المكسوة بالفسفساء تخل 
من البوابة الرئيسية من تحت قوس حجري مازال متماسكاء 
نسند جانبيه مئذئتان سامقتان» تتغرسان في الأرض كأنهما 
جذعا شجرة؛ خلفها يبدو الإيوان الضخم الذي ترتكز القبة 
عليه» كان هناك شرخ في وسطهاء كانت عوادي الزمن 
وقسوة الزلازل أحدث هذا الصدع في قلبهاء رغم ذلك 
فالفتحات الموجودة في القبة مليئة بالحمائمء أضع بذ على 
الفسيفساء الذي يغطي الواجهةء ملمسه دافئ» كأن في داخلها 
حياة متوهجة لم تخمد» في منتصف الديوان توجد منصة 
حجرية ضخمة ترتكز فوق قوائم تسع» لابد وأن هذه هي 
منصة القرأن التي كان يوضع عليها المصحف العثمانيء 
أتذكر فجأة كل الكلمات التي الها لي الجنرال العجوز عن 
هذه المدينةء عشقه وملاذه الأخير» كل ما صوره لي من 
مشاهد حية بحيث جعلها تتجسد أمامي في هذه اللحظة. 

خلف القاعدة الحجرية يرقد ضريح 'بييي خاتون'› 
أشاهد حوله مجموعة من الفتيات يقفن حوله ويتمسحن فيه» 
مازال هناك من يترحم على هذه الزوجة الجميلة»ء أبواب 
الفتكة ت اه مابقي منها ‏ مفتوحة» مصنوعة من معادن 
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سبع» أبهاء وأقواس ومقرنصات وآيات قرآنيةء تسبيحات لا 
تتقطع» بعد برهة اكتشف أنني قد أصبحت وحدي»› انصرف 
کا د ا ای ا 
أشعر بالغربة والألفة في آن واحد» أجلس على حجر أمام 
منصة القرآن وأترك النهار ينسحب من حولي» من بعيد ألمح 
رامن ار ره له ا ار 
ا ا کا ا ا 
وجههاء تبدو مستغرقة في الدعاءء لو قدر 'لبيبي خاتون" أن 
تبعث من جديد فسوف تكون هكذاء طيف في نهاية يوم عابرء 
المرأة مستغرقة في دعواتها لدرحة نها لم تلحظ وجودي» 
تدور حول الضريح وهي تلمس الرخام الذي يكسوه بيدهاء 
N ge‏ 
شعرها قليلا مع هبات الهواء» فظهر بعضا من ملامحهاء 
كأنها مرسومة من ظل وضوء» أود أن أهتف مناديا إياهاء 
لكنني أخشى أن تحملها ريح المساء وتمضي بها بعيداء تدور 
حول القبر كأنها تؤدي طقساء ثم تبدأً في الابتعاد» تذوب 
و سط العتمةء هل كانت حقبقةء أ نظا هذا گان اخمل 


م کو ك ار من درو دة الحفتاءة آلا ف 
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الانحدار مع شوارع المدينةء أشم روائح البهار وزهور 
الليلك»ء كانت الشوارع تستمد أضواءها من قمر وحيد» قمر 
شاهد بزوغ مواد الزمن وتقلباته في نفس هذا المكان» أواصل 
السير فوق شوارع مرصوفة بالأحجار القديمةء أجلس فوق 
مقعد خشبي تحت ظلال أشجار “الليلك” أتنفس رائحة 
الزهور القادمة من كل مكان»ء مدينة خصبة» اخفت في تربتها 
کے ف ا ر ری 

أعود إلى الفندق»ء ساكن وشبه مظلم» تناولني السيدة في 
الاستقبال مفتاح غرفتي دون أن تفتح عينيهاء أصعد إلى 
غرفتي» سيدة روسية أخرى في منتصف العمر تجلس خلف 
ا ن ها اللو ل كن دا كات 
جالسة وأمامها زجاجة كاملة من الخمر» حدقت في بعيون 
غائرة كأنها لا تراني» وجهها يحمل بقايا من جمالها القديمء 
شعرها فضي أشعث وبشرتها بالغة الشحوب» ولكن طلاء 
ر وا ر ا 
بالتعاسة والشرود» أدخل إلى غرفتي دون أن نتبادل كلمة 
فاد اکا في ظلمة الغرفة دون أن أخلع اي أدرك 
فجأة أنني طوال هذه الرحلة كنت أواصل الهرب بلائنهاية» 
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وأنني قبلت طائعا الدخول في تلك المغامرة التي أتاحها لي 
انور الله" دون قصد»ء سمعت طرقا على الباب» كانت المر أة 
واقفة مستندة إلى حافته» شعرها متهدل ورائحة الكحول تفوح 
ESR EE OLE‏ 

ےا و کا أكثر مما ينبغي› "سمرقند مدينة 
آلو دو لگ تسا ان تتاو کاسا غا 

كانت بالغة التعاسةء ولكئني أستطيع ااك دا 
اکر اا ی د ااا او اف اا 
أدري كيف أغلق الباب في وجهها دون أن اجرحهاء تهتف 
بی قى خحده: 

ل أريد شيئًا منك» دولاراتك القذرة لا تعنيني» كل ما 
هناك أن الليل بيدا مبكرا ولا ينتهي. 

أقول في صدق: إنني آسف.. حقا آسف» ولكنني . . . 

تدير ظهرها وتتركني» أسمعها تهمهم بكلمات روسية 
غاضبة» ربما كانت تسبني وتشكك في رجولتي» أغلقت بابي 
ماز الت اصدا صوتها تتتاهى إلي»ء توقفت تحت دش الماء 
البارد فازدادت رعدتيء خبأت نفسي تحت الأغطية ا 
نوما لا تكون فيه أحلام مفزعة. 
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في الصباح تتسلل الشمس مباشرة إلى عينيء لم تكن 
هناك ستائر وكانت غرفتي عارية تماما تحت السماء الزرقاء 
والشمس التي تبزغ من خلف القبةء أكتشف مدى جوعي» لم 
آتتاول طعاما منذ أن غادرت مقام "البخاري'٠‏ أرتدي ا 
بسرعة وأغادر الغرفةء سيدة الأمس نائمة في مكانهاء رأسها 
منطرح إلى الوراء وهي فاغرة الفم» صوت نتفسها عال 
ومتحشر ج» شعرها أشعث» وثيابها منحسرة عن فخذيهاء 
والزجاجة ملقاة على الأرض بجانبهاء فارغة تماماء ترى هل 
كانت ستكون أقل تعاسة لو سمحت لها بالدخول إلى غرفتي» 
لم يزل الوقت مبكرا للاسنيقاظء أهبط على السلم» إحدى 
عاملات التنظيف تحرك مكنستها في تكاسل» أسألها عن 
مكان المطعم فلا تفهم كلامي» أشير لها نحو فمي» فتشير إلى 
طرقة جانبية» مطعم ضيق» بضع مناضد لا يوجد عليها 
مفارش» لم يكن هناك أثر لطعام» أظل جالسا دون أن يطل 
علي أحدءأدق على طرف المنضدة دون جدوى» هل أخرج 
وأبحث عن مكان آخر؟ 

أسمع حركة خافتةء ألتفت إلى الوراء» أرى جانبا من 
وجه فتاة يطل علي قبل أن تختفي سريعاء المح خصلة من 
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شعرها بلون قشر البندق ويشرتها البيضاءء لا أرى ملامحها 
بوضو ح» ولكن هذا الظهور الوجيز يغير من سكون اللحظةء 
أجلس صامتاء لا أدق على المنضدة ولا أفكر في الانصراف› 
تعود الفتاة وهي ترتدي مريو لا أبيض» تدخل خلف الحاجز 
وتضيء النور في واجهة عرض زجاجية صغيرة» دون أن 
تسألني تبداً في إعداد الطعام» تقطع قطعة من الجبن وتضعها 
فوق الميزان» تفعل ذلك أيضا مع الخبز والزبد وحتى 
المربى»ء تزن كل شيء بدقة كأنها معادن ثمينةء تقدم لي 
القطع الباردة فوق طبق اجرد» أظل جالسا معقود اليدين» لم 
يكن هناك ما يغري في تناوله» تشير إلى بضع بيضات 
متناثرة خلف الزجاج» أشير برأسي موافقاء كنت خائفا من أن 
تقدمه لي باردا هو أيضاء ولكنها تذهب في الخلف وتبداً في 
إشعال الموقد» يسري في المكان أخيرا بعض من الدفءء أبدا 
في تأمل وجهها الجميل» شعرها معقود خلف رأسهاء ولكنه 
مسترسل حتى منتصف ظهرهاء وعيونها فيها الكثشر من 
زرقة السماء» تعود وهي تحمل طبقا من البيض وكوبا من 
الشاي» أقول فجأة بالإنجليزية: 
أنت "ييي خاتون"» كنت متأكدا من ذلك. 
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تلتفت إلي مدهوشة وترد هي أيضا بالإنجليزية: ماذا؟ 

أقول في حماس وقد أسعدني أنها قد فهمتني وتواصلت 
م 

أنت ذلك الطيف العابر الذي رأيته بالأمس عند 
الضريح. 

تقول باسمة: هذا هو اسمي 'طيف"» تماما كما في 
اش 

قلت في إلحاح طفولي: 

ولكنك هيء كنت تطوفين حول ضريح 'بيبي خائون' 
في دورات متتابعة كأنك تودين طقسا معينا اليس كذلكف؟ 

تزداد ابتسامتها إشر اقا: 

ربما كان عليك أن تسأل 'بيبي خاتون" نفسها. 

تتصرف من أمامي» يصبح الطعام البارد أطيب مذاقاء 
آكل بشهية وبجوع حقيقي دون أن أرفع عيني من 
عليهاءاتأملها وهي تجهز الأطباق والملاعق في حركة لا 
تهدأ» وعلى شفتيها نفس الابتسامة الأنيسة» تحمل الطابع 
الرهيف لكل الأطياف» يبدا الزبائن في التوافد وتمتلئ 
المناضد الخاليةء أناس من مختلف الأشكال» تجار منتفخو 
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أيديهن مليئة بأساور الفضة وأسنانهن مكسوة بالذهب» يتحدش 
خانقاء لم أعد أری طیفا بوضوح» تتحرك بين المنأاضد» 
وتزن قطع الجبن والخبز قبل أن تقدمهاء لم تعد تبتسى» 
بعينين حالمتين› أدفع لها ضعف ما طلبته مني فتعاود النظر 
إلي» أخرج من جيبي الورقة الصغيرة التي احتفظت بها كل 
تلك السنوات» و أقول لها: 

أريد أن أذهب إلى هذا العنوان. 

نتأمل الحروف السيرليكية المتشابكة أمامها: 
و انتفا د الشوار ع 

كيف أصل إليه؟ 


- أنت في حاجة إلى سائق سيارة أجرة عجوز جدا. 
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تتركني وتمضي إلى زبائنهاء لا تنسصى أن تمنحني 
ابتسامة صغيرة» أخر ج إلى شوارع المدينة الناعسةء أعميش 
لحظات يقظتها الأولى» تحت أشجار السرو يمتد شارع ملىئ 
بالأوراق المتساقطة» بيدا الناس في الازدحام» خلطة البشر 
المتنوعة التي تراكمت في المدينةء تاريخ وقائعه مدونة على 
جلود الناس» كل غزوة تجلب جنساء وكل دولة تولد عرقاء 
أتراك وجوههم البيضاء تحمر لحظات الدهشة والغضب»› 
وطاجيك سمر براقو العيون» وأنوف تركمانية قانية» وشعور 
روسية في صفرة القش وبياض الفضة»ء وعيون مغولية 
منحرفة دوما إلى الأعلىء لا يوجد من يتشابه في هذه المدينة 
إلا صفوف المباني الإسمنتية وسيارات الفولجا المتهالكةء 
أقراً اسم الشارع بحروف لائينية “طشقند سلكيا”ء يقودني 
ES‏ ي إلى ساحة المدينة القديمة '"ريجستان"» قف 
مبهورا والشمس تغمرها ببط ء» تتوهج أمامي أعظم لوحة 
من الفسيفساء يمكن أن تراها عين بشر» أهبط الدرج حتى 
أقف تماما وسط الأروقة السامقة»ء يبدأ بائعو السجاد والفخار 
والمخطوطات في فرد بضائعهم» أتأمل بساتين الدنيا وقد تم 
تصويرها مرصعة بالاف من قطع الفسيفساء الدقيقة» تقف 
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سيدة عجوز أمامي» تكشف عن سنتها الذهبية وهي تقدم لي 
مفرشا مطرزا باليد» تقلبه لتظهر مدى ما عانته وهي تحيك 
كل غرزة منهاء تكتب السعر على ورقة» وكلماهززت 
رأسي معتذرا خفضته أكثر» أتخلص منه بصعوبةء وأبدأً في 
تفقد المكان» مجمع لا نظير له من المساجد والأروقة 
والمحاريب والمنابرء أعمدة مزهوة» وماذن مكسوة بألوان 
القيشاني» إيوانان متقابلان» كأنهما قطاي العالم» نقوش وآيات 
قرآنية مرسومة في أعلى الجدران وتلتف كالتعويذة والرقى 
حول رووس الأعمدة والمآذنء زهو وألق وجلال آفل» تغور 
كل النجوم ليعلو نجم أوحدء يصعد 'تيمورانك' إلى عرش 
التتار ويحكم ثلث الأرض من هذا المكان» وتنفتح “سمرقند” 
على ستة طرق تسير فيها القوافل وتصل لاهثة إلى ساحة 
'الريجستان" حتى تظفر بالأمان والطعامء ثم تعلو أصوات 
الأبواق تعلن عن نصر ماء أو إعدام خائن ماء تختلط الأدعية 
بصيحات الألم» وتترك الدماء على أحجار الساحة أثارا لا 
تمحى» ترتفع الشمس إلى منتصف السماء وما زلت أواصل 
التجول» سرقني المكان وبدل زمني» أعبر الحاضر كظل 


تاھ کون کن و گر 
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حان الوقت لأن أسعى إلى الهدف الذي جئت من اجله 
على هذه المدينةء أخرج من حافظتي الورقة التي تحمل 
العنوان القديم» والصورة ذات الأبيض والأسود» أشياء 
حافظت عليها على مدى سنوات طويلة بدافع من مودة 
و صداقة عابر ة» م تصور تى سو ف أسعی وراءها یوما 
ما»ء استدار الزمن وحدث المستحيل ولم يعد قدومي لهذه 
المدينة نوعا من الهذيان أو الجنون» هل يمكن أن أعثر هنا 
على “السامري الطيب ” الذي افتقدنه طويلا؟ء أسير إلى 
حافة الساحة» بضع من سيارات الأجرة واقفة في الانتظار› 
يتطلع السائق الأول إلى الورقة دون أن يكون قادرا على حل 
طلاسمهاء كان شابا نحيف الوجه وعلى رأسه طاقية ملونةء 
كلهم فعلوا مثله» تطلعوا إلى الورقة طويلا ثم هزوا رؤوسهم 
في أسف» هل تغيرت المدينة لهذه الدرجةء كيف تبدلت 
معالمها في هذا الزمن الوجيز؟» ربما كان علي منذ البداية أن 
أتبع نصيحة فتاة الفندق وابحث عن سائق عجوز› وقفت 
بعيدا عن الساحة»ء أتأمل وجوه السائقين قبل أن أحاول إيقاف 


أی سيار ة» يئو قف سائق عجور أمامى مياشرة کا کار 
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يعرف أنني أبحث عنه» يقرأ الورقة باهتمام» ولدهشتي 
الشديدة يهز رأسه في تفهم» يقول في إنجليزية متكسرة: 

سآخذك إليه. 

أجلس بجانبه وتبدأ السيارة في عدوها على طرقات 
المدينةء تتوالى الساحات الواسعة»ء وتظهر بقايا التماثيل التي 
كانت تحث على النضال» تظال الشوارع أشجار ضخمة بالغة 
القدم تظال الشوارع وتتشابك أغصانها حتى تخفي واجهمات 
البيوت» نخرج من الشوارع الرئيسية إلى أحياء المدينة 
الأكثر هدوءاء بيوت عنيقة تنتمي لعهود القياصرة»ء أحاول أن 
أسأل السائق عن تفاصيل المكان الذي نسعى إليه فيكرر 
جملته الأولى:” سأآخذك إليه ”» أغمض عيني وأتركه يأخذئي 
إلى حيث يريد» أحاول أن أتخيل شكل لقائي مع الجنرال 
العجوز بعد كل هذه السنوات» وهل يمكن أن أحصل على 
إجابة لكل الأسئلة التي تؤرقني» أم أننا جميعا أسرى زمن 
مبهم من المتعذر أن نجد فيه أي إجابة صادقة؟» لا تزال 
السيارة تواصل السير» كم أصبحت بعيدا عن الفندق» وكهم 
نأیت عن عالمي» يتو قف السائق فجأة فأفتح عيني٬‏ أجد نفسي 
وسط أحد أحياء المدينة الفقيرة» ملامح البؤس تبدو واضحة 
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ی کل الوت الى تحط ناء صاع ر فة المجارى من 
مكان ماء أشعر أننا قد أخطأنا المكان» أتردد في النزول ولكن 
السائق يهتفق في إلحاح: هناء أضطر للهبوطء أتوقف أمام 
البيت الذي أشار إليهء أرقام كثيرة مكتوبة على الباب» ولكنها 
لا تشبه الأرقام الموجودة على الورقة التي أحملهاء ينصرف 
السائق وأتقدم بخطى بطيئةء لا أجد جرساء أدق على الاب 
المتسخ بقبضتي» يتجمع بعض من الصبية المتسخين وهم 
يتطلعون نحوي» يتعالى من الداخل صوت جلبة وعويل ثم 
يفتح الباب» تظهر امرأة ذات شعر أشعث وبشرة داكنة» وهي 
E EL ELS CEE E‏ 
غير مفهومة»ء بیدا حشد من الأطفال في التو افد من داخل 
البيت» يحدقون في بعيون خائفة وهم ياتصقون بهاء أتوقف 
جامداء لا ادري إن كانت هذه هي الخادمة أ رية المنزل»› 
كنت أتوقع سيدة روسية وقورة» رأيت صورتها بشكل عابر 
منذ سنوات» ولكن تأثير وجهها وما بدا من شخصيتها ل 
باقيا في ذاكرتي» ولكن التي تقف أمامي لا تعدو أن تكون 
امرأة بائسة كثيرة النسل» يصرخ طفلها فتصرخ في وجهيء 
أحاول أن أريها الورقة التي فيها العنوان» أو الصورة القديمة 
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ولكنها تواصل الصراخ» يتجمع المزيد من الأطفال ويتوقف 
بعض من المارة فأتراجع» هل هذا هو الحي» هل هذا هو 
المنزل»ء لا أحد يجييني» ينظرون إلى أوراقي القديمة ويهزون 
رؤوسهم» مرة أخرى يخدعني سائق سيارة الأجرة» وكأئني 
لم أستفد من تجربتي مع نور الله تغلق المرأة بابهاء أسير 
فيسير خلفي بعض الأطفال المتسكعين» أقف حائراافي 
منتصف الشار ع» أخاف من أن اركب سيارة أخرى فاخدع 
ك او أن معالم المدينة قد تغيرت إلى هذه 
الدرجة»ء هل أعود إلى الفندق ومنه إلى طشقند» رحلة أفضل 
ما فيها هو الإياب. 

يتقدم غلام صغير مني» لابد ونه کان يترقب حيرتي 
منذ البدايةء يمد لي يده الصغيرة»ء لم يكن يريد العنوان ولا 
الصورةء يريدني فقط أن آخذ يده» كانت على وجهه ابتسامة 
واثقة كأنه وجد الحل لمشكلتي» أنساق سائرا خلفه» ننحدر مع 
الشارع وندخل آخر أكثر ضيقاء نهبط درجا حجريا متاكلا 
ومنه إلى حارة أشبه بالسرداب» أحاول أن أنزع يدي 
وأتراجع ولكن الابتسامة الواثقة لا نفارق وجه الغلام» يشير 
إلى مبنى صغير معلق عليها لافتة مكتوب عليها بالعربية 
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وبخط ركيك» جمعية الإحسان لتشغيل النساء نهبط إلى قبو 
وأسع» وينهض رجل عجوز» يضع يده على قلبه وهو 
يهف :”الله حافظ” يشير إلى باب غرفة ضيقةء ورغم العتمة 
ألمح رجلا جالسا خلف مكتب صغير» يرتدي جابابا يض 
وعمامة» ولحية كثيفة توشك أن تغطي صدره»لم يكن ظاهرا 
من وجهه إلا عينين لامعتين يتطلع بهما في دهشة وهو 
يحدق في: 

أهلا يا أخا العرب» أي ريح طيبة ألقت بك إلينا؟. 

للمرة الأولى منذ أن جئت إلى المدينة أشعر بسعادة 
غامرة» أنظر في امتنان إلى الصبي الصغير»ء يحتضنني 
الرجل ويقباني ثلاث قبلات في الهمواء قبل أن يدعوني 
للجلوس» يختفي من داخلي الإحساس بالضياع» أعطي 
للصبي صغيرة ورقة مالية» يخرج وهو يعدو فرحاء يعرفني 
الرجل على نفسه»ء اسمه “فلاح ”» من إحدى دول الخليج» 
ودع حياة الثراء هناك وجاء هنأ واهبا نفسه للعمل الخيري» 
يحمل الحارس إلينا أكوابا من الشاي الساخن المحلى بالسكرء 
كأنه يصر على إعادتي لجو الحفاوة الذي افتقدته»ء أسمع 
طنين ماكينات من الغرفة المجاورةء يقول فلاح موضحا: 
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إنه مشغل لحياكة الملابس» تعمل فيه النسوة من 
فقراء المسلمين» معظمهن أرامل ومطلقات» أن تعطيهن مهنة 
خير من أن تتصدق عليه. 

يتحدث بهدوء الواثق من نفسه» يتحدث عن بقية 
المشاريع الخيرية التي ينوي تنفيذها بأموال المحسنين من 
العرب» ويشبه نفسه أحيانا بقتيية بن مسلم وقد بعث من 
جديد» عندما اندفع عابرا الأنهر ليفتح هذه البلادء يؤوكد 
کلماته: 

أهل البلاد هنا كالصفحة البيضاء» خرجوا من سجن 
الشيوعية الطويل» لا يعرفون شيئا عن الإسلام» إن علينا أن 
نعلمهم مبادئ الدين الجديد كأنك تعلم الأطفال . 

کان کت :ن أتحدث عن نفسي وان أخر ج الورقة ذات 
العنوان الغامض والصورة القديمةء جنرال باهت يوشك ان 
تختفي ملامحه من الصورة» وأن تختفي ذكراه من ذاكرتي› 
يتأملها الشيخ فلاح حائراء يهمهم كأنه يخاطب نفسه: 

لا بد ونه شيوعي قدیم» ماذا ترید منه؟ 

لا أدري كيف أجييه» يصبح الأمر أشبه بنزوة مجنونةء 
كيف اصف له مدی حاجتي اليه» دون ان أستطيع 0 أعطي 
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سببا محدداء لم يلح الشيخ فلاح» بدا أن تجربته قد جعلته 
عملياء أعطى الصورة للرجل الواقف على الباب وقال لي 
موضحا ما ينوي القيام به: 

عندي هنا أکثر من عشرين امرأة من مختلف أحياء 
المدينة» ريبما تعرفت عليه إحداهن. 

ماو اة اخيزة لن تقر لخ ا تافل خف تة عن 
المشاريع التي يقوم بهاء والصعوبات التي تواجهه»ء كان لديه 
إحساس بأنه يقوم بإنقاذ الإسلام في تلك الأرض التي غرب 
عنها الإسلام طويلاء يتحدث في حماس كأنه قد تقمص روح 
الدعاة الأوائل وهم يواجهون القبائل المشركةء يدخل رجل 
کی ی ال ا کے کے و 
e E‏ 
مترددا للحظات» ثم يتوجه إليه» يميل على أذن “فلاح ' 
ويهمس له بكلمات سريعةء» يحمر وجهه وتظهر عليه 
علامات الغضب المفاجيء» يهتف به: 

ادخلها فورا. 

a E 


نفد صر هد: 
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دعه يرى بنفسه ماذا نواجه في هذه المدينة اللعينة. 
يفقد صوته كل ما فيه من مودة» يصبح ثائرا وساخطاء 
يتراجع “الأوزبيكي ” يوشك على الاصطدام بالجدارء تتردد 
أنفاس "فلاح في غضب وهو عاجز عن تمالكهاء لا ينظر 
إلي ولا يحاول التوضيح» ينفتح باب الغرفة وتتدفع منه 
امرأة» يبدو واضحا أن “الأوزبيكي” هو الذي دفعهاء توشك 
أن تسقط على الأرض ولكنها تتماسك» تتصب قامتها وتزيح 
a E‏ 
تظهر ملامحها الخالية من الزينةء» طرف انفها شديد 
الاحمرار» وحول عينيها هالتان من السواد» ولكن ذلك لم 
يخف جمالها البائس وملامحها الدقيقةء تحدق فينا بعينين 
باهتتين خائفتين» يتأملها "فلاح" قليلا ثم يقول من بين أسنانه: 
هل تنصرتي يا امرأة؟ هل دخلت في دين الصأيب؟ 
ترتجف المرأة ثم تندفع في الكلام بالأوزبكية» لاأدري 
كيف فهمت السؤال» ربما لأنه السؤال الوحيد الذي كانت 
تتوقعه» تتحدث بانفعال وتشير بيديها مؤكدة كلماتهاء كان 
فلا اطا غه غا ا درس لن کان بتاع لمات 
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أم انفعالات جسدهاء توقفت وهي تكاد تشهق بالبكاء» يقول 
الرجل الأخر: 

إنها تنكر ذلك طبعاء رغم أن هناك شهودا قد رأوا 
کل شيء. 

يقول “فلاح”: ترجم لي كل ما قالته بدقة. 

إنها تقول أن ابنها كان مريضا جداء ولم يكن معها 
نقودا فذهبت به إلى إرسالية النصارى لأنهماسمعت من 
جيرانها أن لديهم أطباء مهرة» تقول إنهم قد عالجوا الولد 
واغظوها لضا حكن وة 

قال فلاح: وطبعا صبوا في آذانها كل كلام الكفرء لا 
أدري ماذا نفعل» لولا العمل الذي نوفره لها لماتت جوعاء 
وتجرؤ بعد ذلك على الذهاب للنصارى؟ قل لها ذلك. 

قبل أن يتم الرجل ترجمة الكلمات تنخرط المرأة في 
البكاءء تندفع ناحية 'فلاح" ولكنه يبتعد عنها متحرجا ومتجنبا 
أي ملامسة معهاء تتحدث بسرعة وهي تشهق بين كل جملة 
وأخرى» يقول الرجل: 

تقول أن الأجر ليس كافيا وسط هذا الغلاءء إنها أ 
وحيدة» ولم تذهب للنصارى إلا مرغمةء إنها تؤوكد أنها لا 
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تنوي الذهاب إليهم مرة أخرى» ولكنها تخشى أن يمرض 
ابنها مرة أخرى» فماذا تفعل؟ 

يدير “فلاح ” رأسه نحوي ويخاطبني برنة من السخرية 
مشيرا إليها: 

أرأيت» إنها تضمر الكفر في أعماقهاء ولا توي 
التوبة» هل رأيت ما نواجهه»ء هؤلاء المبشرون منتشرون 
كالجراد في كل المدن» بطول البلاد وعرضهاء وأولى 
الضحايا هم هؤلاء النسوة الفقيرات» إنهم يستغلون سنوات 
غيبتهم الطويلة ليجعلوهم يرتدون عن دين آبائهم. 

أقول في صوت مكتوم: وماذا تنوي أن تفعل بها؟ 

لم يعد لها رزق عندناء أموال زكاة المسلمين حرام 
عليها. 

أهمس له: لا تكن فاسيا ياشيخ فلاح" 

AT TOT 

بهذه الطريقة سوف تدفعها إلى أحضان المبشرينء لا 
E Ea‏ 
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يهد قليلاء يدير الأمر في رأسه» تنظر إليه المرأة في 
رجاء بينما يبدو الرجل الأخر متحفزاء يقول فلاح وهو 
یغالب ترددا کبیرا في داخله: 

ألا ترى كم هي مثيرة للفتتةء كلاء لا يجب علي أن 
أقها. 

كت لمر اة عن لكا و تو ل لفات رة م دده 
وهي تشير نحوي» يحدق الرجل مستغرباء وتطلعنا نحوه في 
استفهام» قال : 

NE 

أهتف في سرعة: أن هو؟ دعها تخبرتا عن العنوان. 

تتحدث المرأة ويترجم الرجل: تريد وعدا بأن نبقيها في 
عملها. 

يقول “فلاح ”: إنها تساومنا. 

أنظر إليه في رجاء» أحس بإرهاق شديد من مدى بذاءة 
المشهد الذي يدور أمامي» يقول هو مستسلما: 

إن الله غفور رحيم» دعها تقودنا إليه. 

تبط يا إلى لزكاق البق تير هي قي الق اة 
يرافقها الرجل» بينما أسير أنا وفلاح خلفهماء لمح عينيه 
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وهما مسلطتان على ساقيها البيضاوينء نصعد إلى شارع 
أوسع قليلاء تزداد الرائحة ثقلا وتصبح البيوت أكثر بؤسا 
وقرباء تتطلع إلينا النسوة من النوافذ الضيقة» يقمن بنشر 
الملااجس المبللة وملاءات الأسرة والشراشف على حبال 
بعرض الشارع» يتناوبن جذب الحبال فيما بينهن وهن يتبادلن 
الأحاديث» يهمي علينا رذاذ ناعم له رائحة الصابون 
الرخيص» يتوقف بعض الرجال لتحية الشيخ "فلاح › بينما 
تتبادل المرأة مع نساء النوافذ كلمات سريعة»ء يتحدثشن بلا 
ريب عن بحثي الخائب» ندخل أكثر من شارع جائبي وتختفي 
السماء من فوقنا تماما يحل بدلا منها حبال متتابعة من 
الغسيل المبلل» تتوقف أمام بيت صغير تحيط به حديقة وسور 
واطئ» تشير إليه قائلة: 

هنا يقيم الجنرال رشيدوف. 

أنظر حائراء لم أتصور أن يكون مصيره في هذا البيت 
البائس» أتذكره في ثيابه الكاكية» وصدره الشامخ الذي تزينه 
الأوسمة»ء ورأسه المرتفع وهو يدلي بالتعليمات باللهجة 
المصرية المتكسرةء من الصعب أن أتصوره داخل هذا 
المنزل البالغ التواضع» من المؤكد أن هناك خطاً آخر» تماما 


405 


مثلما فعل بي سائق التاكسي» أنظر إليها فتهز رأسها مؤكدة 
في صمت» يقول "فلاح وقد أحس بمدى حيرتي: 

کا کے کا کے اة أن ها شي الت 
الصحيح. 
مشذبة» تتسلق نباتاتها البرية فوق آجر المنزل العاري» كأن 
سکانه عاجزون عن ردهاء» اصعد ثلاث درجات خشبيةء آدق 
الباب في تردد» أسمع صوت شهقة في الداخل ثم يفتح الباب 
في سرعة غير متوقعةء كأنهم كانوا ينتظرون هذه الطرقات»› 
تظهر سيدة عجوز شعرها ناصع البياض» تنظر إلي لوهلة ثم 
تبدو عليها خيية الأمل» كأنها كانت تتوقع شيئا آخر غير 
وجهي» أتعرف عليها على الفور» رغم ان الصورة التي كنت 
قد رأيتها فيها كانت بالغة القدم» ولكنها تظل تتأمل ملامحي»› 
تتخلى عن خيبة أملها وتهتف بي: 

ت من مضو ال كات 

أقول في لهفة: 


صديق للجنرال 'رشيدوف . 
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تقبل المرأة علي فجأة تأخذني في أحضانهاء أشم رائحة 
عرقها وعطرها الواهن» تبداً فجأة في البكاء بحرقة»ء ليس 
بكاء الوحشة والتذكر ء»ولكنه حزن غامر يجعل جسدها 
العجوز يهتز بين ذراعي في تشنجات متواصلةء أقول لها: 

هدئي نفسك ياسيدتي»› تمالکي أرجوكڭ. 

تبعد نفسها فأرى وجهها المحمر مكسوا بالدموع» تتطلع 
باحثة في عن كائن آخر»ء يحمل خلاصا لم يجئ بعد» نظل 
عاجزين عن الكلام» كأننا نبحث عن لغة يمكن أن نتفاهم بهاء 
تقودني إلى داخل المنزل وتغلق الباب فتسود العتمة ويعبجق 
الجو برائحة الغبار» يبدو البيت وكأن نوافذه لم تفتح ولم 
تجرؤ الشمس على دخوله منذ آمد بعيدء أثاث قديم حائل 
انو ھر جا واا کو فی کن رک عات 
يستجب لهاء إطارات صور قديمة ألمح في واأحدة منها 
الجنرال وهو يقف مزهوا تحت ظل الأهرامات» زمن ضائع 
وذكرى باهتة» عنكبوت ينسج خيوطه في أحد الأركان» حزن 
مقيم معتق» أخاف أن أتوجه بالسؤال عن الجنرال»ء ييدو 
المنزل خارجا من تجربة قاسيةء هل رحل الرجل وتركها 
لوحدته» سمع صوتا قادما من الداخل» يظهر الجنرال»ء لم 
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يركض نحوي ولم يأخذني في أحضانه» يظل يحدق في بوجه 
امت : احق فة هذهو ,كنت شت توفت ,كاي فام 4 
المنتصبة وصدره المنفوخ بالأوسمةء أتتاول يده أحس 
بأصابعه الباردة ترتعد في كفي» هل أخطأت عندما ظهرت 
أمامه فجأة هكذاء شبح قادم من ماض بعيد لا یرید أحد أن 
يستعیده» يجلس على أحد المقاعد ويشير لي أخيرا أن أجلس 
على مقعد يجاوره» وتجلس هي أيضا بجانبي» نلتصق ثلاشتا 
في حيز ضيق وسط خلاء البيت» إحساسي بالغربة 
وإحساسهم بالبؤس ياتصقان معاء ونبدأً في البحث عن بعض 
الكلمات الحميمة التي يمكن أن تخفف عناء ليال القاهرة 
ورفاق السلاح ووجه أبي» الغارات المفاجئة والقبور الضائعة 
وسط الرمال» أتحدث عن تاريخنا الصغير»ء عن أبي بوجه 
خاص أشياء حميمة وبالغة الخصوصية لا أستطيع ان أتحدث 
E E NN TTA ES‏ 
تجمعت فيها مصائر الغرباء وأحلامهم الغريبةء وجه الجنرال 
رشيدوف يحدق في بجمود» يتأملني مخفيا کل ما يدور في 
داخله من انفعالات» هل کان يتذکر ا من خلال وجهي»› أ 
أن هذه الملامح قد تداخلت في ذاكرته عندما صدرت الأوامر 
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برحيله عن القاهرة» كانت خصلات شعره الفضي مسدلة 
على جانب من وجهه» لم يبال بقصها منذ زمن» وعیناه فقدتا 
لونهماء أصبحتا باهتتين کأنها لا ترياني»ء کل ما فعله هو أنه 
ظل ممسكا بيدي» يضغط عليها كل مدة كأنه يحاول أن 
يستعيد وجودي المادي» يتذكر الشاب الصغير الحائر الذي 
كان يلجا إلى بيته المنعزل كلما ضاقت به السبل» أتحدث 
كثيرأ دون استجابة منهماء جسدان بلاروح» جف منهما ماء 
الحياةء يستمعان إلي في شرود»ء ويومئان في آلية الموتى»ء كل 
ما أقوله من كلمات وما أحمله من ذكريات لم تعد لها قيمة» 
ولا تثير أي انفعال» كل الأسئلة التي أحملها لا جواب لهاء 
كأن الرمل الساخن قد محا من ذاكرته كل الأسرار التي 
يحفظها عن أبي» أضيق بهذا الذهول الذي يحيط بناء أفكر 
في إنهاء الزيارة والانصراف» ربما إلى وقت آأخر٬‏ لعل 
هناك إجابة ماء ولكن حق الصدافة القديمة تحتم علي ألا 
أتركهما وأنا أشعر بنذر الفاجعة» من العبث أيضا أن أنتزع 
نفسي من هذا الالتصاق الحميم» هو يمسك بكفي وهي تلتصق 
بكتفي» أقول: 
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ماذا حدث؟ أعرف أنكما لا تضيقان بوجودي» كما 
أنني أيضا في حاجة للتواجد بينكماء ولكن هناك خطب ماء 
أحس بوجوده في ذلك البيت المعتم» وفي تلك النظرات 
الساهمة الحزينة التي تتأملانني بهاء ماذا حدث؟ 

تنظر المرآة إليه كأنه نستأذنه في أن تفعل شيئًا تخفف 
به عن أحزانهاء يغمض عينيه مستسلماء نتهض وتسير نحو 
مدفأة قديمة» تتناول من فوقها صورة داخل إطار من الفضةء 
تناولني إياه» أرى صبية ضاحكةء جدائل شعرها الف احم 
معقوصة خلف رأسها كنجوم الثلاثينات» وعيناها ملونتان 
وواسعتان ومليئتان بالشقاوة والمرح» تضم شفتيها الصغيرتين 
كأنها تعطي المصور قبلة طفلة عابثة» سعيدة ولا مباليةء 
تقول : 

ETE RS TT 
تحن نراها أيضا.‎ 

تعرفت على مولدها بغموض من خلال الرسائل القليلة 
التي تبادلها معي» لم أتخيل وجود هذا الوجه المليء المشرق 
ان ا رک ا 
ليقول : 
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إنها المكافأة الوحيدة التي تلقيتها من السوفيت لقاء 
خدمتي في الشرق» قام واک اكز أخصائيهه بإاجراء 
جراحة لزوجتي حتى تصبح قادرة على الإنجاب» وجاعت لنا 
اا معد ستو ات من لطر 

أتساعل في بلاهة: أين ذهبت» هل تزوجت؟ 

تمتلئ عينا المرأة بالدموع بينما يظل وجه الجنرال 
ادا ا گان :نة لاهن فد افا کل ما ماه 
دمو ع» يقول: 

أخذتها منا “سمرقند” لم تعد مدينتا الطيبة الهادكةء 
ولكنها تحولت إلى غابة لا نعرف عنها شيئاء ضاعت ابنتنا 
في أحراش هذه الغابة. 

ا 

قالت الأم: تركت المنزل والمدرسةء وقبل ذلك كله 
و 

تحتقن بالدموع فتتوقف عن الكلام» يقول الجنرال مكملا 
حديتها: 

من المخجل أن نقول ذلك» ولكنها بالفعل قد فرت من 
المنزل لتعيش مع عصبة من الأوغاد يتحكمون في ليل هذه 
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المدينةء كانت فتاة رقيقة وبسيطة ولكنهم أداروا عقلها 
وانتزعوها من بیننا. 

آقول: هل تعرفان اين هي؟ 

تتغلب الاه على دموعها وتقول: 

E e E E 
الروسية»ء وقد حاولت الذهاب إلى هناك» ولكنني امرأة‎ 
عجوز» جعلوني أدور حول نفسي دون أن أقابلها أو حتى‎ 
أراها ولو على سبيل المصادفة.‎ 

هل فعلت ذلك بإرادتها هل اختارت أن تهجر آهلها؟ 

تعرفت على شاب عاطل» لم نكن راضيين عن هذه 
العلاقةء لم نكن نعرف عنه أي شيء» رفضنا اک ا 
کات فة هة ادها ا 

بلع الأب ريقه»ء وبداً يستجمع شجاعته ثم قال: 

إننا نموت كل يوم ونحن نتخيل أنها قد أدمنت 
المخدرات أو احترفت الدعارة» إننا نرثي لها ونرثي لأنفسنا 
وكل ما نتمناه أن تعود وأن تدق الباب علينا مرة أخرى. 

وماذا عن الشرطة؟ 
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الشرطة متواطئةء مرتباتهم من عالم الليل أضعاف 
الكك م لن تتاغكتا اخ منهم. 

كان الجنرال عاجزا واهن القوى» و سمرقند مثل كل 
المدن الكبرى لاترحم العجائز» أتأمل صورة الفتقاة مرة 
أخرى» أحاول لأن أتخيل ماذا فعلت حياة الليل بهذا الوجه 
اضر اقول لها ذون فى أدري لماذا أفعل ذلكف: 

هل لديكما صورة أخرى نستطيعان الاستغناء عنها. 

يتطلعان إلي في دهشة»ء يتأملني هو أيضا لعله كان 
يحاول أن يرى في ملامح أبي» الجندي القديم الذي عمل معه 
ذات يوم» أبادله آنا أيضا النظرات في دهشةء لم يكن لدي 
الوقت ولا القدرة على فعل شيئا لهماء ولكن كان من غير 
ON‏ أستمع لهذه الكلمات دون أي رد فعل» کان 
حزنهما أقسى من يمكن تجاهله» يشرق وجه الأم وهي 
تتهض مسرعة» تخرج من إحدى الأدراج صورة غير ملونه 
وهي تهنقف : 

تباركت أيها الغريب العاير. 

يطل وجه اناديا" من الصورة وجدائلها قد أصبحت أكثر 
طولا وابتسامتها أكثر عذوية» وجه لا يوحي بالمصير الذي 
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آل اليهء أضع الصورة في جييي» ذكرى مريرة لهذا اللقاأء 
المليء بالأسى» تقول المرأة وقد أشرق الأمل في قلبها: 
هل ستبحث عنها حقاء هل تستطيع أن تقنعها 


بألعو دة؟. 
برقع الجترال إلى وخا ملعا بال الخعف؛ تول 
المرأة في توسل: 


لقد حدثاها عن مصر كثراء من الموكد أنك سوف 
تثير اهتمامها ويمكن أن تستمع إليك» قل لها إننا نغفر لها كل 
شيء. 

كانا قد أخذا مني وعدا لم أكن أدري إن كنت أستطيع 
الوفاء به أم لاء قبل أن أخرج من الباب ألقي نظرة على وجه 
الجنرال العاجز» يحاول مزة أخرى أن يستعيد قناعه الجامدء 
ولكنني كنت واثقا من أنهما سوف يذرفان الكثير من الدموع 
بمجرد أن أدير ظهري لهما. 

في الخارج كان ضوء النهار مازال موجوداء ولكنني 
أسير مغمض العينين »لا أستطيع أن آری» لا آرید ان آری» 
اسمع صوت 'فلاح" من خلفي وهو يهتف: 

ماذا حدث لك» لماذا تبكي هكذا؟ 
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E E 

آتأمل خيط البخار المتصاعد من فنجان الشاي حتى 
يتلاشى» لا ألمس الطعام» كل شيء صامت وبارد» أنا 
الزبون الوحيد داخل المطعم الموحش» تضع الفتاة إفطارها 
التقليدي ثم تختفي عن عيني» الموائد خالية ولا يبدو أن هناك 
زبائن سوف يجيئون» المدينة نائمة» وطيورها صامتةء أحدق 
من خلال الزجاج فأرى الضباب وهو يحيط بكل معالمها 
ويعزلهاء يذكرني أنني غريب عنهاء كأن هذا الضباب هو 
أنفاسي المرتجفة» رؤى من المخاوف التي لازمتني طوال 
ليل الأمس» في هذا الوقت كنت في أمس الحاجة إلى انور 
لله"» كانت سيقتحم بعفويته اليائسة هذا التيه ليجد طريقاء كان 
بعيداء وربما لن يعاود الاتصال بي» نا وحدي الذي عليه أن 
يقرر أن يقوم بمغامرة حمقاء في مدينة غريبة» أخرج صورة 
اناديا" من جيبي» يتداخل الظل والضوء في ملامحهاء لم تكن 
طفلة سعيدة ولاهية كما اعتقدت» كانت هناك مشاعر الأوحدة 
كامنة في كل الظلال التي تحيط بهاء طفلة متأخرة لأبوين 
عجوزين» في عينيها حزن لا يتناسب مع أيامها المبكرة» أي 

تجارب مرت بها حتى تخلف ورائها هذه النظرة المنكسرة؟ 
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تترك الطعام حتى يبرد وتكتفي بتأمل صورة قديمةء 
هل آئت عاشق؟ 

يطل وجه 'طيف" مثل صباح رائق» ابتسامة صغيرةء 
وعينان متألقتان كالزمردء كلمات أليفة گنت فی أمس الحاجة 
إليهاء تمد يدها وتتناول الصورة من بين أصابعي» تتأملها 
قليلا ثم تعيدها إلي» تستتد بيديها إلى المنضدة وهي تقول 
مبتسمة: 

إنها اصغر من أن تكون حبيبةء» وأكبر من أن تكون 
ابنه» من هي؟ 

تجلس على المقعد الذي أمامي كأنها تتوقع حكاية 
طويلةء تنسرب مودتها المفاجئة إلى أعماقي» تواصل النظر 
إلى عيني فأستعيد بعضا من الدفء والمؤانسة»ء أقول: 

إها فتاة ضائعة في هذه المدينة وأريد أن أعرف 
مکانها؟ 

تقول: يا إلهي» أنت لا تتغير» مازلت تبحث عن 
العناوين الغأامضة. 

هذه العنوان ليس غامضا لهذه الدرجة» إنها في مكان 
فا وسط المت الروة. 
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ياله من مکان» مهربون وقوادون ومدمنون 
ومقامرون وعاهرات وقتلة محترفون» ماذا يتوقع غريب 
مثلك أن يفعل في مثل هذا المكان؟ 

هذه الفتاة ابنة صديق قديم وهي موجودة في مكان ما 
وسط هذه المدينة المظلمة وقد وعدته أن أعثر عليها. 

تحدق في كأنني كائن غريب حان موعد انقراضه» 
تقول : 

هل أنت من فتيان الكشافة أو شيء من هذا القبيل»› 
هل جئت من مصر لثنقذ فتاة من الحي اروش ات ل 
کو ك و 

لا تغضبني سخريتهاء كانت تشاركني همومي» لم أعد 
مجرد زبون عابر» ولكن كائن يستحق الخوف عليه والقلق 
من أجله»ء أنظر إليهاء بدا كأن هذا الحوار قد اختصر أياما 
طويلة من التباعد» أقول لها: 

بدلا من السخرية مني» والخوف على غريب مثلي› 
لماذا لا تأتين معي؟ 
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أخر ج حافظة نقودي› أخرج ورقة من فئة المائة دولار» 
ا و 
امسك يدها حتى أبقيها جالسةء أقول: 

يمكنك أن تعتبريني فتى كشافة أحمق في مهمة 
إنسانية» ولكنه في أمس الحاجة لمن يرشده ويترجم له وينقذه 
إذا لزم الأمر. 

رغم نبرة الرجاء التي حاولت أن ألون بها صوتي إلا 
أنها تتهض واقفة وهي تقول : 

آنا لا أذهب إلى هذه الأماكن ياسيدي. 

تبتعد عني ويعود الصمت وتعود البرودة إلى المكان» 
أسحب نقودي وأنهض تاركا طعامي دون أن يمس» تبداأ 
أنفاس الضباب في الذوبان» يتضح E E‏ 
الشمس البازغةء تستعيد ألوانها من خلف مسحة الرمادء أسير 
دون هدفء تختلط في ذهني شذرات من الأفكار» فكرت أن 
اذهب للاستعانة بالشيخ 'فلاح"» ولكن هل كان يمكن أن يكون 
رفيقا لي في مئل هذا المكان» لم أكن أريد أن أتسبب في أي 
فضيحة للجنرال بين جدران مدينتهء e‏ في ساحة 


الريجستان ' اف جمال الأبنيةء عتقها عتقها المتقرب» شجنها شجنها 
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الصامت» جلالها الآفل» آقراً الآيات وأبيات الشعر المنقوشة 
على الجدران وعلى أقواس الأروقةء لعل إيقاعها الخفي بعيد 
بعضا من الهدوء إلى نفسي» عجوز تقوم بكنس الأرض من 
تحت قدمي» تنظر نحوي بحنان کأنني ابن ضائع» اال 
سيارات الأجرة الواقفة في أطراف الساحةء هل آخذ وأحدة 
منها وأعود إلى مقام الإمام البخاري» ربما أنضم إلى جموع 
المتوافدين إلى نور الله وأسأله المشورة» يتلكأ شاب أمامي› 
يحدق في بعيون شرهة ويسألني في إنجليزية ركيكة إن كنت 
أريد أن أغير الدولارات» يلوح لي برزمة ضخمة من أوراق 
العملة المحلية»أهز رأسي رافضاء لا ينصرف» يجلس بالقرب 
مني وهو يواصل التحديق في بغيظ مكتوم» اكتشف أنني قد 
E EE E E EN CEE‏ 
سمرقند '» قطعت وعدا لم أعد قادرا على الوفاء بهء يتوقف 
رجل عجوز أمامي» يحمل صندوقا مكسوا بقماش من 
المخمل» أحمر ومترب» كان مليئا بالأوسمة والنياشين 
القديمة» صلبان وأوراق غار ونجوم وسيوف متداخلة» فضة 
عتيقة داكنة ذهب مصفر ز اثف» ونحأاس ضارب للخضرة» 
زمن القياصرة والسوفييت معا في صندوق واحد» بطولة بلا 
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جلال» ومفاخر علمية أفطة» بقايا مجد عتيق» حائل 
الألوان»مطموس المعالم» يقول الرجل العجوز متوسلا: 

بحق الله إنها حقيقيةء أخذت كلها من القصور 
والمتاحف» ومن فوق صدور الموتى في ميادين القتال» إنها 
إمبراطورية منهارة حقاء ولكن تاريخها هنا مختزل وجاأامد» 
الخلود لا يفقد أهميته أبدا ياسيدي» كل لون كناية عن معركة» 
وكل خط هو رسم انتصار» انظر إلى هذا الوسام»ء أنه 
يخصني شخصياء ظفرت به في أعقاب معركة ستالنجرادء 
كنت هناك» دفنت الذين ماتواء وأنهكني الجوع مع الذين 
حوصرواءولكن لم يكن هناك وقت للبكاءء ففي النهاية حتى 
الانتصار كان قبضا من الهشيم ياسيدي. 

أتأمل وجهه العجوز» هل يمكن أن يكون مخادعاء 
تذكرت عشرات الموتى الذين لم يظفروا بأي وسام» الذين 
طمرت الرمال قبورهم» بينما ييقي الأوغاد الذين يحملون كل 
الرايات» يرفع وجهه وقد بدت فيهما لمعة من الشجن: 

دعك من كل هذه الأوسمة اشتر هذا الذي يخصني› 
خلصني منها لعل كوابيس هذه الحرب التي تغادرني»ء لعلك 
تنقذني من ڏاکرتي. 
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يتركه لي دامع العينين» يطوي النقود دون أن بعدهاء 
كان عليه أن يكون بارد القلب كدأب الباعةء لا ييكي لمجرد 
الذكرى» ولا يتأسى على ما ضاع» أعود إلى الفندق»ء أغلق 
باب كجرتى كى تفي تطالعنى من اة وة ايى 
خاتون"» أجلس ساهماء عاجزا عن النوم والحركة» تلك 
النصيحة الز ائفة ملاتتي بالتردد» ولکن کان علي ن أستجمع 
قواي و أقوم بالعمل» عندما يحل الظلام سوف أذهب وحدي 
إلى هذا الحي الروسي وليكن ما يكون»ء سابع النصيحة 
التقليدية التي تقال دوما عند الذهاب إلى مثل هذه الأماكنء لا 
تأخذ معك الكثر من المال حتى لا تتهب» وخذ معك القليل 
منه حتى لا تقئل» كان الجنرال رشيدوف يمتلك علي حق 
القيام من أجله بهذه المخاطرة. 

لا أعرف كم مر من الوقت» ولكن الظلام قد بدا يحل 
أخيراءاسمع طرقا على الباب» لعله "نوراش" قد جاء في وقته 
المناسب» حصلت أخيرا علي شريك» هذا عالمه ولكن من 
المؤكد أنه سيجيد التصرف خير مني» أنهض بسرعة وأفتح 
الباب» أجدها واقفة أمامي» يبرز وجهها مل طيف حقيقي من 
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خلال العتمةء أنظر إليها مشدوهاء أتراجع عن الباب بينما 
تدخل هي خافضة الرأسء خجولة ومترددة تقول: 

حسبت أنك تريد من يرافقك إلى الحي الروسي؟ 
وأقول في سرعة: 

ر 

أسرع إلى الحمام حتى أغير ملابسي» أرى وجهي في 
المرآه» لم تغادره آثار المباغتة بعد الجميع هنا يفاجئونك بما 
لا تتوقع» أحلق ذقني بسرعة وأنثر عليها بضع قطرات من 
العطرء أعود إليها فتقف مستعدة للتصراف» لا تريد أن 
تطيل البقاء معي بمفردهاء لا أصدق أنني امتلكت هذه اللحظة 
لحظة الاقتراب منها إلى هذا الحد _ وأنها تفلت مني بهذه 
السرعة» أقول لها: 

ألا تلتقطين أنفاسك قليلاء ألا تشربين شيئا؟ 

قول في تان الر اة رة مر فة لطر ان ا 
تجلس متحفزة في الخارج ولا أريدها أن تتصور اتات ل 
وجود لهاء إنها سيئة النية بما يكفي. 
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نخرج معا من الغرفة»ء نسير معا عبر الطرقة المعتمة»ء 
معظم المصابيح مطفأة توفيرا للوقودء تقف المرأة الروسية 
خلف المنضدة وقد وضعت يدها في وسطهاء متهيئة للشجار› 
نسرع بالدخول للمصعد»ء أنظر محرجا لطيف التي ترمقني 
ر کت هايا وهي تقول : 

يبدو من شكلها أنها قد عرضت نفسها عليك» هل 
تهورت وقبلت العرض» إنه محترفة ولاتدع أحدمن 
النزلاء» يسمونها السيدة “عرق ” لأن رائحة عرقها فوق كل 
ملاءات الأسرة. 

في صوتها ضغينة خفية» ولكن هل هناك لمحة من 
الغيرة؟ أتأمل وجهها ونحن نعبر باحة الفندق» وجهها لايحمل 
أي زينةء» يشع منه ألق من مكان ما داخل روحهاء شعرها 
مرفوع فوق رأسهاء يترك الفرصة ابروز جبهتها العريضة 
وعينيها الواسعتين» نفرتيتي بلا سمرةء قأدمة من سهوب 
التركمان» تسير بجانبي وقد اكتسب جسدها الثقة وبرز 
صدرها للأمام» نخرج إلى ليل “سمرقند” ترفع إصبعها في 
إشارة آمرة فتتوقف إحدى سيارات الأجرة تقول ونحن 
نجلس متجاورين في المقعد الخلفي: 
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ل تستجب لأول عرض» ولا تصدق أي وعد» هذه 
هي القاعدة في سمرقند . 

أشم رائحة عطرهاء خفيف كهبة نسيم» كأنها لم تتعمد 
أن تتعطر»› »إن هذه هي رائحة جسدها على طبيعته» تخترق 
السيارة شوارع المدينةء أقول: 

لماذا غيرت رأيك بشأن مر افقتي؟ 

فلنقل إنني أشفقت عليك من الذهاب وحيدا إلى مثل 
هذه الأماكن» كما أن وجود فتاة بجانبك أقل إثارة أللشبهةء 
ليس كذلف؟ 

كانت مختلفة عن الصباح» خلعت لغتها المحايدة مع 
مريول المطعم واقتربت بعض الشيء من طبيعتهاء 
استيقظت في داخلها تلك الأنثى التي تسعى إلى مغامرة ليليةء 
امرأة كاملة وليست مجرد نادلة في مطعم» تحمل غواية الليل 
بدلا من أطباق الطعام» تظهر أمامنا الأماكن القديمة وما بها 
من معالم بصورة ساطعة تحت الضوء» صورة متناقضة مع 
الشوارع المظلمة التي تحيط بهاء ابتعد عنها قليلا حتى 
أستطيع أن أتأمل وجههاء هل تشفق علي حقاء أم أن حاجتها 
للمال جعاتها تتحمل المخاطرة»ء تقول في اهتمام مفاجئ: 
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هل كنت تعرف تلك الفتاة التي تبحث عنها؟ 

لم أرها إلا من خلال الصورة فقط 

إنها صورة باهتة الملامح» في مثل هذه السن نتشابه 
الفتيات خاصة تحت الزينة الثقيلة وأضواء الليل المعتمة. 

ربما يحالفني الحظ وتتطابق الصورة مع الاسم. 

تضع يدها على يدي» أحس بها دافئة وأليفةء تقول: 

أنت تبحث عن إيرة وسط كومة من القش فلا تحزن 
إذا لم تتوصل لشيء 

بدت رحاننا الليلية عبر متاهات المدينة مختلفةء مليئة 
بالمخاطر والوعود» تتراجع المدينة القديمة بسرعةء تبداأً 
البيوت والأضواء في التغير عندما تدخل السيارة في شار ع 
“ابراموف ٠”‏ تزدحم الأرصفة بالناس والمحلات المضيئة 
والبضائع المعروضة»ء ارتفعت أصوات الموسيقى مختلطة 
بأبواق السيارات هبط من سيارة الأجرة إلى رصيف 
مزدحم» نمرق عبر تجمعات من الشباب» فتيان في ملابس 
غريبة وفتيات في ملابس غاية في القصر؛ بطون مكشوفة 
وسيقان عارية» بعضهن يغنين أمام أجهزة التلفزيون» تظهر 
كلمات الأغنية على الشاشة وهن يتابعنها في دقة» الجميع 
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يصيحون في صخب» الملابس الغريبة والزينة الثقيلة تجعلهم 
أكبر ستاء لحدق في وجوه الفتيات فييادأنني التحديق في 
استغراب» تقول لي طيف ٠‏ محذرة: 

ac yS E E RS Ea 
تنس أئك بصحبة فتاة.‎ 

كيف أبحث عنها إذن؟ 

لن يفيدك إلا مجرد مصادفة من القدرء هذا إذا كنت 
تمن به. 

ا ا ا کے 
طول الشارع» نجوس فيها بشكل عشوائي» كلها مزدحمة 
ومعتمة ومعبقة بالروائح الخانقةء نتبعني طيف ٠‏ في تردد 
يحيط بنا ضباب ووجوه زائفة» لا تظهر ملامحها الحقيقيةء 
تطوف بين الجميع ساقيات روسيات ضخام الحجىم» تقل 
علينا واحدة منهن» منفوشة الشعر ومفتوحة الصدر» ترفع 
صينية المشروبات إلى أعلى» أعطيها الصورة فتقترب من 
الضوء حتى تتأملهاء تمط شفتيها وتقول بضعه كلمات 
بالروسية تترجمها لي طيف ٠‏ وجوه الفتيات الصغار دائما 
متشابهات» نفس الجواب المألوف» تلتفت الساقية نحوي 
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وتقول في إنجليزية ركيكة: لماذا تدخل إلى مطعم مثل هذا 
ومعك سندوتش صغير ' تشير إلى 'طيف" وهي تضحك في 
فحش» فتكشف عن أسنانها المتباعدة وتغخضي طيف ` 
ببصرها محرجة»ء نخر ج من الحانةء لا أصدق إنضي أعود 
لهواء الليل البارد» تقترب منا فتاة وهي تحمل طاولة خشبية 
صغيرة عليها العديد من أكياس العوازل الجنسيةء نقترب من 
حانة أخرى» حانة للشواذء نبتعد مسرعين» تثور مشاجرة في 
منتصف الطريق» تصرخ الفتيات في فزع» يتدخل رجل 
يرتدي يابا سوداء أيفض المشاجرة» قس شاب» يجذبهم 
جميعاء يقودهم إلى جانب من الطريق» تقول "طيف ” : 

تا فو ف تذهت الى فكو :الفنعاة :هآر فن كو 
في المنطقةء والجميع يأتون إليه في نهاية السهرة. 

لا أتمالك نفسي فأقول لها: يبدو أنك تعرفين المكان جيدا 

لا تنزعج من ملاحظتي» تقول في صوت خافت: 

يمكنك أن تقول ذلكءكان يمكن أن أكون واحدة من 
هؤلاء الفتيات» ولكني أنقذت روحي في اللحظة الأخيرة. 

ننحدر على درج ضيق إلى قبو والسع» لفحه من 
ارط د فعا روا ا واک دا شع فن 
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جوانبها الأضواء الملونة الخاطفة» جمع من الراقصين 
بتمايلون في منتصف المكان» وفتاة نصف عارية تقف فوق 
مكان مرتفع وهي تتمايل» تقود حركة الراقصين؛ نجلس إلى 
إحدى المنأاضد» تقترب منا نادلة صغيرة وتوقد شمعة 
موجودة فوقهاء انعم بالنظر إلى وجه طيف وضوء الشمع 
تنعكس عليه» أيقونة صغيرة» أتذكر 'فايزة التهامي" تلك الفتاة 
التعيسة التي عرفتها ذات مرةء كانت تعشق رسم الوجوه إلا 
وجههاءكانت تشعر بالخجل من ملامحها وتتمنى ان تحطم 
كل المراياء الضوء يأتي من الداخل دائماء هكذا كانت تقول 
لي دوماء الضوء الخارجي مجرد حليه» الآن أدرك حقيقة 
هذا القول» تقول لي “طيف ” فجأة: 

من أنت» ولماذا جئت إلى هذه المدينةء هل أنت 
هارب من شيء؟ 

أقول لها مازحا: 

آلا يأتي إلى هذا المكان إلا الهاربون؟ء جتت ارؤية 
مدي ولحت حن اة لعن اة العامة 

صدق ظني ن انت هارب من شيءءمن نفسك» 
وربما من زوجتك. 
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لست متزوجاء فلنقل أن لدي ما يكفي من التجارب 
السثة: 

تحضر لذا الفتاة أكو ايا من البيرة الباردةء تذوب الشمعة 
E E‏ 
من الشعر لا تني تهبط على وجههاء خيط ذهبي» نتتاوله 
أحيانا وتلفه حول إصبعهاء أقول لها: 

وآنت» الست عاشقة؟ مثزوجة؟ لك صذيق؟ 

القليل من الأصدقاء والكثر من الوحدة ليت أحد 
يشعرني ببعض من هذا الاهتمام الذي تبحث به عن هذه 
الفتأة. 

كما قلت لك قبلاء إنه صديق قديم» إنني أحاول أن 
أعيد البهجة إلى بيته. 

الطائر الذي يفر لا يعود» وحتى إذا عاد سوف يكون 
مهيض الجناح وربما لا يكون نفس الطائر. 

كنت أعلم ذلكء کان رهاني الخد هذا الفضاء الذي 
هربت إليه بلا أفق» موث وخادع» كانت عودتها إلى هذا 
البيت كفيلة بدفع الموت قليلا عن أعتاب هذين الشيخين» يبدأ 
المكان من حولنا في الامتلاء بالبنات والأولادء كأن كل علب 
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اليل تصب في هذا القبوء يتناثرون على الموائد المحيطة بناء 
تتعالى الضحكات والصيحات» لا نعود نسمع بعضنا إلا 
بصعوبة» ننتقل “طيف ” وتجلس فن يلامس کتفها کتفي› 

تملا رائحة عطرها أنفي» تقول 

تأمل الجميع» أبرياء وقوادون ومحترفات» اللعبة تبدا 
هنا من بعد منتصف الليل وحتى الصياح. 

أقول في خوف: هل تعتقدين أن تلك الفتاة “ناديا” قد 
أصبحت محترفة؟. 

هذا يتوقف على من أقنعها بمغادرة منزل أبويها. 

يزدحم المكان أكثرء تتقافز عيني مع كل فتقاة جديدة 
تدخل المكان» يخيل إلي أن كل ما في “سمرقتد” من فتيات قد 
بوق دا ن جوک ره وا وتان 
الغريبةء أترقب الفتاة التي أنتظرهاءمع كل وجه يشبهها 
أوشك أن أقفز من مكاني» ولكنها لا تظهر» تهداً الموسيقى 
ا ی ق ي 


هيأء فلنرقص معاء ستظهر هذه الفتاة عندما تظهر › 
Ea a‏ 
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أقول لها: لا أجيد الرقص. 

تقول ضاحكة: ومن الذي يجيده» كل واحد يريد أن 
يكون مع الأاخر وسط الموسيقى» هيا لا تكن جادا إلى هذا 
الحد المحزن. 

تريح يدها على كتفي» واضع يدي على خصرها 
ونتحرك ببطء» تقترب مني قليلا فأحس بدفء جسدهاء تهداً 
الموسيقى كأنها تتيح الفرصة لجسدينا حتى يتعارفاء ريما 
كانت تعرف أنني EET‏ بحثي خائبا وأرادت ن 
تخفف عني» كل اللحظات آخذة في الذوبان» ولو أنني 
أعطيتها نقودا في آخر ليلة كهذه سوف يصيح كل شيء 
مبتذلاء» عدنا للمنضدة ونحن نضح دون سبب »كان مجرد 
الحركة والتلامس قد أضفى علينا مشاعر من الحبور 
والسعادة» جولة أخرى من الشراب» وتأمل عابر للوجوه 
الصغيرة»ء لم أعد أضيق بجو المكان المعبق بالأدخنة ولا 
الموسيقى الصاخبةء تحدتني 'طيف عن نفسها بكلمات قليلة 
ومبهمة» عن أبيها المسئول الحزبي السابق» الذي كان نافذا 
ومسيطرا ولدرجة كانت تشعر أن العالم كله تحت قدميهاء» ثم 
قابلت الفتي الذي رادت أن تتزوجه بكل ما في قلبها من 
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شغف» تواصل الحديث وعيناها متوهجتان بالدموع: هل 
تعرف ما هو الخوف» أنه يقتل أفضل ما في نفسك» تعيش 
طوال عمرك آمناء ثم تكتشف أنه أمان زائف» وان الخوف 
كامن مثل أشباح لا تهداً في الظلام أو في الضوء لم تطق 
البقاء في نفس المدينة»ء تقول : 

کان هذا یوما فاصلا في حياتي» مازلت أعیشه حتی 
هذه اللحظة» موعدي مع خطيبي “أغلونوف ” كنا قد قطعنا 
شوطا طويلا في إجراءات الزواج» لا أعتقد أن أحدافي 
المدينة لم يكن يعرف تاريخ هذا اليوم» أصر “أغلو” على أن 
أقابله في الخارج بدلا من أن يمر علي ويأخذني من المنزلء 
ادعى انه مشغول» ذهبت إلى ذلك المكان بجوار النهر الذي 
يشق المدينةء مكاننا المفضل» نهر صناعي تكسوه الأشجار 
فق الافرر أت من عل ضفه كل تصفت ساغة دما 
تأخر كثيرا بدأت اشعر بالخوف» وظل الندل يتطلعون نحوي 
في تساؤل» وتعبت الطيور من طول الحومان فهبطت إلى 
سطح النهر» وبقيت أنا تعبه ووحيدة» وأخيرا جاءء جلس 
أمامي وهو مكفهر الوجه» غاص قلبي لدرجة أنني لم أنطق 
حرفاء لم استطع أن ألومه على تأخره» أو أعاتبه على إهماله 
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لي» قال في صوت باتر: لا نستطيع إتمام هذا الزواج» حدقت 
فيه ذاهلةء لماذا؟ قال في حدة: أتسألينني؟» أبوك يعرف ذلك 
خيار مني» الزواج بك يعني الزواج من الموت» كان قاسيا 
لدرجة أنني لم أشعر بألم كلماته إلا فيما بعدء بعد أن تلاشت 
ت ر ا 
ا الحظ ذلك» لم يكن موجودا كعادته لينقذني» وتبرعت 
أمي بإعطائي الجواب» الجميع خائفون من بي بعد أن كانوا 
يسعون للتقرب إليه» غضبت عليه الدولة» أصبح مثل طاعون 
متحرك يمكن أن ينقل عدواه لأي أحدء كنت حمقاءء فقد أبي 
مناصبه الحزبية ومازلت أعتقد أن الحياة يمكن أن سير كما 
هي“٬‏ تألمت کثيرا يا صديقي› كان يجب أن أغادر المدينةء 
وأن أترك بيت أبي» بكل ما في من مخاوف» كنت أعتقد أن 
الحياة قد توقفت» ولكن ها هي تبدأً من جديد e‏ 

يصبح المكان أكثر ازدحاماء ترتفع درجة الحرارة 
وتعلو ضجة الموسيقى» لم نعد نميز الوجوه عن بعضها 
لبعض» كنا نجلس متلاصقين تقريباء وكان الكلام حميماء 
ولكنها قالت: 

- أريد أن أبقى»ء ولكن ورائي عمل في الصباح المبكر. 
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سرنا متلاصقين» أمسكت يدها ونحن نصعد السلم إلى 
ظهر الأرض» لا أتركها ولا تسحبها هي مني»ء ليل بارد 
النسمات» والشارع اصبح أقل ازدحاماء نسير على الرصيف 
في مهل» ولم أدر إن كانت ستأتي معي إلى غرفتي أم أن هذا 
هو نهاية الأمر بالنسبة إليهاءأسمع فجأة صوت رجل غاضب 
وهو يصرخ:"ناديا...” أتوقف مرعوياء لوهلة يخيل لي أن 
الصوت ينبعث من داخلي» يذكرني بالوعد الذي نسيتهء 
وبالغرض الذي مر أطلة آت اد في هذا المكان»ء كانت هناك 
فتاة بالفعل تحاول أن تعبر الطريق» نتوقف في منتصف 
الطريق حين تسمع اسمهاء تلتفت نأحية الصوت الذي ينادي 
عليهاء أرى وجهها بوضوح تحت أضواء الليل»ء لم أكن في 
حاجة لأخرج الصورة من جيبي لاتأکد نها هي» هتفت طيف 
في رهبة دون أن تتمالك نفسها: 

يارب السماوات» إنها هي. 

نتوقف مذهولين» أحس بيدها في كفي وقد أصبحت 
باردة» يهبط إلى منتصف الشارع شاب ضخم» يليس معطفا 
جلديا يكشف عن ذراعيه» كأنه يريد أن يظهر عضلاته 
المفتولةء ويترك شعره متهدلا على كتفيه» يتوقف أمامهاء 
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يتحدثان في حدة وكل واحد منهما يلوح في وجه الأاخر› 
تاتقط “طيف ” أنفاسها في صعوبةء أسمعها وهي تتمتم: 

إنها تعرف أسوأً ما في هذه المدينة من أشخاص؟ 

أقول مدهوشا: هل تعرفين هذا الشاب؟ 

تجذب يدي اتبتعد بي»٬‏ تقول في همس : 

ومن الذي لا يعرفه» آنه “أندريا” الطعان» أسواً 
أعضاء المافيا الروسيةء لا بد انه هو الذي أغواهاء وهو 
الذي يفرض حمايته عليها. 

ينهي “الطعان ” النقاش ويضع ذراعه حول كتف الفتاة 
يرغمها على السیر بجانبه»تحاول أن تقاومه دون جدوی» 
أقول لطيف: 

فلنسر خلفهماء أريد أن أعرف إلى أين يذهبان. 

تهمس في خوف حقيقي: الأمر أصبح أخطر مما كنا 
نتصور» من الأفضل أن نتركهما. 

أريد فقط أن أعرف أين تقيم» أعدك أنني لن 
أعرضك لأي خطر»؛ سوف نر اقبهما من بعيد. 

تتبعني 'طيف" وهي ترتجف» نعبر الشارع خلفهماء 
والفتاة تحت ذراع "الطعان"» تحت سيطرته تماماء طويلة 
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ونحيفة» مازال جسمها وطريقة سيرها طفولية رغم كل ما 
ترتديه» ثوبها القصير يكشف عن ساقيين نحيفتين» شعرها 
طويل» منسدل على ظهرهاء فوق جاكت من الجلد الذي 
ترنديهء واصلا السير في شارع مظلم ممتد» ظلت المناقشة 
محتدة بينهمأء تحاأول ا تفلت من تحت ذراعه» يتوقفان 
أحيانا» ويلوحان لبعضها البعض ثم يواصلان السير» تحاول 
"طيف ” أن تلاحق خطواتي»يدخلان إلى مبني ضخم قديم» 
مكون من آدوار متعددة مليئة بالثو افذ الصغيرة؛ أشبه بمباني 
لسجون ولكن بلا أسوارء تهتف "طيف ” في توسل: 

توقف أرجوك» نحن لا ندري ماذا يوجد في الداخل؟ 

کے رفا کان کنا غاا 
هنأ وربما کانا فقط يستأجر ان غرفة لفترة من الو قت . 

رغم خوفها نقترب قليلاء المدخل مضيءء» امرأة روسية 
ضخمة تجلس خلف حاأجز من القضدان المعدنية» تهتف 
E‏ 


+ 


ألا تعتقد أن مافعلنأه يكفي لليلة واحدة. 
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اقف حائرا لا أدري ماذا أفعل» هل أدخل» هل أذهب 
الآن إلى الجنرال العجوز لأخبره بكل ما عرفت» وأن عليه 
أن يتكفل بالباقي» هل يمكن أن تساعدني الشرطة؟ ولكن 
كيف أتصرف معهم؟ تواصل “طيف ” القول: 

صدقني» هذا الشاب خطر جداء إنه يشارك في كل 
العمليات القذرة التي تدور في هذه المدينةء المخدرات التي 
تهرب من أفغانستان» والسلاح الذي يعبر إلى قرقيزياء 
وفتيات الدعارة اللواتي يسافرن إلى دبي. 

كيف عرفتي كل هذه الأشياء؟ 

من الفندق الذي أعمل بهء أين تعتقد أنه يتم عقد 
العديد من الصفقأات؟ 

نركب إحدى سيارات الأجرة» نجلس صامتين» لا أدري 
كيف أتصرف من شدة التوتر الذي أشعر به»ء أخرج حافظة 
نقودي وأقدم لها الورقة المالية الخضراء»ء تقول في همس: 

لم آت معك من أجل النقود» أردت فقط أن أساعدك. 

أقول في حزم وأنا افتح حقيبة يدها وأدس فيها النقود» 
تبدو الورقة المالية مقابلا زهيدا لكل مأ حدث: 
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الاتفاق هو الاتفاق» أنت تستحقين هذه النقود» كما 
أنني استمتعت بصحبتك كثيرا. 

تنظر إلي بعينين لامعتين» كأنه ترجوني ألا افسد هذه 
الليلةء لم أكن أنوي ذلك» أقول لها: 

- أتمنى أن نخرج معا مرة أخرى 

من أجل أن نكون معاء وليس من أجل البحث عن 

اشن دكا و احخطها فر اا 
باب الفندق» أبتلع ريقي وأنا أقول: 

هل تودين الصعود معي؟ 

تخفض ر أسهاء تقول في صوت خافت: 

لم يحن الوقت بعد. 

تبتعد السيارة وهي تحملهاء في الصالة تجلس المرأة 
الروسية وأمامها زجاجة نصف فارغةء تحدق في بعيون 
زائغةء تطلق نحوي طوفانا من الشتائم دون أن تتحرك من 
مكانهاء» أجلس ذاهلا على حافة فراشي» عاجزا عن النوه 
وعن استجماع أفكاري» أتذكر مشهد الفتاة الصغيرة وهي 
تسر الل فة للل كا عاف لقو و خط 


+ 
+4 
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وكلمات 'طيف الخائفةء ربما كان الجنرال 'رشيدوف . 
یعرف کل هذاء وربما كان هو أيضا خاتفا وعاجزاء كان 
الأمر أكثر من طاقة أصدقائه القدامى في الجيش»ء جميعهم 
فقدوا أسنانهم أمام قوى أخرى صاعدة وأكثر شراسة»ء ولكن 
هل يعني هذا أن نتركها جميعا لمصيرهاء وكيف يمكن 
لغريب مثلي أن يواجه قوى هذه المدينة الغريبة؟ 

يغلبني النوم» استيقظ في الصباح والققة الزرقاء 
تواجهني في صمت» تشع لونا رماديا كابياء لا اثر للحماه 
التي كانت تطوف حولها كل صباح» هبط سريعا إلى 
لمطعم»أتطلع إلى وجه “طيف ” وهي تصب أمامي كوب 
الشاي الساخن» تبدو متحفظةء عندما اكتشف أنه لم ييق 
غيرنا في المطعم أحاول التحدث إليهاءولكنها تهتف في حزم: 

سأذهب معك إلى أي مكان تريده» إلا هذه الأماكن. 

تنسحب مبتعدة قبل أن أناقشهاء هل أبتعد أنا أيضاء 
أتذكر ضياع "ناديا" و“الطعان ” يطويها تحت ذراعه 
ويرغمها على السير معه»ء ربما كانت مرغمة في كل شيء»› 
على الهرب من بيت أبيهاء وعلى حياة الليلء وعلى الإقامة 
في هذا المبنى الشبيه بالسجن. 
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ريح باردة تعصف بالمدينة» وسحب تحجب الشمس» كنا 
في متت نهار وگان ,تحت ان غاد الففدق» تتابعني 
عيون طيف من خلف زجاج الواجهة في فزع» استوقف 
إحدى سيارات الأجرة وأطلب من السائق أن يأخذني إلى 
الحي الروسي» بدت خضرة المدينة داكنةءوالحركة واهنة» 
توقفت بي السيارة أمام ملهى الشعلة مباشرة» كان مغلق 
الأبواب» معظم الحوانيت كانت مغلقة والأرصفة خالية إلا 
من بعض العجائز المتسكعين» لا أثر للشباب الغربي الهيتنة 
ولا الموسيقى الصاخبة» كشفه ضوء النهار فبدا شارعا قديما 
وكالخاء اخارل اسادة مشاه الام المكان. و فك ةة 
الفتاة» أسير حتى التقاطع» أدخل الشارع الطويل» استعرض 
صفوف المباني القيصرية القديمة بلونه الأصفر المترب› 
أسير بجانب صف جذوع الأشجار العتيقة التي تتشابك 
أغصانها وتظلل الشارع» أقف أخيرا أمام المبنى الضخم 
الشبيه بالسجن. 

كان اكثر قبحا وضخامة تحت ضوء النهار» مجمع 
ضخم كأنه عدة بنايات قد تشابكت معا قسراء نوافذه أشبه 
بكوات سوداء» معظمها متكسر الزجاج وقد وضع بدلا منها 
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ألواح من الخشب» تصل بينها أفاريز من الجص»› في 
الأركان تماثيل لرؤوس حيوانات أسطورية فاغرة أفواههاء 
تنمو عليها الطحالب» وتنام على الواجهة الرئيسية أغصان 
مغبرة من النبات المنسلقةء أدوار عديدة» ومئات النوافذ التي 
لا توجد بينها واحدة مفتوحة على ضوء النهار» أدور حول 
المبنى» لا يوجد له إلا مدخل واحد» المرأة العجوز لا زالت 
جالسة خلف الحاجز المعدني» لا أتيقن إن كانت متيقظة أم 
نائمةء من العبث أن أدخل المبنى لأبحث عن مكان اناديا“ 
ربما لم تكن تسكن هنا أصلا وأنها غادرت المكان في الليلء 
كان الأمر عبثيا من البداية» أجلس على مقهى صغير عند 
الناصية المقابلة للمبنى» اشرب أكواب الشاي الصغيرة دون 
سكر» أتحمل النظرات الفضولية من الزبائن والجرسونات» 
واستمع للأغاني العاليةء خليط من التركية والعربية» بينها 
أغنية لعبد الحليم حافظ كان أبي يعشقها كشراء لا اعرف 
كيف جاعت إلى هذا المكان» ربما تعلو أنغامها في هذه 
اللحظة فقط حتى أتذكر أبي» وأتذكر ما أحمله حوله من 
أسئلة حائرة» تختفي الشمس ويحل ظلام باههت» لا يظهر 
ضوء في أي نافذة» المدخل فقط هو الذي أضيءء وبيدأت 
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الحركة تدب فيه» يدخل أناس ويخرج آخرون» ولا تظهر 
الفثاة الصغيرة» كان يجب أن أنهض وأنتصرف» كان من 
الخطر أن أبقى هنا خاصة بعد أن حل الظلام» ولكني بقيت 
E‏ 

ألمح جسدها النحيل ‏ أخيرا ‏ وهو ينسل خارجا من 
المبنى» لا أصدق عيني» إنها تقيم هنا إذن» ولكن هل هي 
و حدها أ برفقة هذا “الطعان ؟› تمضي وحيدة» ملتقفة في 
الجاكت الجلدي نفسه» تاركة خصلات شعرها الطويل تتطاير 
مع الهوأءء أضع بعض النقود على المنضدة وأسرع بعبور 
الشارع» أسير خلفها وعلى مبعدة منهاء خطواتها غير 
منتظمة» قلقة ودائمة التلفت في كل اتجاه» تتوقع أن يباغتها 
شيء ماء أسرع حتى أصبح خلفها بخطوات قليلة» كيف يمكن 
أن أبدأ حوارا معها دون أن أزيد من درجة فزعهاء تلتقفت 
فجأة ويتقابل وجهاناء تدرك أنني ألاحقهاء كانت عيناها 
واسعتين» تحتلان معظم وجههاء تختلف عن صورة الطفلة 
التي أحملها معي» كانت هذه امرأة فزعة» تخطت رغما عنها 
أعتاب الطفولةء ودخلت إلى سراديب النضج المفزعة» نسر ع 
بخطاها مبتعدة ولكنني أهتف رغما عني وبصوت عال: 
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E 
ترتد في فزع تستند إلى أحد الحوائط» تحدق في وأنا‎ 
أواصل اقترابي منهاءتلتقط أنفاسها في صعوبة» تقول من بين‎ 
أنفاسها اللاهثة كلمات سريعة بالروسيةء لا افهم كلماتهاء ولا‎ 

افهم سبب هذا الخوف المبالغ فيهء أقول لها بالإنجليزية: 

اک ن تهدئي› لا أريد أن أفزعك» أريد أن تکل 
معك قليلاء هل تفهمين ما أقول؟ 

حدقت بي٬‏ لا أعرف إن كانت قد فهمتتي أ لاء لم یهداً 
رعبهاء نقول في إنجليزية متقطعة: 

ف غ ت ی 

أحاول أن أوحي لها بالهدوء من خلال طريقتقي في 
الكلام: 

أنا صديق قديم لوالديك» من بلد بعيد» من مصر» هما 
للذان طلا متي النحت عك و اليك معك. 

من الواضح أنها لم تفهم معظم كلماتي» ظلت تحدق في 
بقن لدرخ من ار ع و لش قلت فے ذز 


آنت لست منهم... 
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لم أعرف عما تتكلم» كانت تحس أنها مطاردة» مستهدفة 
ف فل قاض ها قات 

بالتأكيد أنا لست منهم» إنني أعرف والديك حتى من 
قبل ولادتك» لقد أعطياني صورتك وأنت طفلة. 

أضع يدي في جيب معطفي» ولكنها ترتد في فزع 
تخرج من فمها صرخة خافتة» أخرج يدي بسرعة» هل 
حسبت أنني سوف أخر ج سلاحاء أقول في ارتباك: 

من الواضح أنني قد نسيتها في غرفتي بالفندق. 

كنت أتوقع أن تهز كتفها وتمضي مبتعدةء ولكنه تظل 
واقفةء كأنما قد أدهشتها ربكتي ووجهي الغريب ويدي 
العزلاءء لم أكن في شراسة المهاجمين الذين كانت نتوقعهه» 
تقول في حير ة: 

ت ھل ت یکن أين أنت؟ 

أقسم أنني غريب عن هناء آنا من مصر. 

تتطلع حولها في حيرة» من الواضح أنها الآن لم تفهم 
المغزى الحقيقي لهذا الحديثءتقول أخيرا: 

RS 
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نسير مرة أخرى عائدين في اتجاه المبنى»ء أسير خلفها 
بخطوات قليلة» وتظل هي تواصل الالتفات حولهاء نتجه إلي 
الباب الذي راقبته طويلاء نرتقي الدرج الحجري المتآأاكل»› 
نتوقف أمام المرأة الجالسة خلف الحاجز المعدني» أستطيع 
الآن أن أرى ملامحها بوضوح» منتفخة مثل رغيف الخبزء 
وتتبعث منها رائحة العرق والفودكاء تحدق فينا بعينين 
جاحظتين» تهتف اناديا بي: 

إعطها شيئًا. 

أضع أمامها بضعة أوراق ماليةء اكثر قليلا مما ينبغي› 
ولكني كنت ممتنا أنني استطعت أخيرا دخول هذا المبني› 
تتتاول المرأة النقود في صمت وتدسها في صدرهاء أسير 
وراء "ناديا في ممر طویل معتم لا يضيئه سوی مصباح 
وحيد خافت» تتكاثف روائح الطعام والعطور النفاذة والعطن› 
أوشك على التعثر وأنا اصعد على الدرج المتآاكل» أنتشبث 
بالسياج المعدني البارد» كان مليئا بالنتوءات الجأارحةء 
نواصل صعود الأدوار المتعاقة»ء ألتقط أنفاسي في صعوبة 
وهي تواصل الصعود» أكتشف أن المبنى كله ياشف حول 
ساحة واسعة مربعة تحيط بها كل الغرف» ندخل إلى أحد 
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الممرات» نجوس داخل متاهة حقيقية»ء أبواب متلاحقة 
ومتشابهة» قريبة من بعضهاء كأنها تفتح على غرف كعلب 
السردين» تملا الممر رائحة نقيلةء هواء متراكم لا يتغير› 
يزيد من وطأته غرفة ذورة الميأه المشتركة التي كانت 
مفتوحة الأبواب في آخر الممر» تفتح “ناديا” أخيرا باب أحد 
الغرف» تشعل الضوء» أجدني معها داخل غرفة مزدحمة 
وبالغة الضيق» كل ما فيها من أثاث بالغ الصغر» يكفي بالكاد 
لفرد واحد» سرير ضيق ملتصق بالحائطء يقابله صوان 
بضلفة واحدة تغطيها مرآة مكسورة» مشجب في أحد الأركان 
معلق عليه ثياب لامعةء ونافذة وحيدة مغطاة بعوارض 
خشبية»ء لا نترك إلا فتحة صغيرة تطل على الشارع» مصدر 
وحيد لتيار واهن من الهواء البارد» تكسو الجدران عشرات 
من الصور المقطوعة من المجلات الملونة» صور بلا معنى» 
ربما وضعت لإخفاء عيوب الجدران» تقف ناديا" في 
مواجهتي» تهنف في حدة ولكن بدرجة اقل من الرعب: 

والآن» ماذا ترید.. ياغریب؟ 

أحمل لك رسالة من والديك» إنهما يريدان عودت ك 
بأية صورة» على أي وضع» ليسا غاضبين منك» ولكنهما 
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خائفان عليك؛ يموتان كل ليلة من شدة الرعب والقلق وأثت 
بعيدة عنهماء عودي فقط للمنزل»› دون حسأاب» و لا معاتية. 
تظل تحدق في وجهي» لم تفهم شيئا من كلماتي» تطلب 
مني أن أعاود الكلام ببطءء أحس بالعجز أمام تلك اللغفة 
الغربية التي نتحدث بها سوياء تتحرك في الغرفة كأنها تبحث 
عن مخرج» ولكن الغرفة ووقفتي مأتصقا بالباب تحد من 
بعينين جامدتين : 
وماذا عن الديونء:الديون الكثرة..والبيت..البيت 
استمع إليها مدهوشاء أحاول أن أكون فهما مترابطا من 
Ek‏ ل ن و 
كان يجب أن أفطن إلى هذاء البيت الخالي» العجز عن القيام 
بأي فعل» تواصل القول وهي تدير وجهها للناحية الأخرى: 
ماذا ستغير عودتي..أنا أمارس الجنس..المخدرات.. 
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اشعر أن کل ما آقوله من کلمات غير ذي معنى» ييدو 
أن كلامي حول أبويها لا يثير داخلها أي اهتمام» أو على 
الأقل الاهتمام الذي توقعته»ء أقول: 

لن تظلي تبيعين جسدك للابد. 

لن يفيد..جسدي سيترهل..يوما سأصبح عجوزا.. 
عمري کله لن يكفي لسداد الديون.. 

ماذا ستفعلين إذن» أليست العودة إليهما أفضل؟ 

تعطيني ظهرهاء تنشغل بالتطلع من خلال الفتحة 
الصغيرة الموجودة في النافذة» لا اعرف إن كانت تراقب 
شيئًا في الشارع» أم أنها فقط تهرب من نظراتي» أسمعها 
وهي تقول : 

لقد حان مو عد الصفقة..انتظرت طويلا. 

أتذكر “الطعان ” آتذكر كلمات “طيف” بالأمس» أهنقف 
في فزع: 

مخدر ات.. 

تقول دون أن تستذير : أا وسيطة. .فقط وسيطة...لا 
خطر ..سأحل مشاکلي تون ان اخطر. 

قول متوسلا: 
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إذا قلت لك أن أبويك لا يريدان شيئًا منك» يريدان 
فقط عو دنك . 

تستدير» لا ييدو عليها أنها قد فهمت تحذيري» أو أن 
الوقت قد فات» تقول لي بصوت حازم: 

لم ييق إلا خطوة واحدة...صح..خطا...مجرد 
خطو ة.. 

خطوة واحدة تكفي للتورطء لا أحد يستطيع العودة 
من ذلك الطريق. 

OE PE POE TO E 
سآخذ الثمن...بعد ذلك سأعود للبيت.. للمدرسة..سأنسى كل‎ 
ذلك.‎ 

تعاود النظر من النافذة مرة أخرى» تلو عليها بعضا 
فن الاح از فة لكا لا تي إلى شو دة كاتا لا 
يحدث في الخارج» في الأسفل» تقول: 

لقد جاءوا.. إنهم في الائتظار ..لا أريدهم أن يروني 
مع أي غريب..ابق في المنزل...انصرف بعد أن أبتعد.. 
سأعود..أيام قليلة وأعود.. 
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تتركني وحدي في الغرفة الضيقة الخانقة» هل أعدو 
خلفها وأمنعها رغما عنهاء أم أصدق ما قالته وأتركها لعبتها 
الخطرة»ء رائحة الغرفة ثقيلةء مفعمة برائحة زينتها وطعامهاء 
لا تدخلها الشمس» منضدة صغيرة عليها العديد من مساحيق 
التجميل» بعضها بلا غطاءء كلها من أرخص الأنواع» أمسك 
الثوب الأحمر اللامع المعلق فوق المشجب» قصير وعاري 
الكتفيين» تخيلت جسدها الطويل النحيف وهو يدخل فيه» وهو 
يكشفه ويعرضه تحت أنظار الجميع» محترفة وبريئة لدرجة 
تثير الأسىء» تلفت أبحث عن صور لهاء ذكرى قديمة تربط 
بين هذه الفتاة التي تحدثت إليهاء وبين الابنة الضائعة 
للجنرال» كأنهما كائنان غربيان عن بعضهماءلم أقابل الكائن 
اول وگن من الوك اه قود الا عا ر هة 
أحظات. 

أطل من خلال الفتحة الموجودة في النافذةء الشارع 
بأضوائه الصفراء» عامل المقهى يكوم المقاعد ويستعد 
للإغلاق» ناديا تعبر الطريق خارجة من المبني» متجهة _ 
على ما ييدو - إلى سيارة سوداء رابضة عند زاوية 
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أجلهم» تقف فجأة متجمدة في منتصف الشارع» تماما كما 
رأيتها أول مرةء نتحرك السيارة مندفعة نحوهاء لا تبدو أنها 
ف ا فن هي ا دلق قا ل ال ا 
الرصيف» ولكن السيارة تتحرف» لا تتقرك لها فرصة 
للإفلات» تتقض على جسدها الطويل النحيف» ترفعها 
الصدمة إلى أعلى» يتطاير شعرها وهي تهوي مرتطمة 
بالأرض» أصرخ في فزع» أراقب المشهد عاجزا تستدير 
السيارة وتمرق مسرعة»ء لا أحد يقدر أو يحاول إيقافهاء أحدق 
مذهو لا في الفتاة الملقاة على الأرض» هل كانت نفس الفتاة 
التي كانت تتحدث معي» التي كنت أبحث عنها؟ء كانت ممدة 
على أرض الشار علا حراك» لا أحد يجرؤ على الاققراب 
منها ليرى إن كان فيها بقية من حياة أم لاء أخرج من 
الغرفةء أعدو عبر الطرقة وآخذ في التقافز فوق الدرج» كه 
كنت تافها وضعيفا لأنني لم أقدر على منعهاء لم أقدر على 
تقييدها وحملها إلى بيت أبيها. 

تلتف دائرة من الناس حول جسدها المسجى» أرب 
منها وأنا ألهث» كانت هي "ناديا" على الإسفلت ساقاها 


مفتوحتان» وذراعاها مفرودان» وتحت رأسها بقعة من الدم 
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القاني» عيناها جاحظتان» تحدق في مكان ما بالأعلى» لعلها 
تحدق في النافذة التي كنت أطل منها عاجزاء أشهق مفجوعاء 
وتضيع شهقتي وسط تفجع الجميع» تبدأ فقاة صغيرة في 
البكاء وهي تداري وجهها في ثوب أمهاء يتقدم أحد رجال 
الشرطة» يدور حول الجسد في حلقة مفرغة» ينظر إلينا 
جميعا فلا يتكلم أحد» حتى أناء يحضر واحد من الموجودين 
بضع أوراق من الجرائدء يفردها فوق جثتهاء يخفيها عن 
أبصارناء لعل درجة الإحساس بالذنب تخف قليلاء اكتشف 
إنني ما أزال أحمل في يدي ثويها الأحمر اللامع» يأتي 
المزيد من رجال الشرطةء يحدقون فينا جميعا في شك 
ينظرون إلى وجهي الغريب والمبال بالدموع» أتراجع مبتعدا. 

أهرع إلى ظلمة الشوارع» لا أريد أن أرى وجوها ولا 
أريد لأحد أن يرى وجهي» أتخبط في الطرقات الضيقة دون 
ان اعرف ال ن أتجه»أضع ٹوبھا علی أنفي› اشم رائحة 
عطرها وبراءتها الضائعةء ياله» كم تبدو 'سمرقند مدينة 
قاسية القلب» حتى الظلمة الحالكة لا تستطيع أن تخفي ما فيها 
من خطايا» على مبعدة تبدو القباب القديمة والمآذن المعتمة 
والجدران التي تقاوم السقوطء حلم غائم» أدخل كابوس المدينة 
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قبل أن أرى يقظتهاء أتوقف حائراء أستند إلى جدار قديه 
زاخر بالنقوش وأخذ في البكاء. 

تحملني احدی سیارات الأجرة من الى الفندق› اکاشتر 
في غرفتي صامتا وکسیر الروح» لا أستطيع أن أهداً أو 
ألمس الفراش» يبدأ ضوء الفجر في التسال إلى السماء 
أن تكف عن الطرق وتنصرف» ولكن الطرق يتواصل» أفتح 
البأاب» أ طيف ”و اقفة أمامي› ترندي ثياب عملها في 
على صدري» تهنتقف في حرقة: 

حمذا لله أنك مازلت حيا. 

اسا اتشرث بدفء الحياة الذي ينبعث من جسدهاء 

لقد أدركت أئنك ذهبت بالأمس وحيدا إلى هذا المكانء 
وعندما تأخرت عن الإفطار قلقت عليك» خشيت أن تكون قد 
أوقعت نفسك في المتاعب. 
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تفاجئني عاطفتهاء اندفاعها نحوي وقلقها علي» منذ مدة 
طويلة لم أعرف هذا النوع من المشاعر»ء تبعد جسدها عني 
ا 
انابتةء تقول في إشفاق: 

ماذا حدث لك» تبدو بائسا إلى حد مروع؟ 

أتماسك حتى لا تنفجر كل ما في عيني من دموع› قول 
لها: 

لقد شاهدت موتهاء دهست بالسيارة مام عيني وأنا 
عاجز عن فعل أي ي 

تهتف في فزع: هل تعني تلك الفتقاة 'ناديا“ تلك 
الصغيرة المسكينة كانت تعيش على حافة الموت وهي لا 
تدري. 

تحتضنني مرة أخرىء» تقبل جفوني المبللة بالدموع» 
AIRS‏ 

کے أدري ماذا أفعل مع الأب والاه اللذين يجسان 
الآن في انتظاري؟ 

تقول في حزم: يجب أن تذهب إليهما وتخبرهما بكل ما 


دنت : 
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أقول مفزوعا: وأحمل لهما هذا الخبر المروع؟ كلا 
سوف يعرفان به بالتأکيد» ولكن عن غير طريقي. 

ولكنك ستكون بجانبهماء أنت صديق ديم» ووجودك 
سوف يعني لهما الكثير . 

كان الأمر شديد الوطأة على النفس» ولكنني لم أكن أريد 
ن بدو آمامه بالذي يهرب من واجباته» تقول: 

سأذهب معك إن كان هذا يخفف عليك الأمر قليلا 
لقد أنهيت عملي الصباحي» بدل ملابسك وسوف أنتظرك في 
الأسفل. 

يهبط الماء على جسدي بارداء أترك نفسي تحته طويلا 
لعل برودته تمنحني بعضا من الخدرء وشيئا من السكينةء 
أتأمل وجهي في المرآة وأنا أحلق ذقني» أشبه بوجوه الموتى› 
أهبط الدر ج» “طيف ” تنتظرني في مكان غير بعيد عن 
سى بات من طم را تا ا ا 
وعذبة كالعهد بها دائماء رفيقة لم احلم بأن يكون لي مثلهاء 
ا ا و عر و ف اح کل ی ات 
eo O ys‏ 
تظللها الأشجار» والابهاء والقباب والمباني المتشابهة وتلك 
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الزرقة المتناهية حتى حافة الأفق» تمسك “طيف ” بيدي 
وتربت عليهاء تدخل السيارة في شوارع المدينة الضيقة» 
ألمح الشارع المؤدي إلى مشغل الشيخ فلاح» نمرق من تحت 
حبال الغسيل المنشور» نشم رائحة حساء الكرنب والبطاطس 
والمجاري الطافحة»ء نتوقف أخيرا أمام البيت الخشبي 
المنعزل» موحشا وحزينا وفي حالة من الانتظارء لا أثر 
للشرطة»ء أو لتجمع الجيران» تتركنا السيارة وترحل مبتعدة» 
وتطول وقفتي» تمسك 'طيف ' بيدي وتجرني إلى عتبة 
الباب» تطرق عليه ثم نتوقف صامتين . 

تظهر السيدة العجوز» تطل علينا بوجه محمر مللا 
بالدموع» لقد عرفت» کم كنت ساذجا حين اعتقدت أن خبرا 
مثل هذا يمكن أن يبقى خافيا حتى أحمله إليهاء تجذبني من 
يدي إلى الداخل» تتحدث بالروسية في سرعة واندفاع» 
وتدخل “طيف ” خلفناء الجنرال “رشيدوف ” يقف أمامي» يمد 
يده نحوي فأمسك بهاء يقول في صوت متهدج: 

آه يا صديقي القديم» كان قدومك فألا حسنا. 

أحدق فيه مذهو لاء كانت الكلمات بالعربية»ء مفهومة 


وواضحة» ولكنها بلا معنى» تسرع السيدة العجوز» تحضر 
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علبة وتفتحهاء كانت مليئة بقطع الحلوى التي يبدو واضحا 
أنها لم تمس منذ مدة» تتناول “طيف ” واحدةء أتطلع إليها 
تبدو مصدومة مثلي» تعرض العجوز الحلوى علي في 
إلحاح»؛ نتحدث في كلمات بين الفرح والبكاءء اهتف مذهولا: 

لست أفهم شيئاء لماذا هذا الترحيب» وهذه الحلوى؟. 

يقول الجنرال: لقد عادت يا صديقي» "ناديا عادت إلينا. 

هل كانا يهذيان» هل تلقيا الخبر وأحدث فيهما هذا الأثر 
العكسي» أخذت 'طيف" على جنب» قلت لها هامسا: 

هذا مستحيل» لقد رآيت جثتها بالأمس. 

يتطلع الاثنان نحونا ليعرفا سبب تهامسناء تبلع “طيف ” 
ھال کی فان ص ار د 

هل نستطيع أن نراها. 

تضم الأم يديها في فرح» وتنصرف مسرعة إلى غرفة 
جانبيةء يقول الجنرال: 

إنها متعبة قليلاء ولكنك صديق قديم» لقد عادت 
بالأمس» بعد منتصف الليل» لم نصدق أنفسنا ونحن نراها 
آمامناء الصغيرة المسكينة كانت خائفةء تشعر بالذنب» ولكنها 
كانت حيةء وكان في هذا الكفاية بالنسبة لنا. 
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أقول في صوت محتقن: هل أنت متأكد من ذلك. 

ينظر إلي في استغراب» كان يأمل أن يراني فرحا أكثر 
من لك ان شار كه سعادتهء لم يتوقعم كل هذا الذهول 
والوجوم» يقول متوترا: 

لست أفهم ماذا تعني» إنها ابنتشي» وسوف تراها 

تعود الأم ومعها فتاة صغيرة» ترتدي "بيجاما” طويلة 
الأكمام» شاحبة ومجهدة» وجهها الممسوح لم يتخلص بعد من 
بقايا مساحيق الزينةء وخصلات شعرها الطويل متناثرة 
كانت هي بعينها فتاة الصورة؛ء كبيرة في السن بعض الشيء› 
ولكنها هي» تحدق فينا بعيون واسعة ومندهشة» تستغرب 
دخول غرباء مثلنا في حياتها. 

تنظر “طيف ” نحوي» كنا قد تتبعنا مصير الفتاة الخطاًء 
فتاة أخرى ابنة أناس آخرين» هاربة من حياة تعيسة إلى 
مصير أشد تعاسة»ء خدعني التشابه في الأسماء ولهفتي في 
العثور عليهاء تواصل الفتاة تحديقها فينا باستغراب» هل كان 
يمكن أن تواجه مصير نفس "ناديا" الأخرى المجهولة؟ وهل 
عرف الأبوان الآخران أن أبنتهما قد قئلت على قاأرعة 
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رين كف ن ا اة ر ا كا 
وتجييها ببعض الكلمات» تلتفت 'طيف ٠‏ نحوي وهي تقول : 

لقد عادت لها خائفةء صديقة لها دهستها سيارة 

فا ف و یر کا ر ا رتا 
يدعوني الجنرال للجلوس ولكني لا أقدر»ء لا معنى لأن 
أحدثهم عن رحلة خی الخائيةء لم نک مصار ناديا" 
الأخرى يهمهم› أتبادل معهم بضع كلمات المحاملة فل :ن 
أخرج» أسير أنا و 'طيف" و سط الطرقات ۴ مازلت مذھو لاء 
ك 

عليك أن تكون سعيداء إنها ليست نفس الفتاة. 

ولكنه مصير فتاة أخرى» كانت هي أيضا هأرية» 

وف انت لست ن ا خن ات سمرقند هيأ بناأء 
عایك ن تفيق من هذا الكابو س» هذه أيست مدينتك› انها 
مجر د مدينة عابرة فی حباتك› سو ف آأخذك الى سمرقند" 
ا اعشقها» تحت الضوء وفي وسط النهار . 
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E 

ا وا ر غ 
الجمال» خلف هذا البهاء توجد أسباب البهجة مثلما يوجد 
نسيج الموت» كم يوم مر علي أنا و“طيف ” نجوس خلالهاء 
نسيني "نور الهأو لعله رحل بدوني» ولكن الكثِر من 
الأمور لم تعد مهمة» أنا الآن أخوض مغامرتي الخاصة» 
وٴطيف ۰ بجانبي› والمدينة كلها ملك أيدينا نخر ج من تلافیف 
الشوارع الضيقة إلى شارع طشقند نميسكا» لم نعد في 
حاجة لركوب سيارة» نمضي ببطء تحت أغصان أشجار 
الحور» حتى ندخل إلى شوارع السوق القديم المرصوفة 
بالأحجار الضخمة»ء ترتفع أصوات الباعةء تنادي على كل 
أنواع البضائع» نرتاح قليلا فوق مقاعد خشبية في ركن من 
السوق» تقدم لنا إحدى البائعات طبقا من الكرز الأحمر»ء كان 
طعمه مسكراء كنت في حاجة لمن ينزع المرارة من فمي› 

تقول طيف باسمة: 
هنا يأتي الرجال لأكل الكرز وتأمل النساءء نساء 
تمرف أجل ما فى الخال أكفشف ذلك تفك: اغستضن 
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عينيك ودع تاريخ المدينة المعتق ينساب في عروقك» سترى 
أنه أشبه بالخمر الجيدة. 

أغمض عيني وأواصل أكل الكرز»ء تهب ريح دافقشة 
محملة بعبق البهار» ترتفع أصوات القوافل وهي تحط 
رحالهاء بعد رحيل شاق على درب الحرير الطويل» بعد 
مخاوف الضياع والنهب على أيدي قطاع الطرق تجد القوافل 
لحظة من الأمان» تنوخ الجمال وتتحلل من أحمالهاء ويعلو 
صوت المنادي يعلن عن وصول الحرائر من الهند والدبيية 
الحية من التبت والبارود من الصين» تتهض جارية سوداءء 
ترقص على إيقاعات الدفوف» تدعوني لشم نفجة العنبر 
الموجودة في سرتهاءيأخذني “أوغلو” باشا إلى أعلى قلعة 
روي قارو کن اة یر زرا ی 
تنحدر الكثان الرمليةء يقبل الفرسان نحو بوابات المدينة 
الست» أوزبيك وطاجيك وبوشناق وقازاق» يسألهم الخيام 
ال فا رى ا داو ا ف هه 
مدينة الندم الحقيقيةء ومدينة السلوى والنسيان أيضاء يتجول 
فرسان “تيمورانك ” في أسواقها ‏ نفس الأسواق التي نتجول 
فيها الآن - تفوح من أجسادهم رائحة عرق الخيل والدم 
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الجاف» وحوش حقيقيون لا يكفون عن نهب وإحراق كل 
المدن التي يوقعها الحظ العاثر في طريقهم» ولكنهم ما إن 
ر ن غ ل این 
يرقصون على قدم واحدة في الأسواق» ويتذللون للبغاياء 
ويمنحون غنائمهم للشحاذين عند شاه زندا . 

نتوقف وسط زحام دائرة من الناس» تصفق “طيف ” 
بيدها في حماس وهي تشاهد الحاوي الهندي في المنتصف› 
جسده النحيف العاري لا يوجد عليه إلا خرقة صغيرة من 
القماش تغطي عورته» لم يكن يقوم بحركات بهلوانية» أو 
يعزف على المزمار» ولكنه كان يخوض بجسده معركة مع 
الثعابين التي تتلوى فوقه» عضلات أجسادها الزلقة - مثل 
موج بحر لا تكف عن الحركة» وهو يغوص بينهاء تمتزج 
حركاتها وفق موسيقى خفيةء يلتف حولها وتأتف حولهء 
تحمله وتلقي به على الأرض» ويلويها تحته ليتكئ عليها 
ويعاود النهوض» جسد الرجل الداكن وحرافيش الثعابين 
اللامعة تتداخل في بعضها حتى يصبح من الصعب التمييز 
بينهماءيدور الصراع في وحشية ومودة» كأن كلا منهما يهب 
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ما عنده للأخر»ء يهب هو للثعابين روح المجازفة» وتهبه هي 
فوة انسيابية لا تهدأًء تقول “طيف ” ضاحكة: 

هيا.. لا تكن مثل طفل مبهور؛ أن تقضي اليوم كله 
مام هذه الثعابين؟ 

أواصل السير معهاء المرة الأولي التي أتذوق فيها طعم 
هذه المدينةء أطرد من ذهني كوابيس الحياة الليلة وأجرب أن 
أحبها تحت ضوء النهارء لا أتعب من السير مع 'طيف' 
تشير إلى مكان خفي تحت مجموعة من الأشجار»ء تحيط 
ببركة من المياه» تسبح زهور من الزئبق على سطحهاء 
وأمامنا من الناحية الأخرى للأبحيرة ينتصب أحد الأهاء 
القديمة» مكسوة بالفسيفساء الأزرق» ومليئة بالنقوش والآيات 
القرآنية المتداخلةء أمامه تمثال لرجل هزلي يركب فوق 
حماره» لحيته طويلة ورفيعةء تشبه العمامة التي فوق رأسهء 
تشير إليه ضاحكة: 

ألم تتعرف عليهء هذا نصر الدين الأحمق. 

عندنا نسميه جحاء وننسب له كل الأفعال المضحكة. 

الرجال كلهم مضحكون»› لذلك سوف نجلس بجواره 
ليكون شاأهدا عأيك. 
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المقاعد المنتاثرة حول البركة أشبه بأسرة صغيرة 
يجلس الجميع عليها القرفصاء بينما توضع أمامهم طولات 
الطعامءيأكلون ويتسامرون في تمهل دون مبالاة بحركة 
الزمن» تجلس 'طيف في مواجهتي وقد تقاطع ساقيهاءتماما 
تحت أنظار “نصر الدين ”الساخرة»ء تهبط واحدة من الحمائم 
وتحط على رأسه» تتبدل ألوان عيني “طيف”» تصبح خليطا 
من زرقة الماء وذهب الشمس» تتبدل ألوان شعرها مع 
انحدار الضوءء» لا أعرف ماذا تقول للنادل الذي يقف أمامناء 
عندما ينصرف أتطلع إليها في تساؤل» تقول في مرح: 

لا يوجد إلا صنف واحد في هذا الفكانة نها وة 
أوزبيكي» يوجد الضأن والمرق. 

ان م ١‏ الف من ف كل وة ل اة 
كنت جائعا إلى كل شيء»ء وكنت نهما في استعادة كل ما 
يربطني بهذه المدينةء وكانت هي تأكل قليلا وتتأملني كثِرا 
وعلى وجهها ابتسامة لا تغيب» كانت تكور قطح الخبز 
وتلقيها على سطح البحيرة فتهبط الحمائم البيضاء برشاقة 
اله وتلتقطهاء كرحي إلى الرر ابوا الج رع أرب 
الشاي الخالي من السكر» اشعر إنني أعيش لحظة نادرة 
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اقول لها: تقولين أن "سمرقند” ليست مدينتك كيف جئت إلى 
هناء تقول: “سمرقند” كانت دوما مدينة الغرباء» ألم تشعر 
بذلك» إنها يمكن أن تسعك لما بقي من عمرك؟ أتأمل وجهها 
العذب» كأنها تعرض علي عرضا لا يمكن رفضه»ء رغم قدم 
هذه المدينة فهي تبدو فتيةء لم يطلق عليها بعد رصاصة 
الرحمة مثل المدن التي جئت منهاء هل يمكن أن استقر في 
هذا المكان» أترك حزمة ذكرياتي» والأسئلة التي لم أعثر 
على إجابة لها حتى الآن وأعيش هناء في ظل هذه المدينة»ء 
مع هذه الفتاة» في لحظة لا ماضي لهاء هل يمكن للحب ألا 
ينفذ» ألا تقلب المدينة لي ظهر المجن. 

نعاود السير في الشوارع» كأننا في نزهة لا تنتهي أبداء 
نتوقف أمام الواجهة الزجاجية لأحد المحلات»ء تشير إلى 
الثياب المعلقةء تقول : 

هذا هو ثمن الحريةء كل ما جنيناه حتى الآن هو ذلك 
الارتفاع الجنوني للاسعار. 

ولكنها تتوقف عن الكلام حين تلمح أحد الفسائين»› 
عيناها تتبعان تفاصيله فوق التمثال الخشبي»ء لعلها نتتخيله 
على جسدها هي» تقترب آكثر كأنها تتشرب كل ما في 
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E NE O AR ONE 
لعله فرنسي ”» قول لها:‎ 

دعينا ندخل ونجربه. 

تقول معترضة: كلاء لا أريد أن استغلك» لن أفعل ذلك 

في الجامعةء كنت أحب فتاة رقيقة مثلك كان اسمها 
'سلمى جوهر" لا أريد أن أتذكرها كثيرا لأن هذا يؤلمني» 
كنت آأريد أن آهديها كل فساتين العالم» ولكنها كانت أبيةء له 
تقبل مني فستانا واحداء ربما لأنها كانت تدرك أن هذا سوف 
يستقطع من مصروفي» ولكني كنت أتمنى لو أنها قبلت» 
كانت ستتذکرني ولو من خلال ثوب قديم. 

تنظر إلي ساهمةء تدهش لأنني فجأة قررت أن أتحدث 
عن نفسي ولو کان حديثا تافهاء تقول: 

e E 

كنا صغاراء ومات الحب فجأة» في مصر تموت 
كثير من الأشياء دون سبب» تزوجت أنا بعدها زواجا قصيرا 
وفاشلاء انقطعت أخبارها عني» كانت تسكن عند خالتها في 
حي شعبي قديم» وعندما ذهبت للبحث عنها كانت العمة قد 
ا 
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أتوقف» أحس أنني قد تدفقت في الكلام أكثر مما ينبغي› 
آخذها من مرفقها وأدفعها إلى داخل المتجر» تصعد البائعة 
لى الولجهة وتعري التمثل» تغيب طيف ” قليلا فم تود 
وهي ترنديهء أحدق فيها مذهولاء كان الفستان الملون قد 
اكتسب حياة جديدةء كان طر ازه وألوانه فد بدلا گان ھی 
أيضا قد أصبحت سلطانة مملوكية لا مكان لها إلا في أعلى 
القلعةء أقول لها: 

أت ييي خاتون ٠”‏ لو أنها بعت فن تكرن أجل 
من ذلك. 

تذوب خجلاء تحتضن الكيس في يد» وتتأبط بيدها 
الأخرى ذراعي» ذات يوم في زمن بعید» تأبطت ذراع فقاة 
ا a‏ 
والسيارات»ءرغم ذلك فقد كانت المدينة خاليةء أعطتنا قطعة 
صافية من قلبهاء بلا أكاذيب صغيرة أو وعود ميتة» ولكن 
A E E RT‏ 
الحب» تشير “طيف ” إلى الأمام وهي تقول: 

هاهو الفندق» لا أريد للمديرة الروسية أن تراني وأنا 
معك» خاصة وأنا أرتدي هذا الثوب. 
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- يا إلهي» لم آكن أريد لهذا اليوم أن ينتهي. 

تقول في غموض: ومن قال أن اليوم انتهى» مازال 
الليل بأكملهء فكر ماذا ستفعل فيما تبقى.. وداعا. 

تتركني فجأة» أحاول أن استبقيها ولكنها تلوح لي 
بأطراف أصابعها وتمضي. 

أدخل إلى الفندق وأنا خائب الأمل» كان يوما طويلا حقا 
ولكني لم أتوقع أن ينتهي بغتة هكذاء الغرفة خالية وكئيية» 
أشعل كل ما فيها من أضواء» وارفع صوت جهاز التلفزيون» 
لا فائدة» أجدني فجأة وقد أصبحت وحيداء اقف تحت الماء 
المتدفق في الحمام» من حسن الحظ أن غلاية المدينة تعمل 
وان هناك ماء ساخناء تصاعد البخار من حولي» يحيط بي 
كالضباب» مثل قبضة حميمة» ألف نفسي في إحدى المناشف 
واجلس آمام التلفزيون» فيلم عربي قديم مليء بالدموع» وفي 
أله ريط بهل ار حم الو فة كنت اتك كا ك 
العواطف التي تمرق أمامي» مفعمة وغير صادقةء لم نكن 
نعرف أيضا كيف نحب. 
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أسمع طرق على الباب» أحاول أن أضع أي شيء فوق 
جسدي العاري» كنت خائفا من كن االفراة لر وة ةدد 
بدأت طقوس الشراب» افتح الباب مترددا ولكني لأجد طيف 
واقفة أمامي» كانت ترتدي الفستان الجديد» أحدق فيها مبهورا 
ری ت لدل وه ری ان کے ا افر 
وتتطلع إلي وعلى وجهها ابتسامة صغيرةء أجلس بجانبه 
وآخذها بين ذراعي» لم نكن في حاجة إلى أي كلمات» يتم 
كل شيء في بساطة آسرة»ء أقبل وجنتيها وخصلات شعرها 
وعينيها المغمضتين ثم أرتاح على شفتيهاء أزيج الفستان من 
على كتفيهاء تهمس: افعل ذلك برقه» إنه ثوب عزيز علي ”. 
كان جسدها ناصع البياض» بالغ النقاء والبراءة» داشا 
ومرتعدا وتواقاء وکان نهداها صغیرین» مئل حمامتين ترقدان 
في استكانة على أضلاع صدرهاأء»حمامتان ر اقدتان فوق قة 
ابييي خاتون"» أحيط جسدهاء وأدخل في سماء عينيهاء قل 
سرتها الغائرة» وأريح رأسي فوق عشبها الأشهب» أقول : 
“منذ أن رأيتك عند قبر “بيبي خاتون ”٬وقد‏ تمنيت ان تكوني 
بين أحضاني هكذاء تقول لاهثة:”لقد تمنيت أمنيتك عند تير 


امر اة عاشقةء فماذا كنت نتوقع؟ › تتحسس کل أعضائي نے 
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وله» كأنها تكتشف عالما غرييا عنهاء تعرف ماذا تفعل 
ELE‏ 
أتذكر أننا في مدينة العشق القديمة» حيث تسري في شوارعها 
وحواريها كل تأوهات العشاق» وكل نزق الشهوات التي لم 
وا ا د د ف ا و و 
لبرهةء ثم تتوفز خلأياها بكل رغبات المدينة المحبوسة» 
تصرخ بصوت عال» وتتأوه دون خجل» وتصل إلى ذروة 
نشوتها في فرحة طاغية. 

یری رف اعت ع لا ف ف في 
أحضاني خائفة» نسمع صوت المرأة الروسية وهي تصرخ 
غأضبة: 

عليكما اللعنة» كل هذه الضجة» ألا تخجلان من 
أنفسكما. 

E a 
اع که ا ق و ا ف اک‎ 
نغرق في الضحك سوياء نفعل ذلك في صوت خافت حتى لا‎ 
تقتحم علينا باب الغرفةء كنا في حاجة لفترة من السكينةء‎ 
يتلامس لحمنا العاري ونعاود التقاط أنفاسناء كان أمامنا ليل‎ 
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طو يل» للتمهل ولمعاودة ممارسة الحب ولتبادل الأحاديث» 
تحدق 'طيف ٠‏ في القة البعيدة وهي تضوي في وهن» تقول: 

منذ أن جئت إلى هذه المدينة وليس لي صديقة إلا 
هذه المرأة الأراقدة تحت القبةءمنذ ن عرفت حكاية ا 
خاتون ” وهي تسكنني» أحيانا أذهب إليها دون إن أدري أنني 
هناك» ولعلك رأيتني في إحدى هذه اللحظات» لعلنا تشاركنا 
في داخلها مثلي» فتاة تعاني من الغربةء رغم أنها تجلس على 
ر الدنياء عندماتزوجها تيموران ك کات 
صغيرة»جاعت من قبيلة ضعيفة لم تصدق أن الغازي الأعظم 
قد اسبغ عليهم شرف اختيار واحدة من بناتهم» دفعوها إليه 
0 الى أحد بسو الها إن كانت تريد هذا المصير اه لاء 
وهل كان هناك من يجرو على السوال؟ كانت أشبه بدمية 
حيةء فراشة سماوية»ء كان أبوها زعيم القبيلة قد رباها على 
أن تتغذى من خلاصة كل شيء» غذاء ملكات النحل»ء قلوب 
الطواويس» حبوب اللقاح» رحيق الزهر»ء ولم تكن تستحم إلا 
يماء الندى» كان جلدها من الرقة بحيث تظهر تحته كل 
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تخدشهاء عليك أن تتصور أن مخلوقة مثل هذه تزف إلى 
الغازي الأعظمء كان قد قادها من وسط قبيلتها من على 
ضفاف نهر” أمودريا” إلى قصره هنا في “سمرقند” قال لها: 
هتا سوف نكونين سلطانة قلبي» كان ارقا وخش اء عاشةا 
ره ف ا ق ا و و 
تلازمهاء وذلك الجلد اللاإنساني الشديد الشحوب والبيأاض»› 
ولكن “بيبي خاتون ” كانت تشم في جسده كل روائح المعارك 
التي خاضهاء دم وعرق وبقايا من روث الخيل» مهما نظف 
جسده أو وضع من عطور» كانت الرائحة تسكن في مسامهء 
كان في قصره أحجار نارية من أذربيجان وصابون فاخر من 
نابلس وعطور من سفوح التبت» وزيوت القرنفل من أفريقياء 
وخرار س کن م قى عا القاض عاك 
طويلة قبل أن يتمكن من الدخول إليهاء ولم تكن تقول شيئاء 
کات دد اعا ا ن ا E‏ 
العنيفة وتتحمل كل ما يتركه على جسدها من كدمات وجروح 
صغيرة» ولكن سلطان العالم ‏ رغم كل ذلك كان يشعر 
أن خلايا جسدها ترفضه»ء هذا الاستسلام الشبيه بالموت» 
وتلك الذروة التي لاتجئ أبداء أشياء كانت تدفعه إلى حافة 
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الجنون» صرخ فيها» ضربها بالسياط» ضاجع الجواري 
أمامها» جعل كل الغلمان السود في القصر يمرون عرايا 
أمامهاء أرغمها على القيام معه بكل الأوضاع الأشاذة» دون 
جدوی» ظلت هادئة» نتلقی کل عقاب کأنها تستحقه» وتتام 
تحته کأنها ترغبه» وتراقب ما يقوم به مع جواریه کأنھا تهت 
ولكنه كان يلمح من وراء ذلك عيونها الغائمة» ثم توصل 
الغازي إلى أمرين» أولهما انه غير قادر على قتلها أو 
هجرهاء وثانيهما أنها مختلفة عن كل العالم الذي أخض عه 
لإرادته» وأن عليه أن يبحث عن طرق أخرى لإخضاعها”. 
يستعيد جسدانا دفهما من جديد» كانت "بييي خاتون 
تعطيني جسدها من خلال “طيف ٠‏ تخترق الزمن ليبعث بين 
أحضاني فتيا ومفعما بالرغبةء تتأوه في وله معلنة انتصاري 
على الغازي الأعظم» تمتز ج مع جسدي في انسيابية تستقطر 
مابقي من لذة على مهل» ثم تنفض خلاياها كما لم تنتقفض من 
قبل» يواصل "تيمورلنك خوض معركته الخاسرة» يجعل من 
A ON o‏ 
امتلأت بالشعراء والعازفين والرسامين والغجر والحواة 
ومروضي الحيوانات والممثلين والمغنين وجوابي الأفاأق› 
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تحول ليل المدينة المظلم إلى نهار» واصبح صمتها أنغاما 
صداحة بالغناء» وكانت 'بيبي خاتون تسهر ونستمع» نغضي 
أحياناء وترقص أحياناء ولكن خلاياها ظلت تر فضه: 

لم يجد بدا من العودة إلى الحرب» اكتشف أن قهر 
المدن اسهل بكثير من امتلاف قلب امرآة» كان غزوته 
العجيية إلى الهند التي جمع فيها من الغنائم مالا عين رأت 
ولا نفس وعت ولا روح هفت» وقرر أن يحول “سمرقند” 
إلى أعجوية مثل المدن التي رآها في الهندء والأهم من ذلك 
أن يبني أثرا يخلد اسم محبوبته العاصية “بيبي خائون”»وأن 
يهب في سبيل ذلك كل ما غنمه في غزوته للهند» جمع 
المعماريين والبناءين والصناع وأمرهم أن يشيدوا صرحا لم 
و ا و 
والأروقة والزواياء وان يكون في مقدمة هذا بوابة عالية تعلو 
بقوسها السامق المكسو بالفسيفساء فوق كل بوابات المدينةء 
تنهض خلفها تماما قبة ضخمةء مكورة مثل قلطب نابض› 
علامة حب متقد لا يخمد لا في الليل ولا النهمار ولا يتأثر 
بالمسافةء لا في الهند ولاسمرقند”. 
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أسفل التل تجمع جيش من العمال والصناع 
والمعماريين» جاءوا من كل البلاد المحترقة ليحققوا حلم 
الغازي الذي أحرق مدنهم» أحاطوا المكان بالمشاعل الموقدة 
بالغاز الذي لا ينطفئ طوال الليل» وبدءوا يعملون جميعا 
كأنهم مصابون بحمى لا تدع لهم سبيلا للرقاد» خططوا 
الأرض ثم حفروهاء نزحوا ما فيها من مياه جوفية» وجرفوا 
ما في باطنها من حصى وجذور أشجار قديمة وعظام نخرة 
وعملت المناشير فوق التلال المجاورة وأخذت أسنانها الحادة 
دون كلل تشق الأحجارء وفي كل ليلة كان الغازي يصطحب 
"بييي خاتون إلى موقع البناء» يجعلها تطوف ساهمة بين 
الأشباح المظلمة التي لا تتوقف عن العمل» كانوا جميعا بلا 
ملامح» يشبهون الصخور التي يقدونهاء وكان هو يقف لهم 
فوق التل حتى يروه جميعاء ويعرفوا المصير الذي ينتظرهم 
إذا خذلوه» وكان هي ترتجف عندما تدرك مدي رهبته 
وسيطرته على كل هذه الأنفس» كان البناء يخصه رغم أنه 
موهوب لاسمهاء يحمل طابع رهبته وسلطته» ماعدا شیا 
واحدا يشبههاء ينتمي إليها بصورة مبهمة» هو تلك البوايِة 
العالية التي تتقدم كل البناء» كانت الأعمدة ترتقفع مثل أذرع 


475 


ينحني أخذا في الانحدار ليلامس العمود الآخر»ء ولكن 
المشكلة أن استدارة القوس كانت أكثر ارتفاعا من تقدير أي 
مهندس» وأكثر انحناء من براعة أي بناء» لذا فقد كانوا 
يينونه طوال الليل على أمل أن تجففه الشمس في النهمار› 
ولکنه کان بباغتهم بالانهيار حتى قبل أن تشرق أي شمس› 
كانت البو ابة عاصية كخلتيا جسدهاءرافضة أن تتماس كف 
وهو يرنعد كان بقة العمال يرنعدون أيضاءقال : 

أيها الخان العظيم الأرض غاضبة» إنها تلف ظ 
الأحجار ولن ترضى إلا بالدم. 

افر مووا بت الول كات خو و ف دهت 
هناك أرض قادرة على رفض هدية بهذا القدر من السخاءء 
امتلأت حفر الأساس بالدم وخلط بها الملاط› تصاعدت 
رائحة الدم الدافئ مختلطا بالجير الحي» أعيد وضع الأحجارء 
ولكنها انهارت مرة أخرى» وخفية عن الأعين أخذت این 
خاتون تبکي» لا تدري كيف ربطت نفسها لاشعوريأً بهذه 
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البوابة» وأصبح انهيارها المتكرر نذير سوء لحياة مليئة 
بالتعاسة»ء وبدلا من أن يساهم هذا العمل في إنعاش روحهاء 
دفع بها إلى حافة الاكتثاب» اصبح جسدها أكثر رفضا له»ء لم 
تعد تطيق لا رائحته ولا رائحة صنائة الخيل» غضب الغازي 
فطرد المهندسين» وجلد كبير البنائين والعمال» وأمر بقطع 
حجارة جديدة من الجبال المحيطة بوادي فرغانةء تكون أكبر 
حجما وأكثر صلادةء» وظل كل ذلك بلا جدوى. 

في ذات يوم جاء “عبد الله كانت “سمرقند” كلها ر اقدة 
تحت ضباب رمادي» ولكنه أخترق هذا الغلاف الهش ووقف 
أمام الغازي العظيم» معماري مغمور من بخارى» لم يبن إلا 
عدة صوامع ومخازن للغلال» لم يكن في تاريخه بناء بأرز› 
ولكن والي بخارى بعث به لأنه في سنوات القحط التي مرت 
ا ا 
ولأنه ‏ كما قال للغازي العظيم ‏ كانت له موهبة التعرف 
على كنه الأحجار بواسطة اللمس» يختار ببراعة لكل حجر 
وليفه» ويضع لكل مبنى الأساس الذي يناسبه»ء نظر إليه 
الغازي في استهانة» ولم تبال "بيبي خاتون باانظر إليهء 
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ووقف هو نحيفا وهشا كعمود خال من النقوش» قال 
ورلك م اا 

لقد سئمت من أعمال الهواة» سوف تراهن على هذه 
المهمة بحياتك» لو فشلت فسوف تقتل. 

كان عبد الله يرتجف» ولكنه قبل الرهان» نظرت إليه 
بيبي خاتون” للمرة الأولى في استغراب» لم يكن بالفعل _ 
بهذا الوجه النحيف المستطيل» وتلك الوجنتين الغفائرتين› 
والعينين اللامعتين كنجمتين _ يصلح لشيء إلا للموت. 

بدا “عبد الل” العمل على الفور» أعد الملاط المشرب 
بحمرة الجبل» وأمر المساحين فنعموا وجه الأحجار حتى 
اکت ملساء تماما» جمع الصمغ ف اغ ارد 
والغراء من حوافر الحيوانات في وعاء ضخم» وأوقد تحته 
نارا» وشدد على كل القائمين عليها ألا تنطفيع أبدأًء وظل 
يحفر حتى وصل لأغوار المياه في بطن الأرض وأخذ 
يشفطها بواسطة أعواد الغاب العملاقة»ء والغازي يراه 
متنمرا لأيام متواليةء ثم مل من كثرة جلوسه على المقامد 
والحشاياء كان السرج السابح هو مكانه المفضل»ء لذا فقد 
رحل لتأديب بعض القائل التترية المتمردة» واستطاعت 
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“بيبي خاتون” أن تصبح وحيدة أخيرا وأن تقضي الليل دون 
أن يوجد من يدهس جسدها دون رغبة. 

كانت خائفة من الخروج من القصر» من رؤية البوايِة 
وهي تهوي مرة أخرى» وترى جزءا من عمرهاء ومن 
أحلامهاء وهو ينهار معهاء وكان الخوف مثل ريح باردة 
مطعمة بندف الثلج تلف “سمرقند” إذا أقبل الشتاء» وكان 
القمر مصفرا کأنه يعاني من ذبول دائم» نظرت من نأفذة 
قصرها فرأت أشباحهم وهي تعمل تحت وهج المشاعل› 
ورأت النار الدائمة التوهج تحت وعاء الغراء» هبطت من 
القصر وسارت إليها كأنها نائمة» هبت عليها موجة من دفء 
النار المشتعلة تحت الغراء فأيقظت خلايا جسدهاء كان شبح 
البوابة منتصباء لم يكتمل قوسها الحجري بعد» ولكن 
الدعامات الخشبية كانت تحيط بها ونثبتها وسط الفراغ» 
تتشرب طل الليل» وتنتظر وهج الشمس» لمست الأعمدة 
ااه عا وار و دو را ت ف 
يقول لها من خلال الظلام: 

ريما کان هذا هو بالضبط ما كانت تحتاج إليه هذه 
الأعمدةء لمسة من امرآة تبدو كأنها طبف. 
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كان هو المعماري النحيف المرتجف» عاد يضيف 
ضاحکا: 

حمدا لله أن الغازي لم يقم بلمسها أولا وإلا لانهارت 
من شدة رهبتها منه. 

رفعت “بيبي خاتون” الخمار الذي كان يغطي وجههاء 
رأى ملامحها على ضوء المشاعل» ارتد في خوف» كان 
يتوقع أن يرى امرأة عابرة» وليس سلطانة العالم» ابتسمت له 
في شرود» سارت وسط صفوف العمال» قالت: 

اهل انت وا ان الو اة لن تقار د الف قوط رة 
أُخرى. 

قال متشجعا بخفوت صوتها ونبراتها المرتعشة: 

لقد راهنت على ذلك بحياتي» قد لا تساوي هذه الحياة 
شيئًا عند السلطان ولكنها بالنسبة لي كل ما أملك. 

جلست فوق أحد قطع الأحجار» وقف “عبد ال” أمامها 
دون أن يكون مرعويا أو خائفاء للمرة الأولى يمتلك بعضا 
من الجراءة ليتأمل أطرافها الدقيقةء كانت رائحة القطران 
واحتراق المشاعل مازالا يعبقان الجو بالدفءء ليست رائحة 


+ 


الدم ولا العرق ولا صنانة الخيل»ء ولكن عبير الملاط وأنفاس 
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الحجر الكلسي» أحست “بيبي خاتون” بدبيب حياة جديدة في 
جسدهاء ابتعدت أنفاس “سمرقند” الباردة عنها قليلاء طلبت 
منه أن يحدثها قليلا عن نفسه»ء حياة عادية رتيبةء ابن أسرة 
فلاحيه لا تعرف إلا الغرس والحصد» حياة بلا أمجاد ولا 
معارك» رعي أغنام» وصبوات مع تبدل الفصول» وبهجات 
وخطايا صغيرة» ثم بدأت السلطانة تضحك من كلماته العفوية 
ومن الأخطاء الذي يقع فيها دائماء توقف العمال عن العمل 
والضحكة تنساب إلى ليل “سمرقند” القاتم» لم يكن يقول كلاما 
مضحكاء كان فقد يتحدث بعفوية واندفاع» وكانت نتظر إلى 
وجهه فتراه عرقاناء عليه ندف من بقايا الملاط وخليط من 
ضوء المشاعل والقمر والنجوم البعيدة. 

تتوقف “طيف عن الكلام» نتهض وتتجول بجسدها 
العاري في الغرفةء تتناول زجاجة من الماء وتأخذ منها 
رشفات صغيرة» تجلس بالقرب من النافذة وهي تطل على 
القبة الداكنةء تقول لي: “ أجبني هذه المرةء لماذا جئت حقا 
إلى هذه المدينة”» أقول لها: لأنني أحسست ذات لحظة أنه لا 
جدوى من حياتي» وأنني سوف أظل جالسا عاجزا مالم 
أصل إلى جواب لكل أسئاتي الحائرة”» تحدق في وهي 
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نقول:” أي أسئلة تلك التي تعذبك إلى هذا الحد؟” للمرة 
الأولى أقول الكلمات التي لم أجرؤ على قولها لنفسي: إنها 
أشياء عن أبي» علافتنا معاء ومزيج الحب والكراهية التي 
عشناه معاء يلاحقني بأسئلة كثيرة ولوم أكثر» وأريد أن أرتاح 
من كل الأسئلة والملامات”» لا أرى وجهها بوضوح ومن 
ر اء کت ماد رذ کرات كر ف د ما مضخ ر ك اقول 
لها: لماذا لا نعود لقصة “بييي خاتون”؟ 

في الليلة التالية هبطت من قصرها ذاهبة إليهء أقنعت 
نفسها أنها تريد أن ترى الأعمدة وهي ترتفع والأقواس وهي 
تتحني» بدأت نقے ي معه لحظات طويلة من الليل في حضور 
القمر» وفي انتصافه وغيابه» ثم سارا معا عبور الأروقة 
المليئة ببقايا الأحجار وروائح الملاط والقطران» تلامست 
يعترضهما من أحجارء ثم حمل جسدها كله ليرفعها فوق 
القبائل المتمردة أكثر مما كان يتوقع» وارتفع ضجيج قتالها 
لدرجة أنه لم يسمع بأمر هذه اللقاءات المتكررة» ا للغفازي 
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أن يعرف أن جسد السلطائة قد أخذ في التغير» وأن خلاياها 
اض ذا سك ااا وق م وة ا 
ل تو ع السلطائة يلين تحت جسد المعماري 
الشاب وتعطي فمه ثديها متوهجاء وتجعله يتوسد بطنها 
وتلتف حول خاصرتيه بساقيها. 

تعود “طيف” إلى أحضاني» نرتجف معاء اسمع صوتها 
من خلال خلايا جسدي وهي تحاول ان تهدئ من روعي» 
تقول لي: يكفي ما مارسنا من جنس» فلنلعب معا ألعاب 
المودة» تدخلني في لفيف رغبتها التي لا تهدا» هل كانت هي 
اكا ف د ما؟ في هذه اللحظة تفتح “بيبي خاتون” 
E O‏ 
وطأة الرغبة»ء كانا في مكان غريب» داخل التكية المتصلة 
ا کان ف ات 
تبال بالخدوش والجروح الصغيرة التي كانت ترسم على 
ظهرها حروفا غامضة» في ذروة من النشوة ارتفع القوس 
ا ورک ا ا 
الفراغ» ثبتت البوابة وتشربت الصهد والطل والندى» 
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وصعدت عليها أضلاع قبة من الفسيفساء الأزرق الممتد بلا 
نهاية كمدى الرغبة. 

كان لابد للغازي العظيم ك يعود» لم يستطع أن يحقق 
نصرا كاملا فعاد نصف منهزم» وکان دوي الرغبة أعلى من 
طبول الجيش فلم يسمع العاشقان شيئاء تمهل الغفازي قليلا 
ليسمع كل تقارير الوشاةءأخبروه بعدد الكلمات التي تبادلاهاء 
والأنفاس التي ذرفاهاء والتأوهات التي تصاعدت منهماء لم 
يهبط الغازي من فوق جواده» سار برائحة الدم وصنان الخيل 
التي تفوح منه وخلفه اأخلصن قو ادو و جتودئ امن الخقوة 
فحاصروا كل شبر في المجمع المترامي» أدرك المكان الذي 
يجتمعان فيه دون أن يخبره أحد بذلك» أشار للجنود أن 
يحيطوا بجوانبه الأربعة» أحضروا المنجانيق وجذوع 
الأشجار التي تغطي قمتها ألواح الحديدء كل العتاد الذي كان 
يستخدمه في اقتحام القلاع» قال من بين أسنانه:” اهدموه في 
وقت واحد”» هجموا من كل جانب ودكوا الجدران» كان 
الملاط طرياء واستواء الأحجار مازال بكراء لم يكتسب 
الصلابة والشدة التي تستلزم مرور الوقت» سرعان ما انهار 
تحت وطأة الضربات المباغتة» لم يصدر من تحت الركام أي 
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صيحة استغائةء انهارت الجدران وانهار معها جزء هائل من 
القبةء ولم تتصاعد سوى أعمدة الغبار» وظل "تيمورانك” 
واقفا محدقا في الركام الحجري كأن الزمن قد تجمد بالنسبة 
له» تقدم كبير البنائين وهو يقول: 

أيها الخان العظيم» لقد حصلت الأرض على القرابين 
التي تريدهاء الآن يمكننا أن نكمل البناء. 

قال "تيمورلنك في همس حانق: 

بعد الآن» لن يكتمل أي شيء» سوف بيقى كل شيء 
ناقصاء حتى حيائك أنت ياكبير البنائين» سوف تتتهي ناقصة. 

عاد "تيمورلنك” على قصره» وعلقت جثة كبير البنائين 
فوق صارية خشبية لمدة ثلاثة أيام وظل البناء المهيب ناقصا 
EET‏ 

استيقظ مفزوعا على صوت طرقات عاليةء أتلفت حولي 
فا عاجز عن تحديد مكاني» جسدي ما زال داشاء والققة 
الزرقاء تتشرب ضوء الشمس» ولكن طيف ليست بجانبي› 
و أضل الط ر قات انوك .متكا فحن افر ان في 
غادرتني» كيف لم أشعر بها؟ء يفتح الباب فجأة وتبدو خلفه 
المرأة الروسية سرع وألف جسدي بإحدى الملاءات» تحمل 
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المناشف و أدوات التتظيف» تق تحم الغرفة دون أن تأبه 
بوجودي» أقول معترضا: 

ا 

ولكنها لا تأبه باعتراضي» تصيح في حدة: 

لن ننتظر طوال اليوم لننظف غرفة حضرتك. 

غاضبة» منتفخة الوجه» من الواضح أنها قد قضت ليلة 
کا ن ی ا کا ا کی ار 
ظط و ف ر ر ر ااا کل لے 
اسمعها وهي تنظف الأشياء بعصبيةء تعود فجأة» تقف أمامي 
وهي تصيح: 

أيها القذر الشاذء أت لا تفضل النوم إلامع 
الصغيرات» ولعلك فعلتها من الخلف مثل بقية الشاذين أمثالك 
من العرب. 

درجة غضبها أكثر مما ينبغي» أتشبث بملاءة السرير› 
لی عر ا ق لا ا تی وي 
أسمع صوتها وهي تصفق الباب في عنف» وخطوات أقدامها 


وهي تبتعد. 
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E 

أراه جالسا أمام الباب الخارجي في المنزلء جزءا من 
جسده في الشمس» ولكن رأسه في الظل»ء وجهه فقد حمرته 
واا و اھا کی کک ات غار ق اس 
التي يمسكها في يده» كنت أعرف أنه يجلس في انتظاري» له 
يكن بيننا موعد محدد» ولكنه كان يعرف أنني سوف أعود 
وأطرح عليه كل الأسئلة التي تحيرني» رحلة طويلة قطعتها 
حتى آتي إليه» كأنها هروب بلا عودة» أعطي لسائق السيارة 
أجرته»ء وأتقدم نحوه في بط ء» يبتسم في وهن حين يراني» 
اجلس بجانبه فيمد يده ويمسك يدي» هذا الجنرال العجوز قد 
IS OE CEN E O OEE‏ 
يکن صديقي بقدر ما هو صديق أبي» ولكنني ذات لحظة 
اعتقدت أنه يمت إلي أكثر من الآخرين» الآن أجلس على 
حافة بيته الخشبي في ”سمرقند”» وسط حديقته الموحشة› 
ومرات عديدة جلست في شرفة بيته الحجري في الفيوم» 

E EE 
بفتح باب المنزل وتخرج نادياء جسدها بالغ الطلول‎ 
والنحافة ووجهها خال من المساحيق»؛ ترتدي ثوبا بسيطا‎ 
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منسدلا على جسمها وفضفاض بعض الشيء تحاول أن تخفي 
داخله كل معالم النضج التي تعاني منهاء تضع أمامنا صنية 
عليها بعض الأطعمة والأطباق» تعلو وجه الجنرال 
'رشيدوف ابتسامة حقيقية ولكنها غير مكتملة» تنسحب في 
صمت دون ان تتظر نحوي» اسمع صوته وهو يقول لي: 

هذا نوع نادر من المربي» مربى البندقء لا تعرفونه 
في مصر٬‏ لقد صنعتها زوجتي خصيصا لك. 

لم کن مهتما بالمربی حقاء كنت أتابع ناديا وهو تستكين 
مرة أخرى إلى المنزل الصامت» أقول له: 

E 

يتنهد وهو يقول: 

ساهمة طوال الوقت» من الصعب أن تعيدهامرة 
أخرى إلى شرنقة الطفولة التي تمزقت» أنا وأمها نعائي من 
الخوف من أن تعاود الرحيلء لا نستطيع أن نمنعها من 
الخروج» وعندما تعود لا نصدق أنها قد عادت إلينا. 

أتذكر صخب المدينة الروسيةء» جنس ومخدرات 
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خشبي ساکن وأبوين عجوزين أن يکونا بدلا عن كل هذا 
قول : 

لم تأت بالتأكيد لتتذوق مربى البندق» لقد أحضرت 
لك شيا أخر. 

يمد يده إلى المنضدة التي تجاوره» يتناول علبة معدنية 
صغيرة» يخرج منها رزمة من الرسائل والصور مربوطة 
معا بشريط أحمر» يمسكها في يده وهو يمرر عليها أصابعه 
كأنه يريد استعادة محتوياتها عن طريق اللمس» يقول: 

هذه صور قديمة تجمعني مع اك و نعل الاصدقا 
وعدة رسائل» في الآونة الأخيرة كانت رسائله نادرة 
وغامضةء مليئة بإشارات فهمت بعضها ولم أفهم البعض 
الآخرء لم أكن أريد التخلي عنها أو أقطع صتلتي بهذا 
الماضي» ولكنني أشعر الآن» وبعد أن قطعت كل هذه 
المسافة أنك أحق بها مني. 

يعيدها إلى العلبة ويناولني إياهاء أشعر بالرجفة وأنا 
أرى جانبا من وجه أبي بالأبيض والأسود» كان يرتدي حلته 
العسكرية» وكان مبتسماء أقول له: 

هل أستطيع أن أجد فيها الأشياء التي أبحث عنها. 
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لا بد وأنه قد استمع إلى تلك الرعدة في صوتي» يقول: 

افحصها فيما بعد» حين تكون وحدك» هذا كل ما 
تبقى لي من أبيك بجانب ذكرياتي معه» ولكن علينا أن نقوم 
أولا بجولة معاء ريما تجعلك تفكر بطريقة أفضل» سأريك 
بعضا من 'سمرقند التي تخصني» إن كل واحد له مدينته 
الخأاصة به 

اول کک ر کن فل کن اسر ا 

ليس لمسافات طويلة»ء ولكنها جولة يجب أن قوم بهاء 
سمها جولة الوداع إذا شئت. 

ينهض متوكئا على عصاه» أحاول أن أساعده ولكنه 
يرفض» ينتصب جسده العسكري بصعوبة» خلف نافذة 
المنزل أرى وجهي ناديا وأمها وهما تنظران نحوه في خوف 
وإشفاق»ء هل كانا يعرفان بأمر هذه الجولة؟ لم تخرج واحدة 
N N a E A OLE‏ 
إلى الخارج» نعبر الشوارع الضيقةء نسير تحت حبال الغسيل 
المنشور» كان متعباء ينقل خطواته بصعوبةء ولكنه لم يكن 
يريد التوقف» الشوارع شبه خالية › قليل من النساء والأطفال 
يسيرون على الأرصفةء كان الإسفلت ينحدر بنا كلما واصانا 
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السير» وبعد برهة بدأت الشوارع تضيق والبيوت تقترب من 
بعضهاء نسمع صوت ضجة قادمة من نهاية الشارع» رجال 
في ثياب سوداء ولحى وشعور مجدولة»ء نساء وأطفال 
يجألسون على الأرصفة»ء أكثر من شاحنة واقفة»ء حركة 
مخموهة قل الانات من ذلخل المتزل> بو قق لزل 
'رشيدوف عن السير» يقول بصوت خافت وهو يشير 
نحوهم بعصاه» قول: 

يتقو أن هتاك اعذاء جددا في الطريق إليكم. 

أقول مدهوشا: من هؤلاء» وإلى أين هم ذاهبون؟ 

ألم تستتتج ذلك من ملابسهم وهيتتهم» إنهم من يهود 
'سمرقند يستعدون للهجرة» هذه السيارات سوف تسير بهم 
عبر تركيا حتى حافة البحرء وهناك تنقلهم العبارات إلى 
إسرائيل» إنه مشهد مكرر» تعودنا عليه في الآونة الأخيرة. 

اتأمل حماسهم وهم يقومون بنقل أثاثهم» أي حلم مخيف 
هذا؟ أقول له وأنا أرتجف: 

فلنمض من هنا سريعا يقول وهو يائقط أنفاسه: 

أصبح النهر قريياء إنه المكان الذي نقصده. 
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Be Ee 
"رشيدوف” يده أخيرا ويستند إلي» ننحدر على ممر تراإبي‎ 
وسط دغل من الشجيرات والعوسج والتوت البري» ييدو‎ 
النهر ساجيا ورزيناء يقول لي:‎ 

کے اریدك ان تقال ۽ آکدا من أقده أصدقائي› انه رفيق 
الأنهار. 

بدا ماء النهر غائضاء لا يملك الاندفاع الموحش 
ر 
تبرز على صفحته»ء على الحافة تنتصب عشة صغيرة من 
الغاب والبوص» تبدو كأنها غير ثابتة في مكانهاء تتقدم 
وتتأخر مع حركات المد والجزرء يشير لي الجنرال دون أن 
يصدر صوتاء في منتصف النهر يقف رجلا عاريا إلا من 
غطاء الرأس» عجوز» محني القامة» ولكنه يعمل في دأب»› 
يمسك بيديه مصفاة ضخمة صدئة» يغرف بها من الطمي 
ا و د 
تتساقط قطر ات الماء عائدة إلى النهر» يتقحص بقايا الطأمي 
والحصى في قاع المصفاةء يقلبها بأصابع دربةء ثم تبدو 
ملامح خيبة الأمل على وجهه» يقذف الحصى ويتحرك 
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خو اكل :الما وا موقعا جديد ثم يعود العمل» يفعل 
ذلك في صمت ودأب» كل شيء کان مترقب لما يفعل» حتی 
طيور الماء كانت هي أيضا تراقبه»ء أقول هامسا: ماذا يفعل؟ 

يقول الجنرال : كما كان يفعل دوما. 

يأتفت العجوز نحوناء يشرق وجهه في سعادة عندما 
يلمح الجنرال» يخوض الماء متجها إليناء لم يكن يستر جسده 
الأسفل إلا خرقة صغيرة» يأخذ بيد “رشيدوف” ويوشك أن 
يلثمها ولكن الأخير يسحبهاء يتحدث العجوز في سرعة» كأنه 
اختزن من أجله كل الكلمات» ريبما يحدثه عن طول تجوال4 
عبر الأنهر» وعن خيبة أمله المتكررة» والجنرال يومئ 
برأسه مؤكدا على كلماته» يواصل الحديث وهو يشير إلى 
النهر والحصى وطيور الماءء بعد فترة ليست بالقليلة يتوقف 
عن الحديث» يلحظ وجودي» يبتسم الجنرال 'رشيدوف وقد 
حان دوره في الكلام» يضحك الجنرال بطلاقة وهو يقص 
عليه شيئا ماء تنتقل عدوى الضحك إلي أنا أيضا دون أن 
أفهم شيئًاء يتحدث العجوز إلي» لا يبالي إن كنت أفهم كلماته 
أم لاء أنظر في حيرة إلى الجنرال فيرد علي بابتسامة ماكرة» 
يظل صامتا حتى تتراكم كلمات العجوز يقول أخيرا: 
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إنه يعرفك بنفسه فحسب» اسمه ”آذار” ولكنهم 
يطلقون عليه "غجري النهر › فهو لا يفارقه صيفا ولا شتاء. 

يواصل العجوز الحديث» ويترجم الجنرال كلماتهء يختلط 
صوتأاهما ويرددان نفس الكلمات» تختلط معها وشيش ميأه 
النهر المثقلة بالطمي والطحالب غجري بلا ملاذء يبع الأنهر 
من منابعها حتى مصباتها الأخيرة» حياة وموت وبعث في 
ڈور ا ف كى عد ان القت مت الول و ات 
الحدود» لم يستطع أحد أن يوقفهء کان يرحل أينما تسري 
الموجات المرتعدة» مثلما ترحل الأسماك وطيور الماء 
والفراشات والجنادب» لا يملك من حطام الدنيا إلا هذه 
المصفاة الصدئةء ولايحتاج إلا إلى بعض من أعوادا لغغاب 
والبوص ليقيم كوخاء عندما يتجمد النهر يرحل جنوباء 
وعندما تذوب الثلوج يعود شمالاء يسعى خلف حلم أقرب إلى 
الوهم» أسطورة من عمر الزمن» ولكنها تعيش في داخله كأنه 
ترياق لحياته» بدأت مع قدوم الإسكندر واجتياحه لمدن آسيا 
القديمة مثل إعصار» هكذا تبدأ معظم الحكايات في تلك 
الأرض المتداخلة الأنهار» توقف الاسكندر في مدينة بعيدة 
من اقدم مدن البشرء 'تركستان التي جمعت وسط دروبها 
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کل ر ا و کے ا ای 
تسير على طريق الحريرء مدينة تجمع بين غرابة الهند 
وبراعة الصين وخشونة الكازاخ وشظف القبائل الرحل» 
ولكن الذي ملك أنفاس قادة الإسكندر بحق كان ذلك التمثال 
الذهبي الموجود في احدی معابدهاء امر اة ذهبية لم یر آحخدا 
في مثل جمالهاء وفوا أمامها مذهولين» بدت كأنها أنشي 
حقيقية في لحظة انتشاء لا تنقضي» من أجل ذلك أحسوا 
برغبتهم فيها في نفس اللحظةء أرادوها كاملة بكل ما فيها من 
إشعاع وتوهج» تجاذبوها فيما بينهم» علت صيحات رفاق 
السلاح» وتحول السباب إلى تهديدات ثم تدافعوا جميعاء 
شرعوا سيوفهم وبدأوا في التقائل» تقاتلوا بعنف وشراسة»ء ولم 
يتراجعوا إلا بعد أن امتلأت أجسادهم بالجروح» لم يخرج 
أحد منهم ظافراء لذلك كان هناك موعد آخر للقتال. 

لم يكن “آذار” يتوقف تقرييا عن الكلام» تتلاحق أنفاسه 
E e E I TT‏ 
وحتى طيور الماء هبطت إلى حافة ربوة قريية وأخذت تحدق 
فينا ساكنة» كنا نرحل جميعا مع الموج إلى زمن التكون» عاد 
الإسكندر فجأة ليفاجاً بالمأساة التي أصابت جيشه»ء لم يصدق 
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أن هؤلاء القادة الذين حصدوا كل غنائم الدنيا قد تقاتلوا لحافة 
الوت ال تمثال ذهبي لامرآة مجهولةء أمرهم ل 
یاز موا جمیعا خیامهم ولا يغادروهاء وطلبوا من بعض أتباعه 
أن يتسللوا إلى المعبد وأن يحضروا له تلك المرأة المشِرة 
فتتة» عاد الأتباع وهم يحملونها إليه داخل سجادة ملفوفة 
والقو ها تحت قدميه. 

شهق الإسكندر في انبهار» تأمل المرآة الذهبيةء يا آلهة 
الأولمب» من أين تتأتى تلك الرغبة التي تشع منهاء أحس أنه 
هو أيضا يريدها كما لم يرد امرأة من قبل» تذكر أنه قد جاب 
الأرض دون أن يظفر بنصييه من الراحة»ء دون أن يأبه بتلك 
الرغبات الحارقة التي تجعل الدم يتدفق في عروقه» لو أن 
ارسطو بجانبه لأعطاه الرأي السديدء ولكنه تذكر القادة 
الجرحى الراقدين في خيامهم» أدرك إلى أي مدى يمكن أن 
تأخذهم هذه الرغبةء وأن عليه ألا يضعف» لن يغفر له أحد 
نقطة ضعف واحدة» صاح بحملة الفؤوس والمعاول: 

حطموها وانثروها في مياه النهرء هذه المرأة التي 
فتنت الجميع لايجب أن تكون لأحد. 
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وسط قلوب واجفة» وعيون تلتمع أسى» ورغبة 
مستحيلة» هوت المعاول على الجسد الذهبي» لم تكن مهمة 
سهلةء فالمعاول ترتد» ولايتنائر منها إلا شذرات واهنةء ظلوا 
يواصلون الضرب حتى حطموا أطرافها ثم توقفواء كأنما 
كانوا يتوقعون أن تتدفق الدماء من داخل عروقهاء التقطوا 
أتفاسهم ثم ضربوا الساقين والبطن والحوض الثديين» لم 
يجرو أحد على أن يهوي بالفأس على وجههاء تلك النظرة 
الساهمة والابتسامة الغامضة والشعر الاجعد» سر كامن أو 
تعويذة غامضة» منعتهم من أن يحطموا تلك الرأس الذهبيةء 
حتى الإسكندر نفسه لم يجرو على تشديد أوامره» دام اغتيال 
المرأة يومين كاملين» حطمت الفئوس بقية الجسد إلى قطع 
بالغة الصغر» ألقوا بها في النهر» سارت شذرات الجسد إلى 
التيارات المواتية والمعاكسة وحملها مياه النهر إلى كل مكانء 
الان يستوي هذا الجسد الممزق في القيعان بين الحصى 
والطين»ء وهاهو “آذار” يخترق أغوار الزمن ويفني كل عمره 
من أجل جمع هذا الجسد» أصابته لفحة من فتنتها التي له 


e + 


لملثلا. 
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أتأمل جسده النحيل المبلل» إلى المصفاة الصدئة التي 
يحاول أن يتصيد بها جسدا أسطوريا ضائعاء أقول مدهوشا: 

هل كان مشغولا بهذه المرأة إلى هذا الحد؟ لم 
يتزو ج. .لم ينجب أطفالا؟ 

يقول الجنرال 'رشيدوف : 

لم يترك له النهر له فرصة»ء هذه المرأة الذهبية له 
تترك له الفرصة ليفكر في امرأة من لحم ودم. 

يتطلع الرجل إلى وجهي» يريد أن يعرف إن كنت 
أصدقه م ھر المد ۲ الكثيرين قد صدقوه رغم أنهہ 
لم يظهروا ذلك» حتى تحت قبضة السوفييت الثقيلة» لم يجرؤ 
أحد على إيقافه» ربما اعتبروه مجنوناء روح هائمة من 
أرواح النهر» أقول للجنرال: 

کو ا ککاات ارا واحدة في E EIS‏ 
تعرف أنه في نيل مصر نناثر جسد أوزوريس الإله» وقضت 
زوجته إيزيس عمرها وهي تلملم أشتاته من طول النهمر 
وعرضه» ولعلها مازالت تبحث عنه حتى الان كما يفعل 


“آذار”. 
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حدق هو في الجئرال متسائلاء يريد أن يعرف ماذا قول 
راذا انكر امه نغاو د الحذنث تضصو ت مكف نشير اى 
العشة الصغيرة التي أوشك النهر أن يلتهمهاء يريد أن ننتبعه 
اا ر ق و و ا ا 
صوفي حائل اللون وصرة صغيرة» وسماور صدئ وبقايا 
طعام جاف من الأسماك» يجلس العجوز على ركبتيه» يفتح 
صرة الثياب بأصابع مرتعدة» يخر ج من قاعها كيسا قديماء 
يفرغه في راحة يده» قطع صغيرة ودقيقة من الذهب» تالق 
في وميض غريب وسط عتمة العشةء أجلس على ركبتي 
وأتتاول واحدة منهاء قطع حقيقية من الذهب» صلبة وياردة 
شذرات من حطام ماء كأنه جسد امرأة في حطمتها الفؤوس 
في زمن بعيد» أتطلع إلى الجنرال» كان هو أيضا مذهولاء 
ربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يرى هو فيها أيضا 
فيها هذه القطح الدقيقة من الذهب» المرة الأولى التي يكشف 
بها العجوز عن السر الذي احتفظ به طوال عمره» بتحدث 
ارخ برت متدج قول الخرال: 

يسألك. .هل تصدقه الآن؟ 


499 


آنا مذهول»ء لا أستطيع أ ادو ا فة تة 
إلى هذا الحد» هل يمكن أن تكون حقيقية؟. 

يطوى راحته» ويعيد وضع حفنة الذهب في الكيس› 
والكيس في قاعة صرة ثيابهء ينظر إلينا بعينيه الزرقاوين 
كمياه النهر» أتأمل جسده الناحل» وكوخه المتداعي» وحافة 
النهر التي تفتقد لأي نوع من الأمان» أقول للجنرال: 

آلا يخاف من أن يعرف أحد أن معه هذه الثروة؟ 

الجميع مثلي ومثلك يعتقدونه مجنونا. 

نخرج من العشة ونعاود الجلوس أمام النهر» تبرد الريح 
وتدور الطيور فوق رؤوسناء بتحدث الرجل في صوت خافت 
وهادئ» لا ينظر إلى أي مناء يتحدث للموج وللطيور» يهمس 
الجنرال : 

يقول أنه يوما سوف يجد رأس المرأة الذهبيةء 
ستكون أمواج النهر حنونة عليه وتقوده إليها. 

ينهض ويتناول المصفاة الصدئةء يعود للخوض في مياه 
النهر مرة أخرى» كأنه لا يستطيع فراق الماء لمدة طويلة» 
يدهشني أن يستطيع أن ينام الليل بعيدا عن الماء» يغرف 
الماء ويغربل الحصى» يندمج في عمله مرة أخرى ولا يعود 
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يشعر بوجو دناء أنهض و آمد يدي لأساعد الجنرال على 
النهوض» يقول لي: 

خذني إلى البيت 

نصعد إلى ضفة النهر في وهن» يتوقف الجنرال قليلا 
ليلتقط انفاسه»ء ثم نسير في الشوارع الخالية وقد بدأ الظلام 
يهبط عليناء احس بالوحشة الشديدة» وأنني غير قادر على 
التحكم في جسدي المرتعد» أقول له فجأة: 

لماذا جئت بي إلى هذا المكان؟ 

يقول لي في خفوت: 

اردتك أن تعرف أن اباك أراد حياته كما كانت» أفنى 
نفسه فيها كما فعل العجوز "آذار"» والأهم من ذلك أنه عاشها 
كاملة لم ينقص منها شيئاء ريبما كنت الذي لم يعش حياته 
بعد. 

كنا نقف امام بيته» ولم يكن فيه غير نأفذة وأحدة 
مضاءة» خلفها تبدو ظلال رأسي السيدتين وهما جالستان في 
إنتظار ه» يسير إليهما ببطء»ء عابرا حديقته الموحشة. 

أسير في شوارع المدينةء تقودني دروبها إلى شوارعهاء 
لا أتوقف للبحث عن سيارة للاجرةأشعر إنني غير قادر 
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على الاستقرار في مكان واحد» كنت في حاجة إلى هذا السير 
الطويل حتى أهداً قليلاء والعلبة المعدنية في يدي» بككل ما 
تحمل من رسائل وصور وذكريات» الظلمة تخفي وجوه 
العابرين فلا ارى أحداء لا أتوقف إلا في ساحة "الريجنسان"' 
عندما تفاجئني بضوئها الساطع»ء كأنها شموس تشرق عليها 
من زمن قديم» تتألق أسماء الجلالة على الجدران بحروف 
بارزة» ألتقط أنفاسي وأتوقف قليلاء أشعر بحاجتي الماسة 
إلى'طيف" وبالحزن لأنني سوف أقضي الليلة وحيدا بدونها. 

قبل أن اخطو إلى داخل الفندق اسمع اسمي وهو يترددء 
أسمع صوتهاء التفت فار اهاء تهتف بي: 

اين كنت» لقد انتظرتك طويلا. 

أقفز إليها في فر ح» آخذها بين أحضاني وأغمر وجهها 
بالققلات» تجذبني هي من يدي حتى نتمكن من دخول الفندق 
من بابه الخلفي» نضحك في خلسة كالأطفال ونتبادل القبلات 
الخاطفة تحت ظلال الأروقة الممتدة. 

في الدور الأولى تجلس "اولجا" في العتمةء نمر بها دون 
أن تأبه بنا أو تتحرك من مكانهاء لا نوقد الضوءء نرى القبة 
تضوي في وهن»؛ شاهدنا الدائمء أخلع عن 'طيف" ثيابهاء 
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يتضوع جسدها بعبق النهر ونعومة الرغبة وحنين التلامس» 
رائحة النساء العاشقات» ييحث كل منا عما يفتقده في جسد 
الآآأخر» نكف عن الارتجاف ويسري إيقاع الدفء كأن 
أعضاءنا تكتسب حياة جديدة» يتمطى جسدها ويمنحني في 
انتفاضته من الطاقة أكثر مما يأخذ مني» أقبل كل جزء منها 
فتتحول كل قطعة فيه إلى شفاه مستجييةء تتاديني باسمي»› 
وبكل كلمات الشوق التي لا أفهمها ولكنها تتسرب من خلال 
مسامي» تحدثني بالأوزبكية عن كل أمنياتها التي لم تتحقق› 
أحكي لها أيضا عن كل مخاوفي بالعربيةء أشياء لا يمكن 
البوح بها إلا في لغتها الأصليةء كأن عري جسدينا قد كشف 
عما فيهما من جذور مطمورة» كنا معا بحاجة للبوح» 
ولبعض من التقهم. 

لم نكن غافيين» ولكن الطرقات الحادة على الباب أثارت 
فزعناء جعلتنا ننتفض من تحت الغطاء. هتفت “طيف” في 
فزع:” إنها أولجا”» من يمكن أن يكون غيرهاء ولكن ما الذي 
أثارها لهذه الدرجةء كنا قد هجعنا دون صوت والليل قد 
قارب على الانتصاف» يتواصل الطرق في إلحاح» لا أسمع 
صوتها وهو يرتفع صوتها بالسباب كما هي العادة» أنهمض 
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واقفاء تظل 'طيف في الفراش» تجذب الغطاء وهي ترتجف› 
كان يجب أن أوقفها عند حدها ولو أضطر الأمر إلى أن 
أغادر هذا الفندق» أنهض من الفراش وألف نفسي في إحدى 
الملاءات» أفتح الباب نصف فتحة وأنا أحضر كل كلمات 
السباب» أفاجاً "بنور الله" واقفا أمامي بلحيته الشهباء وسنته 
اللامعة وهو يهتف في وجهي في جذل: 

ماشاء الله أنت غارق في النوم لهذه الدرجة. 

أقف مذهو لاء مسمرا عند فتحة الباب» عاجزا عن الرد 
على كلمته» كان قد غاب عني لدرجة أنني نسيت وجوده 
نسيت اللحظات التي ربطت مصائرنا معاء يتحدث بطلاقة 
وحماس وينظر باستغراب إلى صمتي ووقفتي المتخشبةء يود 
الصياح كأنه يوشك على إبقاظ كل من الفندق: 

ماذا بك؟ ألا تصدق إنني مازلت على قيد الحياة. 

أتذكر فجأة أنه قد أفلت من مأزق كان يمكن أن يعرضه 
سجن أبدي› هذه الحشود التي ات خد کان نکن ن 
تؤلب عليه كل السلطات» ولكن هاهو يفلت منها ويقف أمامي 
صائحا: 

کے انت مار لت اسا ان كذاف؟ 
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يزيحني ببساطة من أمامه ويخطو إلى داخل الغرفة» 
أصيح به متأخرا: 

کے تور الله ٣‏ اغدذرنی.: 

ولكنه كان قد رآها بالفعل» يحدق فيها مذهولاء ترفع 
رأسها هي أيضا وتشهق» نتجمد جميعاء هو في منتصف 
الغرفةء وأنا ممسك بحافة الباب» وهي في الفراش» الحركة 
الوحيدة التي قامت بها أنها مدت يدا شبه ميتة لتجذب بها 
الغطاء وتخفي عري صدرهاء أظل واقفا أحرك عيني بينهما 
عاجزا عن فهم أو فعل أي شيء» يتحرك نور الله" أخيراء 
تراجع حتى التصق بالجدار وهو يقول: 

رحمات یارب.. رحمات..کیف حدث هذا؟ 

تتحرك 'طيف" أيضاء تلف الأغطية حول جسدها 
العاري» تتهض من الفراش وتهرع مسرعة إلى الحمام 
وتغلق الباب من دونناء نبقى وحدناء متواجهين ومصدومين› 
أقول في بلاهة: 

هل تعرفها؟ 

يتحرك نحوي ولکنه بدلا من يتحدث يرفع قبضته 


ويهوي بها على وجهي» تدور الجدران من حولي» لااشعر 
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بنفسي وأنا أهوى على الأرض» ضربة هائلة ومؤلمة»ء أحاول 
النهوض» ولكن تفاجئني ضربة أخرى» ألم نافذ يرجعني 
للأرض مرة أخرى» ترتطم مقدمة حذائه بأضلاعي» أسمعه 
وهو يصرخ في صوت مسعور : 

كيف غررت بها؟ كيف قدتها إلى هذا الفراش 
الدنس؟ 

استند على يدي وأحاول النهوض» لم أكن أريدها أن 
تراني وأنا على هذه الصورة»ء يجذبني من ثيابي حتى يوشك 
أن يخنقني» أرى وجهه المربدء والزبد في زوايا فمه» يصرخ 
في جنون : 

ماذا ستدفع لهاء أي مبلغ يوازي ما فعلته؟ 

لم أکن قادرا على مقاومته أو رد عنفه ني» کان 
مجنونا فاقدا لكل نوع من السيطرة» لمح قدمي 'طيف" وهي 
تخرج من باب الحمام وقد ارتدت ملابسهاء تستند إلى الباب 
وهي تراقب صراعنا دون أن تتدخل» كان “نور الله” قد 
فرض سيطرته على المكان» ولم يبق إلا أن نطيع أوامره 
يفلتني من قبضته فأزحف على بطني نحو محفظة نقودي» 
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أخرج منها أوراقا مالية لا أعرف عددهاء أناوله إياها لعله 
يهدأً قليلاء ينتزعها مني ويلقيها لها: 

خذيهاء مادمت قد بعت نفسك فلابد من أن تقبضي 
لشن 

تمد يدا مرتعدة ونتناول النقود» هوي على الأرض؛ 
أرى ساقيها وهما تسرعان بالهرب خار ج الغرفةء يهوي على 
ظهري بحذائه مرة أخرى» يخر ج خلفهاء اسمع صوت قدميه 
وهو يبتعد عبر الممرء يسود الصمت وييقى الألم وإحساسي 
الطاغي بالمهائة. 

لا ادري كم مر علي وأنا ملقى هكذاء عاريا وعاجزا 
عن الحركة» ضاعت بقايا الدفء ولم بق إلا الرضصوض› 
أسمع صوت خطوات» تدخل امرأة الغرفة» أسمع صوت 
لولجا” وهي تقول: 

أنت بالفعل تستحق ذلك. 

تتناول ذر اعي لتساعدني على النهوض» أحس بالخجل 
وهي تشاهد عريي» لم بيد عليها أنها تبال بذلك» كانت قوية 
تمددني على الفراش» وتسحب علي الغطاء» كان وجهها 
محتقنا وعينيها مليئتان بالخوف» تقول : 
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هل ترید طبیبا؟ 

أهز رأسي بالنفي رغم أن الألم كان يمزق ضلوعي› 
ولكن ماذا يفيد الطبيب؟» تعاود “أولجا “ القول في إشفاق 
وييعض من الشمانة: 

هذا يعلمك ألا تلعب مع الأطفال مرة أخرىء» أله 
أحذرك؟ على أي حال أنت نثير حزني. 

تغلق الباب خلفها وتتركني وحدي» أظل مستلقيا عاجزا 
عن الحركةء أحذق في السقف المتساقط الطلاءء كان 
المصباح يتأرجح في حركة غير عاديةء كأن هناك زلزالا 
يهز المدينة في صمت» ماذا حدث؟ هل يمكن أن أفهم وحدي 
ما حدث؟ هل هي ابنته؟ أخته الصغری؟ إحدی قریباته؟ كيف 
يمكن أن توقعنا المصادفة في شراكها إلى هذا الحد؟ من 
المؤكد أنها لم تكن مصادفة خالصة»ء كان هو الذي اختار هذا 
الفندق» وكانت هي تعمل فيه»ء كان من الطبيعي ن تتقاطع بنا 
السبل» هل كان يتوقع ذلك أم أنه حسب الأمر سوف يبقى 
خارج الفراش؟ 

أفيق وضوء النهار يغمر الغرفةء تخف حدة الألم رغه 
أنه مازال كامنا في أضلاعي» أتمكن من النهوض والذهاب 
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للحمام» أرى وجهي في المرآة» شاحبا ومليتا بالكدمات»› أترك 
الماء ينساب فوق جسدي» أرتدي ثيابي وأعود للفراش» تفتح 
“أولجا” الباب وتتحسس جبهتي» تتأكد أنني مازلت على قيد 
الحياةء تسأاني مبنسمة: 

ےک ت فک 

قلیلا 

قليلا أفضل من لا شيء. 

تحضر لي بقايا طعام جاف» آخر مابقي بعد أن أغلق 
مطبخ الفندق أبوابهء لم يكن من الممكن ان أبقى حبيس 
الفراش طوال اليوم» أرتدي ملابسي وأخرج إلى شوارع 
المدينة. 

في الهواء الطلق وتحت ظل الأشجار أشعر ببعض من 
التحسن» ولكنني كنت خائفاء سيكون هذا هو يومي الأخير في 
هذا المكان» علي أن أودع الجنرال رشيدوف والقي عليه آخر 
أسئلتي ثم أرحل» علي أن أعود إلى طشقند» ثم أنهي رحلتي 
بأكملها وأعود للقاهرة» ولكني أعرف انه مازال لدي بعحض 
الوقت» سوف أرحل في آخر الباصات التي تغادر المدينة» 
أتجول تحت أشجار الحور» لعل آخر ما تترکه في داخلي من 
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ذكرى بصرية تخفف من ذكريات الألم في هذه المدينة» 
أخطو إلى داخل مدرسة “أوغلو“ أتوقف بجانب المنصة 
الحجرية التي كان يعتليها وهو يراقب النجوم» كان أوغلو هو 
أغرب أبناء ”تيمورلنك” حول بصره عن الأرض المليئة 
بالجثث والمدن المحترقة ونظر إلى أعلى» حيث النجوم التي 
تمده بمدد لا ينفد من الضوء» انتابته لحظة غريية من 
التسامي التتري لعل السبب فيها هي هذه المدينةء لقد شذبتهء 
نزعت من داخله وحشة السهوب وأعطته القدرة على 
التحليق» يستيقظ شعور الانبهار في داخلي وتخف حدة الألمء 
أعود إلى شارع “طشقند نميسكا” الممتدء ماذا حدث 'لطيف' 
ألن يقدر لي أن أراها مرة أخرىء» أن أسير معها في هذا 
الشارع تحت أشجار الحور» أراقب ابتسامتهاء وأحس بكفها 
في راحتي» کم أفتقدهاء كيف يمکن ان ينتهي کل شي ءبهذه 
النهاية المباغتةء أحاول التخلص من شعور المرارةء أتوقف 
أمام منضدة تضم قطعا من الفخار الملون»ء نقوش بديعة› 
أزهار ونباتات متسلقة وأمواج غامضة»ء قطعة صغيرة 
ولامعة من الفردوس» تحني المرأة العجوز التي تقف خلف 
الطاولة هامتها وهي تبتسم لي» تقول ثمنا لا افهمه»ء تتتاول 
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ورقة وتكتب لي عليهاء اكتب لها على نفس الورقة نصف 
السعر»ء تهز رأسها وهي لا تزال تبتسم» تكب رقما آخر 
فأرد عليها برقم أعلى قليلاء تستمر عملية المساومة في 
صمت وإصرارء لا تفقد ابتسامتها ولا أفقد صبري» نتوصل 
أخير ا إلى رقم مشترك؛ تلف لي “الفازة في عنايةء أحتضنها 
مثل أنثى» سوف تكون هدية وداع مناسبة للجنرال 
'رشیدوف . 

ارفع يدي حتى أستوقف إحدى سيارات الأجرةء أتوقف 
مدهو شاء ألمح امر أ تقلب في الثياب المعروضة أمام أحمد 
المحلات» أين رأيت هذا الوجه قل الآن؟ء ذلك الجمال 
المنكسر الحزين»ء وجهها منطبع في ذاكرتي ولكني لا أدري 
أين رأيتهاء يقترب رجل منهاء يضع يده على كتفها في مودة 
وهو يشاركها في تقليب اقمشة الأطلس الملونةء أهتف 
مدهو شا: 

شیخ فلاح. 

يدير وجهه نحوي» ينظر إلي وهو مازال يضع يده على 
كتف المرأةء تنظر هي أيضا نحوي مبتسمةء على وجهها 
علامات السعادة والرضاء لم يعد هناك أثر لخوف أو لفز ع» 
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كانت امرأة مختلفة عن التي رأيتها في مشغل الخياطة»› 
ملامحها أكثر رقةء وحركاتها أكثر انسيابيةء تعلو وجه الشيخ 
فلاح ابتسامة خجولة» طفل تم ضبطه متلبساء يقول: 

مرحبا بك يا أخي. 

أقول مدهوشا وأنا شير إليها: 

AA OE a 

ينظر إليهاء يتنهد في حرقة ويقول متمهلا: 

لقد تزوجنا. 

أتماسك حتى لا أشهق مدهوشاء تخطو المرأة لتلتصق به 
تماماء كأنها توکد ما يقوله»ء بدا نها تفهم جيدا ما نتحدث عنه»› 
تريد أن تؤكد لي أنها قد استردت كرامتها كاملة»ء أقول 
بصو ت اڪزف؛ 

مبروك» ولکن كيف حدث هذا؟ 

کے واا أفعل ياأخي» ريت ن هذه هي الوسيلة الوحيدة 
لصيانة أعراض المسلمين» الزواج سترة على أي حال. 

يغمض عينيه في تبتل من يؤثرون التضحيةء يتصاعد 
الغيظ من أعماقي› أهتف: 

الست متزوجا يا شيخ فلاح؟ 
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الحمد لله الذي أباح لنا من الأزواج مشى وثلاث 
ورباع 

لابد أن الحوار قد اقلق المرأةء تميل على أذن الشيخ 
وتهمس له ببعض الكلمات» ياتفت إلي ضاحكا وهو يقول: 

إنها تدعوك للعشاء عندنا. 

امرأة ذكية بلاشك» استطاعت أن تمتص غضبي بلمحة 
واحدة» آقول شاكرا: 

كنت أتمنى ذلك ولكنني استعد لمغادرة المدينة. 

قال الشيخ فلاح محاول أن يكون مجاملا: 

لعلك لم تر "سمرقند” جيداء ما رأيك لو صحبتك إلى 
اد ها كان مقدمن ا ك تة أي مسلم. 

أعرف أنك مشغول» أنت عريس جديد على أي حالء 
يكفي أن نشير إلى الاتجاه الصحيح وسأذهب إليه. 

نتبادل كلمات الوداع الأخيرة ى الغراة ر اسما 
وتبتسح» كانت تدرك أنها تعيش لحظات من السعادة» قصيرة 
ومسروقة» فكرت في شاه زندا" وكل ما سمعته عنه من 
أحاديث» لا بأس من زيارة قصيرة لهذا المكان قبل أن أذهب 
لن ارال ارق له كين راه فن القحدن تنو 
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البوابات الضخمة المكسوة بالفسيفساءء ادخل في متاهات 
مدينة الموتى المترامية الأطراف» درج رخامي متآاكل»› 
وممرات معتمة وأبهاء تظالها قباب مثيرة للرهبةء وسط هذه 
المتاهة المتداخلة يجوس جميع الذين يدورون المكان»› 
معظمهم من النساءء يرتدين ثياب الأطلس الفاخرةء يتوسلن 
للإمام الغائب ليحل عقدتهن المستحكمةء زواج قد تأخر» أو 
عقم قد طال» خلف كل هذه التلال والأوابدء يوجد الأمام حياء 
بطريقة أو بأخرىء» يستمع إلى كل هذه التوسلات» ابن عم 
الرسول قتم بن عباس» وقف في هذا المكان وحوله نتفر 
قليل من الجندء كان محاصرا بأعداد كبيرة من القباتل 
الوثتيةء قتلوا أصحابه واحدا بعض الآخر» لم يبق إلا هو في 
النهاية وليس معه إلا سيف وحيد» والسهام تنهال عليه» ل 
يتراجع حتى اصبح الل في ظهره» واققرب المحاصرون 
أكثر» لم يبق له مكان للهرب» ولكنه لم يعد موجوداء بحثوا 
خلف كل صخرة وفي کل شق» کانوا موقنين أنه موجود وأنه 
مازال حياء انه سیعود» سیجمع جنوده ويثأر لنفسه ولکل 
الذين ماتوا وهم يدافعون عنه»ء يسمعون صوت لهاثهء 
وصیحاته» وحتی تکبیراته» ولکن جسده لم یکن موجوداء 
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وحتى هذا القبر الموجود وسط تلافيف هذه المتاهة لم يقدر 
على ضم بدنه» كان فقط تعبيرا عن روحه الطليقة والقلقة 
التي لم تجد لها مستقرا ولم تظفر بثأر. 

أقف في الممر المظلم الذي يودي إلى الضريح» نساء 
وفتيات لا يكففن عن وضع الشموع في الكوات المحيطة بهء 
رك ان الل الضكر ةه كول رد لوت 
أقترب من غرفة الضريح» تزداد كثافة الشموع التي تحيط به 
وتتصاعد أدخنة البخور» أقترب مبهور الأنفاس» رخام 
الضريح بما عليه من نقوش يضوي في وهن» كأن الأمام 
داخل مكمنه الحجري بلتقط أنفاسه بين لحظة وأخرى. 

قبل أن أخطو إلى داخل الغرفة أسمع صوتا باكياء كأنني 
أطفو وسط غابة من الدوائر المتداخلةء أعرف صوت الرجل 
الذي ييكي قبل أن أتوقف وأنظر من خلف الباب في حذر› 
نور الله” جالس على ركبتيه أمام الضريح الرخامي»ء يتحدث 
بلهجته المحلية في صوت أجش متقطع» كأنه يقص عليه نفس 
القصة التي نثقل صدره» كان يردد بعضا من كلمات ذات 
قاع منتظم» أشعار ام مراثي» يضرب صدره بيده يعبر حن 
ندمه الفاجع» يمسح الدمع الذي ينحدر من عينيه إلى لحيته»ء 
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ثم يعلو صوته فياضا بالتضرع» ريما كانت حكاية أخرى 
أكثر ندماء تستتزف كل ما لديه من ودموع. 

يتو قف قليلاء بدا أن الكلمات لا تطاوعه»ء يتصلب جسده 
ثم يأخذ في البكاء» بكاء قاس منتحب» يمسك بحافة القبر 
الرخامي ويعلو صوت نشيجه» طفل ضخم على حافة 
الانهيارء لا يأمل تعاطفا ولا غفراناء حله الوحيد أن يتهض 
الإمام الراقد تحت الرخام ويأخذ بيده لعل روحه تهداً قليلاء 
أرتجف أنا أيضاء أحزانه تثير كل مكامن الضياع في داخلي› 
تری أین ذهبت 'طیف' لماذا غادرتنا معاء تری هل قتلها في 
نوبة جنونه» وهو يكفر الآن عن ذلك» أتقدم خطوة وأحدة» 
اقف في مواجهته وأنا أحتضن إناء الخزف» يشعر بوجودي»› 
يلتفت إلي ببطء» أری وجهه مخضبا بالدمع والدهشةء أقول 
E od‏ 

هل قتاتها؟ 

صمت ليلا ثم صاح في غضب: 

أيها الأحمق» هل تعتقد نشا في صعيد مصر› 
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لم يكن هناك مفر من التراجع أمامه» كان وجهه 
الغاضب يشبه أبي» أسرع عبر الممرات المظلمةء مهما كانت 
درجة جنونه فلم أستطع أن ا کا کن ف 
المفزع أن أتصورها جثة هامدةء هذا الشيخ الشهواني المحب 
للحياة الذي جرب لذات الخطايا هل يمكن أن يكون قاسيا 
لهذه الدرجة؟ 

أوقف إحدى سيارات الأجرة وأنا أرتجف» أعطيه 
عنوان الجنرال “رشيدوف ٠‏ تمرق بي السيارة تحت حبال 
الغسيل المنشور» أجد نفسي عاجزا عن فعل أي شيءء لم تعد 
هناك حاجة للأسئلةء أو أن كل الأسئلة لم تكن ذات أهمية 
أصلاء آتوقف أمام البيت» أشير للسائق أن ينتظرني» أضع 
وعاء الخزف وأنسحب عائدا إلى السيارة» لم أعد قادرا على 
أي نوع من المواجهة ولا على المزيد من الخسائر»ء لم ييق 
أمامي إلا الرحيل عن هذه المدينة. 

في الصباح المبكر احمل حقببتي وأغادر الغرفة وحيداء 
گان ولخا" نائمة مفتوحة الفم» أود أن أوقظها حتى أودعهاء 
ولكن مظهر نومها كان مثيرا للرثاء» أشبه بموت صغير› 
أسير وسط ضباب الصباح الهش الذي يغلف الشوارع» وداع 
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معتم» أقف في محطة الباصات» وسط مجموعة من الكازاخ 
والكوريين الذين ييدأون في تنظيف المكان»ء أجلس فوق مقعد 
خال ومتباعد» بعد قليل سوف تنتهي رحلتي» ولن أرى 
طيف” مرة أخرى» هل كان الأمر يحتاج إلى فرصة أخرىء 
محاولة أخرى» لو أنها أرادتني لجاعت إلي» كنا لحظتها 
نستطيع الهرب إلى أي مكان» ولكن هل كنت مستعدا للقيام 
بذللف؟ 

تأتي الحافلة مثيرة للغبارء أسرع بالصعود وآخذ مكاني 
بجوار النافذة» ينقشع الضباب قليلا فأرى أشجار الحور 
وخلفها بقايا القباب الزرقاء والسماء الباهقة»ء لا تتحرك 
الحافلة ولا يكف الركاب عن التوافد» يملئون كل حيز من 
الفراغ» عمائم ولحى وصراخ أطفال وسلال مليئة بالطيور 
الحيةء ترتفع درجة الحرارة»ء يتبدد الضباب ويتصاعد الغبارء 
لا يظهر السائق والمحصل» ويعلو صوت غطيط الرجل 
کی ی ق کی ار اوو وآ 
بها هذا المكان . 

E EELS 
الكلمات والصياح والتهديدات مع الجميع» يتظاهر بأنه يوشك‎ 
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أن يغادر الحافلة ويتركهم» يقف السائق بجانب المحصل 
مسانداء أشعر برغبة في الضحك وأنا أراهم يتشاجرون في 
جدية بالغةء ثم يهدأ كل شيء فجأة كأنما افرغ الجميع كل ما 
في داخلهم من شحنات الغضب» بيدأ المحصل في بيع 
التذاكر» ويجلس السائق في مكانه»ء باذلا العديد من 
مخا ر ت ك يكن .من تل الماكنة وخر ك لاف 

ندور في دورة واسعة حول النافورة المعطلةء تظهر 
ساحة الريجستان» تمنحني نظرة الوداع الأخيرة» ثم تظهر 
قبة 'بيبي خاتون › زرقاء كرغبة حزينة لم تكتمل» المنازل 
والتكايا وأشجار الحور» زهو حزين» ربما كان السائق يدرك 
بطريقة خفية أن هناك راكبا وحيدا يلقي نظرته الأخيرة على 
المدينةء يترك فها قطعة من ذات نفسه ولا يأخذ منها إلا 
مزيدا من الأسى» تعبر "سمرقند” عيني» مثلما تعبر روحي 
وقلبي» متاهة من التواريخ والأحزان وقبض الريح» درك 
فجأة أنني كنت في داخلي أبحث عن ملجأً ومستقر»ء وأنني 
حسبت ذات لحظة إنني قد ظفرت به»ء ربما لم يوجد هذا 
الملجاً الآمن قط أغمض عيني» حتى لحظات الوداع لا يجب 
أن تطول كثيرا. 
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نواصل السير قليلا قبل أن أشعر بالحافلة وهي تهتز 
يشدة»ء بدا کان السائق عاجز عن التحكم فيهاء أفتح عيني 
مفزوعاء يصيح الركاب فزعين» يصرخ السائق بالشتائم وهو 
يطل من نافذته الجائبيةء أطل أنا أيضا من النافذة فأرى 
سیارته الصغيرة وهي بجانب الحافلة» تضيق عليها الخناق 
حتى ترغمها على التوقف» وكان 'ئور الله" في داخلهاء يتبادل 
الشتائم والصراخ مع سائق الحافلة» رأسه معصوبة بضمادات 
بيضاء»ء كأنه خارج من مشاجرة» و انه قد ضرب ر اسه في 
القر الرخامي»› ظل یو اصل السير بمو از اة الحافلة» کے 
يستطاع ان يسبقهاء يستدير في حركة مجنونة ليسد الطريق 
أمامها» يضغط السائق الكوابح بعنف» تشز الحافلة وهي 
تزحف على الأرض» يتعالى صراخ الركاب وهم يحاولون 
التمسك بأي شيءء» تتوقف الحافلة بمعجزة على بعد عدة أقدام 
من سيارة ”نور الله . 

يهبط وهو محتقن الوجه»ء ما زال غاضبا ومجنوناء 
ریما أدهشهم منظره» أو لم يصدقوا أنهم قد نجوا من حادث 


مروع» يدور “نور الله حول الحافلة ثم يصعد إليهاء لا يجرؤ 
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السائق هو أيضا على الاعتراض» ربما كان يعرفه من قبل» 
أو خائفا منهء» يسير “نور الله حتى يتوقف أمامي» يأخذ كل 
منا أنفاسه في صعوبة»ء يخيم الصمت لا يبقى مسموعا غير 
طر ا كة الطاف ف 

کار 

أقول:لا أريد» لقد افترقنا نهائيا. 

بيننا حساب لم ينته بعد» جئت بك»› وسأعود بك. 

يتابع كل من في الحافلة حوارناء لا أدري إن كانوا 
يفهمون الكلمات العربية اه لاء ولكنني متأکد من أنهم قد 
أصبحوا موقنين أنني السبب في الكارثة التي كانت ستحل 
بهم» يحاصرونني بنظر اتهم المستريبةء أتحول فجاأة بينهم إلى 
كائن غريب» يتحدث السائق يقول شيئا ماء يرد عليه نور 
الله” بكلمات سريعة وهو يشير إلي» يهز السائق رأسه في 
اقتناع» يلوح لي بيده حتی أغادر الحافلةء يتقدم المحصل» هو 
أيضاء ويحمل حقيبتي» يضعها في حزم خارج الباب 
المفتوح» يتراجع الراكب الذي بجانبي نفسه ليفسح لي طريقا 
للخروج» ويستعد آخر ليجلس مكاني»ء لا أجد مفرامن 


الثهوض »سير ببنهد: اشم رائحسة عرقهم» وأری أسنانهه 
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الذهبية وشفاههم التي تفتر عن ابتسامات متواطئةء اللعنة»ء 
ماذا قال لهم؟ كيف استطاع ن يلبهم ضدي» ثا الغريب 
أ اه رج عة و ور ا حى اهوت 
اغلاق الباب يمنعني من العودة إلى الحافلةء قل أن أحمل 
حقيبتي يحملها "نور الله » يسير إلى سيارته ويضعها خلف 
السيارة» يستدير ويجلس خلف عجلة القيادة متأهباء أتردد في 
الركوب ولكني اشعر آن نظرات كل من في الحافلة تخترق 
ظهري» افتح الباب وأجلس بجانبه» يحرك السيارة بسرعة 
ليفسح مكانا لمرور الحافلةء وفجأة تتعالى أصوات الركاب» 
يصيحون ويلوحون بقبضاتهم من خلال النافذة» شتائم 
واحتجاجات» لا يسكت “ثور الله يبادلهم الشتائم واللعغات 
بنفس القوة حتى يختفون عن الأبصار. 

نسير عبر الشوارع الضيقة ثم نخرج فجأة إلى حافة 
نهر "زراكشان » تعاود السيارة حشرجاتها القديمة» تبتعد 
'سمرقند عني وأنا عاجز عن ذرف دمعة وداع من أجلهاء 
نجاس سويا بيننا صمت وعداء» يمتد الإسفلت المتكسر أمامنا 
Laê CN SRE GE LE‏ 
تتركه في الآن» كنت أدرك أن شيئًا ما سوف يحدث» لايمكن 
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أن تتواصل الرحلة ونحن بهذا الشكل» أحس أنه قد انتزعني 
من سمرقند بشکل مفاجی» مثلما انتزع ‏ طيف من فراشي»› 
وأخفاهاء تقفز السيارة على الإسفلت اللامع وييداً حلم 
"سمرقند في الاختفاءء الرحلة التي رتبت بها طويلا ننتهي 
بغتةء في الحافلة كان هناك مجال للتردد» لتغيير الرأيء آما 
الآن فهذا الرجل يقبض على مصيري» يخضعني مرة أخري 
ا ا 
نذهب» لا أستطيع أخفي نبرة الفزع في صوتي وأنا هتف 
به: 

ل دهت ی ؟ 

لا ينظر نحوي» يبدو أنه سعيد بنبرة الفزع» يستكمل بها 
انتقامه»ء يقو ل : 

أنت كثر الهو اجس» ماذا يمكن أن افعل بف؟ 

ا أصررت على أخذي من الحافلة» وما هي تلك 
الحسابات التي تصر على تصفيتها؟ 

كلها تعبيرات مجازية؛ اللعنة على اللغة العربيةء إنها 
فضفاضة أكثر مما ينبغي. 


523 


E CEE CIE TORE E TE 
الغضب والجنون ءيطمئن قبي قليلا حين ألمح لافتة مكتوب‎ 
EON ga O 
ينتظرنا على هذا الطريق الطويل» كيف يمكن أن تتم الرحلة‎ 
ونحن نخفي ما نشعر به من عداء تحت هذا الهمدوء‎ 
الظاهري» رغم ذلك فقد كان بيننا حديث» كان مليئا بالسخرية‎ 
المريرة» ولكنه حديث على أي حال» أشير للضماد الذي يلف‎ 
رأسه»أقول محاولا أن تكون لهجتي حيادية:‎ 

ماذا حدث لرأسك» هل اصطدمت برخام الضريح؟ 

آنت تعرف أنني أعقل من ذلك» إنهمه أصدقاونا 
الغجر» طاردوني من أجل بضاعتهم المهربةء قلت لهم إنني 
خفت من الشرطة وألقيت بها في النهر فلم يصدقوني» حاولوا 
قتلي» لحسن الحظ كان لي معارف بالشرطة المحلية للمدينةء 
وقد تكفلوا بإيعادهم عني» كان من الممكن أن يقتلوني هم 
0 

و کش چ 
لمسة منها يمكن أن تدمي» أفكر في السبب الحقيقي وراء 
إصراره على اصطحابي عنوة في طريق العودة» كنا نبتعد 
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ی ف وھا کی ی ی ا ا 
التقط نفسا طويلا قبل أن أقول له في جدية: 

س حسنأء مادمناً معأ لهذه الساعات الطويلة فلننته من 
هذا الأمر. 

أي أمر؟ 

لم أكن أعرف أنها تمت إليك بصلة قرابةء هي لم 
تذكر اسمك لي ولو لمرة واحدة» لم أعرف عنها شيئا؟ 

لا يرد» يظل متمسكا بثاته وهو يواصل القادة لا 
يتوقف» لا بيدي انفعالاء يشجعني صمته على مواصلة 
الكلام: 

ھن ھی لخدف قريبائك؟... أعني هي قريبة منك 
ا 

يلتفت إلي بوجه محتقن» كان الغضب قد عاوده» ولكنه 
أيضا لم يتخل عن عجلة القيادة لم يتوقف» يصرخ في: 

ومن أنت على أي حال» تدخل حياتنا وتعرف كل 
شيء عنا دون أن تبوح بكلمة واحدة عن نفسك» ماذا عن 
سبب إصرارك على القدوم “لسمرقند”» أي صديق غامض 
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هذا الذي تقطع كل هذه المسافة لتقابله» من أنت على أي 
حال؟ 

كانت الشمس قد تعامدت في منتصف السماءء ولم ق 
ظل لشيء» كنت أنا أيضا أمضي دون ظل» لا أستطيع 
الإجابة على سؤال بسيط مثل هذاء لماذا جثت إلى هنا؟ 
تتداخل الطرق وأشجار الصفصاف والأنهر التي نعبرهاء 
وتبدو حقول القطن متوهجة مثل صحراء بيضاء»ء تغادر 
المدن ذاكرتي فلا يبقى لي مكان أحن إليك»ء أمر مؤولم آلا 
تكون لك قطعة من الأرض تحن إليها و تحمل في ترابها 
ذكرياتك» من أناء وماذا أريد و وإلى أين أتجه» هل هناك 
a E E‏ 
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حکكکايتي أنا 
ا 

اا کک ا کے ا 
الزمن» احتاج إلى زمن ميت لا ترهقي توالي لحظاته 
وساعته وأيامه» برهة من السكينة أبتعد فيها عن أديم جسدي 
والقضبان التي تكونها عظامي وتأسر روحي»٠‏ وا كمالم 
يرني أحد» أستحضر صورة أبي» رغم أنها لم تغب عني› 
حية ومتعبةء مريرة ومتدفقةء لعل ذلك يساعدني على 
اكتشاف خلاياً العف والوهن التي لاحفت خطاه ثم لاقت 
a ALAN ES a UE a‏ 
التي قادته للسقوط كما يتحدثون عنها في المأسي الإغريقية 
القديمة» كان ابي بطلا شديد القوة والوهن»؛ لم يكن بطلا 
إغريقيا ولكنه تحمل قدره بكل ما فيه من تبعات» بينما وقفت 
أنا في صفوف الجوقة الخلفية أردد المراثي مع المنشدين» له 
يكن نشيد أبي حزينا فقط» ولكنه كان غامضاء ولم استطع 
حتى هذه اللحظة أن أقاوم حزنه» و فف اما نة م 
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ولكن الحكاية متشابكة مثل تشابك الأيام وتضارب 
ا 

في لحظات مٿل هذه لم يکن “علي” يعرف إن کان يحب 
أباه أو يكرهه»ء كان فقط قد اكتشف لتوه أن هناك من يع 
خطاه» وأنه لا يستطيع أن يقوم بأي تصرف سواء كان 
مقصودا أو عفويا دون يكون معروفاء ظلال خفية تلاحقه في 
كل مكان» تتوارى بين طبقات العتمة والضوء ولكنها تظل 
موجودة» يتغيرون بعد مرور كل فترة من الوقت» ولكن لا 
یوجد فرق بین وجه قدیم وآخر جدید» لا توجد ملامح محددة 
للضلال»ء لا تتغير إلا مع انحراف زاوية الشمس» تقول له 
أمه: ولا نراهم لكنهم يشاركوننا نفس الهواءء قالت ذلك في 
وقت مبکر قبل أن تترکه سير حنين لا ينتهي» رحلت دون 
أن توضح له ماذا كانت تعني» لم يدر علي کیف اختفت رغه 
وجود كل هذا العدد من مقتفي الأثرء لكنها تركت لهم كل 
E E LT AA TT‏ 
بعد أن رحلت لم ينقطع صوت الخطوات» وسواء كان أبوه 
في المنزل أو خارجه لم تكن الخطوات ولا أصوات التماء 
تتوقف» في تلك اللحظات كان الأب كتير الغياب» يختفي 
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لأيام وليال متعاقبةء ولكنه على الأقل كان يعود» وكان ينظر 
إليه في بعيون متعبة ولكنها متألقةء كان هناك حزن ماء 
ومهما حاول الاثنان أن يتجاهلاه كان هذا الحزن مايحتل 
E‏ ف e‏ 

كان الأب منذ فترة طويلة قد كف عن ارتداء الزي 
العسكري» لم يكن يرتديه إلا في الصور القديمة بالابيض 
والأسود» بعضها كانت تصوره وهو داخل الثكنات والمواقع 
والبعض الآخر تجمعه مع الأم التي غابت» ثم بدأت الصور 
التي توجد فيها الأم تتابع الاختفاءء كأنه تذوب خلف طيات 
الأيام ولحظات الزمن المتراكم» ومع اختفاء الصورة الأخيرة 
أصبح عالمه جافاء خاليا من أي لمحة نسائيةء حتى الزيارات 
العائلية تباعدت» وبقي اوو 

“هل تريد أن تعرف ماذا يشبه أبي؟ هل قمت بزيارة 
إحدى المعابد المصرية القديمة ورأيت الصور الجانبية 
المرسومة على الجدران» أبي كان واحدامن هولاء» له 
استطع أن أرى منه إلا ذلك الجانب الجامد من الوجه» رغم 
أنه لم يكن ملكا ولا فرعونا”. 
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لم يكن الأب يتحدث كثيرا عن مهنته»ء لم يكن يتحدث 
كثيرا عن أي شيء آخر» تعلم أن يسير حياته وحياة الآخرين 
بأقل عدد من الكلمات» نظرة واحدة من عينية كانت كفيلة في 
معظم الأحيان بحسم الأمور لصالح ما يراه» كان هو وعلي 
قد تجنباً معا أي نوع من المواجهات» ومن الأسئلة المشِرة 
للشجن» المواجهة الأولى لم تحدث إلا بعد أن حصل علي 
على الثانوية العامةء يومها تأمله الأب قليلا كأنه قد اكتشف 
أن الكائن الهامشي الذي يعيش في بيته قد أصبح له مصير 
يجب أن يتم تقریره» قال له: 

مر واحدا من الحرس حتى يأخذ نسخة من أوراقك 
ويذهب التقديمها في الكلية الفنية العسكرية. 

گا هذا كان هو الشيء المنطقي الوحيد» أن يسير 
و ی ف 
ملابسه» ويلمع أزرارا معدنية شبيهة بأزراره» وربما يتصور 
نضا مه تالاشكن و ااسر ةه تى عل لى أن أمة كا ت 
موجودة في هذه اللحظة بجانبه» تقول كلمة ما في مواجهة 


هذا الخفت سد ن ار ر د کے اهب إلى أى مكان يحبه 
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بل أنها كانت ستساعده على معرفة كيفية ما هو الحب»ء قال 
على بصوت مکتوم: 

لا أريد الذهاب إلى كلية عسكرية. 

قال الب في حسم : 

كلام فارغ» مجموعك كبير ولن تجد كلية أفضل 
ك E a U a‏ 
أذهب واكتشف ما يدور هناك وسوف نقنتع. 

SS E O a 
تبادلها معه» وظل علي واقفا مذهولاء كان الخادم العجوز‎ 
عزوز “ هو الوحيد غير العسكري من بين الذين يتجولون‎ 
في المنزل هو الذي حضر له حقيبته في يوم ذهابه إلى‎ 
الكلية» وكان السائق ينتظره عند الباب» وحارس أخر يجلس‎ 
بجواره» ولم يكن الأب موجودا ولكن كل شيعسار كما رتب‎ 
تماما» عدت السيارة بأسرع ما يمكنها وسط الشوارع الخالية‎ 
والتي لم تكن أبدا كذلك» كأنهم جميعا يريدون اقتتاص مابقي‎ 
من لحظات حريته» كان سور الكلية أصفر اللون»ء تمتد على‎ 
حافته لفائف من الأسلاك الشائكة لا يجرو على الوقوف‎ 


عليها سوى الغربان» وتوجد في كل زاوية من زواياه احد 
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أبراج الحراسة يقف عليها جندي شاكي السلاح» في الداخلء 
وسط الفناء المترب كانت هناك صفوف من الطلبة حليقي 
الرؤوس» ينظرون حولهم في فزع» وجندي هزيل يصرخ 
فيهم» وضباط ذوو رتب أعلى ينظرون إليهم في احتقار› 
وقف “علي” مع بقية الطلبة في طابور غير منتظم»ء تأمل 
الحقائب القديمة التي جاءوا يحملونها من الأرياف والمدن 
الصغيرة وهي توشك على التمزق وتخرج كل محتوياتهاء 
كانت حقيبته تبدو لامعة وغرييةء في غير موضعهاء هبط 
ضابط رفيع المقام من فوق الدرج وأخذ يتأمل الطابور 
الممتد» عدد كبير ومهوش من الطابة الجددء لن يتم قبول إلا 
أعداد قليلة منهم» سوف يتم فرزهم» وترشيحهم كقطرات 
الماء» كل الشوائب يجب أن تبقي خارج أسوار الكليةء هذا 
الشهر هو اختبار التصفية» قاله أبوه وهو يحاول إقناعه 
بأهمية الكلية:" إنهم صفوة الجيش المصري» لا يجب أن 
يكون بينهم مجال للخطاً تأمل "على" مباني الكليةء والهناجر 
المتفرقةء والنوافذ المطلية باللون الأزرق» حاول أن يقشع 
نفسه»ء بان هذا هو مکانه»ء وأنه هنا لن يرضي أبأه فقط» و لكنه 
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صرخ الجندي فيهم فاستدار الصف المهوش» توجهوا 
جميعا إلى عنبر النوم حتى يعرف كل واحد منهم مكانه» 
قاعة واسعة عالية النوافذ» مليئة بالأسرة المعدنية المكونة من 
طابقين› نفو ح من المكان رائحة ثقيلةء بقايا أنفاس دفعات 
الطلبة التي توالت على المكان» مختلطة بروائح المطهمرات 
النفاذة» أصبحوا جميعا في مكان واحد» وتركهم الجندي كل 
واحد يختار سريره ورفيقه» تخلوا عن فزعهم وبدأوا في 
الكلام والتعارف» لم يكن هناك هواء صالح للتنفس وسط هذا 
الزحام» كان رفيقه تلميذا نحيفا قادما من 'طتطا" أسمه 
إبراهيم» كل ما لديه من خبرات هي يال السهر وساعات 
المذاكرة الطويلة والصراع من أجل الحصول على أكبر عدد 
من الدرجات» الكلية هي أمله الوحيدء المكان الذي يوفر له 
الإقامة والدراسة المجانية دون أن يكون عبتا على أهله» 'لو 
لم يقبلوني هناء فسأذهب للعمل في ورشة إصلاح السيارات» 
أهلي لا يملكون قرشا فائضا ينفقونه على تعليمي"» هكذا قال 
له منذ اللحظات الأولى» كان الطريق ضيقا والأفق محدداء 
ترك "على" يختار الفراش الذي يناسبه»ء اختار الفراش العلوي 
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لعله يحس بأنه أكثر حرية» ووضع ملابسه في خزانة 
مكسورة الأقفال. 

عاد الجندي يقف على باب العنبر وهو يصرخ مرددا 
الأوامر والتعليمات التي تحكم نظام الكليةء لم يفهم "على" من 
لهجته الصاخبة إلا أن هناك طوابير والمزيد من الطوابيرء 
وان عليهم الآن أن يتوجهوا إلى عنبر الطعام في صفوف 
منتظمة» لم يكن الطعام جيداء ولم يكن له طعم محدد» ورغم 
ذلك أكل الجميع في لهفةء وعندما لاحظ 'ليراهيم" أن على لم 
يكمل طعامه سارع بأخذ الصينية المعدنية من أمامه والتهم 
كل ما فيها من بقاياء وقف الجندي مرة أخرى على باب 
المطعم وتفحصهم قليلا قبل أن يصيح بصوت عال مناديا 
الاسم الكامل “لعلي”» نهض واقفاء أحس أن كل الأنظار نتجه 
إليه» ولم يكتف الجندي بذلك» ولكنه قال في لهجة حازمة 
سمعها الجميع: “ سيادة اللواء مدير الكلية يريد أن يراك في 
مکتبه حالا : 

”لا أدري لم فعل بي الجندي هذا؟ء لم جعل الجميع 
يعرفون اسمي» ويحفظون وجهي منذ اليوم الأول» ويدركون 
منذ اللحظات الأولي أنني طالب له امتياز خاص»› كانت 
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الجندي مشدوداء تبدو عليه الرهبة وهو يكلمني» تغيرت 
لهجته وفقد سطوته» وتركني أسير أمامه وسار خلفي وكنت 
أدرك أنهم يراقبون كل هذه التفاصيل” 

الطريق إلى مكتب المدير طوياء مفروش ببساط داكن 
a‏ 
ف جک لے که ره که ا هه 
ف وع ارق ى حدر ات اة 
وعدة دروع معدنيةء في ركن المكتب ينتصب دولاب ضخم 
مليء بالكؤوس والأوسمةء ولكن لعل أهم في المكتب كانت 
تلك الصورة الضخمة لرئيس الدولة وهو يمسك عصا ويزين 
صدر ه المنفوخ بعشرات الأوسمة التي أنعم بها على نفسه في 
أعقاب حرب أكتوبر» تحتها مباشرة كان يقف مدير الكلية 
برتبه النحاسية اللامعةء كان ضخماء أشيب الشعر»ء تأمل 
'على" قليلا كأنه يتحقق من دقة الشبهء لم يبد أنه سوف يسمح 
له بالجلوس فظل واقفا منتصباء قال المدير بصوت عميق: 

لقد أراد أبوك وهو محق في ذلك ان فغاما ف 
مثل بقية الطلبةء لم يرد أن تقيم في غرفة منفردة»ء إنها فرصة 
لك حتى تتفاعل مع الجميع» فهل أنت مرتاح؟ 
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قال علي ONE‏ 

دون ان يدري بالضبط ماذا يريد أبوه منه» ولا لماذا 
يصر على ملاحقته في كل مكان حتى خلف هذه الأسوار 
الباهتةء قال المدير : 

أردتك فقط أن تعرف ني موجود عند حدوث أي 
مشاكل» وفي العادة لا توجد أي مشاكل» نحن لا نسمح 
بحدوثهاء كل ما أستطيع أن أقوله لك أنك أول المقبولين في 
هذه الكلية ولكن لا تشع هذا الخبر لأن بقية زملشك لن 
يعرفوا ذلك إلا بعد مرور شهر کامل. 

هذا هو کل ما استطاع واا ا 
مرغما على قبوله» سار الجندي خلفه مرة أخرى حتى عنبر 
النوم» أضيء النور في العنبر حتى يدخل» فتحوا أعينهم في 
فزع رفعوا رعوسهم وأطلوا من فوق أسرتهم» وظلوا يتابعون 
حركتهماء وظل الجندي واقفا بجانب زر الضوء حتى وصل 
و 
هو عاجزا عن انوم لمدة طويلةء ظل يستمع إلى الغط بط 
المتتابع من أصواتهم» كل ما استطاع أن يفکر فيه هو أن بيه 
قد هيأ له أسواً بداية يمكن أن بيدا بها. 
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في الصباح واجهته نظرات الحقد في عيونهم» حتى 
إيراهيم الذي ينام أسفل فراشه»ء رمقه بنظرة متسائلة» هل أنت 
حقا أول المقبولين؟ من أنت بالضبط؛ ولماذا يحرص مدير 
الكلية بجلالة قدره على الالتقاء بك منذ اليوم الأول» كانوا 
يحاصرونه بنظر اتهم كأنه أخذ فرصتهم الوحيدة» يحومون 
حوله مثل الذباب وهم يحملون أسئاتهم الصامتة» وهكذا 
مضت أحداث اليوم الطويل» طوابير بلا نهايةء زيارات 
لورش ومعامل الكلية» طعام نصف محترق» ومشاحنات 
جانبية بين الطلبة الجدد وبعض من الطأبة القدامى الذين 
جاعوا ليمارسوا بعضا من السلطات التي تتيحها لهم الأقدميةء 
ولكنهم ظلوا يلاحقونه رغم ذلك بأسئلتهم الصامتة. 

”ل آذكر اللحظة التي دخل فيها 'طلال الأنصاري' 
حياتي داخل الكلية» كيف برز لي فجأة من وسط مجموعة 
الطلبة القدامى» خيل لي ذات لحظة إنني لم أدخل هذا المكان 
إلا لأقابلهء لأقع تحت تأثير عينيه النافذثين وهما ترصدان 
خطواتي وتقرران مصيري حتی قبل أن أشعر بوجوده". 

كانت هناك مباراة لكرة القدم بين الطلبة المستجدين 
والقدامى» مناسبة للتعارف وتخفيفا لوطأة الأسوار التي تحيط 
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بهم كقبضة محكمة»ء لم يكن “علي” يريد أن يلعب» كان كما 
هو دائماءابن أوحد لأسرة خائفة من ملامسة الآخرين» لم يكن 
قد استطاع أن يرفع الحاجز بينه وبينهم» ولكنه وجد نفسه في 
وسط الملعب» تم اختياره رغما عنه»ء ارتدى فانئلة حمراء 
باهتة» تفوح منها رائحة الصابون الرخيص» كان الفريق 
المنافس آكبر حجما وأكثر قسوة»ء يلعبون كأنهم ينتقمون من 
هؤلاء الأو لاد الجدد الذين تجرؤا وتطلعوا لمزاحمتهم في 
كليتهم» كان علي يلعب في الجناح الأيمن» وكان المدافع الذي 
يقابله يلعب في صمت وفي خشونة بالغةء لم يكن يلمس الكرة 
إلا فيما ندر» كان مشغولا فقط بتوجيه كل أنواع الضربات 
إلى جسد "على" الذي حاول عبثا الابتعاد عغه»ء كان لون 
وجهه داكناء» وشفتاه غليظتين بعض الشيء» EN E‏ 
شارب خفيف» وأنف يجعله شبيها بالصقر» في نهاية “الشوط” 
الأول هتف فيه في صوت مبحوح: 

خير لك أن تبحث عن مركز آخر» والأفضل أن 
تغادر الملعب. 

كانت الاهداف نتوالى عليهم» والإصابات تزداد» وخيل 
العلى" أن العشب قد تحول إلى شواظ من الزجاج» ولكنه لم 
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يكن يريد أن يغادر الملعب أو حتى يغير مركزه» ظل يحاول 
عبثا مقاومة ذلك الخصم الداكن اللون» لم يكن يريد أن ينهار 
أو يعترف بالهزيمةء لم يتوقف إلا مع الصفارة الأخيرة للحكه 
الذي كان يرى كل شيء في الملعب ماعدا هذه الضربات 
التي يتعرض لمهاء تناثر الجميع في أنحاء الملعب» ولم يكن 
هناك من يستطيع على أن يشكو له» جلس وحيدا يحاول ألا 
يتطلع إلى أي شيء» ولكن كان هناك من يقترب منه» يققف 
أمامه تماماء ينتظر في صبر حتى يرفع رأسه وينظر إليهء 
كان هو الطالب ذا الوجه القاتم والشارب الخفيف والاأشف 
الشبيه بالصقر› كان يمسك منشفة يجفف عرقه في بطء وقد 
سلط عليه عينيه النافذتين» وهو يقول له: 

ماذا بك؟ هل أنت من الرقة بحيث لا تحتمل بعض 
الركلات؟ 

قال علي في صوت محتقن: حسبتها مباراة في كرة 
القدم وليس في المصارعة الحرة. 

أسعده أن يرى عليا مغتاظاء ضحك في صوت جاف› 
وضع المنشفة على رقبته وهو يجالس أمامه: 
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هذا هو قانون اللعب هناء لا تنس أننا في الجيش» كل 
شيء يتحول إلى معركة بصورة تلقائيةء كما أنه كان علي أن 
أجعلك تعرف أن في الملعب لا توجد أي امتيازات» مثلك 

نظر إليه علي مذهولا : لم أعتقد إإني مختلف عن 
الأخرين» ماذا تقصد؟ 

نهض واقفا وهو يقول في سخرية: 

أعني أن منصب أبيك مهما كانت أهميته لن يعطيك 
تسرب لبقية الدفعات الأخرىء» ألم يكن كافيا حنق المستجدين 
الذين يزاملونه؟ وقف متحفزاء مستعدا للتشاجر؛ ولكن الطالب 
الآآخر قرأ حركات جسده جيداء تراجع خطوة للوراء 

- ليا إن كان منصبه» فلن يفيدك في الشجار مع طالب 
سيحيطونك هنا بالعناية الزائفة» وسيعاملونك كفرعون 
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ORA E a E 
ان تی‎ 

کان وقحاء وساخراء ومحقاء فکر علي» لا جدوی من 
المشاجرة»ء كان هذا الطالب المجهول قد نجح في إيقاعه في 
حبائل من المشاعر المتضاربة التي حاول أن يتظاهر أنها 
ليست موجودة» استدار الطالب وهو يوشك على الانصراف 
حاملا سخريته ووقاحته» قال علي محاولا أن تكون له الكلمة 
الأخيرة: 

من أنت على أي حال؟ 

قال الطالب دون أن يلتفت: طلال الانصاري» سوف 
تسمع عني کثيرا 

را دک ع کے اکان لے اک 
قد تلقى نصيحة»ء جافة وساخرة وجارحة»ء ولكنها نصيحة 
ى ا كل ار ت د فو ا لاد 
بدأ يشعر بآلام الرضوض التي عانى منها طوال المباراة 
استلقى على سريره متعباء يحدق في سقف العنبر والمصابيح 
E E N‏ 
ضباب مصفر» غير صاف» تتصاعد من خلاله أصوات بقية 
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المستجدين» البعض يثرثر» والبعض يلعب الورق في 
منافسات حامية»ء واليعض يقرا القرآن بصوت عال لعله 
يتغلب بصوته على الضجة التي يثيرها الجميع؛ نهض وهتف 
مناديا إيراهيم الذي كان يقرا القرآن في السرير السفلي 
بصوت ضاغما حروفه في همهمات متصلةءقال له: 

هل قدمت أوراقك إلى مكتب الننسيق؟ 

نظر اليه ابراهيم في استغراب وهو يقول: 

ألم تفعل أنت ذلك؟ 

وقبل أن يجيب علي عن هذا السؤال الاستتكاري هتف 
إبراهیم: 

بالطبع أنت لست في حاجة إلى ذلك» أقد نسيت› 
سوف يقبلو نك هنا بالتأكيد. 

قالها دون حقد» فقط كأنه يقرر حقيقة واقعة» لم يتصور 
أحذ د اة ول الذين يحيطون به أنه في حاجة ا 
فرصة ثانية مثل الجميع» أن يكون هو نفسه ولو لمرة واحدة» 
قال علي 

الجميع هنا قد قدموا أوراقهم إلى كليات أخرى. 
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ذهبت وقدمت أوراقي. 


للمرة الأولى ينظر إليه في إشفاق وهو يرى مظاهر 


فكر "على" في بقية الذين ينامون معه في العنبر نفسهء»ء 
لم يكونوا ظلال في عالم لا يملكونهء» كانت هناك مساحة من 
الحرية متاحة لهم ماعداه» عجز وإرادة معدومة وأب لا يترك 
له الفرصة حتى يتنفس . 

في اليوم التالي ذهب للضابط النوبتجي» قال له إنه في 
حاجة إلى يوم يخرج فيه لأمر هام» سوف يخر ج في الصباح 
أن يتم الأسبوع كاملا دون مغادرة أحد» من يصر على 
المغادرة عليه أن يغادر نهاثيا ودون عودة» اجرى الضابط 
ى الورقة طائعا ولم يصدی علي نفسه وهو کار 
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الأسوّار الضفر اف و كانت الغريان ماز ال تة قوف 
اواز 

أخذته سيارة الأجرة إلى البيت» بدت أشكال البيوت 
طازجة» والهواء أكثر انتعاشاء وحتى تشكيلات السحب في 
باه ليس گی المنزل کی هذه اللحظةء ls‏ کل اورا کے 
يحتاج إليها في غرفته» طلب من سائق السيارة أن ييقى في 
انتظار ه» ونظر اليه الحرس کی دهشة وهو يدخل الفنرل 
ويعود لاهثا» عرض عليه عم عزوز بعضا من الراحة 
يضم أوراقه إلى صدره» كان يرتعدء يقوم بعمل لم يجرؤ 
على القيام به قل الآن» يجازف باغضاب آبيه» ولكن هذا 
الأمر بدا الآن قضية مؤجلةء المهم أن السيارة تسير وسط 
الشوارع المفتوحة متجهة إلى وسط البلدء تمرق من وسط 
الزحام» وتجتاز الإشارات المحظورة» لا أحد يستطيع 
إيقافهاءلا تتوقف إلا أمام المبنى القديم في شارع 'قصر 
العيني". 
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كان هناك زحام من الأولاد والبنات» أناس اللحظة 
الاخيرة» ريبما كانوا يعانون مثله من تسلط ما» ومن ضياع 
رغبات» يمسكون الأوراق ويحدقون فيما حولهم في فزع 
خائفين من تدخل قوة قدرية مأ وإفساد ما بقي من لحظات»› 
إشترى استمارات الالتحاق بالجامعةء نظر إلى ألوان أوراقها 
المختلفة» كيف يمكن أن يفوته هذا الطقس من التمني 
والتوقع؟» كتب البيانات التقليدية بسرعة» الاسم والسن 
والعنوان والدرجات» ثم توقف أمام الخانات المعدة لرغبات 
الالتحاق بالكليات المختلفةء اكتشف أنه لم يكن راغبا بشدة 
في أي شيء محددء لم تكن هناك أولوية يضعها أمام عينيهء 
کل مایریده هو ألا یدع أباه یفرض رغبته علیه» کان أبوه قد 
سد عليه كل آفاق الرغبات» ورغم ذلك أحس في تلك اللحظة 
أنه في حاجة لمعونته»ء لكلمة منه تنتزعه من هذه الحيرة» ظل 
جالسا صامتاء القلم في يده» والورق على ركبتيه»ء وزحام 
الطاية مامه ينز ع من ذهنه أي نوع من التركيز» سمع صوتا 
بجانبه يقول في رنة من المرح: 

سوف تبقی جالسا محتارا هکذا حتی يغلق مكتب 
التتسيق أبو ابه. 


545 


انت اغ کات فا کے شی اف ال ال 
يجلس عليه»ء فتاة طويلة ونحيفة»ء لها عينين واسعتين 
ومتأملتان» وشعر فاحم منسدل» وجه أبيض» مرهف الملامح 
وخال من الزينةء كأنها قادمة من فيلم قديم» غير ملون» 
ارتبك علي وظل يحدق فيها محاولا أن يستجمع أشتات 
حيرته» ظل يحدق فيها کأنه يريد أن يحفظ ملامحهاء ابتسمت 
محرجة وقد أحست أنها قد تسرعت بالحديث إليهء قالت: 

لاد وأن لديك رغبة محددةء اليس كذلكف؟ 

قال علي أخيرا: لن تصدقيني ولكني لا أعرف حقا ماذا 
أختار ؟ 

ابتسمت في إشفاق» اقتربت منه قليلا وتناولت الأوراق› 
نظرت قليلا في كشف الدرجات» ومطت شفتيها وهي تقول: 

مجموع درجائنك يقارب مجموعي» اسمع» لم يبق إلا 
القليل من الوقت» ولامجال للتردد» لماأاذا لا تكتب نفس 
رغباتي. 

وضعت ورقتها تحت أنفه» لم يفعل سوى أنه قرا السطر 
الأول حیث يوجد اسمها “سلمی جوهر” ثم لم يستطع أن 
يقرأ شيئا آخر»ء حيرها ارتباكه» شعرت بوطأة الوقت الذي 
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يمر» أمسكت بالقلم ووضعت الأوراق على فخذها وأخذت 
تكتب» تملا كل صفوف الرغبات» نهضت واقفة وهي تقول : 

انتهى الأمر»ء هيا نقف في الصف قبل أن يغلقوا 
الشباك. 

لم تكن تسير» كانت تف فوق الأرض» كأنها غيمه 
هشة» لا تقدر جاذبية الأرض على اإامساك بهاء وقف خلفها 
في الصف الطويل» لم تبال بالذهاب إلى الطابور المخصص 
للبنات» كانت مشغولة بالحديث إليهء لم يكن ”علي يستمع 
إليها بقدر ما كان يتأمل ملامحها الدقيقةء يتأمل رقبتها النحيلة 
وما فيها من عروق زرقاء باهتة ووردية» تتتفض كلما 
تكلمت» كأنها مشحونة بالحروف» بدا الصف يقتقرب من 
الرجل ذي النظارات الجالس يقلب في أوراق الجميع» كان 
يدرك أن هذه هي لحظاتهم الأخيرة» وكان يتفنن في 
ا ا کے ا و رھ ےی واا 
تركته سلمى يتقدمهاء كانت واثقة أنه في حالة إلى جرعة 
إضافية من الدعم: 

لم أقابل مثل سلمى جوهرء كانت صنفا من الناس 
يحب داتما أن يهب شيا لاتخرين» كان الأقدار قد ساقتها فقط 
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في هذا اليوم حتى تدعمني في تلك اللحظات الوجيزة» ولكن 
دعني أحاول أولا أن أصف لك ماذا يمكن أن تكون “سلمى 
جوهر” لم تكن إلا فتاة عاديةء كان يمكن أن تمر بهمافي 
الطريق دون أن ننتبه إليهاء ولكن ما أن تقع في محيط عينيها 
وفي مسمع صوتها حتى تصبح أسيرالهاء لم تكن أول فتاة 
في حياتي» ولكنها المرة الأولى التي أرى فتاة تحول تفاصيل 
الحياة العادية وتحيطها بكل هذا القدر من البهاء”. 

خط الرجل ذي النظارات عدة خطوط موهوشة على 
استمارة التقديم» ثم قطع جز ءا من حافة الورقة الأخيرة قطعة 
غير منتظمة وأعطاها له» هكذا أخذ “علي” دوره وسط تنسيق 
الطلبة» حصل على فرصة قد تكون بلا أهمية ولكنه حصل 
عليها والسلام» انتهت سلمى من تقديم أوراقهاء سارا سويا 
خارج المبنى القديم وقد أحسا أن حملا ثقلا قد انزاح من 
على كاهلهماء الشارع مزدحم وصاخب» واصلت سلمى 
التحدث في صوت أعلى» قالت: 

رغبتك الأولى كانت كلية الطب مثلي تماماء لا يبدو 
أنك لاحظت ذلك. 
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أوشك أن يقول لها إنها كانت رغبتك أنت» ولكنه اكتفى 
بالقول: لا يهم. 

نظرت اليه وكلى وجهها اإشمامة حاثرة فاتك 

کف کرو کن ئی ا کے اك ف 
هذه اللامبلاه. 

EE‏ لأنني كنت أريد فقط أن أقف في هذا الطابور» 
وأن أتسلم هذا الإيصال. 

ولكنها لم تكن تريد لأي لمسة من الحزن أن تفسد 
ع ا ا 

حتى الآن» ورغم أن إيصال التقديم في حقيبتي»› 
فإنني غير مصدقة أنني قد استطعت تقديم أوراقي» أمي كانت 
ترفض هذا الأمر» أو بالأحرى زوجها هو الذي كان يرفض› 
لم يتصور أن بنتا 'مفعوصة" مثلي تسعى للحصول على 
شهادة لم يحلم بالتفكير فيهاء كان يصيح..النقود.. 
المصاريف..كنت أبكي وأتوسل دون جدوى» وأخيرا في 
لحظة يأس ابتلعت كل ما في البيت من أقراص. 
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خذلني الموت» لم يأت سريعا كما توقعت» مزقت 
الآلام الرهيبة بطني ثم فقدت الوعي» عندما استيقظت كانت 
خالتي بجانبي وهي تحاول عبثا أن تجفف دموعهاءأخيرا كان 
هناك شخص ما يبكي علي ويهتم لبقائي حية»ء بل ويرغب في 
تحقيق ما أريد. 

- وكيف جئت إلى هنا إذن؟ 

كان الأمر بسيطا وبديهياء سوف أقيم عندهاء ليس لها 
أولاد» وأنا لا أملك أماء على الأقل أما تخصني» أما 
بخصوص المصاريف فسوف تكون ديناء دينا أدفعه حدما 
أتخر ج» الحب أيضا يمكن أن يصنع صفقة جيدة لكل 
الأطراف. 

دون أن يدريا بمرور الوقت زحف الغروب على 
المدينةء عتمة آسرة امتدت من صفحة النهر ثم أخذت أطرافه 
تلف البيوت والشوارع» استدارت الطيور التي كانت تملا 
سماء الثيل وبدأت رحلة العودةء استيقظت الأضواءء وبدأت 
تغمر المدينة حالة آسرة من التشوةء اضصيئت الأعلاهات 
الملونة الموجودة في أعلى البيوت»ءوبدت عقارب ساعة 
الزهور زاهية الألوان» وانبعث صوت كمان من مكان ماء 
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وتوقفت أمامهما فتاة صغيرة تبيع عقودا من الفل» كانا قد 
تحدثا كثرا ويشعران بالعطش» وخفت افاس القاهرة 
الساخنةء حاولت أن تدفع نصييها من ثمن المشروبات ولكنه 
رفض» قالت مدهوشة: 

ماذا؟ تحن كت لا تغرف كاو ت طاالتف 
ن اا 

ادا کا کا ا ا کن د ا ا 
لإصراره» وتناولت قليلا من قطعة المكرونة بالبشامل ولكن 
الصلصة كانت حارة أكثر من طاقتها» وضعت يدها على 
فمها وهي تضحك» شربت عدة جرعات من المياه الغازيةء 
E E E AEN‏ 
ناکت : 

لا أصدق إنني أحس بكل هذا القدر من الحرية. 

دارت حول نفسها في دورة سريعة حتى امتلاٌ فستانها 
بالهواء» كأن هذه المدينة الكبيرة قد أصبحت ملكها فوراء 
كانت قادمة من مدينة صغيرة» كل خطوة فيهاأ محسوبة» 
وکان هو قد جاء من بیت شبه محاصر» وکانت لحظاتهما 
هذه مسروقةء بدا كل شى ءزاهيا رغم العتمةء قالت: 
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يجب أن أرحل الآن» لا أريد أن أثير المتاعب مع 
کاتی مد اام الاولی. 

كانت كل الأتوبيسات التي تذهب إلى ”السيدة زينب” 
مزدحمة» وانتظرا طويلا حتى يجد لها مكانا بجانب النافذةء 
قالت وهي تلوح له: 

ربما نلتقي في نفس الكلية. 

بدا وجهها شاحبا وهي تطل عليه»ء قال لنفسه: إنها تعلم 
أنهما لن يريا بعضهما مرة أخرى» أن كل شيء عابر» وأن 
هذه اللحظة لم توجد أبداء من حسن الحظ أنها لم تره وهو 
يركب سيارة الأجرة» وبدلا من أن يقول عنوان الكلية 
العسكرية للسائق» ذكر له عنوان البيت مباشرة»ء لم يكن يريد 
العودة للطوابير والمشاحنات» ونوبات اليقظة والنوم» لم يكن 
يريد النوم على السرير المكون من طابقين وسط عنبر خانق 
بأنفاس الجميع وأحقادهم الصغيرة» ولا صورا بالحلة 
العسكرية مئل أبيه أو مثل طلال الأنصاري. 

دخل المنزل فوجد أبيه في انتظاره» جالسا متشاغلا 
بتقليب بعض الأوراق» وكان هناك جندي واقفا منتصب 


القأمة بجو ار مقعده» كأن يعرف اهكان هكا فى 
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انتظاره» هل كان عليه أن يأتي إلى هنا ساعيا إلى مواجهته؟ 
أم كان عليه الذهاب والاختباء خلف أسوار الكلية؟ لم يترك 
له الأب فرصة لإلقاء التحيةء رفع رأسه وحدق فيه بتلك 
النظرة النافذة فدبت الرعدة في أوصال "على" قال في 
صو ت خافت : 

لقد قلبت القاهرة كلها بحثا عنك» أين كنت؟ 

اذا لو ان ام كانت موجودة في تلك اللحظةء لو أنها 
وقفت حاجزا في تلك المنطقة العارية بينه وبين أبيه» تذكر 
الطابور؛ والإيصال» ولسان سلمى الصغير وهي تمسح به 
شفتيها كالقطة»ء ولحظات الانتشاء القصيرة» قال أخيرا: 

لا أريد أن أعود الى الكلية العسكريةء أقد قدمت 
أور اقي إلى مكتب التنسيق بالفعل» سأذهب إلى كلية الطب» 
مجموع درجاتي يوهلني لذلك. 

لفظ “علي” كل ما عنده دفعة واحدة» ربما لأن هذه كانت 
فرصته الوحيدة لقول كل شيء» أشار أبوه للجندي المنتصب 
حتى ينصرف» نهض واقفا في مقابل "على" تماما وهو يقول 


من ثحث سات 
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ماذا تحسب نفساق؟ هل تعتقد أنك كبرت لدرجة 
تستطيع فيها أن تخالف أوامري؟ هل تعتقد أنك تستطيع القيام 
بأي شيءمن خلف ظهري؟ من الذي علمك أن تتحداني؟ 

للحظة تخيل علي أنه سوف يصفعه» شاهد أصابعه 
المتوترة تتلاعب في الهواء دون أن تجد مستقراء ولكنه لم 
يفعل» ولكن "على" لدهشته الشديدة ‏ وجد نفسه قادرا 
على الرد عليه: 

ل أحب الحياة العسكريةء لا أريد أن أدخلها. 

ليس لك أن تحب أو تكره» ولا أسمح لأحد ن 
يتحدائي» كما لن اسمح لك أن تتصرف بطريقة خاطئة بعد 
الآن» غدا ستعود للكليةء ولن يسمح لك بمغادرتها تحت أي 
حال من الأحوال» حتى لو اقتضى الأمر أن أضعك في غرفة 
مفردة بهاً. 

ار اد وة ار اعا ود م كل ات اوا 
الموجودة في المنزل»ء كان غاضبا بصورة لا تجدي معها أي 
محاولة للمعارضة أو الإقناع» انسحب علي إلى غرفتهء كانت 
باردة ومهجورة» تذكر سلمى» كانت قد حصلت على فرصتها 


وفق معجزة ما يبدى آنها لن تتحقق له» كان E E‏ 
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ان يجمع ثيابه وأن يهرب خارجا من هذا المنزل بعيدا عن 
تلك السطوةء ولكن إلى أين يذهب؟ 

ظل "على" جالسا في الظلام» لا يسمع سوى صوت 
خطو ات الحرس» ذلك الصمت والهدوء اللذين يسيطران على 
المنزل كلما حل الظلام» ولابد أنه غفا في جلسته لان سلمى 
تجلت له» مست جبينه ثم ضحكت في خفة ومضت» وعندما 
استيقظ سمع و كن ادا ر الاخة ان فاه 
للمنزل» عاليا ومحتدا بعض الشيء» ربما كان يتحدث في 
الهاتف لأئني لأنه يسمع صوتا يرد عليه» ولكنه سمع اسمه 
یتردد آکثر من مره» کان أبوه يشکوه لشخص ماء ربما كانت 
أمه» نهض علي بهدوء وغادر الغرفةء لم يفعلها قبل ذلك 
ولكنه فعلها هذه المرة» لم يكن أباه يتحدث في التليفون» كان 
هناك شخص معه»ء كان الأب واقفا قليلاء والجنرال رشيدوف 
جالسا على الأريكةء لا يرتدي ثوبه العسكري» كان "على" 
يعرفه جيداء منذ أن دخل بيتهم للمرة الأولى وهو مترع 
بالنياشين» وكان كلما ابتسم تظهر سنته الذهبيةء كأنما شمس 
صغيرة تومض داخل فمه»ء عندما قال له علي في المرة 
الأولى هتف به ضاحكا: بل أنني آكل الشمس كل يوم يا 
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ألوشاء كان علي صغيراء وكان هذا اسم تدليله» ويدا هذا 
الرجل قادما من بلاد أسطورية ترقد وراء نهر مجهول» كان 
هو أقدم صديق لأبيه» تعرف عليه عندما كان يدرس هناك 
وتجددت الصداقة حين جاء إلى مصر ضمن وفود الخبراء 
السوفييت» وعندما رجع الجميع بقي هو لسبب لم يعلمه 
اعلى" إلى الآنء كل مافي الأمر أنه خلع الحلة العسكرية 
وأخفى ما لديه من نياشين. 

استند "على" للجدار وهو يلتقط أنفاسه في صعوبةء وكان 
أبوه مازال يواصل الكلام وقد ازدادت درجة توتره: 

لقد اختفى لساعات طويلة لم أدر فيها إن كان حيا أو 
ميتاء هل تتصور هذا؟ لقد عوقب الضابط النوبتجي الذي 
سمج بخروجهء وسينقل من الكلية نهائياء وقد أنهكنا تماما 
البحث عنه في شوارع القاهرة» كان أمرا مروعا أن نتقطضع 
O E E E BOIS‏ 

ازداد علي التصاقا بالجدار وقد ازداد رعبه»ء لم يتصور 
أن حياته مهددة لهذه الدرجةء وأن الفخاخ منصوبة في كل 
کان هن هدا الست كار وة فاضا هكا و كيرا تت 


رشيدوف» كان يحلو له أن يتحدث بعربية متكسرة: 
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ان م أن فة ف د فة رل ز5 ات 
تبالغ في الخوف عليه»ء لقد اصبح شابا ناضجا. 

قال الأب کی حرا 

إننا نخوض صراعا ضاریا يا رشيدوف» لا توجد 
محرمات ولا موانع» کل شيء مباح مادام موجعا. 

لم يفهم "على" ماذا تعني هذه الكلمات الحادة» كان أبوه 
ل عرو کرو ا ا 
في الأسفل الآن هو احدى لحظات ضعفه القليلة»ء تراجع 
“علي” عاد إلى غرفته بأقدام ثقيلةء حدق في النجوم المرتعدة 
التي تسكن السماء البعيدةء لم يكن هناك قمر وكانت الظلمة 
قاسية» جلس في فراشه وهو يرتعد» شاعرا بالوحدة كما لم 
يشعر من قبل» کان آبيه قد ازداد غموضا واعدا» أغمض 
عينيه وتمنى لو أن الصباح يجئ بأي ثمن. 

في الصباح المبكر تناولا إفطارهما في صمت أو 
الأحرى تظاهرا أنهما يتتاولانه» سارا إلى السيارةء أشار أبيه 
للسائق أن يذهب للسيارة الأخرى التي سوف تتبعهماء جلس 
هو خلف مقود القيادة» كان الطريق خالياء لم يزدحم 


بالسیارات بعد» سارا في صمت و أدهشه ENE‏ 
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أنفاسه في صعوبة» کان هناك شيئًا يحتدم في داخله وهو 
يجاهد من أجل كبته» أحس "على" أنه يقاد إلى مصيره» إلى 
سجن خانق» وأنه مهما كانت الأخطار التي تحيق به»ء فلن 
يقايض به هذا الفضاء الرحب الذي تكسوه أنفاس الصباح» 
انحرف الأب عن مسار الطريق فجأاةء وتوقف بجانب 
الرصيف» سمع علي صوت السيارة التي كانت تتبعهما وهي 
تصر على مكابحها في صعوبة» ظل الصمت سائدا لبعض 
الوقت» ثم قال أبيه في صوت هادئ ويطيء كأنه يتحدث إلى 
نقسهةه: 

لا أستطيع أن أتحدث معك كثيرا في هذا الأمرء 
ولكن بعد كل ما مر لم أعد أملك غيرك» ويجب أن أح افظ 
عليك» لا أريدك أن تدفع ثمن المنصب الحساس الذي أشغلهء 
أدرك إنني لا أستطيع أن أبقيك تحت الحراسة طوال عمرك»› 
ولكني على الأقل أستطيع أن أرسلك إلى مكان آمن» هذه 
الكلية هي ذلك المكان» لا أستطيع المجازفة في كلية مفتوحةء 
كف إذن عن إثارة المتاعب لي ولك. 

لم يستطع “علي” أن يرد» لم يجرو أيضا على أن يقول 
له إنه قد سمع بالأمس نفس هذه الكلمات» رفع الأب يده قليلا 
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في الهواء دون أن يدري ماذا يفعل بهاء ثم وضعها على 
راس "على" أدخل أصابعه في شعره القصيرة» حركة ودودة 
وصارمة كانت مفاجأة لعلي وعاد الأب يقول: 

ستعرف يوما كم كنت محقا في خوفي عليك. 

أنزل يده ووضعها على عجلة القيادة مرة أخرىء» وقال 
"على" لنفسه هذا أفضل» لم تكن الكلمات لتغير شيا من 
المرارة التي يحسها في داخله» بدت أسوار الكلية الصفراءء 
وأبراج الحراسة ولفات الأسلاك والغربان التي تقف عليهاء 
هر ع جندي الحراسة يفتح الأبواب» وبدا مدير الكلية واقفا 
بنفسه في استقبالهم» صافح أباه وألقى على "على" نظرة غير 
محددة» قال الأب مختصرا كل المقدمات: 

هل يستطيع الانضمام لزملائه؟ 

قال المدير : لم يحدث شيء يحول دون ذلك. 

لن يخر ج إلا بإذن خاص. 

مفهوم سيادنك» دعنا نتناول القهوة في مكتبي وئرتب 
کل یع 

سارا معا تاركين عليا وسط الفاء»ء كانت العغابر 
والورش والنوافذ المطلية باللون الأزرق في مكانهاء لا 
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مهرب للجميع» كان قد رأى كالحلم لمحة من عالم آخر› 
اغمض علي عینیه فرأی 'سلمی جوهر "وهي تبتسم له تدعوه 
أن يطي معها عبر كل هذه الأسوار»ء فتح عينيه فوجد الففاء 
وقد امتلاٌ بالمجندين والمستجدين والطابة القدامى» صفر أحد 
الجنود في صوت عال فانتظمت كل الطوابير: 

”كانت الأحلام مجهدة ومثيرة للحزن» ولم يكن هناك 
افضل من الاستسلام لصوت البوق في نوبات اليقظة والنومء 
بدأ العام رغم عن أنفي» ولم يقع الاختيار إلا على كم ضئيل 
من كنلة المستجدين المهوشةء تمت تصفيتهم بدقة اة فض 
الدم» حملوا حقائبهم القديمة التي جاعوا بها من بلادهم البعيدة 
وودعوا أبنية الكلية بفيض من الدموع» ولم يتصور أحد منهم 
إنني كنت أراقبهم من خلف النافذة وأنا احسدهم على الحرية 
وعلى الفرصة الثانية التي ظفروا بها . 

ارتدى "علي" الزي العسكري» ولابد أن سلمى جوهر 
في هذا الوقت بالذات كانت ترتدي البالطو الأبيض» لابد أنها 
نسيت لحظتهما العابرة تماماء ولابد أنها تحكي حكايتها مع 
أمها وزوج أمها وخالتها لشخص آخر لايشبهه ويتمتع بقدر 
أكبر من الحريةء كانت حياته داخل الكلية بسيطةء خالية من 
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التعقيدات» يستيقظ بالأمر» ويدرس بالأمر» ويتتاول الوجبات 
الثلاثة بكميات محددة وبالأمر »ويذاكر بالاأمرء وينام دون أن 
أي أحلام مبالغ فيها بالأمر أيضا. 

تقابل مع "طلال الأنصاري" للمرة الثانية خلال مباراة 
أخرى لكرة القدم» لم يستسلم هذه المرة» كان حانقا ومتمرساء 
وهذا المكان الخانق قد حدد الساحة التي ستجمعهما معاء ولم 
يعد التلاقي بينهما أمرا عابراء أكثر من مرة فوجئ به وهو 
ينظر إليه في حنق ودهشة»ء اصطدما وافترقا دون أن يتبادلا 
كلمة واحدةء ولكن بعد انتهاء المباراة» وقف أمامه وهو يقول 
له ساخرا: 

لم تستطعح الابتعاد أيها الرجل المهم» ريما صدرت 
لك أوامر بالإقامة الجبرية داخل الكلية؟ 

تطلع "على" إلى وجهه القاتم» وإلى شاربه الذي لم يكن 
ينمو على الإطلاق» قلت له: 

لماذا أردت إبعادي عن الكلية أصلا؟. 

E E 
أن يوجه له السؤال بهذه الدرجة من المباشرة» تخلى عن‎ 
: نبرة السخرية»ء بدا جادا وكئيباء قال‎ 
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ريبما حاولت أن أصحح خطأ وقعت أنا فيه» لم أرد 
أن تقوم بخدمة السلطة الفاسدة التي يقوم أبوك بخدمتها. 

قال علي محتدا: لا شأن لك بأبي. 

قال طلال في هدوء كأنه قد أعد هذه الكلمات منذ زمن: 

لا شأن لي به»ء ولا بالمنصب الذي يشغله» ولا أهابه 
أيضاء ولكن عليك أن تعرف» وأن تتيقن» أن كل هؤلاء الذي 
يحكموننا لايستحقون ذلك» لا سند لهم» ولا حق عندهم» وإيا 
كان أبوك فهو لا يملك سندا ولا حقا. 

استدار لینصرف» کان "على" مازالا مذهولا من کلماتهء 
كل ما أدركه أنها تعبر عن غضب وتمرد لا يسمح لهما به 
في هذا المكان الذي يتو اجدان فیه» وکعادته قبل أن ينصرف 
التفت إليه وهو يقول: 

إذا كنت تصلي دعنا نراك في المسجد؛ء ربما يخفف 
هذا من حدة التوتر و التناقض الذين بيننا. 

لم يذهب علي إلى المسجد» لم يكن حريصا على 
الاقتراب من هذا الطلال أكثر مما ينبغي» وكان أبوه هو 
الذي اصطحبه بنفسه في الإجازة الشهرية للكليةء قاد السيارة 
و قال له : 
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لقد أحضرت لك من المنزل حقيية ثياإبك» سوف 
نقضي عطلة نهاية الأسبوع في منزل “رشيدوف “ عند 
بحيرة قارون. 

كان الطريق إلى الفيوم طويلا ومزدحماء وظلت سيارة 
أخرى تتبعهما كظلهماء بقي "على" صامتا رغم محاولة الأب 
معرفة كل تفاصيل ما حدث في الكليةء لم يكن يريد أن يبدو 
باردا أو حانقاء ولكنه لايدري لماذا أخفى عنه مأ حدث بينه 
وبين طلال الأنصاري أم لا؟ 

انفتح الافق أمامهماء وسرى مجرى 'نهر يوسف" 
كسراب غامض وسط الحقول» ورفعت أشجار الجازورينا 
هاماتها العالية على طول الطريق» لم تدأ بالانحسار إلا 
عندما ظهرت بطائح بحيرة قارون وما يحيط بها من حواف 
سبخة» امتدت قبضة العشب البري بشكل عشوائي» وظهر 
و ها شاد ا هة لر اا ماعا فن الساا ةا ات 
بلا غيوم» فقط متاهة شاسعة تدور فيها طيور كثيرة بحثا عن 
طعام ومأوى» وعلى الجانب الآخر ترقد صفوف من الأكواخ 
الطينيةء سقوفها قش» وجدر انها مضروبة من الطمي» من 
المذهشن. انها بعاشت كلها الضف هذا آإلاف من الفنن: 
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ووهبت المأوى لعشرات من ذوي البشرة الطينية هم 
E‏ 

دارت السيارة بهما حتى وصلا إلى منزل حجري 
صغير يطل مباشرة على البحيرة» وتهب عليه ريح محملة 
بروائح العطن والملوحة؛ كان 'رشيدوف واقفا في انتظارهم 
وقد احتقنت بشرته»ء كان قد كف عن ارنداء الزي العسكري 
LL E E E‏ 
Nl ENESCO N‏ 
E‏ ر 
ينبغي واكتافه متهدلة» ولكنه لم يفطن إلى ذلك»› لم تكن 
زوجته تقيم معه» كانت قد قررت الرحيل بعد أن أنهكتها 
یک ا کو ن ا ر ا 
N EE LS‏ 
ورف أحد كيف جمعها هذا الجنرال المتقاعد» قال "على": 

ماذا تقعل نگل هذه الكتف؟ 

قال ضاأحكا: 

كان جمعها والعناية بها حجة مناسبة حتى لا يتم 
ترحيلي مع بقية الخبراء السوفييت» ولكن الفضل يعود أولا 
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لأبيك الذي تمكن من إقناعهم إئني عاشق للتراث العربي 
أكثر من عشقي للحياة العسكرية. 

قال ”علي : وهل أنت كذلك فعلا. 

قال أبي وهو يضحك: 

لقد جازت عليهم هذه الخدعةء» ولكن لا يجب أن 
تجوز هذه الحيلة عليك أنت أيضا. 

کو ر توف ای م ا کے م 
البصر وقال بجدية: 

آنا فعلا أحب المخطوطات الأصيلةء أنها شيء نادر 
في “سمرقند”» بل في كل بلاد ما بين النهرين» ولست أدري 
كيف تتوفر هنا بهذه السهولةء ولكني أحب أكثر من ذلك 
شعور الحرية التي تثيره في داخلي هذه البحيرة. 

قال علي مدهوشا: معنی هذا أنك سوف تبقى في مصر 
إلى الأبد. 

إذا نسيوني 


+4 
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في الصباح المبكر تبدو البحيرة مغطاة بضباب شفيف› 
يسير الفلاحون على حافتها مع بهائمهم» يشقون الضباب مثل 
مخلوقات قادمة من عالم أسطوري» يهب الهواء مليئا بطنين 
الهوام والطيور التي ترتعد وسط الغاب» ركب الثلاثة قاربا 
E BE N A E Eg‏ 
وبدت البحيرة تأخذ الشكل الموحش للمستنقعات» فقدت الفة 
البحيرات» لم يبق إلا أن تخرج من جوفها حيوانات أسطورية 
كبيرة بحجم كل المخاوف» كان الأب يمسك بندقية صيدء أما 
رشيدوف فقد أعلن أنه قد نذر على نفسه اعتزال كل أنواع 
اة و الاكقاء انحط روطان ورد اة الات هة گان من 
E ET E OR‏ 
بسهولةء تأمل "على" الغاب المهوش حوله» خشنا وجارحاء لا 
تجروؤ زهرة ملونة على أن تنبت في وسطه» انقشع الضباب» 
وعبر السماء سرب من الطيور المفزوعة»ء كأنها أدركت 
بنوع من الحدس أن هناك قناصا رابضاء رفع الأب زر أمان 
البندقية وأصبح متأهباء لن يمر السرب الثاني منها سالماء 
همهم اكات و هھ ا وضع التنشين» كانت طلقة 
الخرطوش كبيرة لدرجة لا تقاس بأجساد الطيور الصغيرةء 
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بدت البحيرة ساكنة بشكل غير طبيعي» كأن على سطحها 
طبقة من القصدير المذاب» وتمنى "على" أن يكون الأب قد 
فقد مهارته» وأن تضل رصاصاته طريقهاء ولكن الرصاصة 
التي أطلقها أصابت أول طائر دفعه الفزع إلى ترك موقعه 
وسط الغاب» ولابد أن الطلقة قد جاعت في قلبه مباشرة» 
تجمد في الهواء ثم هوى مثل حجر»ء غاص في الماء تاركا 
فقط بضع من زغب الريش على السطح» أعاد الأب مزلاج 
البندقية متأهبا للطلقة التاليةء ولكن "على" قال مختنقا: يكفي 
ياأبي» نظر الأب إليه مدهوشاء كان "على" يرتعد بالفعل» هل 
كان أبوه يتصور أنه قادر على إعادة رسم صورته كبطل 
بقتل كل طيور البحيرة؟ أخفض البندقية» وبدأً رشيدوف 
يجدف عائداءوانقشع الضباب تماماء وبدا كل شيء عاريا 
ومجردا وخاليا من الألوان. 

وفي المساء عادا صامتين» ود "على" أن يطلب من أبيه 
أن يعيده إلى الكلية ليقضي اللبلة في العنبر الخاليء ولكنه 
اخسن ارم دلت وف نكو مؤلما لكليهما أكثر مما ينبغي» كما 
أن الأمر لم يفرق معه كثيرا فقد قضى الليل وحيدا في غرفته 
تة دل :الل الصا 
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"من السخرية إنني كنت أحسب إنني المصاب بذلك 
المرض» مرض كراهية الأب» ولكن الكراهية هنا تبدو كلمة 
بالغة المرارة» لم أكن أكرهه حقا ولكني لم أكن أعرف ماذا 
افعل حياله» لم أعرف أن هناك من يشاركني في تلك الحالة 
الفريدة والمؤلمة حتى قابلت “فايزة التهامي”. 

کات 

كان البيت كله محاطا بالأضواء الملونةء زينة مبالغ فيها 
بالنسبة لحفلة عادية من حفلات أعياد الميلاد» "على" يققف 
بجانب أبيه وهو يحمل في يده لفافة مغلفة بورق فضي لا 
يدري نوع الهدية التي فيهاء فقد كلف بوه أحد التابعين له 
بشرائها دون ان يعنى بتفحصهاء كانا هاربين من وحشةة 
البيت» اجتازا الحديقة بما حولها من أشجار معلق عليها 
اوا كانت هتاف دة مقاعغ فة ولكن الخو لكر 
من المدعوين كانوا داخل المنزلء كانت هناك ريح جافة 
وباردة» وخرج العقيد التهمامي بجسده الضخم متمهلا 
لاستقبالهم عند الباب»ء واحد من آقدہ أصدقاء الأب» رأسه4 
متوهجة بالبياض مرفوع الهامة كأنه مستعد لخوض المعركة 
في أي لحظة› صافحهما مرحبا وقادهما للبهو الذي كان 


D68 


مزدحما بالمدعوين» لحسن الحظ لم يكن أحد منهم يرتدي 
الزي العسكري» حتى مدير الكلية الذي كان واقفا في أحد 
الأركان وفي يده كوبا من عصير الطماطم» في الحقيقة كان 
معظم المدعوين يشربون أكوابا من نفس النوع» كأن هناك 
أمر رسمي بذلك» أو ربما لأنه اقرب الأشياء إلى لون الدم 
القاني الذي يساب في الحروب التي يخوضونهاء قال العقيد 
ضاحكا او 

لا هكان الف و سط الغخاتر من امتالتاء سوت ارك 
فيز ة لتتتي, بك فى .هذا الل الشباب لهم نظام خاضل بهد. 

رة ف سمت اسما فد هرت فخاة مب 
مكان ماء كانت أكبر منه سناء رآها قبل ذلك في أكثر من 
مناسبة اجتماعيةء كانت طويلةء يحيط بوجهها القلق هالة من 
الشعر المهوش يجعل حجم رأسها مضاعفاء ولكن ما دهش 
على" أكثر هو تلك الكمية من المساحيق التي تضعها على 
وجههاء كأنها قناع تخفي خلفه ملامحها الحقيقية»ء كاتنت 
عيناها غائرتين» تحيط بهما هالتان من السواد لم تنجح 
المساحيق في إخفائهاء لم تنظر إلى أبيه ولا إلى أبيهاء حدقت 
في علي مباشرة كأنها تعيد اكتشافه» مدت يدهاء لم تصافحه 
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ولكنها قبضت على يده وجذبته إلى جانبهاء وقالت لهما في 
حرزم: 

کے ھی دور کماء اتر گاة لی 

جرته خلفها عبر الصالة والمدعوين والرنب الغارقة في 
شرب عصير الطماطم» لم نترك يده حتى أصبحا في الجزء 
الخلفي من الفيلا حيث لا أثر للعواجيز ولا الرتب» كان هناك 
مجموعة من الشباب تعرف ”علي على الكثيرين منهم» لم 
يكن له بينهم أصدقاء مقربون» كانوا يحتلون معظم الكليات 
العسكرية المعروفة» ربما لم يتصوروا أنه توجد كليات 
أخرىء» أو ربما كائوا مثله» ليست لديهم فرصة ثائيةء تتدس 
بينهم أيضا مجموعة من الفتيات الصغيرات» عاريات 
الأكتاف والصدور» تفوح منهن روائح عطرية جميلة» 
يتحركن مثل فراشات وجدت أخيرا متنفسهاء كان الجو كله 
مشبعا بنبضات حسية» أحس “علي” بأنه كان وحيدا أكثر مما 
ينبغي» وأنه في حاجة لملامسة واحدة من هذه الأجساد التي 
تتوفب حوله»ء لم تترك فايزة يده» ظلت تواصل جذبه خلفهاء 


تصدم به ثم تتبعد عنه في حركات عفوية متتابعة»› هتفت به: 
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ماذا ترید» حشيش أو كحول..أم تفضل مشروبنا 
السري؟ 

أسرعت فتاة عارية الصدر» كان نهداها يهتزان» يريدان 
الفرار من تحت الثوب» أحضرت له كوبا ييدو كعصير 
البرتقال» ولكن طعمه كان لاذعاء أحس به في جوفه مثل 
لهب من نأر» كانت فايزة تر اقبه بعمين فأحصة»ء ضحك 
الجميع في صخب عندما رأوا احتقان وجهه وانحباس أنفاسه»ء 
هنف : 

ما هذا؟ 

قالت في رنة من التهكم: 

مشروبنا السري طبعا» خليط من الفاكهة وكل 
المشروبات المحرمةء هؤلاء العجائز يعتقدون أننا مازلنا 
أطفالاء وأنهم يمكنهم خداعنا بمشروبهم الأحمر المليء 
بمشروب الدراي جن ٠‏ إننا نبادلهم الخداع. 

نظر علي نحوهم» كان أبوه هو أيضا يمسك بكأس من 
عصير الطماطم» عاد يرفع الكوب إلى فمه متشجعاء بدا 
الدفء يغمر جسد “علي”٠»‏ ازدادت حمرة الشفاه» وأصبحت 
الأجساد والصدور النافرة أكثر اقترابا منه» كلما حاول 
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التحرك اصطدم بواحدة منهن» ويدا أبوه منشغلا بالحديث مع 
امرأة ماء واقفين في ركن على مبعدة من الجميع» منتبها إليها 
حتى أنه لم يبال بالالتفات نحوه ليرى ما يفعل»ء خيل إليه أنه 
يرى نظرات متواطئة من الجميع» اتفاق خفي أن يتركوهما 
معاء بينهما وبينهم مسافة لا يتخطاها أحد» هل هي عشيقته؟ 
هل يمكن أن يعيش رجل مثل أبيه وحيدا ومتبتلا هكذا دون 
A E E E NA OT‏ 
التي تخيف الآخرين ولا يمارسها على أكثر من امرأةء 
صاحت فايزة وهي تراقب انشغاله: 

فلنترك لهم المكان إنهم يستهلكون كل مافي الجو من 
أوكسوجين . 

توقف علي مدهوشاء كان يترنح قليلاء ولكنه قال في 
جدية وهو يشير إلى معظم الرتب التي تقف وفي أيديها 
الكو وس الحمراء: 

هل تکرهینهہ؟ 

هتفت في حدة: ماذا تعتقد» ماذا يمكن أن تشعر أمام 
هؤلاء الحفنة من محترفي الهزائد؟ 
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خرجا جميعا من الباب الخلفي إلى جزء معتم من 
الحديقةء بجانب الأسوار العالية تحيط بالمكان» تظلله أغصان 
الشجر والنباتات المتسلقة وعناقيد العنب الجافةء ولايد أن 
هناك أقدام حراس تجوس في المكان من الخارج» كانت هناك 
موسيقى صاخبة تنبعث من مكان ماءالتصقت به فتاة وأخذت 
ترقص معهء کان جسدها ساخناء واقدامها تتداخل بین آقدامه 
في حركات مضطربة» تلتصق به لدرجة لم يتمكن من رؤية 
وكان خدها ملتهبا كالنار وهو ملتصق بخده» ولكنه سمع 
فايزة وهي تقول في صوت مبحوح:“ ابتعدي عنه ياعفاف»› 
كفاك سطوا على الأولاد“» وانفصل عنه دفء الفتاة» بدلا من 
ذلك التصقت به فايزة وهي تنتفض» كانت راغبة وخائفة من 
خده وهي تهتف: لا تكذب» قل لي ما هو عمرك بالضبط؟ 
كان يجب عليه أن يكذب» وكان يدرك أنها في حاجة إلى هذه 
الكذبةء أضاف إلى عمره خمس سنوات كاملة فهتقفت به: 
ياكذاب» وظلت منتعلقة برقبتهء» جرته الى أحد الأركان» كانت 


573 


الأولاد والفتيات يجلسون في استرخاءء تحيط بهم هالات 
كثيفة من الدخان»ء قال علي في وهن:” أنا لا أدخن”ء قالت 
فايزة وهي تنفث في وجهه زفرة كثيفة: لا تكن طفلاء يجب 
أن تجرب كل شيء”٠‏ دست السيجارة في فمه فأخذ يجذب 
بکل ما لديه من قوة» لکن صدره کان يضیيق» المکان کله کان 
يضيق به»ء لم ييق إلا جسد فايزه» يستند إليه ويتمسك به حتى 
لا ينهار» قالت له:”تعال معي» سأريك بعضا من عالمي 
أل 

هبطا على درج ضيق رطب» دخلا معا في غرفة في 
بدروم معتم» أشعلت الضوء فبدت حجرة صغيرة مزدحمة» 
كانت هناك عشرات من اللوحات المليئة بلطخات الألوان» 
كانت معلقة فوق الحوائط» ومرصوصة على الأرض 
موضوعة فوق الحوامل وفوق السرير الصغير الموجود في 
الأركان» تطلع علي مدهوشا إلى الخطوط والألوان القاتمة» 
طارت من ذهنه كل أثار الاشربة والأدخنةء أي كوابيس هذه 
ومن أي عقل خرجت» نظر إلى فايزة» كانت تقف أمامه 
وهي تانقط اقاسما کان مضو ها كات ق اا 
قسري إلى عالمهاء قال مفزوعا: 
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من این خرجت کل هذه الأشياء» هل كل هذا في 
داخااف؟ 

لم تجب عن سؤالهء كانت تنظر إليه بعيون زائغة قالت: 

لم آت بك إلى هنا من أجل هذاء أردت أن أريك شيئا 
أكثر حياة.. 

رفعت يدها وأنزلت حمالات فستانها فظهر نهداها 
Oa OS o E‏ 
أنفاسه بصعوبة» توقفا صامتين ومبهورين» لم يكن هناك إلا 
صوت أنفاسهماء رفع علي يده ومدها في الهواءء قالت في 
همس: لا تفعل» فظلا واقفين» ثم رفعت الحمالة في هدوء 
وثبتتها على كتفيهاء غادرت وسار وراءها. 
تقترب منه فايزة بعد ذلك» ولم يدر كيف مضت 
الحفلة» رقص مع أكثر من واحدة دون أن ير وجههاء كان 
نهدا فايزة يطلان من كل عين يقابلها» ظل خيالهما يلاحقه 
وهو يركب السيارة بجوار أبيهءكانت ليلة لا تنسي» مليتة 
بالجوع والرغبة. 

سوف تمضي أيام طويلة قبل أن يختفي صدر “فايزة” 
من أمامي» لم أفكر أبدا لماذا فعلت ذلك» كل ما فكرت فيه 
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إنها عاملتتي كطفل» أرتني قطعتين من الحلوى ثم خبأتهما 
مني قبل أن أتمكن من لمسهما. 

في الشتاء البارد كان يجلس في قاعة المذاكرة» وكان 
المطر ينهمر على الزجاج المطلي بلون أزرق»› جاء طلال 
الأنصاري وجلس أمامه في صمت» لم يكن يذاكر أو حتى 
يتظاهر بذلك» كان فقط يحدق في علي بعينيه النافذتين أدرجة 
أن عليا أحس بنوع من الخوف والرهبةء لماذا كل هذه 
المااحقات»ء هل هو شاذ جنسياء أرعبته الفكرة» كان أبوه قد 
حذره من عنابر النوم الجماعيةء ولكنه لم يتصور وجود هذه 
الحالات وسط جو الصرامة العسكرية الذي يسود هذا 
المكان» ولم يتصور أيضا أن يكون 'طلال الأنصاري" وهو 
بهذه السطوة وذلك التكوين الجسماني من هذا النوع»ء قال له: 

ا 

هنت مدهو شا ا 

قال طلال في جفاء: قلت لك من قبل» كنا في انتظارك 
في المسجد» كان من الممكن أن تسمع ما يفيدك» و يهدي 
قلبك؟ 

قال علي: لسنا في الأزهرء اليس كذلك؟ 
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ليس للأزهر علاقة بالأمرء ولا تحاول أن تأخذ 
كلامي على محمل السخرية. 

حتى الآن لا أعرف لماذا تلاحقني» تدور في رأسي 
العديد من الأسباب ومعظمها سيء 

تعال إلى المسجد وسوف تختفي من رأسك كل هذه 
الأسباب. 

سأعرض علايك اقتراحا آخر» لماذا لا پنسی کل 
واحد منا الآآأخر»ء إننا لا نتشارك في نفس السنة الدراسية» 
ووجودنا معا في نفس المكان مجرد مصادفة لا تعني شيئًا. 

كان المكان يمتلئ بنبضات متوترة» وبدأ صوت علي 
يعلو رغما عنه» وطلال يحدق فيه وهو يعلق نفس الابتسامة 
الباردة على شفتيهء كأن جزءا من متعته الشخصية أن يرى 
عليا وهو يخرج عن طوره» لم ينقذ الموقف إلا قدوم أحد 
الجنود» ليخبر عليا أن هناك مكالمة له» زفر في ارتياح وهو 
ينهض مبتعدا عنه» ولكنه ما أن أصبح وحيدا في الطرقة 
الخالية خلف الجندي حتى بدأ يشعر بالقلق» هل أبوه هو 
المتصل» هل حدث شيء مفاجئ؟ كان الهاتف راقدا أمامه 
مثل قطة سوداء متربصةء من الطرف الاخر تتاهى إليه 
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الصوت خافتا ومبحوحا وجائعاء تلفت حوله» خيل إليه أنهم 
جميعا يستمعون إليهاء يرون نهديها العاريين» كانت تقول: 

كنت أحسب أنك سوف تتصل بي كل يوم وكل ليلة. 

قال علي: كيف أفعل ذلك وأنا محبوس ومخنوق خلف 
أسوار هذه الكلية اللعينة. 

هدا ادغ ان کون اکر فوا وخوعا: 

لم أفعل شيئًا سوى النظر 

وما الذي منعك» لا تأبه باعتراض إمرأة» ولا تصدق 
دموعهاء عليك فقط أن تكتشف رعشة الرغبة في جسدها. 

كان علي هو الذي يرتعش» كانت المشاعر المتضاربةء 
ماحدث من لحظات في غرفة المكتة» وما يحدث الان خلال 
الهاتف» قد اأضعف كل صمامأت الثبات داخلهء قال : 

واا رن ف 

سوف إنتظرك في اجازنك القادمةء لا نبال بأبيك 
عا ا ورا 

و ماذا آقول له؟ 

فور أن تفوه بهذه الكلمات شعر بالندم» شعر أنه طفل 


صغير › مازال في حاجة لأخذ الإذن من أبيهء توقع أن تسخر 
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منه» أو تغلق الهاتف وتتركه معلقاء ولكنه سمع صوتها جادا 
وهادئًاً: 

فك ف و ار 

رغم أنه سمع صوت إغلاق الهاتف في الناحية الأخرى 
فقد ظل واقفا معلقا السماعة على آذنه» هل دار هذا الحوار 
بالفعل؟ كانت "فايزة لا نني تفاجئه» رغبتها الحارة والمتدفقة 
تصيبه بالارتباك» لا يدري لماذا خطرت في ذهنه صورة 
أبيها وهو بزيه العسكري وشعره الأشيب وكل الأوسمة التي 
تزين صدره» متى حدثت كل هذه المعارك التي انتصر فيهاء 
وكيف حصل على كل هذه الأوسمةء ماذا سيقول عندما 
يعرف بهذه العلاقة التي بدأت ننمو» وماذا سيقول أبوه؟ كانت 
هناك رعشة غامضة تهز كل خلاياه» طاقة غريبة لم يدر من 
قبل أنها موجودة» ظل واقفا مستندا على جدار الطرقةء كانت 
طويلة وخانقةء» لا توجد فيها نسمة هواء صالحة للأتنفس» سمع 
الصوت وهو يأتيه ساخرا: 

الاخ عانق لخا دو اك مخظطوظ أ أنها إحدى 
المحترفات؟ 
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انتقض علي» وجد نفسه وهو يمسك في خناق طلال 
الأنصاري» ويدفعه إلى الخلف حتى يصطلدم بالحائط» وهو 
يصرخ فيه بصوت أجش: 

ماذا تريد مني» لماذا لا تبتعد عني» هل أشنت شاذ 
جنسياء أبحث إذن عن واحد غيري يشبع رغباتك. 

دفعه طلال بعيداء» كان أضخم حجماء وكان قد تخلى عن 
الاه و ات دة شو ةة اتا موا د اد 
اللكمات والشتائم» لم يكن "على" يرى ما أمامه بوضوح» 
ولكنه ظل يحاول الرد بكل ما لديه من قوة»ء لم يتدخل أحد» 
ظلت الطرقة خالية وهما يواصلان الضرب المنهك» املا 
جسده بالالم» کا هناك نارا قد اشتعلت في وجهه»ء ولكنه لم 
يكن قادرا على التراجع» وفي النهاية أصابهما الإنهاك في 
موحد خلا مان ك وأ مف اى ال اد 
ممزق الثياب» مليئين بالكدمات والجروح الصغيرة» لم تعد 
هناك لدى أي واحد منهما القدرة على معاودة الاشتباك من 
جديد» تماسك علي» استند إلى الجدار وبداً يستعد للعودة إلى 
عنبر الثوم المظلم حتى لايراه أحد» سار بضع خطوات قبل 
أن يسمع صوت طلال المنهك وهو يقول له: 


580 


سوف تذهب بالطبع للشكوى إلى أصدقاء أبيك» كبار 
الضباط الأوغادء لا يهمني ذلك. 

لم يتوقف علي ولم يرد عليه»ء لم يكن ينوي ذلك» وکان 
يريد أن يقف بالأمر عند هذا الحد»ء إنها معركته هوء وقد 
خاضها بنفسه»ء واصل السير حتى ارتمى على سريره العلوي 
في ظلمة العنبر» ولدهشته لم يفكر فيما حدث للتوء في الالام 
التي مازالت تغمر جسده» كان يفكر في 'فايزة› كيف 
يستطيع الذهاب إليها دون أن يثير شكوك أبيه؟ 

“كنت مصرا على إخراج *طلال الأنصاري” من 
رأسي» وأن يكون هذا الشجار سببا في تمزيق كل ما يمكن 
أن يربط بيننا من روابط وهميةء كل ماكنت أوده أن يصبح 
غريبا عن لامنتقما مني» ولكن من الواضح إنني كنت أفكر 
في هذا الأمر بطريقة بلهاء» كما فعلت في الكشِر من 
ا 

جاء موعد الإجازة» لم يجرؤ علي على الاتصال بها في 
ليلة الخميس» ليلة خروجه من الكلية» رآى أباه في لمحة 
خاطفة حين عاد إلى البيت» كان يبدو منشغلاءمتوفزا» لم 
يسأله عن تفاصيل حياته في الكلية كما تعود» اكتفى بأن أغلق 
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عليه باب مكتبه وظل الضوء مشتعلا لوقت متأخر» ولم يأت 
النوم لعلي بسهولةء تقلب وهو يحلم بصوتها الهامس الجائع. 

في الصباح ‏ كما هي العادة _ كان الأب مستيقظا منذ 
وقت مبكر» منهمكا في تقليب جرائد الصباح» جلس “علي” 
وحاول هو أيضا أن يتتاول إفطاره» رغم تحية الصباح» ظل 
الصمت بينهما باردا مثل قطعة الزبد» كان الأب شاحباء هل 
عاو لفان اى ا اف قا ا ر 
دون أن يرفع رأسه عن صفحات الجريدة» كان لدهشة على 
کو ا ا 

سمعت أنك ذاهب اليوم إلى منزل العقيد التهامي. 

أوشكت اللقمة أن تقف في حلق "على" هتف متشككا: 

کیف عرفت؟ 

من سيكون غيرهاء لقد اتصلت بي “فايزة” بالأمس» 
كانت تسأل عنك» أخبرتتي أنها اتفقت معك على أن تقوم 
راف 

كان يتحدث عن الأمر ببساطة» وكان علي تاخودا 
ا و ا E‏ ا 


ومط شفتيه وهو يضيف: 
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تقول أنها اكتشفت في وجهك شيئا يصلح لأن يكون 
موضوعا للوحتهاء في الحقيقة لم أفهم أبدا شيئا من رسم هذه 
الفتاة ولا من تضرفاتها أيضا. 

نهض “علي” واقفا وهو يمسح فمه بأطراف المنشفةء 
قال الأب ملاحظا: 
فتأة سيئة الحظ. 

كان صوته خاليا من الشفقةء لم بيد أيضا اعتراضا على 
الذهاب إليهاء تركه يواجه خياراته» يخوض تجربته ويحدد 
موقفة من “فايز ة٠‏ ومن بقية بئات قادة الأسلحة الآخرين. 

كان البيت في النهار اقل جمالا عنه في ليلة الحفل» 
خاليا من اأزينةء تحيط به آشجار بأهتة الخضرة» وى 
ولكن "فايزة التهامي كانت في انتظاره» مختلفة في الصباح» 
دون قناع المساحيق الثقيل» وجهها دقيق الملامح ولكنه خال 
من النضارة» يدها باردة وملوثة ببقايا الألوان» ترتدي ثوبا 


مھو شا خف رأسهاء بنذ مللمحها وأضحة ومحددة »حى 
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العينان لم تبدوان غائرتين إلى هذه الدرجةء كانت تخفيهما 
خلف نظأارة خفيفة» بدت مختلفة تماما عن فتاة المساء الفائت» 
قات : 

أنا اعمل منذ الصباح» عندما أكون متوترة لا أستطيع 
التو قف عن العمل . 

هبط خلفها إلى قبوها الخاص» اشتم خليطا من رائحة 
E aE O E‏ 
المكان وازدحامه كأنها نقیم فيه کامل آيامهاء وربما کان هذا 
ما سلبها نضارة وجههاء سجن أرضي مفتوح الأبواب» جلس 
علي فوق مقعد صغير» تتحرك أمامه وتملاً المكان بحفييف 
جسدهاء قال مدهو شا: 

كيف اتصلت بأبي» كيف استطعت إقناعه؟. 

ll me NEES Sk 
أخرى في حالة الطفل الذي يخشى سطوة أبيه:‎ 

المواجهة هي الأسلوب الأمثل» المباغتةء أنا أعرف 
هؤلاء العسكريين جيداء لقد تربيت بينهم» ما أن تواجههم 
حتی ينهزمون . 

قال مبهورا من كلمتهاء من نقتها بنفسها: 
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وهل تريدين رسمي حقا؟ 

تشاغلت بصب القهوة المغليةء ثم التفتت إليه فجأة وهي 
تقول : 

ها رفك نت ما رابك أن أرشمك عار يا تماما؟ 

كانت القهوة مرة» دون قطعة واحدة من السكر» لم 
يستسغ طعمهاء ولكنه خشي أن يجاهر بذلك» أراد أن ييدو 
ناضجاء متحملا لمرارة القهوة وكل المرارات» جلست آمامه 
وقد مالت للأمام» رأى نهديها وهما ييرزان قليلا كأنهما على 
و شلك الانطلاق» حدقت في عينيه كأنما تريد أن تستقصي 
مدی رغبته»ء ثم قالت: 

هل حذرك أبوك مني؟ 

لم يفعل» لو كان يخشى شيئًا لمنعني من المجيء 
إليك» قال لي فقط إنك أرملة. 

وأكبر منك سناء لو أنه منعك» هل كنت ستخضع له؟ 

لم أعد راغبا في ذلك. 

أتعرف» ربما من أجل هذا رغبت في أن نكون معاء 
اننا نتشابه»ء أنت ابن وحيدء وأنا ابنة وحيدة» أقد خضعت 


طويلا لهم حتی دمروا حياتي. 
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هل أنت على خلاف دائم مع أبيك؟ 

أله أقل لكف» هو لاء العسكر» بيحثون دوما عن عدو 
ينتصرون عليه» ولأنهم عاجزون عن الانتصار على العدو 
E NS‏ 
ا که 

تذكر علي لحظة الحرية الضئيلة وهو يقف في طابور 
مكتب التنسيق» عاجزا عن تذكر رغبة خالصة يتمناهاء تذكر 
“سلمى جوهر مثل لحظة من الشجن العابرء والام الغائبة 
كسؤال لا جواب له» والطيور التي تهوي دون أن يرف لها 
جناح وتغوص في بحيرة قأرون» نهضت 'فايزة » سارت إلى 
ركن الغرفة»ء أزاحت غطاء من القماش المتسخ» كشفت عن 
كومة من اللوحات المتراصة»ء امتلاً الهواء بذرات من التراب 
hE HE EE ESS ak‏ 
يغطيهاء متسخة من طول ركنتهاء جرداء» عارية وصريحةء 
مزق من الألوان والأشكال غير المفهومةء عدلتها فايزة أمامه 
حتى يحسن رؤيتهاء وسط الخطوط المهوشة» بدأ يثبين بعضا 
من التفاصيل»ء أجساد عارية ولكتها مبتورة» أعضاءها عاجزة 
عن الإلتثام» ينقصها رأس أو ساق أو ذراع؛ ولكنها أجسادء 
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نحيلة وملتفة على نفسهاء هشة تكاد عظمها أن تبرز من 
الغلالة الجلد الرقيقة التي تكسوهاء ضائعة بلا حمايةء وس ط 
فراغ رمادي لا نهاية له» يختلط اللون الأزرق بالأسود فيبلغ 
بها الحزن مداه» طيور فزعة مكسورة الأجنحة» وصرخات 
ا و ا ی ر ا کی م ا 
خوف عظيم» بل إن الحزن ييدو فعلا عبثيا ولا جدوى منهء 
ى 
غرفته» تحاصره هذه الأجساد نفسهاء الأسئلة التي لا جواب 
لهاء كأن فايزة التهامي قد اطلت من خلال عين خفيه ورأت 
أدق لحظات حزنه ووحدته» نظرت إليه “فايزة” في إشفاق: 

هذه بعض من كوابيسي» رسمت الكثير منها في 
منتصف الليل» هل تذكرك بشيء من كوابيسك. 

قال بصوت خافت: إنها هي» نفس الشيء. 

تخيلها "علي وهي تنهض مفزوعة» تسير حافية 
ا ا ا ا ق ا 
والنوم» على حافة الحلم والواقع» تمسك الريشة لتضع على 
سطح اللوحة كل صرخاتها الصامتةء تنسال الرسوم عارية 
E BSE CAE A E‏ 
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الكابوس» ارتجف “علي”» قال بصوت يوشك أن يتقجر 
بالبكاء: 

لم أر أمي منذ سنوات بعيدة» لا أعرف أين ذهبت› 
ولا لماذا تركتني» سألت عشرات الأسئلة دون أن أتلقى إجابة 
وأخدة بل ن ضدو رها الكت من أمامي حتى أن ملامحها 
کے کے 

كابوس دائم لا يقظة منهء»أمسكت رأسه وضمتها 
لصدرهاء اشتم راتحة عطرهاء كانا مثقلين بالحزن معاء طعم 
المالح على شفتيهاء وزفراتها الحارة على وجهه» في خوف 
وخشية بدءا يكتشفان ملمس بعضهما البعض» لم يكن هناك 
جدوى من فتح كل هذه الجروح الداخلية» كان عليهما أن 
يتركا الفرصة لحالة الجوع والرغبة التي بداخلهما حتى 
تهزما حالة الحزن الممض» لم يتعمد أن يعريهاء ولكنه 
وجدها بالفعل عارية بين ذراعيه»ء ساعدته حركاتها 
الانسيابيةء رأى نهديها للمرة الثانيةء ولكنه كان الآن قادرا 
على أن يمرغ وجهه فيهماء شعر بهما وهما تشرئبان» 
تستيقظان» يستعيد جسدها كله نفحة من الحياة التي غاضصت 
منه» كانت هناك أريكة ملاصقة للجدارء» كأنها قد أعدت 
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خصيصا من أجل هذه اللحظة»ء لم يكن علي يعرف حتى الآن 
ماذا يفعل» كان قد اندفع معها نأسيا إنها تجربته الأولى» لم 
يعرف كيف يتعامل مع جسد "فايزة “ المرتعد بين يديه؟ 
يمتلكه في عنف» أم يتحسس تضاريسه في رقة» يجثم عليه أم 
يترك لها المجال حتى تتقافز فوقهء يبادرها أم يتركها تقوده» 
كانت تهمس في أذنه في جوع وإشفاق: “إنها المرة الأولى› 
أليس كذلك؟” هتف في انفعال:” كلا" ولكنها كانت تعرف أنه 
يكذب»”أصبح البدروم أكثر دفئاء وتسللت بضعة من أشعة 
الشمس في إصرار من خلف الستائر المسدلةء واختلطضت 
رائحة جسدها بندى العشب وجذور النباتات» وصدحت كل 
الطيور التي كانت نائمة على أشجار الحديقةء تأوهت وهي 
تستعد للطيران» ووجد نفسه ينفذ إلى 'فايزة بسهولة ويسر 
كأنه آلف هذا الجسد عشرات المرات» وعندما بداأت نتاوه 
وتنشب أظافرها في صدره شعر بالزهوء بدا الأمر سهلا 
وعميقا وآسراء بل ويمكن أن يستمر طويلاء كانت تقوده إلى 
عتمة شهوتها الداخلية» تحيطه بشعرها المتهدل» وتنفذ إليه 
بملامحها المرتعدة من فرط النشوة. 
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نهضت واقفة وهي تنفض شعرهاء تنتزع نفسها من 
سحر اللحظة» وضعت يدها على صدرها كأنها تحاول أن 
تو قفه عن اللهاث» أمسكت بالفرشاة وهي تهتف: 

ابق هكذا» سأرسمك عارياء إنها لحظة حب نادرا ما 
توجد» سوف أقبض عليها وأضعها على اللوحة. 

قال محتجا: ولكن هذه لن تكون مرتنا الأخيرة معا؟ 

قالت وهي تضرب سطح اللوحة بفرشاة محمومة› 
وبلطخات من اللون: 

ريبما نلتقي عشرات المرات» ولكن هذه المرة الأولى 
لن تتكرر أبدا. 

جلس أمامها وقد عقد ذراعيه فوق صدره» واصلت هي 
خلط الألوان» كانت تبحث عن تركيبة لونية لم توجد في 
لوحاتها قبل» ربما تتغير ألوان الكوابيس القاتمة» بدأ شكل 
غامض في التشكل على اللوحةء ولم يدر علي إن كانت 
ترسمه هو أم تصور رغبتها الداخليةء قالت: 

يا إلهي» إن جسدك جميل» غض وجميل. 

هذا المساء ظل علي جالسا في فراشه وهو مسحور› 
أغلق باب غرفته في إحكام» لم يكن يريد لأبيه أن يشم رائحة 
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جسد “فايزة” الذي مازال عالقا به» ظل نائما مفتوح العينين» 
جسده مسترخيا ومفكك» في الصباح أدخله بصعوبة داخل 
حلته العسكرية»ء كانت أشبه بقالب حجري يدفن رغبته التي 
استيقظت للتو» على مائدة الإفطار تطلع إليه الأب متسائلاء 
ولكن علي لاذ بالصمت» شعر أنه أخيرا يستطيع الانتقام لكل 
الأسئلة التي لم يتلق جوابا عنهاء خرج مسرعا ليلحق بطابور 
الصباح في الكليةء وبداً جسده المسجون يؤدي كل الطقوس 
المرغم عليها في انتظار نهاية الأسبوع. 

کت م ل کل ار ار لے کی ہے واا 
إلى حد أنني صدقت أبي» وحسبت إن تلك الاسوار التي لا 
تمل الغربان من الوقوف عليها يمكن أن توفر لي الآمان» 
نت لا تعرف مصر جيدا يأاصديقي› NEE OT‏ 
نعرفهاء الهدوء فيها خادع» والاستكانة مأ هي إلاوسيلة 
للتعميةء هناك جذوة مشتعلة دوما تحت تراب الزمن»› وقد 
وطتتها باقدامي دون أن آدري”. 

في تلك الليلة كان البرد قارساء وشعر علي برجفة 
غريبة وهو جالس في قاعة المذاكرة» معظم الطلاب خالفوا 
التعليمات وأووا إلى الفراش مبكرين» والريح التي تزوم 
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خارج النوافذ أشبه بعواء ذئاب جائعةء لا يدري علي كيف 
فكر أنها لحظة مناسبة حتى يظهر فيها طلال الأنصاري» 
تخيل ابتسامته الساخرة وكلماته الجارحة وهذه الرياح على 
خلفيتهاء كان قد حرص طوال المدة السابقة على آلا يلتقي به 
حتى بفعل المصادفة» تجنب الأماكن التي يمكکن آن يحدث 
فيها أي تجمع للطابة القدامى» ورصد مواعيد دفعته بحيث لا 
يراه لا في المعامل ولا المكتبةء لم يكن هناك ما يشجعه على 
مواصلة المذاكرةء لذا فقد نهض واستلقى على فراشه في 
العنبر المظلم» تخيل جسد فايزة وهو يتشكل أمامه من ذرات 
الظلمةء تدب فيها حياة متوهجة»ء كأنها قادمة كي تدفئ له هذا 
الفراش الباردء لم يخبر أحد بما حدث له معهاء لم يكن هناك 
واحد قريب منه إلى درجة تجعله يفعل ذلك» كان مأحدث 
أشبه بصدمة جعلته يدرك مدی وحدته ومدی ما ينقصه من 
تجربة» لو أنها بجانبه الآن تشاركه فراشه الخشن» سمع 
اض ات التمأم وهي تتباعد› وذو الوق الالكتر ترد 
مختتقاء وبداً خدر النوم يتسلل إلى جسده. 

لا يدري کم مر عليه من وقت منذ أن استغرق في 
النوم» ولكنه استيقظ مفزوعاء شعر كأنه يطير في الفراغء 


592 


وجسده يسقط مرتطما بالأرض» فتح عينه فوجد أشباحا 
مظلمة تحيط به» أيادي تمتد إليه لتجذبه وتغلق فمه» حاول أن 
يتخلص منهاء أن يصرخ عالياء ولكن كان هناك من يضع 
كمامة على فمه» ومن يقید يديه خلف ظهره» ومن يرکله في 
جنبه بعنف» صرخ بصوت محتقن» حاول أن يتعرف على 
الوجوه المظلمة التي تتكاثر حوله»ء ولكنه فوجئ بمن يضح 
عصابة على رأسه» اكتملت عملية الأسر بسرعة وبأقل قدر 
من المقاومةء كأنهم تدربوا على تلك العملية عشرات المرات» 
ضا فوت ما وه اول ل کت اقا لی 
الأرض ولكنهم دفعوه في خشونة إلى هواء الليل»أحس 
بالبلاط البارد وهو يرتطم بباطن قدميهء لابد أنها الطرقة 
المكشوفة خارج عنابر النوم» سار عليها حافياء مقهورا 
ومقيداء عاد الصوت يقول لهم آمرا:”أغلقوا باب العنبر جيداء 
لا نريد أن يخرج أحد من الطلبة”» كانوا يريدونه هو فقط› 
واصلوا دفعه» في كل مرة يوشك أن ينكفئ أكثر من مرة» 
ولكنهم كانوا ينهضونه في عنف ويرغمونه على السير» فجأة 
وضع قدميه فلم يشعر بالأرض» هوى جسده فجأة من فضاء 
E O OE‏ 
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التحكم في جسده ولا في الآلام التي تغمره» أحس بماء بارد 
لزج وعطن يغمر رأسه»ء لابد أنه قد وصل إلي الففناء 
الموحل» صاح صوت ساخر: “لاتعاملوه هكذاء إنه صيد 
ثمين”» كان هذا صوت طلال الأنصاري» لماذا لم يدهشه 
ذلك» كان من المحتم أن يكون وراء ذلك» ولكن أي نوع من 
الانتقام هذا؟ء ومن هؤلاء الذين يشاركونه»ء ولماذا يكرونه هم 
أيضا لهذه الدرجة» أنهضوه مبللا وعاجزا ومرتجفاء ساروا 
es OEE ea‏ 
من الماء الباردء خاض فيها مرغماء هل سيقتلونه؟» أين 
ذهب الحراس وكيف تحدث كل هذه الجلبة دون أن ينتبه إليها 
أحد» أسندوه إلى أحد الجدران» وقف منحنيا عاجزاعن 
تمالك نفسه»ء هل سيطلقون عليه النار؟ ل مرهف الأذن» 
متو قعا أن يسمع تكة الزناد» من أقصى الفناء جاء صوت 
ناضج وعميق» قال بصوت آمر :”هل تأكدتم من أبراج 
المراقة؟”» رد طلال في احترام:” أصبحت تحت سيطرننا 
تماما" من هذا الرجل؟ هل هو أحد القادة؟ وماذا يحدث»ء هل 
يريد أحد أن يستولي على الكلية؟ هل هو انقلاب ما؟ هل 
جميع الطلبة أسرى مثله؟ ساد الصمت لبرهة سمع صوت 
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لأقدام تقترب» وأحس بأصابع لزجة تمسك وجهه في خشونة 
وصوت يتمتم في دهشة: من هذا بحق الله؟ ساد صمت 
وسمع علي أنفاس الرجل وهي تتردد في صوت متحشرج» 
كانت لكنته غريية»ء كأنه قادم من بلد عربي ماء وأخيراقال 
طلال في صوت خفيض: “أنها ورقة رابحةء رأيت أن نحتفظ 
به تحت سيطرتنا حتى ننتهي من العملية”» قال الرجل ذو 
الصوت الأجش في لهجة يشوبها الغضب:” مهمتنا كانت في 
مخازن السلاح» وليس في عنابر النوم» كان يجب أن 
تراجعني أولا”» رد طلال على الفور في صوت حازم:” آنا 
قائد الأعضاء داخل الكلية وأعرفها بشكل أفضل» هذا الولد 
ابن شخصية مهمةء» لا يمكن لأحد أن يرتكب مجازفة 
ويعرضه للخطر وهو في أيدينا”» صمت الصوت الآخر»ء إنه 
ليس قائدا» وهو أيضا من خار ج الكليةء يعني هذا أنهم قد 
استولوا على البوابات الخارجية واصبح في مقدورهم إإدخال 
من يشاءون» ولكن من هم؟ هل هي فرق من أسلحة أخرى؟ 
أم أنهم متعاونون مع جهات أجنبية؟ هل اقتحمت إسرائيل 
القاهرة؟ وأخيرا قال الرجل بصوته العميق:” لا تدعوه إذن 
واقفا في العراء هكذاء خذوه إلى مكتب المدير”. 
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دفعوه مرة أخرى عبر الفناء الموحل» اختفي الهواء 
البارد» وسادت رائحة الخشب المدهون بالورنيش وعطن 
السجاد» أصبحت الأرض أخيرا ناعمة تحت قدميهء كانت 
هناك أصوات أقدام كثيرة تعدو في عكس الاتجاه الذي يسير 
فيه» وصيحات محتقنة» دفعوه حتى سقط قلل السجاد الكثيف 
من ألم السقوطء سمع صوت إغلاق الباب» ساد صمت ثقيل› 
ظل ملقى على الأرض» كلما حرك جسده شعر بألم شديد» 
شعر بالقید وهو يحز في يده» لابد انه ينزف الان دماء كم 
عليه أن بيقى هنا؟ء وإلى أي شيء يسعى هذا الطلال» كان 
مايدور من عملية كبيرة ورغم ذلك فقد أقحمه فيها لأاسباب 
شخصية محضة»ء هل سيقتلونه؟» سيفعلون ذلك بالتأكيد» لن 
يترك الأنصاري خلفه شاهدا مثله» مازال الصمت يسود» هل 
نجحوا فيما يسعون إليه؟» وهل كان من السهل أن تسقط هذه 
الكلية بكل مافيها من حرس وما حولها من أسوار وأبراج؟» 
وهل سيشعر أباه بأي نوع من الذنب عندما يتبين أنه قد 
أدخله بإصرار إلى فخ الموت بقدميه» تذكر فجأة سلمى 
جوهر» ألم يكن الأجدر به أن يشاركها حلمهاء بكل ما فيه من 
شظف» ربما كان ذلك لينقذ حياته. 
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كم مر من الوقت» هل أغشي عليه أم ل مستيقظاء 
مازال الألم المختلطة بالمهانة متواصلاء سمع صوت المكثب 
وهو يفتح» وأقدام تقتحم المكان» تسير حوله وتصطدم بجسده» 
دون أن يبدو أنها تراه أو تأبه بوجوده» صاح الصوت الأجش 
ذي اللكنة:”هذا تأخير مميت في الخطةء حتى الآن لم تتم 
السيطرة على مخازن السلاح”. قال صوت ما: هناك بعمض 
المشكلات ولكننا نحكم سيطرتنا على المكان» سمع “علي” 
أصوات آقدام وهي تعدو مسرعة وهي تعدو في الطرقة 
الخارجيةء كان الرجل ذو اللكنة الغريية ياتقط أنفاسه في 
مشقة» خائف أو مريض» أخذ جرس التليفون يرن في 
تواصل» بدأت كل التليفونات التي كانت فوق المكتب ترن في 
أجراس متتابعة» هتف الصوت المتحشر ج وسط الرنين:“ماذا 
يحدث» هل أحسوا بنا في الخارج”» رد عليه بصوت آخر 
محاولا أن يداري فزعه: “لا يمكن أن يحدث هذا بسرعة 
هكذا”» توقفت الأجراس بعد أن أصابها اليأس» ولكن السكون 
لم يستمر طون دوت اأ ت كن اقات اة 
ومتفرقة» شهق الجميع في فزع كأن هذه الأصوات قد 
باغتتهم تماماء قال الصوت الأجش: ماذا يحدث بحق الله» من 


o97 


أين تطلق هذه الأسلحة؟ سمع علي اضنو ات أقدامهم وهي 
تعدو خار ج الغرفةء ولكن أصوات الطلقات لم تنقطع»› 
ازدادت اقتراباء تعالت في الساحة الخارجية صيحات 
مختلطةء تأمر بالتراجع أو بالاستسلام» لم يدر “علي” من 
يطارد من في وسط هذا الظلام البارد؟. 

ازدادت أصوات الطلقات» كأن هناك تراشقا بالأسلحة 
الخفيفة في فتاء الكليةء أدرك “علي” من خلال العصابة التي 
تغطي عينيه ان کل الأضواء قد اشتعلت» ولم يمض وقت 
حتى عادت الأقدام مسرعة إلى الغرفة» صاح الرجل ذي 
الصوت العميق: "اللعنة» من أين ظهر كل هولاء الجنود؟'“ 
ر ا ار ی ی ی 
يرتفع صارخا وحانقا:” لا أدري» إنهم ليسوامن حرس 
الكلية”» صرخ الرجل في حنق» بدا كأنه يوشك أن يأخذ 
بخناق طلال:” ماذاء تقولها ببساطةء هذا يعني أننا انكشفناء أو 
ننا كنا مخترقين أصلا” أحس علي بألم هائلء كانت هناك 
ضربة حذاء هائلة قد ارتطمت في جنبه»ء تبعها صوت طلال 
وهو يهتف من بين أسنانه: آنه باه لا شك أنه وراء ذا ك؟" 


تلوی "علي" في عجز وحاول الابتعاد عن مرمی قدمه دون 
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جدوی» سمع صوت تردد أنفاسه في وضوح» کان شديد 
القرب منه» كأنه يتسلى برؤية علامات الألم التي تبدو على» 
همس بصو نه کالفحیح: فلنقتله ٠‏ اعترض الأصوت الأجش: 
اليس هذا وقت الانتقام الشخصي» يكفي ما أضعناه من وقت 
في اعتقاله» ربما كان هذا سبب إفساد خطتنا"» صرخ طلال: 
لوةه فو الست لك وله ذس العملاء نا ١‏ مرة اشر ى 
أحس علي بمقدمة الحذاء وهي ترتطم بجنبه»ء فقد القدرة على 
التأوه» اصبح عاجزا عن التقاط الأنفاس التي يحتاج إليهاء 
كيف نمت بذور الكراهية إلى هذه الدرجة بينه وبين طلالء› 
لقد اختلفا وتشاجراء ولكن كيف وصلت إلى هذا الحد الدامي؟ 
وما هي علافة أبيه بتلك المعركة التي تدور خارجا؟» صاح 
الرجل ذي اللكنة:” ليس هذا وقت تصفية الحسابات» دعنا 
نتدبر الموقف قبل أن تقع الكارثنة” ارتفعت أصوات 
الطلقات» أصبحت أكثر قرباء كأنها تخترق الجدران والنوافذء 
صاح صوت مذعور من مكان ما: “لقد فقدنا البوابات”ء قال 
طلال:” دعهم ينسحبون حتى مستودع السلاح» لا نريدهم أن 
يخترقو أا صفوفنأء فلنتحصن جميعا داخل هذا المبنى بدا 
صوته حازما كأنه قد امتلك زمام الموقف» قال الرجل الآخر 
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وقد بدأ يفقد إتزانه:”ومن الذي يضمن لنا أنهم لن يقتحموا هذا 
المبنى؟”» ألم مفاجئ وركلة جديدة» قال طلال:”لن يجرؤ 
على ذلك لابد أن نجعلهم يعرفون ن هذا الولد في أيدينا”. 

كفت طلقات النار عن الدوي أخيراء ساد صمت متوتر› 
أحس علي أن هذه اللحظات الموحشة سوف تقرر مصيره» 
لم يعد يسمع سوى صوت أفاسهم وهي تترددء لابد وئه م 
كامنون الآن خلف الأبواب وضلف النوافذء صاح من الخارج 
صوت جهوري» يهتقف من خلال مكبرات الصوت: المكان 
محاصر» استسلموا وإلا اقتحمنا المبنى”ء» صاح طلال 
الأنصاري وهو يصرخ باسم “علي” معلنا أنه سوف يقئله إذا 
حاولوا اقتحام المبنى» سمع علي اسم أبيه وهو يتردد عالياء 
أصبح محلا للمساومةء لهذا السبب اختاره “طلال الأنصاري” 
وتتبعه ثم ألقاه هكذا مثل خرقة بالية» من اسفل صاح الصوت 
مهددا: ”لا يهمنا من معكم» إذا لم تستسلموا في الحال سوف 
نهدم المبنى على رؤوسكم”٠‏ ساد الصمت مرة أخرى»ء قال 
الأنصاري في صوت خافت يحاول إقتاعهم:” إنهم 
يخادعونناء أن يجرؤا على ذلك : 
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” كنت في ظلمتي الخاصةء لم ادر لحظتها إن كان 
النهار قد لاح أو أننا مازلنا في عتمة الليل» كان إحساسي 
بالمهانة والعجز كبيرا لدرجة أنني تمنيت لو أنهم ينفذون 
تهديدهم ويقتلونني» لم أكن أريد أن أخرج من هذه التجربة 
وعلى جسدي جروحهاء وفي ذهني ذكرياتها . 

بدأ المبنى كله في الاهتزاز»ء تعالت أصوات الشاحنات 
الضخمة» كأن هناك قوة هائلة تصدم بجدار المبني» ريما 
تريد أن تقتحم أبوابهء أو تحدث ثغرة في جداره» سرت 
أصداء الاصطدام في قو ائم المبنى» سمع "على" صوت بكاء 
قادما من بعيد» لا بد أن واحدا منهم قد انهار» صاح الصوت 
الأجش آمرا له أن يصمت وأن يتماسك» قال أحدهم في 
SN ET E A‏ 
تنجح؟ “قال الرجل: كان علينا أن نقتل هذا الحاكم الكافرء 
ازداد بكاء الصوت: نحن الذين سوف نقئل؟ انفجر صوت 
طلال الأنصاري صائحا في الجميع:” سنكون شهداءء لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» أليس هذا كافيا” ولكن الرجل 
الأجش عاد يسيطر عليهم مرة أخرى» كانت الإهتزازات 
تزداد» وأحس علي أن جسده الواهن يوشك أن يطير من فوق 
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الأرض» قال الرجل:”الأوامر لدينا أن نستسلم”. صاح طلال 
في حنق:” الجبن لا يحتاج لی وار قال ت 
E E E E NT‏ 
رسالةء» يجب ألا تموت رسالتتا معنا في هذا ا 
ل الو ا کے ن عن وا صا 
الأنصاري:”أنت تتوهم» سوف يشنقوننا قبل أن نتفوه بكلمة 
واحدة”٠»‏ توقفت أصوات الاصطدام» وتعالت من الأسفل 
صيحات المقتحمين» اخر ما سمعه علي هو صرخات طلال 
الأنصاري وهو يصيح فى حنق:”أنت وأبوك وقومك الفاسقين 
هم السبب في بلائنا” وبدأت مقدمات عشرات الأحذية 
تضربه في كل مكان من جسده» لم يكن هناك ألم» كأن 
مراكز الإحساس في دة فد ا أو غادو ةة وا وت 
الطلقات يقترب لدرجة لم يسمع بعدها أي صوت آخر. 
۵ا — 

ا أمي» كان وجهها طويلا وجبينها منحن وفكها 
دقيق وقوس انفها بالغ الرهافة» تضع على شفتيها طلاء 
برتقالي اللون» وتغطي عينيها الواسعتين رموش طويلةء 
فيهما بريق آسر»ء وكانت صورتي منعكسة في مقلتيهاء ولابد 
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أنها احتفظت بهذه الصورة زمنا طويلاء فقد كتت فهما 
صغيرا ما أزال» والمدهش إنني كنت أبتسم» وهي أيضا 
تبتسم» تفتر شفتيها عن أسنان منتظمة غاية في البيأاض»› 
كانت أيضا ترتدي بلوزة بيضاء» وجيب واسع ملي بالورود» 
كانت تدور أمامي في الغرفةء كأنها ترينى المدى الذي يمكن 
أن ييلغه “الجيب” حين تمتلئ بالهواء» والألق الذي يتخلل 
شعرها عندما يتطاير» ثم توقفت عن الدوران وبدأت تقل 
وجهي» تقبل كل جروحي الصغيرة وعظامي المتكسرة 
كانت هذه القبلات هي التي أعادت بعضا من الروح التي 
کانت قد فارقتها". 

فتح “علي” عينيه على ضوء باهر ينبعث من الجدران 
البيضاء التي تحيط به» فأعاد إغماضهما في وهن» يشعر 
بعطش قائل» ولكنه حين حرك شفتيه الجافتين» سرى تيار 
من الألم من وجهه إلى بقية جسده» كان مقيدا»ء كأن كل 
عضو فيه محاط بغلاف سميك» خيل إليه في هذه اللمحة 
الوجيزة أنه رأى زجاجة مليئة بالسوائل معلقة فوق رأسه»ء 
ورأى أباه» ليس نائما ولا مستيقظاء يحدق في اتجاهه في 


جمود» والصمت المميت يسود فوق كل شيء› کا 
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الصعب أن تأخذ الحياة مجراها وسط هذا الحيز الضيق»ء له 
يفتح علي عينيه مرة أخرى» لم يرد ذلك» كان الظلام أخف 
ألماء كما أن أمه كانت هناك» بينما يجلس لباه في وهج 
الضوء» سمع صوت المقعد والأب ينهض من عليه» سمع 
کر ر کوت ن ران كن حه ا و 
يتحدث في صوت خافت کأنه یخشی أن يخدش غيبوبته: 

هل تسمعني؟ هل استيقظت؟ هل تشعر بالألم» هل 
يمكن ان تجيب علي بأي طريقة» حرك اي شيء في وجهك 
إذا كنت تستطيع ذلك. 

ظل علي جامداء لم يرد أن يعطيه ما يتوسل من أجلهء 
ربما يجعله ذلك يدرك إلى مدى وضعه على حافة الموت» 
بدا صوت الأب مهتزاء التقط أنفاسه بصعوبة وهو يحاول أن 
يجد كلماته» هل هذا أبوه حقا؟ كان يواصل الكلام رغم ذلك 
الصمت التي E N CP IRO CEA‏ 
منه ولو بالكلام» كان يرفض صمت علي» وكان واثقا أن 
هناك يقظة ماء ربما كانت واهنة ولكنها تسري في كل 


عروقه» عاد يقول: 
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كنت أنت في المكان الخاطئ» في الوقت الخطاأء 
وهذه هي المأساةء لم يكونوا يقصدونك أثشت على وجه 
التحديد» ولكنهم انتهزوا فرصة وجودك في طريقهم» أقد 
دفعت ثمنا غاليا لشيء أنت لست طرفا فيه. 

إلى أي مدى تحدث أبوه» ومتى غاب عن وعيه ومتى 
N E E‏ 
من القطن» وطبيب يقيس نبض ذراعه» وضمادات على 
رأسه تنزع لیحل بدلا منها ضمادات جديدة» یری من خلال 
E N, Ee OS a‏ 
أبوه يواصل الكلام: 

إنهم مجموعة من المتطرفين» بعضهم من داخل 
الكلية» والبعض الأآخر من خارجهاء كانوا يسعون للتحصن 
بالكلية والاستيلاء على مخازن الأسلحة بهاء وهدفهم هو 
اغتيال رئيس الدولة» كان يعرفون أنه سوف يمر من أمام 
أسوار الكلية في اليوم التالي وهو ذاهب للمطارء لا أدري إن 
كنت قد رأیت قائدهم أم لاء نه متعصب من صل ا 
يدعى “صالح سرية” لا نعرف بعد كيف تمت الاتصالات 
بينه وبين داخل الكليةء ولا كيف نظم هؤلاء الطلبة من الكلية 
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تحت قيادته» ومن المؤكد أن المدعو 'طلال الأنصاري" هذا 
كان ساعده الأيمن» وهو الذي سهل له دخول الكلية» خطة 
بسيطة وساذجة والمدهش أنه اعتقدوا أن في إمكانهم النجاح. 

كان الألم يغمر "على كأن الركلات تهوي عليه من 
جديد» أخذ جسده ينتفض في نوبات من التشنج» لم يجد 
الطبيب بدا من التدخل وإيعاد أبيه عن الفراش»ء سمعه وهو 
يقول بصوت مخننق : 

سوف تنجو » سوف نجتاز كل ذلك. 

كانا سوياء الأب المتحشرج الصوت» والابن المسجى 
محطم الجسد» يدخلان معا إلى أرض رمادية» موحشة بلا 
مودة» تختلط فيها مشاعر من الإحساس بالذنب والكراهية» 
غريبان في أرض غريبة تختلط فيها روائح المطهرات 
والأدويةء أدرك من خلال الأحاديث المتناثرة حوله هقد 
نجا من إصابات مباشرة في الرأس» ولكن بعضا من ضلوعه 
قد أصابها التهشم» لم يكونوا يركلونه وحده» ولكن أباه 
والسلطة التي خرجوا عليهاء وكل إحساسهم بالقهر منهاء 
غرق مرة أخرى في نوم قلق مليء بالكوابيس» ولم يعد 
متأکدا إن کان أباہ أو غيره قد جاء ووقف مام جسده الهأمد 
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أم لاء ورغم ذلك فقد كان طوال الوقت يحس بوخز الإبر 
وبسريان المحاليل في عروقه»ء كان الطبيب يخاطب شخصا 
ما: “لابد أن هناك نزيفا داخلياء لم نعرف مصدره حتى 
الآن”» خيل إليه أنه يلمح وجه الجنرال رشيدوف المحتقن» 
يرى لمحة خاطفة من سنته الذهبيةء يقول له: 

يأاصغيري المسكين» كم تبدو وأهنا وشجاعاء أقد 
أخطأنا جميعا في حقك» لم نضعك خلف هذه الأسوار فقطء 
ولكننا أحطناك بكراهية الآخرين» بعد أن نتهض من هذا 
الفراش التعيس» تعال إلي» أقم معي بضعة أيام في الفيوم 
وسوف نفكر في شيء ما لتعديل الأمور. 

قال الكثر من الكلمات» جلس بجانب فراشه وأمس كف 
بيده» شعر “علي” ببعض من دف المودة وهو يتسرب إليه» 
كان في حاجة إلى هذه اللمسةء وهذه الكلمات التي تحمل 
اعتذارا» شعر بشفتین دافتین تتسللان داخل فمه» حاول ان 
يفتح عينيه مفزوعاء لم يكن رشيدوف هذه المرة ولكنها كانت 
“فايزة التهامي” والدموع تنسال مالحة من عينيها إلى داخل 
شفتیه» جلست بجانبه وهي تمسك يده بکلتا یدیهاء نتشبث بهء 
دخل الأطباء الغرفة» تحدثوا معها قليلاء كانوا يطلبون منها 
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المغادرة ولكنها رفضت وأصرت على البقاء رغم انتهاء 
مواعيد الزيارة» ودخلت أكثر من ممرضة لاقياس الف غط 
AE Ca‏ 
يده» كانت تتكلم في تدفق» تبكي أحياناء تضحك في مرارة» 
ولا تتوقف» تفتح مكنون نفس لم تفتح من قبل» أعماق مظلمة 
لم يمسسها ضوء: 

“إنهم لا يستحقوننا يا “علي” لا يستحقون لفظ الأبوة 
التي نناديهم بهاء كل ما يستحقونه فقط الهزائم التي مازالوا 
ا ا 
التي لا نجدها في يقظنتا البائسة»ء هدنة موقتة قبل أن تكتشف 
أن ما بقی من جروح وندوب لن تزول» لا تحاول أن ترثي 
نفسك» كل ذلك بلا فائدة» السبيل الوحيد هو الهرب بعيداء 
الذهاب إلى مكان ما خلف هذا الأفق الخانق» هل تستطيع 
ذلك؟ على الأقل آنا له أستطع أن افعل ذلك» حاولت وتقطعت 
بي السبل» صرخت وبكيت مثل صغيرة سلبت منها طفولتها 
ولكنها ظلت عاجزة دوما عن النضوج» اوا اک 
يحدث لك هو أن ننتز ع منك طفولتك› أن تستيقظ ذات صباح 
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لتفاجاً أن كل خلايا البراءة في داخلك قد ماتت› دمرت» وهذا 
ما حدث لي ذات ليلة من ليالي الصيف a‏ 

“ كنت في بداية العام الثالث عشر من عمري» بعد أيام 
قليلة من احتفالي وحيدة بعيد ميلادي» احتفال لم تكن فيه 
حلوى ولم تضئ فيه شموع» اكتفيت فيه فقط بسماع أغنية 
عبد الحليم حافظ “ يا مقسمين الشموع» قلبي نصيبه فين؟ ٠‏ 
كانت أمي بجائبي حقا ولكن أبي كان بعيدا في مكان ما على 
الجبهةء كان أشبه بضيف قدري يحل دون موعدء ويغادرنا 
دون إنذار» ولكن فترات حضوره القصيرة كانت كفيلة بتغيير 
كل شيء في تفاصيل حياتي اليوميةء كأنني كنت أعيش في 
حالة من انتظار دائم لهذا الحضور» لا أتمنى أكثر من أنامء 
على صدر هذا الكائن العريض المنكجين المزينين دوما 
بالنجوم البراقةء والحلة الداكنة الخضرة المزينة بالأشرطة 
الحمراء» ما أن يظهر على عتبة بيتنا حتى أتعلق في رقبتهء 
كانت سمائي معلقة على كنفيهء وأحضانه هي حدود عالمي» 
ولكن الأمر كان مختلفا مع أمي» كان وصوله إلى البيت هو 
بداية نزاع طويل ومشاجرات لا تنتهي»› وتعودت أن أراها 
وهي تقضي الجزء الأكبر من أجازته معنا وهي تبکي» هل 
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كان السبب هو ذلك الغياب الطويل على الجبهة؟ أم أن هناك 
أسبابا أخرى لم أكن أعرفها؟» لم أدر ولم أهتم» كنت أريد أن 
يمضي كل شيء هادئًا وناعما حتى أستطيع أن أغفو على 
صدره» ورغم بلوغي سن الثالثة عشر لم ألحظ أن في العالم 
مخلوقات سواه» لم أر الأولاد في المدرسة ولا الشباب في 
الحي التي نسكن بها وهم يحومون من حولي»ء كانت كل 
البنات محمومات بالحديث عن هذه الفورة الجديدة التي تجتاح 
اضماده إلا أناء كل ما كنت أتمناه هي أن تكف أمي عن 
البكاء وأن تتركني لأمارس افتتاني الخاص» وقد تركتتشي 


“ في تلك الليلة الغرييةء غادرت أمي المنزل حانقة 
وباكيةء لم تتتظر حتى يأتي من يحمل حقيبتهاء ولكنها فعلت 
ذلك بنفسها وهي نتوي على ابتعاد طويل» لم يبذل أبي 
محاولة لمنعها من الخروج» كما قلت يا صديقي الغائب عن 
الوعي كان هناك قدر غامض يهيئ كل التفاصيل» كان 
التلفزيون يعرض مسرحية “نا وهو وهي” بالأبيض 
والأسود» قررنا نا وأبي أن نسهر أمامها وأن نضحك» 
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حضرنا أطعمة خفيفة» وأحضر أبي زجاجة مشروبات كان 
يحتفظ بها دوما في خزينة مغلقة» وهو يقول ضاحكا: 

هذه لي» لن اسمح لك أن تذوقي قطرة واحدة. 

وضحك ضحكته المجلجلةء جلسنا على نفس الأريكة 
التي كنا نجلس إليها صامتين كل ليلة أنا وأمي» غارقين في 
برودة المسكن» لم يحدث أن ضحكنا مثل ذلك من قبل» كنا 
بالكاد نأتقط أنفاسناء ولكن الآن وهذا الخليط من الضحكات 
وراتحة الكحول ملا البيت بنبضات حية جعلته أكثر دفاء 
بدأنا نتحدث عن العديد من الأشياء العابرة والتافهةء أحاديث 
عن الفتيات صديقاتي» وعن هوايتي لرسم الشخصيات»› 
ورغبتي في أن أرسم أكبر لوحة في العالم على إسفلت ميدان 
التحريرء قال لي ضاحكا وهو يتجرع كأسه: 

ماذا سترسمين في هذه اللوحة؟ 

لا أدري» لماذا قلت له ذلك شقاوة بنات؟ أم أنه تأثر 
رائحة الكحول؟ أم تعبير فج عن رغبة مدفونةء نشوة آثمة له 
أستطع كبتها وسط هذه الليلة الغربيةء قلت: 

سوف أرسم كل صديقاتي وهن عاریات» لقد تحدت 


معهن بالأمر وهن تقريبا موافقات. 


611 


تو قفت الكأس في يده» وحدق في ببلاهةء لعله أكتشف 
في هذه اللحظة إنني لم أعد عروسته الساذجة المدللة» نظضر 
إلي ليرى بذور المرأة التي سوف أكونهاء قال: 

EE 

فت وا أخحك .سحاو اة ا داري خجلي ووقاحتي: 

ربما يساهم هذا في حل مشكلة المرور»ء سيجعل 
السائقون يتمهلون قليلا. 

توقفت عندما رأيت هذه اللمعة الغريية في عينيهء لم نعد 
نسمع للنكات التي تقال في التلفزيون» كنا نلئقط أنفاسنا في 
صعوبة» واصبح الجو حولنا مليئًا بنبضات متوجسةء لقد 
أيقظت دون أن أدري الرجل الآخر كان نائمافي مكان 
قصي» کان ا د أسمع جا اكامات ات 
تصدر من فمه» أحس بأنفاسه قد آصبحت آكثر ثقلا بتأثر 
الكحول» وذراعه وهي خلف ظهري» جزء منه على 
الأريكة» وجزء آخر يلامس كتفي» ثم انزلقت الذراع لتصبح 
كلها فوق كتفي» اشعر بتقلها وبدفئهاء كنت آريد أن أنكمش 
a EN a E‏ 
هكذا؟ ولماذا تطول الأيام إلى هذا الحد؟ لم يكن أبي يتكلم 
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ر غم أن شفتیه کانتا تتحرکان»› ترتعدان» تحرکت أصابع يده 
زحفت على جسدي» أحسست بها تصطدم بجلدي وهي تفك 
ازارار ثوبي» هل كان يحاول استكشافي؟ يحاول التعرف 
على تلك الإبنة التي نضجت في غيابه؟ء بدا صدري عاريا 
أمامهء تلك المساحة البيضاء الناصعة كنت أرى انعكاسها في 
عينيه» كانتا لامعتين وجاحظتين ومستغربتين» واصلت 
أصابعه الزحف على بشرتي بخفة لا تحس» ولكن كل خلية 
من جسدي كانت ترتجف» متوفزة من الترقب» أصبح 
الصمت مطبقاء لا أدري لن ده ضصورت افر وة ن 
ت و 
هل كان يعني هذين البروزين الصغيرين بقمتيهما الورديتين 
لمولمقن كاتا حى هذه اللسطة رتقحان عي ونور ة اش 
لليال طويلةء كأنهما زائدتان لا لزوم لهماء تصاعدت داخل 
و ا ای ا ا 
أصر خ» أن أضم قميصي وآهرب إلى غرفتي» ولكنه كان 
أبي» جسدي كله ينتمي إليه» له أن يحمله ويهدهده ويقذفه في 
الهواء ويتلقفه ويداعبه ويقبله» كان أبي له يتحسس ما يشاء 


من جسدي» دون اقشعرار أو خجل» ولکنه الان يبدو غریباء 
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يتصرف كأنه منوم» وأنا أمامه عاجزة عن الحركة وخرساءء 


لا هو يتوقف ول أنا قادرة على الاعتراض» يتحسس صدري 
کلون یو شك ن يدهس فمنه الورديةء يھمس :ا تخافي › 


ولكني كنت خائفةء ثقيلا وخمورا يسحقني إلى الأريكةء أشم 
رائحة عرقه» وأحس بشعر صدره وهو یطغی على بصري»› 
أهتف متوسلة به أخيرا:”يا أبي» يا أبي”» فيهتف بي محتدا: 
"لا تقوليها » يمنعني فمه من الكلام» كحول وتيغ ولعاب 
ولسان ضخم يحاول اقتحام فمي» كلما حاولت الإفلات شد 
بقبضته علي» يزمجر في صوت غريب فلا أتعرف عليه» 
ولا أتعود على طريقة إمساكه بي» لا أري في هذا المخلوق 
الغريب شيئا من الأب الذي تعودت دوما على انتظاره» لماذا 
رحلت أمي بعيدا وتركت البيت موحشا وقاسيا إلى هذا الحد؟ 
كأن هناك عشرات الحشرات تزحف إلى جسدي» تنفذ إلى 
ران ھی أغوص في ظلمتي الخاصةء لعلي أفلت من هذا 
الجسد الملقى عاجزا فوق هذه الأريكةء وافلت من تحت نقل 
هذا الرجل اللاهث 2 

“إن الأقدار لا تعطينا إلا ما نسعى خلفه يا صديقي 
الغائب عن الوعي» ما نفعله أو نقوله ليس إلا محض تفاصيل 
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قد تبطئ من سير دوران عجلتها ولكنها لا توقفهاء إنني أبكي 
نفسي حقاء ولكن هل تراني شاركت في صنع قدري؟ كنا 
نعيش في كابوس متصل من أزمنة الحرب» واقفين دوما 
على حافة الفاجعة التي تنتظرناء لم تكن الأمور تسير أبدا في 


“ هل كان يمكن أن يأتي الصباح بعد ليلة كهذه؟ هل 
يجرؤ الضوء على التسلل من خلف الستائر المسدلة»ء ليجدني 
مازلت نائمة على الأريكةء عارية الصدرء مفتوحة الساقين› 
شعثاء الشعر» مليئة بالرضوض والجروح الصغيرة» وأبي 
نائم على الأرض بجانب الأريكة» يصدر شخيرا عالياء 
و بلتقط أنفاسه بصعوية»ء كأن ک ھا خد لیکن کاو شنا 
ا 

من هة اة و قد اخسشت لورد الارن كن 
جسدي» كنت هشة ووحيدة وفي حاجة ماسة إلى أمي» لم يكن 
هناك خغيرها من يستطيع أن ينتشل روحي من تلك البرودة 
المميتة ويعيد إليها دفء الحياة» ولكنها لم تكن موجودة» لم 
يكن هناك أحد سواه» ضممت ملابسي المتقطعة الأزرارء 
ولملمت جسدي المليء بالرضوض» ولم أجرؤ على البكاءء 
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كنت بالأمس فقط ‏ ياصديقي الغائب عن الوعي ‏ طفلة 
صغيرة» ولكنني أصبحت كائنا مختلفاء ليلة واحدة كانت كافية 
لتتمزق من حولي شرنقة الطفولة الزائفة وأجد نفسي دودة 
عارية وسط عالم ناضج وقاس» جلست جامدة على مقعد 
صغير في المطبخ» أتطلع من خلال النافذةء كان العشب في 
الحديقة ذابلا لم يسق منذ أيام طويلة»ء والأشجار - مثل 
جسدي - عارية» لا يوجد ما يسترها من أوراق»ء وکانت 
الشمس غائبة فبدا كل شيء رماديا وواهناء هل يتأتي لجسدي 
القدرة على التخلص من الآثار التي يحملها؟ كنت آمل أن 
يتغير إيقاع الزمن ويرجع القهقرى إلى الوراءء ولا تأتي هذه 
الليلةء ولكنه لم يرجع» رفعت رأسي فوجدت الرجل الذي 
كان بالأمس أبي واقفا على باب المطبخ» أشعث الشعر› 
محمر العينين» مجردا من أي هييةء يحدق في بدهشة بلهاءء 
کأنه عاجز عن استیعاب ما حدث» اقترب مني وهو يمد کفیه 
الضخمين» ارتعد جسدي من وطأة الاشمئزاز وأنا أهتف: “لا 
تلمسني » ولکنه حملني رغما عني» کان جسدي لايزال 
صغيراء رغم إنهاكي حاولت أن أقاومه»ء أن أخمش وجهه 
وأملاؤه بالجروح» سار بي إلى الحمام» وضعني تحت الماء 
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بما علي من بقايا ثياب» أخذت أشهق وأعطس وهو يمرر 
قطعة الصابون في حركات عشوائية وهستيرية على رأسي 
وجسدي» سمعته وهو یردد في كلمات مرتعدة: کل شيء 
سیکون بخیر»› ستعودین كما کنت» لن تذكري ما حدث» هذا 
سرناء أب وابنته”» صرخت وبکیت وتوسلت حتی ترکني 
أخيرا» عدوت وأنا مبللة عبر البيت الخالي» وصلت إلى 
غرفتي وأوصدت بابها أخيراء ا المبللةء وأصبحت 
وحيدة مع جسدي المتهرئ الذي لم يعد ينتمي إلي O‏ 

لم تعد أمي إلى البيت إلا بعد يومين طويلين» كان أبي 
قد ارتدي ثيابه الرسمية واستعد للعودة إلى وحدتهء تقابلا عند 
اللات عرز كل مهما :لاخر دو ان ادلا كلمة و اة 
كأنما يفصل بينهما جدار غير مرئي يحجب أحدهما عن 
الآخر» راقبته وهو يبتعدء لم يكن كعادته منفوخ الصدر كأنه 
اه ل مرک کان یی بن مر اف 
طوال هذه المدة التي بقاها في المنزل ظللت بعيدة عن 
متناول يديه وعينيه» معتصمة في حجرتي» لا أرد على 
طرقاته» ولا أستجيب لتوسلاتهء فقد كانت لديه الجرأة أن 
يحاول إقناعي ‏ من خلف الباب المغلق ‏ أن ما حدث لا 
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يعني شيئاء كان السبب فقط أنه مرهق ومتوتر من كثرة 
التدريبات» ومن حالة الطوارئ التي لا تنتهي» ومن شجار 
أمي» ومن معركة قادمة لا يملكون الأسلحة الكافية 
لمواجهتهاء الان وهو يتجه إلى سيارته» رغم السائق الذي 
يقف منتصب القامة وهو يفتح له البابءيبدو مهزوما مقدما 
وغير صالح لأي شيء. 

جاعت أمي إلى حجرتي وألقت أمي علي نظرة عابرةء 
ا ی ا ل 
المدة» دعتني للخروج والجلوس معهاء ولكن البيت كان ضيقا 
وخانقاء لم أعد أطيق معاودة الجلوس على الأريكة التي 
تحمل رائحة عرقه وبقايا قطرات باهتة من دمي»ء ولم تعد 
مشاهدة التلفزيون أيضا قادرة على إلهائي عن نفسي» 
وبالطبع لم يعد هناك أي معنى للانتظارء لابد لي من مكان 
آخر» ربما أستعيد فيه القدرة على النوم مرة أخرى» وريما 
أستطيع أن ارتاح من هذا الألم الذي يقبض على اسفل بطني 
لا 5 

“صرخت في وجه أمي عندما حاولت الحديث معي»› 
N SS GO‏ 
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التي كنت أعتقد أنها صديقتي» لم أعد أطيق الكبجار ولا 
الصغار» وعندما كنت أعود مرغمة من المدرسة كنت اجلس 
طوال اليوم على الرصيف المقابل للمنزل» غير قادرة عن 
الدخول إليه وعاجزة في الوقت نفسه عن الذهاب إلى أي 
مكان آخر» كان منزلا نجسا ومقززاء كنت أدرك أن أمي 
تر اقبني» أحس بنظر اتها المسلطة دوما على ظهري» وفي 
نهاية كل يوم» عندما لا ييدو أمامي أي أفق آخر؛ أنهض 
وألجأً إلى غرفتي وأغلقها على نفسي 0 

ثم رأيت نوافذ البدروم» كانت نوافذه تكاد أن تختفي 
وراء النباتات التي تتسلأق واجهة المنزل» كنت قد نسيته من 
زمن» لم اض ن ها كنت: است ا عنةه مو كردا ظول الو فت 
دون أن أدري» هبطت السلم المترب وأنا أرتجف» كان الباب 
o‏ 
الشجر الجاف» لمست التراب» شهقت بكامل أنفاسي فانسابت 
ذراته إلى رئتي» كان عذباء عدت مسرعة وأنا أقول لأمي: 

أريد هذا البدروم» سوف أقيم فيه. 


قالت:أنت مجنونةء إنه مكان مترب وخائق . 
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لم يكن المنزل بأفضل منه على أي حال» هكذا بدأت 
خطواتي وسط التراب الخانق والأثاث القديم المتراكم ورائحة 
المجاري والأسمدة والعشب الجاف» كان مكانا مثالياء إنه 
سجن أرضي» يعزلنى عن أناس العالم الأعلى»ء مأوى ومنفىء 
كانت أمي تقف بالقرب من الباب عاجزة عن الدخول وعن 
التقاط أنفاسهاء قلت لها: 

سوف أقضي الليل هنا؟ 

صاحت: مستحيل» لابد أنه مليء بالفئران والعقارب. 

قلت: إنه أكثر أمنا. 

لم تفهم ماذا أعني» ولكنها خضعت لإصراري»ء جمعت 
كل ما استطاعت أن تقدر عليه من خدم وعمال ثم تركتنا 
جميعا وعادت إلى بيتها الذي أصبح خاليا إلا منهاء لم اهداً 
إلا بعد أن أصبح مكاني نظيفا بشكل يتتاسب مع نصف آدمية 
مثلي» قضيت في البدروم ليلتي الأولى» هاجمتتي الكوابيس 
أشاء نومي» ولكني عرفت بعضا من طعم النوم الذي افتقدته 
منذ تلك الليلةء نقلت ثيابي وكتبي والواني» ولم بيق أمامي إلا 
أن أطرد الكو ابيس خارجاء ولكن الأيام كانت تمر ياصديقي 
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الغاتب عن الوعي» وكان يجب أن تمر رغم أيام العزلة 
والوحدة والنضج القسري. 

عندما ذهبت إلى الجامعة كانت المعارك قد بدأت تشتد 
على الجبهةء» وتواصلت أيام غياب أبي عن البيت» وكان هذا 
حلا طييا للجميع»ء كانت الجامعة محتقنة بالغيظ من الهزيمة 
السابقة ومن العجز عن شن حرب قادمةء كانوا يريدون حربا 
تحررهم لا أن تزيد من خضوعهم» شارکت في كل 
المظاهرات الغاضبة»ء ولكني عجزت عن المشاركة في 
تجارب الحب التي خاضتها زميلاتي» كلية الفنون ياصديقي 
كانت عالما خاصاء بدرومي الأخرء اشكالنا متفردة وغريبةء 
خليط من الثياب المتنافرة الألوان والشعور المسدلة واللحى 
EEE‏ 
من خوف» قال لي المعيد وأنا في السنة الثانية: 

أنت تقئلين موهبتك بإصرارك على استخدام هذه 
الألوان الداكنةء والأشكال المشوهةء هناك شيء جميل في كل 
ذات إنسانية؛ إنه موجود مهما كان خفيا. 

كان شابا نحيلا له لحية رفيعة وعيون حزينة وشعر 
طويل مائل للزرقةء حين طلب مني الخروج في نهاية أحد 
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الأيام لم استطع أن أقاومهء كنت فعلا ريد الخروج بصحبة 
شاب ماء كانت أنفاس الخريف تملا حديقة الأورمان» 
والأوراق الجافة التي نطأها تصدر تأوهات خافتةء كان هو 
الذي يتكلم معظم الوقت» يحاول أن يلمس يدي بظهر يده أو 
يلمس كتفي بأطراف أصابعه»ء وأنا أحاول أن أقنع نفسي أن 
أتصرف كما يفعل الآخرون» أن أترك نفسي في مهب ريح 
هذه اللحظةء لعل نشوتها تنزع ما في داخلي من فزع» وأن 
أد ع كو ابيسي سجينة القبو» ضحكت بصوت عال و أنا أسمع 
لنكاته» ورفعت عيني إلى أعلى فرأيت الأشجار زاهية 
الخضرة والسماء خلفها صافية الزرقةء كان العالم مازال 
محتفظا بألوانه الأساسيةء وقبلت دعوته للخروج مرة ثانية 
وثالثةء خيل إلي أن الكثير من الأمور قد تغيرت» ولكن كان 
يجب بعد أيام من السير تحت الأشجار وعلى شاطئ النيل 
وتحت الشمس والسحب وأمام طيور النهرء أن ينتهي كل 
ذلك وأن تحين اللحظة التي لابد منهاء كنا قد استنفدنا كل 
اكامات و اها فن خاد ات ادس لالص اد 
وتوقفنا أخيرا داخل كهف مظلم في حديقة الأسماك» ظل و اقفا 
متباعدا لا يدري كيف يقوم بالخطوة الأولى» ثم انحنى وقبل 
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خدي في خفة بالغةء أحس بالكاد بملمس شفتيهء ولكن أنفاسه 
الساخنة غمرت وجهي» كنت أنتظر هذه اللحظة بهذه 
الصورة» أدرك مغزى صمتي فاقترب أكثر › أحسست بجسده 
وهو يضغط جسدي كله في رفق» يجعل ظهري أكثر التصاقا 
بالحائط الصخري» كان يجب أن أحس بدفئه وهو يتسلل إلي» 
کا اترك جسدي يرتاح له طائعاء ولکنه بدلا من 
ذلك تصلب» حلت فيه كل برودة الكوابيس» غاص قلبي في 
صدري» أشحت بوجهي ودفعته بعيدا عنه»ء کان هناك شيء 
ما داخل جسدي يقف حائلا بيني وبين الاستمتاع بأي بهجة 
خلايا ميتة» لا توجد فيها من أي نقاط للإحساس» صحت فيه: 
“ لا تلمسني”» دوى الصوت في فراغ الكهف كأستغاثة 
يائسة» فابتعد عني مذهولاء وأسرعت أعدو إلى الخارج. 
كانت هذه محاولتي الأخيرة» ولكنها لم تكن فشلي 
الأخيرء كنت متلهفة على أن أتحدى جسدي وأخرج من هذه 
الحالةء ولكن تجاربي كانت عشوائية وخاضعة للمصادفة» 
كانت مع زملائي في الكليةء أو رسامين المسافرخانة وقصر 
الغوري» وحتى بعض زبائن الصالات الفنيةء ولكن جسدي 
ظل مأسورا وعاص وغير طيع» لم أشعر به حرا إلا في تلك 
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المرة التي سافرت فيهما مع زملاشي في الكلية إلى 
الإسكندرية. 

استيقظت مبكرة» وسرت على الرمل المبلل مع أول 
خيوط الضوء»ء من حافة المنتزه حتى الشاطبي» ربما الموج 
الذي يغسل قدمي يغسل روحي» وربما الريح الباردة التي 
تتخلل شعري تتخال أيضا مسام جسدي وتتقيهاء أكلت السمك 
المشوي في أحد الشوارع الضيقة جنب شريط الترام» 
ورسمت القوارب الغافية على شاطىئ الأنفوشي» ثم ذهبت 
إلى المتحف الروماني» لم أكن رأيته منذ أن كنت صغيرة» 
وكنت أحمل في ذهني عنه ذكرى غاأمضة وجميلة» ذهبت 
إليه بشوق حقيقي كأنه صديق قديم أحتاج إلى مودته. 

كان المتحف منزويا وسط بيوت الإسكندرية القديمة التي 
فقدت بهجتها وملآمحها الأوربيةء أعمدته الرومانية منتصبة 
تترقب مجيئي» و الأعشاب والنباتات المتسلقة توشك أن تغطي 
التماثيل النائمة في الحديقةء نظرت إلى البنات المحجبات 
اللواتي يجلسن على باب المتحف في دهشةء كأنهن لم يعتدن 
أن يستقلن زور ا من رة أخذت اتجول بين الاروقة كان 
الهواء مكتوماء والضوء الذي يتسلل من فتحات السقف 
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شحيحاء ولكن الأشكال الرخامية الساكنة الصامتة كانت 
تواجهني دون خجل» دون أدنى ذرة من الخجل» عارية في 
لحظة دائمة من البراءة» تبرز كل تفاصيل أجسادها دون 
إحساس بالاثم أو العهر» بلا أذرع أحياناء وبلا رؤوس أحيانا 
أخرى» ولكن تشع منها حياة رمادية خافتةء لم تكن تتخذ تلك 
الوضعية المتصابة التي تأخذها تماثيل الملوك الفراعنةء كانوا 
صنفا آخر من بشر الرخام» متحررين من كل الأغلال 
الأرضية» وحتى من قيود الثياب الخائقةء ملكات هلينيات» 
وآلهة من الأولمب» ورومان محاربون» وآلهة مصرية 
تحورت لتصبح أكثر رقة وأقل تسلطاء عشاق وعاشقات»› 
شعراء وحالمون» أجساد أرواحها طليقةء لا تتحرك ولكنها 
مليئة بالرغبةء تملا سكون الفضاء برجفات نشوتهاء تخلى 
المتحف عن سكونه وبرودته» تحرکت التماثيل حتى ضمت 
جسدي بينها» تحولت برودة الرخام إلى دفءء» كانوا يحاولون 
أن يساعدوني على جمع آشتات روحي الممزقة» يمنحون 
جسدي بعضا من سحر الرخام لعل خلايا جسدي تظفر 
بالسكينة» لعلهم يعوضون زمني الضائع» للحظة بدا كأن كل 
ما انكسر داخلي قد بدأ في الالتئام» تماما مثلما عادت رعءوس 
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التماثيل المقطوعة إلى أجسادهاء اكتملت جميعها وبقي الحز 
عند الرقبة يحمل آثار الذبح السابق. 

غادرت المتحف» ودعت الإسكندرية كلها في نفس 
اليوم» عدت إلى القاهرة لأجد مصطفى في انتظاري» للمرة 
الأولى لم أشعر بالخوف من نظرته إلي» ولم أشعر بأعراض 
الرفض في جسدي وأبي يقدمه إلي» كان خجولا ذا عينين 
حزينتين» ويبدو غريبا داخل بزته العسكرية» كان أي هو 
قائده المباشر» لذا فقد كان يجلس منزويا أكثر مما ينبغي» ولم 
يحاول أن يرد على عيني الجائعة وهما تتفحصانه» كان 
وجهه مائلا للسمرة» ريبما هي شمس الانتظار على خطوط 
الجبهة هي التي دبغت جلده» قال ات 

إها الحرب يا ابنتي» ومصطفى لا يستطيع الانتظار 
طویلا. 

تمنت أن يختفي أي من أمامي» 1 اسمع صوته أبدا في 
ليلة كهذه» ذهبت إلى أمي وهنفت فيها أن تطلب من أبي أن 
يتركنا وحدناء قالت مدهوشة وهي تعد أكواب العصير : “هذا 
لا يليق يا ابنتي”» صرخت فيها مهددة بأنني سوف أترك لهما 
البيت» انسحب أبي كما يليق بقائد عظيم» وجلست وحدي مع 
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طف ادات اک له دون مقدمأت و بأستفأاضة عن 
تجربتي مع الأجساد الرخاميةء استمع إلي دون أن يفزع من 
كلماتي اللاهثة أو من مشاعري المتضاربةء ظلت ابتسامته 
مطوية» وعيناه شديدتي السواد» متوهجتين وحزينتين» تحطان 
بالحيرة في نفسه فقد بدا مصرا على الزواج بي في أسرع 
تحمل برودة الرخام» أخذ يربت عليها حتى سرى فيها بعض 
من الدفءء» لم يكن جريئًا ولكنه كان جا ا ت ت 
ن يخونني جسدي حتى في هذه اللحظة. 

ا ف می ےم ےا اا 
يعترض أبي دون أن يجرؤ على النظر نحوي» ظلت أمي 
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اقتربت» وبات الوقت خانقاء أخذني للتفرج على شقته» كانت 
في أحد التجمعات العسكرية على أطراف المدينةء شقة عالية 
ومليئة بالضوء ومختلفة عن القبو» وقفت في النافذة أتأمل 
صحر اء السويس الممتدة» ووقف خلفي»› اا ا 
يلامسني بخفة» كأنه يوازرني في مواجهة كل هذه الوحشة 
والفراغ» هل ستأتي لحظة أستطيع فيها أن أبكي بين يديه 
وأقص عليه كل ما حدث في جسد الفتاة الصغيرة س التي 
كنتها يوما ما دون خجل؟ تعلقت برقبته وقبلته» التصق 
جسدي به وأنا غير مصدقة أنه لا يوجد ما يدفعني للابتعادء 


كنت مرتاحة ونشوانةء كأن جسدي يجرب هذه الرعشة للمرة 
الي 

تزوجنا في إحدى أمسيات الخريف» وكان الهمواء له 
راتحة الأوراق الجافة والقمر تحيط به هالات من الضوء 
المقطر» كأنها ثلج ذاب» أصر “مصطفي” أن يحملني قبل أن 
أخطو على عتبة الشقة» كان ضوء القمر مفرودا على 
الهضاب الساكنة»ء مارسنا الحب في جوع وخوف وتوتر»ء ثم 
واصلنا بعد ذلك في بطء ومودة» وأاسترخى جسدي بين 
ذراعيه كالصحراء المقمرة» شبعان وساكنا وخاليا من الآثامء 
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وظلت ذراع مصطفى تنام على صدري طوال الليل وهو 
يمسك نهدي بين أصابعه» غفوت آمنةء بلا کوابیس» تباعدت 
الشقة بيني وبين القبو» وحسبت أنني لن أعود إليه مرة 
أخرى. 

ولكنها الحرب يا صديقي» وصفارة الإنذار تعوي في 
منتصف الليل كذئب جائع» تأخذ الرجال من دفء أسرتهم 
وتغيبهم داخل الخنادق وخلف الدشم» تشعل نيرانها من وهج 
E A E ak‏ 
وغاب أبي» غاب الأصدقاء الذين كانوا يملئون شقتنا 
بالضحكات المجلجلة» غاب المجندون الصغار الذين يقضون 
لنا حاجياتتاء امتلأت المنازل من حولي بالنساء الوحيدات» 
كن يقفن مثلي في الشرفات - لساعات طويلة ‏ ساهمات 
منتظرات» يحدقن في الهضاب الممتدة» ويستنشقن روائشح 
البارود» كنت خائفة وجائعة إلى مصطفى»ء تجتاح جسدي 
نوبات من الرعدة والهوس» لم أكن جائعة لأي رجل» كنت 
جائعة إليه بالتحديد» كأن نيران الحرب قد اشتعلت في داخلي 
وليس على حافة القناة»ء وكنت خائفة منه ‏ من جسدي الذي 


جرب الهزائم طويلا دون أن يعرف معنى النصر. 
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لم أخضع لإلحاح أمي وأنتقل إلى بيت أبي لنمارس معا 
طقوس الانتظار» تركتها وحيدة كما يجب أن تكون» ثم لم 
أعد أرد على مكالماتها المتوسلةء تمسكت بشقتي الصغيرة 
وخا ان ااه ف ا ا ا 
حبيسة مثل فأر صغير» أتابع كل نشرات الأخبار والبيانات 
العسكرية»ء وأود لو أستطيع تصديقهاء كنت أعرف بي جبداء 
واعرف أن انتصاره الوحيد كان على جسدي» وعندما 
و ا عا ر و ا ی 
أبي هو السبب في ذلك» ظللت ساهرة» عاجزة» أترقب كلمة 
خلاص أروحي المحاصرة. 

وذات منتصف ليل» سمعت طرقا على الباب» لم أكن 
نائمة» ولكن الطرق أيقظ كل خلية جائعة في جسدي» هتفت 
باسم “مصطفي”» لا بد أنه استطاع أن يفك الحصار ويخترق 
الصحراء ويعود ٳلي» ولكن ابي کان هو الذي ينتظرني خلف 
الباب» يقف في مقابلي» أشعث ومغبر» محترق الثياب ومليء 
بالكدمات» ظل واقفا صامتا فأدركت ماذا يحمل إلي» تراجعت 
من مامه و لفرت حالفة لى ٠‏ أحة الا غ حتت عن 
صوتي» عن دموعي» فلم يسعفني أي منهاء أطبقت علي 
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صحراء السويس بكل ما فيها من ظلمة» ضاع مصطفى»› 
ضوئي الأخير» جلس أبي بجانبي مثل طفل مجهد تفوح منه 
رائحة البارود والدم» حدقت فيه في شك وأنا أقول: 

أنت لم تقتله» ليس كذلك؟ 

قال متأوها: كيف أفعل بك ذلك» وأنت حب حياتي. 

واحتضنني» ولفرط إحساسي بالوحشة استسلمت إلى 
حضنه» كنت في حاجة إلى كائن حي بجانبي» ويدا أن 
الحرب سوف تظل مشتعلة حتى تأكل كل الأحياء» ولكن 
أصابع أبي تتخلل شعري» لعنة قديمة يا صديقي› يعود 
المنهزمون فيبحثون عن ميدان أخر الانتصار فيه مضمون› 
هدف سهل» تمتد على جسدي نفس الأصابع القديمةء لزجة 
ومرتعدة» ما جدوى أن أقاوم وأنا لا أملك إلا جسدا ميتا؟ ما 
جدوى الرفض وكل شيء فقد براءته؟ الأصابع الملوثة ببقايا 
البارود تدور حول نهدي وتتحسس سرتي وتزحف على 
فخذي» في الحرب والموت والحزن والقتل والغدر والخديعة 
والفجيعة كل شيء مباح» الخطيئة ضرورة» أن ييقى هذا 
لاا ات ول ر ا ق ف 


حياتي دون ان يترك بذوره في. 
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في تلك الليلة أكمل أبي ما عليه فعله»ء الشيء الذي 
توقف عنه مرغما کل ما مضی من سنوات» ربما فکر بالاأمر 
عندما شاهد مصطفى صريعاء وربما لم تغادر الفكرة ذهنه 
على الإطلاق» من المؤكد إنني قد غبت عن الوعي» ولم أدر 
إن كان قد توقف لحظتها أم لاء استيقظت فرأيت جسدي 
ملوثا بالرمل والدم» وله نفس الرائحةء وبدت صحراء 
السويس غريبة كأنها تنكرني» استبقظ ا ووقف خلفي› 
حدق في جسدي العاري فلم أغطيه»ء كنا عند النقطة صفر منذ 


أن كنت في الثالثة عشرة من عمري» قال: 


تتوقف “فايزة التهامي” عن الحديث أخيراء لم تكن 
تنتظر ردا أو تعليقا أو حتى كلمة مواساة» جففت دموعها 
ن د ت ا و کے 
بأنفاسها الساخنة على وجهه» قبلته على وجنتيه الشاحبتين 
وعلى عينيه المغلقتين وعلى شفتيه المالحتين» و تركت على 
کل کی ان ر دا ك 
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E TEPE TTD 
الكليةء واهرب بعيداء إذا أردت تعال إلي» وسوف أكون في‎ 
انتظارك» سوف نهبط معا إلى القبو ولن يعثر علينا أحد.‎ 

ثم غادرت الغرفة» ظل يسمع صوت خطواتها وهي 
تبتعد حتى ساد الصمت. 

کک 

كان القطار يهتز كأن عرباته على وشك الانخلاع عن 
بعضهاء لا يكاد يسرع في السير حتى يتوقف في محطات 
صغيرة متربةء معظمها لا تحمل أسماء واضحة»ء والركاب 
يواصلون الصعود والهبوط في زحام لاا کان ھا هي 
آخر القطارات» “وعلي” يجلس منزويا فوق أحد مقاعد 
الدرجة الثالثةء يجلس أمامه أربعة من الركاب» يضعون على 
رعوسهم عمائم ضخمة» ولا يكفون عن أكل اليوسفي وشرب 
أكواب الشاي» يحدقون في بعيون مستغربة» كان مازال 
يحمل آثار جروحه القديمةء» على الأقل كانت رأسه مازالت 
ملفوفة برباط الضماد» وكان وجهه شاحبا شحوب الموت: 

"كان يجب أن ارحل بعيداء قبل أن يعود أبي» وقل 
أن يحضر كبار المحققين» وقبل أن يعيدوني خلف أسوار 
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اک رک کے کا رکف وا افر ان کے اکن 
أدري الى أين أذهب". 

ا ی 
البصر» ثم بدأ الألق المنبعث منها يغيب ببطء خلف البيوت 
الطينية وجذوع النخيل» الكثير من جذوع النخل قصفتها 
الشيخوخة» ولكنها ظلت واقفة في مكانهاء توقف الكمساري 
أمامه» أخر ج علي بقايا النقود التي كانت معه»ء قال 
الكمساري: 

کا ا اف 

قال علي:إلى أين يذهب هذا القطار ؟ 

الاتعرف» لماذا ركبته إذن؟ 

له كان أول قطار تحرك من رصيف المحطة. 

قال الكمساري في سخرية: إنه قطار الصعيد يذهب إلى 
كل البلاد التي يقيم فيها الصعايدة» سأقطع لك تذكرة على قدر 
نقو دك . 

وعاود القطار سيره» وكان بقية الركاب الذين سمعوا 
الحوار يتأملونه في إشفاق» لم يسأله أحد عن قصتةه أو 
وجهته» ولكنهم تبرعوا جميعا بإرشاده إلى كل المدن والقرى 
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التي يمكن أن يتلكأ عندها القطار» والتقطت أذناه اسم الفيوم»› 
کأنه وعد في انتظاره» هروب مؤقت» کان يدرك أنه لن يمر 
وقت طويل قبل أن يتصل الجنرال بأبيه» ولكنه كان ما يزال 
متعبا وجريحا ولا يوجد مكان يذهب إيه. 

توقف القطار على الرصيف المحطم أخيراء وهبط 
"علي" وسط تدافع الراكبين والمغادرين» كان منهكا يحرك 
قدميه بصعوبة» ولم يصدق أن سائق حنطور قد وافق على 
نقله إلى هذا العنوان على أن يأخذ أجره من صاحب المنزل» 
خاضا وسط الغبار» والطرق الطينية» لم يستطع علي أن 
يرى تفاصيل المدينة من خلف جفونه المثقلة» سمع ضجة 
السوق وزحام السيارات» ثم ساد الهدوء ولم يعد يسمع سوى 
صوت الريح ووقع أقدام الجواد على الأرض المتربة. 

رأى الجنرال جالسا في مدخل المنزل» غائصا في مقعد 
من السعف المجدول» رفع رأسه حين سمع صوت اقتقراب 
الحنطور» وازدادت دهشته حین رأی اعلي" وهو يهبط منه» 
بقايا كائن يخطو على الأرض بصعوبةء ترك المخطوط الذي 
كان يتصفحه» وأزاح الذباب المتكاسل غير مصدق لما يراه 


ب 


هلف : 
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كيف جئت إلى هنا؟ كيف غادرت المستشفى؟ 

قال علي: أعط السائق أجرته أولا. 

كان المنزل على عهده مفروشا بالحصير» ومعظم 
اا له وة مح عا هن الكر ضر الف لفحو ل 
ارتمى على أقرب مقعد» بدت أمامه البحيرة الساكنة من 
خلال النافذة» هبت روائح الطين والعطن الباهت» مسح 
العرق البارد من على جبينه»ء قال رشيدوف في قلق: 

هل آنت بخير ؟ 

قال علي: فقط لا تتصل بأبي» سوف آكون بخير كل ما 
أریده ألا يعرف فکانی. 

لن أفعل ذلك»ء ولكنه سوف يعرف بأسرع مما 
تتصور؛ ولكن عليك أولا أن ترتاح قليلا و وتأكل قليلا ولا 
تحمله ذنب کل شيء. 

استلقى “علي” على فراش من الخوص المجدول »و 
اغمض عينيه وغرق في الظلمةء كان يرتعد» كانت بقايا 
الحمى وأثار الجروح ترج بدنه مثل رجة القطار» لم يهجع 
جسده ولم تهداً أنفاسه إلا بعد مرور فترة من الوقت» لم يفق 
خلال ساعات رقاده إلا للحظات خاطفة»ء كان يلمح خلالها 
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وجه الجثرال المحتقن» ويحس ببرودة الضمادات فوق رأسهء 
كانت كل الكو ابيس القديمة تعأو د مهأجمته دون هو ادة» وبيدا 
كأنه يغوص في ليل بلانهاية. 

أفاق أخيرا بعد فترة لا يعرف كم قضاها غاا عن 
وعيه» کان نائما في فراش صغیر؛ رشیدوف نائم فوق فراش 
مجاور» رفع جسده بصعوبة»ء أحس بريقه جافا كأنه قد فقد 
كل ما في جسده من سوائل» اشتم الهواء البارد وسمع نداءات 
الطيور عبر البحيرة تحرك في الفراش» ولكنها كانت كافيه 
لينبه رشيدوف ليستيقظ هو أيضاء بدا كأنه قد قضى ليلة 
مرهقة لم يذق فيها النوم» حدق فيه قليلا ثم قال مبتسما: 

لقد بعثت من جديد كالفراعنة القدامى» سوف أحضر 
لك قليلا من الحساء البخاري» الشيء الوحيد الذي سيجعل 
الحياة تدب في جسدك. 

اض ا ن ا ن ع 
متأملا البحيرة الساكنة» سمع صوت ”رشيدوف” وهو داخل 
المطبخ» يثير ضجة كبيرة وهو يرتب الانية والمواعين» كان 
رشیدوف أعزب فاشلاء ترکته زوجته حین كبر حملها 
وعادت إلى سمرقند» ولم يلحق بها حتى الأن» ربمالم 
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يستطع أن يتغلب على هوسه بهذا المكان المترب والآثار 
الحجرية القريية منه» من خلال النافذة تأمل علي البحيرة 
الساكنةء كان هناك قارب وحيد وصياد لا يصيد شيئاء يدور 
فقط في دوائر بطيئة وسط الفراغ» دون أن يحاول حتى أن 
يجذف» كان أسيرا لصمت هذه اللحظة المبكرة ولا يريد أن 
یخدشهاء عاد رشيدوف» وضع أمامة طا من الخساءة قال ؛ 

هذا حساء “أوزبيكي” لم تذق مثله من قبل. 

كانت الدهون الذائبة سابحة على سطح الإناء» وفوقها 
أوراق البقدونس» تفوح منه أدخنة معطرة بالأعشاب» كان 
ثقيل المذاق» ابتلعه بصعوبةء ولكنه شعر بعد قليل بالدفء 
وقد بدأ يدب في جسده» قال “رشيدوف” مشجعا: 

اشربه كله» جسدك الواهن يحتاج إلى الطاقة. 

كان حنوناء ترك كل تزمته العسكري فور أن خلع الحلة 
الزيتة اللونة حشسا سغا على اشر فة النطاة عل الحيرة 
كان الصباح رائقا لولا طنين الذباب» تبادل هو وعلي نظرات 
صامتة : 

“ الآن أدرك أنني في تلك اللحظة البعيدة كنت أحمل 
هذا الجنرال العجوز آكثر مما يطيق» كنت قد أدخلته رغما 
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عنه بيني وبين أبي» كان يجب أن أدرك أنه رجل هارب من 
كل المشاكل »و إلا لماذا هرب إلى هذا المكان الثقيل الهواء". 

قال “علي” أخيرا: ألا يمكن أن نركب قاريبا عبر هذه 
البحيرة؟ 

هروب آخر» حتى لحظة الصمت هذه في حأاجة 
للهروب» قال رشيدوف في تردد: 

جسدك ماز ال واهنا. 

أنت الذي ستقوم بالتجديف» سوف أسترخي أنا 
واستمتع بالهواء والشمس. 

کان "رشیدوف مازال مترددا»ء نهض "علي" من مکانه 
وسار إلى حافة البحيرة كأنه يوكد له أنه استرد عافيتهء أحس 
بالأرض وهي غير ثابتة تحت أقدامه ولكنه تماسك. 

اشطربت مياه رة وهي قى ضربات النجداف» 
فزعت طيور الماء التي كانت غافية وسط الأعشاب وحلقت 
مبتعدة» قال الجنرال فجأة: 

هل تعرف أن هذه البحيرة تموت» ريبما في المرة 
القادمة لن تضرب هذه المجاديف إلا في أكداس من الملح» 
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سوف أكون حزينا عندما يحدث ذلك» في بلادي آلاف 
O NE‏ 

قال "علي" في صوت مکٽوم: 

في مصر» من السهل أن يتعرض كل شيء للموت. 

E E SEI E OS 
قال ببطء وهو يواصل التجديف:‎ 

هذا هو قائون الحياة في كل مكان» ما حدث لك هو 
شيءَ عابر» سوف يتغلب جسدك على ما فيه من جروح» 
وبقي أن يتجاوز عقلك ذلك» لا أريد أن أتدخل بينك وبين 
أبيك» لكن ورغم كل ما حدث من أخطاء فقد حاول ن 


قال علي في سخرية: لم أكن أعرف أن له كل هذا الكه 


قال بنفس الجدية: 

لا تحاول أن تجعلني أفشي لك بعضا من أسراره 
لمجرد أن أحاول إقناعك» من المهم أن يبقى كل ما يحيط 
بأبيك سراء رغم أنه لا يوجد سر مطلق» ولا أحد يعرف من 
أين تأتي الضربة» فإنه قد حاول بقدر استطاعته أن يحميك. 
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تاقرو کن ن أواصل عيشي وسط کل هذه الألغاز» 
کے آعم 

بالتأكيد أنت تعرف نصف الحقيقة؛ واللصف الآخر 
لن يجعلك أكثر سعادة» سوف تعرف كل شي ءفي الوقشت 
المناسب» المشكلة أن الأحداث تتسارع أحيانا أكثتر مما 

ظل القارب يدور فوق البحيرة في دوائر متواصلة»ء قال 
علي: 

أنت وأبي من عالمين مختلفين» وربما شخصيتين 
مختلفتين أيضا. كيف أصبحتما صديقين إلى هذه الدرجة؟ 

هل قال لك إنه أنقذ حياتي؟ 

5 E 

لم يكن ليقول لأحد» هذا واحد من أسرارنا الكثيرة» 
حدث هذا أثناء حرب الاستنزاف» كنا أنا وأبيك في طلعة 
ا ا 
الإسرائيليون» كنا نريد أن نجمع المعلومات حول بعض 
E OLE‏ 


جنديين من المجموعة التي نقودهاء واخترقت إحدى 
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الرصاصات ساقي» أمر أبوك بقية الجنود بالانسحاب السريع 
وظل هو معي»استطاع أن يحفر حفرة برميلية داخل الرمل 
واختبأنا فيها نهارا كاملاء الأكثر من ذلك أنه استطاع أن 
يربط ساقي جيدا وأن يستخرج منها الرصاصة بواسطة 
سكين» توسلت إليه أن يتركني ويرحل» ولكنه كان يعرف 
أنهم لو وجدوني فسوف يقتلونني على الفور» لا يريدون 
انرا يكن لن بر لهم أرهة دلوماة: للك حملت کي 
ظهره طوال الليل حتى شاطىئ القناة» وعبر بي المياه سباحة 
وهو مازال يحملني على ظهره. 

حدق “علي في وجه رشيدوف مذهولاء هتف: 

ھل قل کل ا 

مد “رشيدوف”يده» وأزاح البنطلون عن ساقه اليسرى» 
بدت بيضاء شاحبة» في وسطها آثار جرح غائر» كان الجلد 
متجعدا في ثنيات دقيقةء وبدا أنها قد دخلت إلى مسأحة كبيرة 
في عظام الساق» اصبح عقل "علي" عاجزا عن التفكير» تذكر 
فجأة كلمات "فايزة التهامي” التي تسربت إلى أعماقه» بالتأكيد 
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كان يرتجف» غابت الشمس وأصبح الجو باردا فجأة» قال 
رشیدوف: 

هل نعود؟ 

E E E O TENE 
RE E EER EE 
بالأحجار في نهاية البحيرة؛ ولكن كان هناك شخص يقف‎ 
على الشاطئ في انتظارهماء سار القارب حتى وقف أمامه‎ 
مباشرة» ظل "علي" يحدق ساهما وأبیه يمد له يده لیساعده‎ 
لے لیو ا کن فا ارآ کے کے افر بعک‎ 
ذلك»ء ظلت يده ممدودة ووحيدة» لم يستطع "علي" ن‎ 
يلامسهاء دار رشيدوف وجهه إلى الناحية الأخرى» لم يكن‎ 
يريد أن يرى» قفز وحده إلى الشاطىئ» وأسقط الأب يده‎ 
خائبا» جلس ئلاثتهم في الشرفةء تعلل رشيدوف بالقيام لعمل‎ 
الشاي وتركهما معا صامتين» قال الأب أخيرا:‎ 

- لم تكن اتختفي طويلا. 

قال علي مختنقا: كنت أعرف ذلك. 

أخرج الأب من جييه عدة أوراق مطوية» وضعها على 
المنضدة الصغيرة بينهماء قال: 
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لن تعود للكلية الفنية مرة أخرى» من حسن الحظ أن 
طلبك لكلية الطب مازال سارياء يمكنك أن تذهب إليها فور 
أن تسترد عافيتك . 

ظل علي يحدق فيه مذهولا وهو عاجز عن الرد» لم 
کن هات ل ار و ا ن ا ا 
وعندما عاد “رشيدوف” وهو يحمل أكواب الشاي» وجد 
و ار ا 

ذهب "علي" إلى كلية الطب متأخراء كان مبنى الإعدادي 
منزويا قليلا وسط مجموعة من المباني الكالحة القديمةء 
تحاصره نباتات غير مشذبة» صعد فوق الدرج» وسار في 
ممر طويل كل زجاج النوافذ فيه مطلية باللون الأزرق› 
حدقت فيه مجموعة من الطلبة بلا اهتمام» لم يدروا آنه کان 
ينتفض» لا يحس بقدميه وهما تخطوان على الأرض» تنفس 
بعمق الهواء الرطب المختلط بروائح المواد الحافظة» كان 
حراء طليقاء دون أسوار»ء ودون إحساس زائف بالحماية» 
وقف أمام المكتب المزدحم بالأوراق في قسم شئون الطلبةء 
انتقض الموظف حين قرأ خطاب التوصية الذي يحمله» أصر 
على أن يقدم له مقعدا ویطلب له عصیر اللو كد اة 
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العميد بنفسه قد ابلغه أن يقدم له التسهيلات اللازمة» وسوف 
يتم الاتفاق مع المعيدين والأساتذة اللازمين لتعويض كل ما 
فات» ولکن "علي" کان متأخراء وکل شيء جدید عليه» 
عرض عليه الموظف ان يسير معه ليريه المدرجات 
A aS NE LN,‏ 

عاد يسير في الطرقات بخطى متعثرة» امتلأٌ المكان بكل 
أنواع الطلبةء بدوا مثل حيوانات صغيرة أطلق سراحها 
فأخذت تثغو في مرح» أصبح الجو مشحونا بالكلمات 
والضحكات بلا صرخات ولا أوامر» كانوا يمارسون كل 
أفعال البهجة الحقيقيةء بنات وصبيان يقفون في دوائر 
متتابعةء البنات مستندات إلى الجدران» يضحكن في نعومة 
والأولاد يتحدثون في حماس» يدعمون كلماتهم بحركات 
بهلو انية»أحس عمر أنه أكبر منهم سناء جاء متأخرا بعد أن 
أصابه نضو ج مفاجئ وقسري تماما كما حدث لفايزة 
ان 

ثم رآهاء واقفة ضمن دائرة منزوية» مجموعة من 


الاو لاد و البنات يضحكکون › و سلمی جوهر" تكٽفي بالابتسام» 
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تضم كتبها إلى صدرها وقد وضعت على ذراعيها معطفها 
الأبيض» لم تتغير تقريباء طويلة ونحيفة بعض الشيء»› 
وشعرها منسدل وفاحم السواد» ولا بد أن عينيها مازالتا 
واسعتين ومتوهجتين» فهل مازال انعكاس شوارع المدينة 
فيهما بلا حدود؟ وهل مازالت تذكر المشروب البارد 
وسيرهما المتسكع في شارع القصر العيني» وذلك النصف 
نهار الذي كان نادرا وبعيدا: 

“اكتشفت لحظتها أنني لم أنسها للحظة واحدة» لم 
تغادر خاطري» كانت حلمي العابر الذي طويته في ضلوعي› 
ن کچ انت کن ت زا ای کت ارت 
جسدها من مصادفة غير قابلة للتكرار . 

قال من أعماق قلبه:"سلمى جوهر”ءالتفتت نحوه على 
الفور» رأى عينيها المندهشتين كأوسع ما تكون» تحطان علي 
في تساؤل ودهشة؛ خيم الصمت على المجموعة كلهاء نظضر 
إليه الأولاد في حنق» وتوجهت إليه الفتيات وعلى شفاههن 
ابتسأمة صغيرة» وحسمت ”سلمى” الأمر حين خطت نحوه 
أحمر وجهها بشدة» وهي تعيد التعرف على ملامحه» ولاإبد 
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أن آثار الندوب قد حيرتهاء وحاولت أن تضع ابتسامة على 
وجهها. قالت في صوت خافت ملىئ باللوه: 

ين كنت بحق الله» لماذا تأخرت إلى هذا الحد؟ 

كأن كل شهور الفراق كانت أمرا عارضاء ولحظتهما 
معا كانت هي الداتمة» ظلت تواصل التحديق فى وجهه 
الضنامت قل ان تاد القول في قلق : 

ماذا حدث لوجهك» هل أنت خارج من معركة ما؟ 

تركت الجميع وسارت بجانبهء أخذته في جولة بين 
المدرجات الخشبيةء والمعامل»ء والضفادع المتقافزة وانابيق 
الكيمياء الحيويةء بدت أليفة وطيعة كأنها تواصل جولتها 
السأبقة معهء قالت: 

هل تعرف أنه طوال هذه الشهور الماضية وأنتا 
أتصفح وجوه الجميع بحثا عنك» كنت متأكدة إنني كتبت اسم 
هذه الكلية بخط يدي . 

قال أخيرا: لقد تحقق الأمر وفق معجزة ماء أصبحنا 
معاً. 

لم يتناقش مع أبيه كثيراء ظل الأب يراقبه في صمت 
وهو يطير في كل يوم إلى الكلية حتى قبل أن يتناول إفطار» 
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ویری نور غرفته وهو يسهر كل ليلة لوقت متأخر» محاولا 
أن يحل طلاسم الكتب الجديدة» اتصلت “فايزة التهامي”“ 
كانت تحاول التظاهر بالمرح» قالت: 

لقد أتممت لوحتك؛ هل تحب أن تراها. 

وجد نفسه يتمتم بكلمات عن ضيق الوقت وكمية 
المذاكرة التي في انتظاره» انتاب صوتها حزن مفاجئ»› بترت 
المكالمة فجأة ولم Es‏ تلح» ادرک ل 'علي"' لم يعد 
بحاجة إليهاء لقد تجاوز محنته وتجاوزها أيضاء لم يعد لديه 
وقت للتفكير فيها أو الرثاء لهاء كان هناك زحام من المعيدين 
والأساتذة» يلاحقون الزمن وكل واحد منهم يحاول أن يشرح 
له الجزء الذي يخصه»ء كان “علي” يشعر بأصابع أبيه الخفية 
وهي تحرك كل شيء في دقة الساعةء نتسج كالعادة خيوط 
عالمه الجديد» كان مستسلما لذلك» يكفي إحساسه المبهج 
بالحريةء ويكفي أن “سلمى” بابتسامتها الخجولة والصابرة في 
انتظاره دوما كل صباح» كيف يمكن أن يجد مكانا لفايزة 
وسط هذه الدائرة المحكمة؟ 

قالت سلمى ببساطة: 
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خالتي تريد أن تراك» سمعت عنك كثيرا وتريد ان 
تعرف إن كنت قد أحسنت الاختيار أم لا 

شعر “علي” بالاضطراب» حاول أن يمزح: 

وماذا إذا فشلت في المقابلة؟ 

في هذه الحالة سوف أضطر للابتعاد عنك. 

ا رو ا اوا ا 
وضيقة»ء كان قديما ومئذنته نصف مهدمة»ء مهيبا ومترباء سار 
'علي" بجوار جدرانه الخارجية فوق الارض الموحلةء كانت 
سلمى بجانبه» تحمل المعطف الأبيض وتسير في ثات» لا 
تهتم بأنظار أهالي الحي التي تحدق فيهماء بدت كأنها لا 
تراهم» أو كأنها فخورة وهي تجتازهم برفقة الشاب الذي 
اختارته» صعدا السلم المرتفع إلى شقة الخالةء كانت تجلس 
في انتظارهماء على رأسها طرحة بيضاء لم نستطع أن تخفي 
شعر ها الأشيب» قالت بعذوبة: 

کی اا عندي» كان يجب أن أراك حتى أطمئن 
عليها» من هم أهلف؟ 

قال لها على أشياء متداخلةء لم يكن هو أيضا يحمل 
إجابة واضحة» تمنى لو أن الخالة تعطيه يدها حتى يقبلهاء 
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کات و ف و اة كفا قر امه کن ودد اا 
قديمة» وعلي يضحك في طلاقة» وسلمى تنظر إليه وعلى 
وجهها ابتسامة محرجة غير مصدقة أنه لم يسمع كل هذه 
النكات الفذيمة فن فا٠‏ اعت الكالة لهما مذو شات الح 
والطماطم» وجلس ثلاثتهم في شرفتها يراقبون المشاجرات 
الصغيرة التي تنشب وتنفض في الحي المزدحم» أكلوا حبات 
الترمس المائلة للمرارة» وبدت نسمات المساء تهب عليهه» 
وتردد صوت عبد الحليم حافظ وهم يغني: "يأ فاتتا قلبي»هل 
انتھی أمري» أخاف أن أمضي في غربتي وحدي” وظلت 
المئذنة الناقصة قائمة أمامهماء شاهدا على كل الخطايا 
الصغيرة وكل لحظات السحر» تمنى علي لو أن الزمن 
يتوقف» ولو أن هذه الشرفة تكون كل حدود عالمه»ء بهذا 
الصغر وذلك الوضوح» تطل على عالم من الكفاف والعفويةء 
عندما تركتهما سلمى قليلا هتفت به الخالة في سرعة: 

ماذا ستفعل بهاء هل تئوي ان تتزوجها؟ 

قال علي مدهوشا: ماذاء لم نفكر في هذا الأمر» أنت 
تعرفين» مازلنا في سنوات الدراسة الأولى؟ 

قالت الخالة في يقين: 
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تولد المرأة لتتزوج وتنجب أطفالاء الشهادة الدراسية 
مجرد حليةء انظر إلي» قد تعتقد إنني أملك جسدا حياء يأكل 
ويتنفس» ويروي النكات التي ¥ ك اا وة ى 
عاطل» ميت تقريباء لم يقم بما خلق من أجله» لم ينجب» لم 
يشارك بنصيبه في صنع الحياة» مهما أحبت المرأة» ومهما 
مارک من کن قن کی اف ا با کن ةا 
أن يقوم به. 

شعر علي بجفاف في حلقه» كل ما استطاع أن يقوله 
هو: 

لم أفكر في الأمر على هذا النحو. 

كانت الكلمات بلا معنى» ولكن حزن الخالة كان أكثر 
من أن يو اجه بالصمت»؛ قالت كأنها تعتذر : 

ربما كنت متسرعة في سؤالي» كنت أريد فقط أن 
اطمئن على هذه البنت الصغيرة» كل ما أقوله لك يابني حاول 
أن تحبها كيرا لأنها تستحق ذلك. 

وعادت سلمى وعندما رأت صمتهما المفاجي» قالت 

في دهشة ومكر : 
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فلت بف کات هل كات طك مات 
عن فوائد الزواج المبكر؟ 

عندما هبط '"علي'منصرفا التفت إلى الوراءء كانت 
لے وا ی ی ا ا ر 
قد تبددت بعد» حتى عندما احتواه الزحام في ميدان السيدة 
زینب. 

كان المنزل مازال موحشا وصامتاء لم يكن الأب قد 
عاد بعدء لذلك ظل "طلى" غارقا في تك الخالة من النشوة :أ 
يسمع صوت جرس الباب» ولم يفطن لدخول شخص آخر 
عليه الغرفةء كانت 'فايزة التهامي" تبدو مثل شبح عائد من 
عالم آخر» وجه دون طلاء» شاحب کالموتی» تحط بالعینین 
هالات داكنة» وتحيط بالرأس خصلات من الشعر الأشعث 
لهذ قالف: 

- مرحبا أيها الغريب» هل تذكرني؟ 

تطلع "علي" إليها وهو عاجز عن النطق»ء جلست هي 
على أحد المقاعد» أمامه حدقت فيه بعينين غائرتين» وقالت 
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كنت أعرف أنك لن تعاود الاتصال بي» لذلك جثشت 
إليك. 

اقترب "علي" منهاء كانت الطرق قد تباعدت» واللحظات 
التي كان يهرب فيها إلى جسدها قد ولت» ولكنه لم يتصور 
أن يراها محطمة هكذاء هتف وهو يمست يدهاء كائت بأردةء 
كأن الحياة قد تسربت منهاء قال: 

إنني آسف حقا يافايزة» أنت دائما على بالي ولكن... 

وضعت يدها الأخرى على فمهء كانت هي أيضا باردة 
قالت بصوت خافت كأنها عاجزة عن تجميع حروف 
الكلمات : 

لا تختلق أي أكانيب» أنت لست مرغما على ذلك» 
أنت حتى لم تأت لترى لوحتك» هل تشمئز مني» هل ترى 
إنني نجسة لهذه الدرجة؟ 

صاح في ألم: لا تقولي هذاء لا تفكري حتى هكذاء أنت 
عزيزة على قلبي وسوف تظلين كذلك. 

استندت بظهرها على المقعد» كانت تبدو مجهدةء تا نقط 
أنفاسها بصعوبة» وكانت يدها مازالت باردة رغم ھی 
ظل يحتويها بكفيه» قالت: 
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نت لم تعرف سوى جسدي يا "علي" لم تر روحي 
أ ا ق 
النجس» وقد آن الأوان حتى أعتقها. 

نظر "علي" إلى وجهها وقد ازدادت صفرته» وتحسس 
يدها وقد زادت برودتهاء قال في رهبة: 

کک 

قالت وهي تضع يدها على بطنهاء لم يعرف علي إلى 
أي حد بلغ بها الألء قالت: 

لا أعرف لماذا تأخر الأمر لهذه الدرجةء حسبت إنني 
سوف أراك ثم أرحل بعد ذلك مباشرة. 

صرخ علي: بالل عليك يا فايزة ماذا تعنين» أي رحيل 
هذا؟ 

كان “علي” يوشك على البكاء» يحس أنه تتسحب من 
أمامه ببطء» أغلقت عينيها فعاد يصرخ: 

افتحي عينئيك يافايزة أرجوك» أتوسل إليك» قولي لي 
فقط ماذا فعلت بنفسك» ماذا تتاولتی؟ 

قالت في صوت متقطع: 
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نهض على مفزوعاء طلب رقم الطوارئ الذي أعطاه له 
أبوه» ريما كانت هذه المرة الأولى التي يستخدمه في حياته» 
صر خ يطلب الحرس» يطلب منهم جميعا أن يفعلوا شيئاء 
كانت أنفاس فايزة قد أصبحت تقيلة ولكنها لم تنقطع بعد 
صاح: 

يا إلهي يافايزة» يجب أن تكون روحك قوية»ء أقد 
أعطيتني جز ءا من هذه القوة. 

تفتح عينيهاء ولكنها قالت في صوت بالغ الوهن: 

ای ارك 

كانت شفتاها مالحتين» جافتين» لا تبديان أي استجابةء 
وأنفاسها شديدة الوهن» كأنها تواصل انسحابها البعيد» جاء 
عم صالح مفزوعاء وهو يحمل طبقا من الحساء» صاح به:” 
فلنعطها شيئًا ساخنا » ولكن فمها ظل مطبقاء قاومتهما كانت 
ما تزال حية»ء ولكن إلى متى؟. 

كان يجب أن تحدث معجزة من اجلهاء كانت ستحق 
ذلك بعد کل ماعانته» دوی صوت سيارة الإسعاف» وفتحت 
كل الأبواب» عربة من سيارات الجيش مجهزة بكل ما يلزم» 
حملوها على المحفة»ء ودثروها بالأغطيةء وبحثوا عن وريد 
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صالح ليضخوا فيه المحاليل» ربما غابت عن الوعي» لأنها 
أصبحت طيعة واستسلمت لكل شيء. 

ظل بجانبها وسيارة الإسعاف تتطلق وسط شوارع 
المدينة الخاليةء ظلت فايزة مغمضة العينين» لا ترد علأيه» 
ربما كانت حسنة الحظ ولم تتتاول كمية كافية من الحبوب› 
ولكن الرخلة نت كانها دهر كامل»؛ والمستشفى كانت في 
نهاية العالم» وصلوا أخيرا» وضعوا جسدها فوق المحفة» 
بدت كأنها قد ازدادت طولاء كأن أعضاءها على وشك 
التفكك من بعضها البعض» هرعوا جميعا عبر الدهليز 
الطويل» كانت أضواء النيون تنعكس على وجههاء بدت ميتة 
تماما»ء أغلقوا أبواب غرفة العناية المركزة دونهء كان طبييا 
صغيراء أصغر من أن يتواجد معها في تلك اللحظات التي قد 
تكو رة 

ظل “علي” واقفا في الانتظار» يترقب كل الداخلين 
والخارجين من الأطباء والممرضات لعل أحدهم يحمل له 
خبراء رأى أباه قادما مسرعا واللواء التهامي بجانبه» منزعجا 
وقلقا كأنه أب حقيقي» صاح في "علي" كأنه يتهمه:” ماذا 
حدث لصغيرتي المسكينة؟ ٠‏ أوشك أن يصرخ فيه:” أنت 
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الذي دفعتها إلى الموت”» ولكن أبوه حدق فيه بصرامة» هل 
كان يعرف هو أيضا؟ هل جاء إلى المستشفى ليمنع وقوع 
فضيحة» انهار اللواء التهامي جالسا على أحد المقاعد وهو 
ييكي في حرقة» تأمله "علي" مدهوشاء هل ييکي من فرط 
ا غ 
عنه» هل بيكي الصياد لأن الفريسة قد أوشكت أن تفلت من 
حبائله»حتی ولو كان الموت هو الثمن» كان يبكي كذباء ولكن 
هل كان "علي" وحده من يعرف ذلك؟ خرج الطبيب من 
غرفتها أخيراء حدق فيهم حائرا لمن يتوجه بالكلام» ثم قال: 

E‏ اا رك 
بالحياة» رغم آنها على ما یدو كانت لا تريدها. 

حدقوا فيه بوجوه ساهمة» کان قد شخص حالتها بالضبط 
في تلك الكلمات العفويةء قال التهامي: 

هل أستطيع أن أراها؟ 

قال الطبيب: لا جدوى من ذلك» إنها مستغرقة في النوم. 

“ أقسم إنني كنت سأعترض طريقه إليهاء كنت متأكدا 
من أنها لا تريد أن تراه» لا تريد حتى أن يعرف مكان 
قبرها”. 
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في الصباح كان “علي” متعبا وحزيناء فكر أن يبقى 
وحيدا وألا يذهب للكلية» ولكنه كان يعرف أن “سلمى” سوف 
تكون في انتظاره» لم يكن يريد آن يخذلها أيضاء ولكن وجهه 
كشف كل ما في داخله» ما أن ألقت عليه النظرة الأولى حتى 
هنفت به: 

ماذا بك» يبدو أنك لم تنم لحظة واحدة طوال الليل. 

كان يجب أن يقول لهاء أن تدعها تدخل عالمه ولو 
قليلاء» قص عأيها فقط نصف الحقيقةء كانت الحقيقة كاملة 
اومن ن ها كات وة ارما با کی ن 
حزن» قالت له فجأة: 

آريد أن آراها.. 

قال في تردد: ربما ما تزال تحت المخدر» ثم أن هناك 
المحأاضرات و.... 

قالت في حزم: هيا بنا. 

كانت طرقة المستشفى مزدحمة بالأطباء المسرعين 
والممرضات اللواتي يحملن العينات ويدفعن عربات الدواءء 
وفايزة مستلقية على الفراش مغمضة العينين» ماز الت شاحبةء 
ولكن علامات قلبها تظهر بانتظام في خطوط خضراء على 
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شاشة صغيرة فوق رأسهاء انتظم جسدها إيقاع المتععب 
أخیو ا باقر من سرت ها كان اللواء التهامي نائما على أحد 
المقاعد» ر أسه غارئ دون غطاء للراس» خصلات شعره لا 
تكاد تخفي صلعته» خصلات فاحمة السواد» صبغة رخيصةء 
ياتقط أنفاسه في صوت عال» وثوبه العسكري المفتقوح 
الأزرار يكشف عن صدر مليء بالشعر الأبيض»› حيوان 
رابض یتظاهر بالنوم» قالت سلمی في خفوت: 

كنت أعتقد أنها أكبر من ذلف؟ 

ود على لو أنه يجذبها من ذراعها وينصرفان»ء ولكن 
سلمى بدت مشدودة إلى الجسد النائم» تتأمل ملامحها 
المستكينة» وحركة صدرها وهي تاتقط أنفاسها في وهن»ء لم 
ق ا 
بوجودهاء فتحت عينيها ونظرت إيهما في حيرة ودهشة› 
رفعت رأسها قليلا كي تتأمل “سلمى” والكتب التي تحملهاء 
والمعطف الأبيض المطوي على ذراعيهاء بدا أخيرا أنها قد 
فهمت كل شيء» ظل الصمت ثقيلا ‏ لا يقطعه إلا شخير 
الأب - وكل واحدة منهما تتأمل الأخرىء» وأخيرا أرجعت 
فايزة رأسها إلى الوراء وتمتمت في استسلام: 
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کم تبدوان جمیلان . 

اقترب "علي" منها قليلا ولكنها أدارت وجهها للناحية 
الأخرى وعادت تقول في صوت خافت: 

شكرا للزيارة» معي الآن من يقوم على حراستي. 

سار "علي" خارج الغرفةء وترددت “سلمى قليلا ثم 
سارت خلفهء» عبرا الممر الطويل» شعر علي أنه يخنتق» وأنه 
في حاجة إلى الشمس» ولكن سلمى واجهته وهي تا تقط 
فو م 

هل مارست الجنس معها؟ 

تلفت "علي" حوله في خوف» كان الصوت يرن في 
فضاء الطرقة» وبدأً العابرون يأتفتون نحوهم» قال: 

أرجوك» لا تتحدثي هكذاء دعينا نخر ج أولا. 

قالت في تأكيد وهي ترفع إصبعها الصغير في وجهه: 

أنا متأكدة أنك قد فعلت ذلك» رأيت ذلك على وجهها 
وعلى وجهك أيضاء علامات خيية الأمل التي ارتسمت عليها 
E EE‏ 

سحبها "علي" من ذراعها بالقوة» حاولت أن تخلص 
فا ا ا ا 
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منذ أن عرفتك انقطع كل ما بيني وبينهاء إن كان 
شيء قد حدث فقد کان قبل أن أراك» أنا لا أخفي شيئاء وإلا 
لما أحضرتك إلى هنا. 

صاحت وهي اقرب ما تكون إلى البكاء: 

الماضي لا يموت» ماذا تعتقد أنني أشعر الآن› 
جسدي مازال بريئا لم يمس» ولكن جسدك أنت قد تعلم كل 
شيء» كيف اشعر وأنت تسير بجانبي» وأنت تمسك يدي» 
وأنت تحتضنني أو حتى تقبلني» كيف اشعر وأنت قد وصلت 
أبعد من ذلك» تعرف كل ما لا يعرفه جسدي» ما أدراني أنك 
ا فر کد ارا ری ت 0 ا 2 
يدي؟ 

كيف يمكنك محاسبتي هكذاء هذا خال من المنطظق» 
إنه مجرد ماض لم تكوني أنت طرفا فيه. 

وماذا عندما تشفى» وتعود إليك مرة أخرى لتبكي 

لأن كل شيء قد انتهى» ويمكنك بهذه الغيرة الحمقاء 
أن تدفعيني للبكاء على كتفها فعلا. 


661 


تركها ومضى» رآها واقفة ترتجف ولكنه لم يستطع 
العودة إليهاء كان يرتجف هو أيضاء كان قد كشف لها جز ءا 
ضئيلا عن عالمه السري» كان عليه منذ هذه اللحظة أن 
يعيش معها بنصف جسد ونصف ذاكرة. 

N 

لم يكن علي نائما عندما سمع الضجة القادمة من أسفل» 
E I‏ 
يقف يحيط به بعض من حرس المنزل» متعب وممتقع 
e a a‏ 
للحرس فانصرفواء وقف ثلاثتهم في مواجهة بعضهم البعض› 
لم يجرؤ واحد منهم على الجلوس» وكان 'رشيدوف 
رک غر قار طن ار کی دال ت 
متقطع: 

سوف أغادر الآن»ء لم ييق أمامي إلا بضع ساعات» 
الطائرة في انتظاري. 

تطلع إليه الأب مذهولاء بدا مصدوما وحائراء كأن 
الخيوط التي كان يحكم الإمساك بها قد انفرطت من يديه» 
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هتف بصوت مكتوم:” لا بد أن هناك خطاً ما؟”» سار مسرعا 
نأاحية الهائف» ولک رشيدوف" أو قفه باشارة من لد 
على أي حال ويجب أن أعود إلى بلادي» مندوب الرئاسة في 
تو قف فلیلا أیكبت انفعالاته: 
إنه الوداع يأ صديقي› دعا نتذكر أجمل ما كان لئا. 
و کن ن و ای ده بک 
أباه لا يدافع عن ”رشيدوف فقط ولكنه يدافع عن سلطة 
اکتشنت فخاة نها تتس تمن نين اة كان اا تحت 
مشر ا خطیر ا وغامضاء ظل 'علي' واقفا 9 رشیدوف" 
مامه پيتسم في وهن› من المحزن ا الأُمر بهذه 
اتور دو 
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E E 
هناك مكافاة گي انتظاري بعد کل هذه الأيام من الغيأاب.‎ 

سوف تبقى» سيحضرون هم إليك وستعيشون جميعا 
عند حافة البحيرة. 

أخر ج “رشيدوف” بضعة مفاتيح من جيبه وهو يقول: 

ا و اعثن بهء ریما أستطعت فعلا 
العودة إليه ذات يوم. 
إلى 'رشيدوف" وهو عاجز عن النطق» تقدم واحتضنه»ء حاول 
قبضته و أعطى 'علي" لكمة صغيرة على وجهه ثم سار 
مسر عا نحو البأب» درك علي" وهو يقبضص جلي المفاتيح» 
أنه الجنرال أن يعود»ء أن يراه مرة أخرىء»ء كائت الريح قد 
غيرت اتجاههاء وارتفع صوت محرك السيارة وهي تزوم ثم 
ساد الصمت» ظل الأب جالسا صامتا»ءعاجز حتى عن القيام 


والانصراف إلى غرفته»ء قال "علي" أخيرا: 
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لقد كان صديقك» وربما كان الأوحد» كيف تركتهم 
يفعلون به هذا؟ 

قال الأب وهو يتنهد: 

الأمر فوق طاقتي يا 'علي". 

ولکنه کان مجرد عسکري متقاعد» یعیش منعزلا 
على حافة بحيرة نائيةء ويقراً بعضا من المخطوطات. 

نظر الأب للأمام» كان يحدق في لا شيء» كانت عيناه 
منطفئتين» وبدا أن سنوات عمره قد تضاعفت فجأة» قال وهو 
پتنهد : 

لم أعد أدري فيما يفكر هذه الرجل؟ 

كان "علي" متأكدا أنه يعني حاكم البلادء كانت هذه المرة 
الأولى التي يتفوه فيها أمامه بكلمات عن عملهء كانت الهالة 
الغامضة التي أحاطت به طويلا قد تبددت فجأةء بدا مثل أي 
أب عادي يعاني من لحظة ضعف مولمةء لم يرد علي أن 
يراه في هذه الصورة» ولم يرد أن يتذكر كل تلك الأحداث 
التي بدأت تتوالى عليهما من هذه الليلة. 

في الكلية لم يكن الأمر هادئًا أيضاء كانت سلمى واقفة 
وسط حلقة كبيرة من الطليةء» من مختلف سنوات الدراسة 
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ومن كليات أخرى أيضاء حين أقبل عليهم هدأت الضجة 
فجأة» بدعءوا ينسحبون واحدا بعد الآخرء بقيت “سلمى” وحيدة 
أمامهء تتطلع إليه بعينيها الواسعتين» قال "علي" مدهوشا: 

ما كل هذاء ماذا يحدث باألضط؟ 

ظلت تحدق فيه وهي تبحث عن الكلمات: 

سوف تقوم مظاهرة كبيرة احتجاجا على توقيع 
الرئيس السادات معاهدة الصلح مع إسرائيل» سوف تنشارك 
فيها كليات كثيرة. 

قال علي: لماذا انصرف الجميع إذن» الأمر لا يحتاج 
لكل هذه السرية. 

ترددت قیلا ثم قالت: 

لهھ ل رونك أن تشترك معهم في هذه المظاهرة» 
يقولون إنك مراقب» هناك دوما من ير اقبك. 

حدق "علي" فيها مدهوشا ومصدوماء كانت ”سلمی 
مشفقة و متألمة» همست: 

ألم تكن تعرف» آنا نفسي شككت في الأمر»ء كان 
هناك دوما من يجلس في المقاعد الأخيرة في المدرج» أو 
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LES Eo E 
المنزل» عند خالتي» كان هناك من يقف على ناصية الشارع.‎ 
توقفت حتى تاتقط أنفاسهاء ولكن علي لم يكن في حاجة‎ 
لسماع المزيد» استدار وسار عبر الطرقة المليئة بالعيون التي‎ 
ا ا و وا یر‎ 
گل تات خاد کان :و ا أباه قد فعلهاء لم يشا أن‎ 
يطلق له ذلك الفضاء الرحب» ولا لأحظات الحب النادرة‎ 
ون أن يضع کل شيء تحت سيطرته» من أجل ذلك كانت‎ 
سلمی” هي استتناء وحيداء لم يدم طويلاء لم يستطع أن يعود‎ 
مباشرة إلى البيت» ظل يسير وسط زحام الناس والسيارات»‎ 
توقف أمام النیل طویلاء کان یعرف انه لیس وحده» حتی‎ 
أحز انه الخاصة لا يستطيع أن يعيشها وحده» لا مهرب» حتی‎ 
ا ا ا ات لے لے کات ا‎ 
e EY Se N TS ERT Co dS, 
يسد عليه كل المنافذ.‎ 
ا أكن أريد أن اتحدث معه» كان قد أضدد حياتي‎ 
لدرجة لم يعد يجدي معها الحديث» لم أكن أدري كيف أتجنبه‎ 
حتى أتخلص من هذه الكلية وأرحل بعيداء كان هذا مستحيلاء‎ 
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ولكن كل ما أعرفه إنني لم أكن أريد لهذا الرجل أي مكان 
ي کيا 

عاد علي متأخراء ولكنه لم يستطع أن يذهب مباشرة إلى 
غرفته» كان أباه جالسا في الصالةء أشعث الشعر»ء عاري 
الصدر» وأمامه زجاجة خمر لم يبق فيها إلا القليل»ء على 
زوایا فمه بقایا کربونية کأنه کان هدر ویزبد دون جدوی» 
توقف علي مذهو لا کأنه یشاهد شخصا آخر» قادم من جحیيهہ 
ما» وليس ذلك المسيطر القديم الذي يريد أن يخضع الكون 
لإمرته» تبدد الحنق وهدأت كل انفعالات الغضب التي كان 
يشعر بها علي في داخله»ء قال 'علي": 

أبي» ماذا حدث» ماذا بك؟ 

حدق فيه الأب أيضا في استغراب كأنه عاجز عن 
التعرف عليهء» هتف في صوت أجش: 

لماذا لا تصعد إلى غرفتك وتتركني وحدي. 

أوشك "علي" أن ينفجر غاضباء ولكنه قال: 

لا أستطيع أن أتركك وأنت في هذه الحالة. 
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لست كذلك» ولن اغفر لك إن حاولت أن تبعدني عنك 
في لحظة مثل هذه» هذا ليس عدلا. 

مادا ی 

أنت تعرف كل شيء عني» تضعني تحت المراقِة 
ليلا ونهاراء ربما تكون قد دمرت أول علاقة حب لي» آلا 
يعطيني هذا الحق في أن اعرف ماذا يحدث الآن؟ 

تفجرت داخل علي عواطف متضاربة وغريية» كان 
يصرخ في الأب الذي يحملق فيه بعيون قائيةء ظل واقفا كأنه 
يحاول أن يستوعب دواعي ثورته» ثم انهد جالسا فوق أحد 
المقاعد» قال : 

لن أعود لملاحقتك بعد الآن» لن أعود لمتابعة أي 
شيء» لقد تلقيت الأوامر بتقديم استقالتي. 

ظل على عاجزا عن تصديق أذنيه» جالس ببطء على 
أحد المقاعد» كان يعتقد أن أبيه أقوى من يفرض عليه أي 
شيء» هل كانت البداية عندما قاموا بترحيل اقدم أصدقائه 
دون علمه: 

هل كان هناك خطا؟ 
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كان الخطأً أنني كنت أعرف دقائق عملي اكثر مما 
ينبغي» لذلك كان يجب أن أكون أنا أول من يدفع الثمن» تمن 
هذه المعاهدة اللعينة. 

تذكر على مشهد توقيع “معاهدة السلام” على شاشة 
التلفزيون» السادات بوجهه الأسمر وشاربه الأعوج» وييجن 
بقامته الضئيلة ونظارته المقعرة» وكارتر وعلى وجهه 
اق ك ق 

لم أفهه؟ 

حاول الأب أن يتماسك وأن يتحدث بجدية مريرة»ء قال: 

دعك من تلك البنود اللعينة المعلنة في اتفاقية “كامب 
ديفيد » كل هذا مجرد كلام سياسي فارغ» البنود السرية هي 
الأهم» التي تم إعدادها وطبخها بشكل قاس» كنت آنا 
والكثيرين غيري من ضحايا هذه الصفقة السريةء كان يجب 
أن يتم إيعادي عن منصبي» بالأحرى طردي منه»ء وكذلك 
طرد كل الذين يعملون معي» وفي مقابل ذلك سوف يقصون 
الرجل الذي يشغل نفس المنصب في إسرائيل» علينا جميعا 
أن نغلق الملفات» وأن ندمر كل ما لدينا من أسرار»ء وان 
نتخلى عن كل القضايا المفتوحة مهما كانت درجة خطورتهاء 
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كل هذه السنوات من العمل»ء من مطأاردة الجواسيس والعملاء 
وشبكات التخريب» كل المعلومات والخبرات والأدلة التي 
تراكمت عبر سنوات الحرب والعداء»ء كل الخلايا التي 
رقبناهاء و العملاء الذين زرعناههم» و الجو اسيس الذين 
نطاردهم» علي أن أترك كل هذا وأتحول إلى شاهد اخرس» 
یغمض عینیه حتی لا یری» ویتظاهر أنه لا يسمع» ولا يجرو 
على الكلام» كيف اتركهم يفعلون بنا هذاء كيف أسمح لهم أن 
یعیدوا هزیمتنا من جدید؟ 

وحسرةء کان الثمن غالياء عمرا ضاعاء وزوجة غير 
معرو فة المصير› ابن يعيش عمرا قسرياء» فماذا يمكن أن 
يکون الثمن الذي يوازي کل ما دفع من لحم حيء کان "علي' 
يود لو أنه بيكي هو أيضا نفسه وحياته» قال مهونا الأمر 
عأیه: 

بالمثل» سيقيلون نفس الرجل في نفس المنصب» ويدمرون 


تفن القدر هن الاسن از 
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نحن لا نخوض صراعا متكافئًا معهم يأ "علي ٠‏ هذه 
المعاهدة سوف تجعلهم ينتشرون بيننا كالطاعون» إنهم اضنا 
هم الذين أحضروا الطاعون إلى مصر في الزمن القديم» إننا 
لسنا أعداءهم» نحن فقط ندافع عن أنفسنا في مواجهة هذا 
العداء الذي يقابلوننا به» عداؤنا لهم ليس حقيقياء سينتهي مع 
زوال الخطر الذي يمتلونهء وإذا توقف الدمار الذي يحدثونهء 
ولكن عداءهم لنا أصيل» لقد جاعوا من بلادهم البعيدة 
مدفوعين ومتأهبين بهذا العداءء لذلك فهم خطر دائم لا يجدي 
مامه الضعف» وسوف تزداد حدتهم كلما زادت درجة 
أستكاننناً. 

كانت الزجاجة على وشك التفادء ولم يدر علي إن كان 
ثمة زجاجة أخرى أم لاء وما إذا كانت الخمر قادرة على وأد 
كل ما في داخلة من إحساس بالمرارة» هل لو كانت أمه 
موجودة قادرة على تخفيف كل هذا القدر من التعاسةء قال 
الأب: 

اذهب للئوم يا "على لا تشغل بالك بى» امن الموك 
إنني سوف أتغلب على كل هذه الأشياءء لقد واجهت ما هو 
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لم تكن هناك فائدة من أن يظل “علي” جالسا محدقا فيه 
وعاجزا أمامهء كانت تلك اللحظات رآه فيها مهزوما كافيه» 
أصبحا معا فجأة» على نفس الدرجة من الضعف والتعاسة»ء له 
يعد “علي” قادرا على أن يحمله ذنوبه وأسباب تعاستهء 
ضاقت الدائرة حولهما ولم يعد لأحدهما غير الآخر. 

لم ينم "على" تلك الليلةء ومن المؤكد أن الأب لم ينه 
أيضاء لعله وقف مثله خلف الأستار المسدلة على النوافذ 
يراقب انسحاب الحراس» لم يكن ”علي يعرف عددهم»ء ولا 
الأماكن التي كانوا يتمركزون فيهاء كانوا مثل أشباح 
مجهولة» يخرجون هنيهة إلى الضوء ثم يختفون في الظلامء 
كان يعرف البعض منهم» ولم يره البعض الأخر من قبلء ولا 
استطاع أن يراه هذه الليلة بوضوح» ظل واقفا حتى ذهبوا 
جميعاء بقي المنزل عارياء لا خطر عليه» ولا أهمية له» 
أحس علي براحة عميقة تهبط إلى أعماق قلبه» لن يوجد من 
يراقبه بعد الآن» سوف يتغلب أباه على أحزانه وتتواصل 
الحياة» تری هل يمكن وهو وسلمى أن يستعيدا علاقتهما معا؟ 

كان الأب موجودا على مائدة الإفطارء هادا تماماء 
حليق اللحيةء كامل الثياب» يرشف فنجان الشاي في تؤده 
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وهو يقلب جرائد الصياح» لم يعد باقيا من الخدم إلاعم 
اعزوز" العجوز» يسير بخطاه البطيئة» ويحمل الأطباق كأنها 
على وشك السقوط من يده» رد الأب تحية “علي” بصوت 
خافت» دون أن يرفع رأسه» ربما لم يرد أن تلتقي عيناهماء 
سأله بشكل عابر عن أخبار الكلية وهو يواصل تقليب الجر اثد 
وعلى وجهه ابتسامة حزينةء لم يحاول علي أن يسأله عما 
ينوي أن يفعله هذا الصباح» عما ينويه في بقية الأعوام 
القادمة من عمره» نظر الأب د اة كارن ور عة مو خد 
کی ا اک رات الفا ت رد 
وانصرف بعد تحية سريعة»ء سار خارجا في نفس ميعاد 
العمل السابق» لم يلحظ حتى أن السيارة الرسمية لم تجيء»› 
ا و ف 1 ا کا 
صغيرة لم نتناسب يوما مع مركزه ولكنه لم يشأً أن يغيرهاء 
بعد برهة سمع علي صوت موتورها وهو يزمجر في 
انتصار . 

a E CC‏ ك 
ع ف فال الس اا ع ا 
ف ف ر و ف کے و 
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ات آک۷ کا و لا کر ان کات می من کل ذا 
العنف؟ هل اختبأت» هربت» أم أنها صمدت حتى النهاية؟ 
دخل طرقات الكليةء وجد القليل من الطلبة الذين يقفون 
متفرقين في الأركان» لم تكن هناك محاضرات ولا معامل 
مفتو حة» حدقوا فيه جمیعا بعیون فارغة» کانوا مثله» تغییوا 
أو هربواء كل ولحد اختلق لنفسه عذرا مثله تماماء ولكن ماذا 
حدث لسلمی؟ کان يحمل ذنبهاء کان يجب أن يكکون في 
المظاهرة بجانبها رغم أنف الجميع» أن يجابه معها كل ما 
يمكن أن تتعرض له من أخطار»ء ولكنه فضل المرب 
والجلوس إلى أبيه والتباكي على مصيره» ظل يتجول دون 
هدف» يسأل ولا يتلقى سوى الإجابات الغامضة. 

سار خارجا من بوابة الكليةء لم يكن أمامه إلا مكان 
واحد يذهب إليه» الحي العتيق» ربما كانت في بيت الخالة» 
ربما تستمع إليه وتقبل أعذاره الواهنةء عند البوابة الحديدية 
كانت هناك امرأة ترتدي ثوبا أسود يلامس الأرض» تققف 
وحيدة وسط الريح التي بدأت تعصف› منتصبة مثل شجرة 
بلا أغصان» تنظر إليه كأنها تتوقع قدومه»ء اقترب منها كأنه 
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مشدود بخيوط خفيةء تأمل وجههاء كان مختلفاء حادا وحزيتاء 
أخفض ر أسه وقال معتذرا: 

كنت قادما إليك؟ 

قالت في سخرية خافتة: ليس هذا متأخرا» لو كنت 
خائفا عليها كان يجب أن تبقى بجانبها بدلا من أن تهرب 
وتتركها فريسة لهم. 

فال اظی فی ۔خرف: ماذا خت :ول کو اعاعا 

قالت وقد تصاعد غضبها: ألم تكن تعلم أيضاء هل هذه 
وصيتي أن تصونهاء تتخلى عنها عند أول أزمة» أي رجل 
أنت؟ 

آدارت له ظهر هاء ازداد إحساسه بالذنب» قال: 

اذا نکن ان نفل ؟ 

قالت في حزم: اسأل أباك» آلا يقولون إنه رجل مهم 

استدارت» تركته وابتعدت وواصلت الريح عصفهاء ظل 
“علي” واقفا مذهولاء هل كان من السخرية ان تکون هذه هي 
المرة الوحيدة التي يحتاج فيها إلى منصب أبيه بعد أن فقد 
کل شیء؟ 
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كال لي أبي إن رجال الداخلية كلهم أوغاد وأنهم لا 
يستحقون عناء الاتصال بهم» وواصل الشرب كعادته كل 
مساء» لم يبد عليه أنه قد استمع إلي» أو فهم مقدار الورطة 
التي انا فيهاء لم يكن هناك فائدة من التوسل إليه وأنا أدرك 
أنه أسد جريح» فقد مخالبه» كان غارقا في سكره اليومي»› 
وكان رشيدوف في سمرقند» وسلمى في السجن» فهل يمكکن 
أن تقدم لي فايزة التهامي شيئا؟” 

لم يذهب علي إلى البيت الأمامي» هبط مباشرة إلى 
البدروم وا يدق عليهء لم نة لحد ن يختفي الأصدقاء 
حين يحتاج إليهم» هل عادت للاقامة في المنزل» هل وجدوا 
أن من الخطر تركها وحدهاء وهل رضخت لهم أخيرا؟ 

قادته الخادمة إلى صالة المنزل»ء ثم جاعت الأم بعد 
قليل» كانت تملك سمرة إينتها وطولها الفارع ولكنها كانت 
امرأة كابية المظهر» كان قد رآها أكثر من مرة في المرات 
التي زار فيها فايزة» ولكنها بدت كأنها لا تتذكره» هل كانت 
تتظاهر بذلك؟ هل كانت خائفة من زوجها اه أنها تو اطأت 
معه» بدا وجهها كقناع الموتى» أخذت نصيبها من الحزن 
الذي أصاب الجميع» جلست أمامه وهي تقول في استسلام: 
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أنت مثلي»تبحث عن فايزة» ولكنها غير موجودة» 
أليس من المحزن أن نكون جميعا وحيدين هكذاء لقد ذهيت 
إلى مستشفى في المقطم» المكان الأفضل لهاء هناك لا 
يستطیع ا يؤذيهاء ولا تستطيع ن تؤذي نفسهھاء» هذه 
O NO E E OAT‏ 
وحيدا وموحشا. 

ی ر ل و ی ا 
ارو ج 2ا 

هل يمكن أن أزورها؟ 

إنها تبدو كأنها لا تحس بوجودناء ولكن ربما أحست 
بك» ربما أسعدتها هذه الزيارة. 

نهض علي واقفاء لم يمد يده لمصافحة الأم» وجد نفسه 
فجأة يمور بالغضب» كان هذا الوجه الميت مستفزا له» حتى 
ات نه ا 0 
وهو يهنف: 

هل كانت تريد أن تذهب إلى المستشفى بإرادتها أ 
أنها أرغمت على ذلك؟. 


لا تنسى أنها ابنتي. 
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وهو زوجك 

قالت السيدة في وهن: انصرف أرجوك. 

وهو منصرف ألقى نظرة أخيرة على القبو المغلق»ء كان 
أشبه بمقبرة مغلقة. 

تی لا ل ا ا ي 
تاخز على لخثفاته ايام وليل كاملةء ولگن هذا گنان قى 
السابق» بدا الانتظار قاتلاء لم يبق في المنزل غير"عزوز' 
العجوز» جالسين عاجزين وسط صمت المنزل» يتأمل "علي' 
عقارب الساعة ويعيد العجوز أطباق العشاء التي لم تمس› 
استعرض "على" في ذهنه أسماء كل معارفنا المقربين» كان 
أمرا مخجلا أن يتصل بهم لسؤالهم عليه» مخجلا له ولأبيهء 
أحس في هذه اللحظة أنه قد فقدت الجميع» سلمى في 
الصباح» وفايزة في منتصف النهار» والأب في المساءء 
خسار ة فادحة ليوم واحد. 

أقبل الصباح مغلفا ببرد وريح عاصفةء وعيون "عزوز' 
تهتف به» افعل شيئًا يا بني» ولكن ماذا يمكن أن يفعل» ليس 
أمامه إلا الهاتف وصفحات من الأرقام» نصفهم لا يعرفون 
شيئا عن الأب ونصفهم يتهربون» كيف يمكن تتبع أثر رجل 
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في بلد يتحرك فيه الجميع مبتعدين عن كل من يسقط كل 
التوقعات جائزة وكل المخاطر مفتوحةء كان علي يعرف أن 
أباه لم يكن عادياء وإنه إذا قرر الاختفاء فمن المستحيل اقتفاء 
أثره» ولكنه فعل كل ما يقدر عليه ابتلع كل مرارات البحث 
والسؤال إلى درجة القهرء لم يجد بدا من الهروب حتى من 
عم "عزوز" ترك له المنزل وخرج. 

كانت مئذنة الحنفي ناقصة ومتربةء والحي غارق في 
صخب الحياة اليومية» هل هي أيضا حياة زائفةء وكل هؤلاء 
أناس موتى» وحيدون» يتخفون خلف هذا الصخب» وتلك 
الانفعالات المبالغ فيهاء فتحت الخالة باب الشقة وحدقت فيه 
بدهشةء كانت وحيدة» ولكنه أحس بأن سلمى في مكان ما 
هناء وإنه مهما قال من كلمات فسوف تستمع إليهاء جلسا في 
الشرفة» وظل يتحدث وهي تنصت إليه دون أن تقاطعه» كان 
يفتقد إلى كل شيء» ولكنه بشكل أساسي يفتقد إلى أمه التي لا 
يحفظ شکلها ولا يدري شيئا عن مکانهاء كانت هذه هي 
اللحظة التي يجب فيها عليها أن توجد بجانبه» همهمت 
الخالة:” الأحزان كثرة يابني”. 
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ظلا جالسين والضجة في الحي تخفت تدريجياء قالت 
له: 

سأحاول أن أقول لك خبرا مفرحاء رغم إإني لا 
أدري إن كان هناك ثمة مكان للفرح هذه الأيام» أقد عرفنا 
مكان سلمى» إنها مع مجموعة من زميلاتها في سجن 'باب 
الخلق' لم توجه إليهن تهم حتى الآن» غدا سوف يتمكن 

قال علي: هل يمکن آن نراها؟ 

= لا أدري» لم يؤكد لي المحامي شيئاء ولكن سوف 
اخاول: 

ا 

همومك كثيرة يا بني» انتظر حتى يظهر والدك. 

کو اک ن ك 

عاد وحيدا وسط الشوارع المظلمةء وكان البيت المظلم 
في انتظاره» عند الباب كانت هناك سيارة ضخمة» وشبح 
رجلین يروحان ویغدوان أمام البيت» كان مظهرهما 
العسكري واضحا تماماء هل عاد الحرس؟ هل عاد أبيه؟» هل 
اكتشفوا أخيرا مدى فداحة الخطأ الذي وقعوا فيه؟ وقشف 
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الرجلان حين اقترب علي منهماء قال أحدهما في صوت 

جنا لنأخذك إلى المستشفى العسكري. 

قال علي في فز ع: هل هو آبي»ء هل هو بخير؟ 

قال الرجل الثاني: 

مؤكد أنه بخير» ولكننا لا نستطيع التحدث في 
الشارع» اركب معنا لنوصلك إليه. 

انطلقت السيارة بسرعةء جلسا هما في المقعد الأمامي 
وتركا له المقعد الخلفي» كانت الأرض مبللة من أثر 
الأمطار» أحس بالسيارة كأنها تنزلق نحو هاوية بلا قرارء 
حاول أن يسألهما المزيد عن أبيه» ولكنهما ردا عليه في 
كور ا خحطلاة أي معلو مات إضافةء كانا مودبين 
وباردين» وظلت السيارة توغل في الظلام»ء اختقفت المدينة 
كوا واهنة تلوح وسط أفق من الظلمة»ء كان قب 
اعلي" يدق مرتجفاء يحاول أن يتخيل ما يمكن أن يكون قد 
حدث لابيهء كان الظلام ضمت الرخلن نند الوطاة لم 
يكن يريد أن يفكر أبعد من ذلك» أخيرا بعد ساعة كاملة من 


السير السريع ظهر مبنی المستشفى» کامل الإضاءة» وحيدا 
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وسط الصحراء المظلمةء أسرع خلف الرجلين عبر طرقة 
شبه خالية» وصلا إلى الباحة الداخليةء كان هناك العديد من 
الممرضات واقفات خلف منضدة الاستقبال وهن يرتدين 
الزي العسكري» تقدم الرجلان تحدثا مع لإحداهن وهما 
يشيران إليه» خرجت فتاة من خلف الحاجز وقالت له في 
برود : اتبعني من فضلك ٠‏ كان المصعد واسعاء يفتح على 
الجانيين» ظلت هي تحدق في لوحة الأزرار طوال الوقت 
كأنها تتجنب النظر إليه. 

اح ا ا ا 
غرفة عادية يقف بالقرب من بابها عدة أشخاص في ثياب 
مدنية سوداء اللون» كانوا رسميين أكثر مما ينبغي» رمقوه 
بنظرات فاحصة وهو يتجه إلى باب الغرفةء لم يتكلم أحد 
معه» كان الأب مسجى على فراش صغير في منتصف 
الغرفة» وهو غارق في لفات من الأربطة»ء أربطة حول 
رأسه» وحول صدره» ياتقط أنفاسه في صعوبة»ء اقترب "علي' 
أكثر» شاهد آثار السجحات والجروح الصغيرة» مغمض 
العينين» نائما أو مخدراء وفوق رأسه توجد زجاجة محلول 
معلقة تتسرب قطراتها إلى أحد أوردة الذراع» مشهده غريب 
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وهو ملقى على الفراش هكذا فاقدا لكل قوتهء لا أحد يدري 
مدى سمك الخيط الذي يربطه بالحياةء ياشء كيف تدهور هذا 
الرجل الذي كان في أوج قوته منذ أيام قليلة إلى هذه الدرجة 
من الوهن» يهتف علي في خوف: يا أبي» يا أبيء ولكنه لا 
يجيب» وجهه شاحب» غير قادر فقط إلا على التقاط الأنفاس 
التي تبقيه على قيد الحياة»يغمر الأسى "عليا'» لا من أجل تلك 
ا و 
تجاه هذا الجسد المسجى» يفتح باب الغرفة ويدخل أحد 
الأطباء» يرى نظرات "علي" الواجفةء يقول له وعلى وجهه 
ابتساأمة صغيرة: 

إنه بخير رغم مظهره» أعطيناه مهدئًا حتى ينام قليلاء 
كان في حاجة ماسة إلى نوم عميق أكثر من حاجته إلى 
الدواء. 

يقول علي حائرا: ولكن كل هذه الأربطة التي تح يط 
بجسده»ء ماذأ حدث؟ 

جروح» وشرخ بسيط في أحد أضلاع صدره» سوف 
يصبح أفضل عندما يفيق في الصباح. 

lag 
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نظر الطبيب إليه قليلا ثم قال في إيجاز: 

لقد تلقى العلاج المناسب» هناك في الخارج من 
سيحدثونك في هذا الأمر. 

تركه وخر ج» كأنه كان مكلفا فقط بإيلاغ هذه الرسالةء 
ظْل علي واقفا قليلا على أمل أن يستيقظ أباه ويرى وجهه 
ويعلم أنه لیس وحده» ولكن بلا جدوى» خرج من الغرفةء 
كان هناك شخص واحد في انتظاره بعد أن انصرف الجميع» 
لم يكن يرتدي حلة سوداء فقطء ولكن كانت تغطي عينيه 
أيضا نظارة سوداء» رغم أن الوقت كان ليلاء قال: 

آنا الذي أرسلت إليك الرجال لإحضارك إلى هنا 
كان يجب أن أتحدث إليك. 

قال علي: هل اعتدى عليه أحد؟ 

اشار له الزجل خت يذهبا إلى مكان اء في آخنر 
الطرقة»ء توقفا بجانب نافذة تطل على ظلمة الصحراءء ظل 
صامتا لبرهة كأنه يتحسس طريقه للدخول في الموضوع» 
قال : 

لقد ارتكب آبوك خطئا كبيرا. 
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قال علي وهو ييلع ريقه: أي نوع من الأخطاءء هل 
حاول أن يلقي بنفسه ڏ تحت شأحنة؟ 

قال الرجل وقد تبين نبرات السخرية في كلمانه: 

الأمر جاد وخطير» قد قابأتك خصيصا حتى أقول أك 
إن هذا الخطاً يجب آلا يتكرر . 

E 

لقد حاول أبوك أن يقوم بأمر غريب» لم يكن يليق 
بماضيه العسكري» لقد حاول أن يقتحم منزل الرئيس. 

قال علي مذهولا وهو لا يصدق أذنيه: 

ماذا تعني أنه اقتحم» وأي رئيس تقصد؟ 

ربما كانت كلمة اقتحام غير دقيقة بعمض الشيء» 
ولكن هذا ما فهمه الجميع وما ذكرته التقارير» ييدو أن والدك 
وأنا على فكرة أقدره كثيرا يمر بفترة من المشاعر 
المضطربة»ء لقد عرفت من المسئولين في الرئاسة أنه قد 
طلب مقابلة ۰ ا ولكن أنت تعرف› 
ظروف الرئيس لا تتيح له دوما أن يقابل الجميع» لقد حاول 
إياوران" الرئاسة أن يقابله ولكن أباك رفض» كان يصر على 
مقابلة الرئيس فقط. 
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لماذا؟ 

کا ل ا ا 
يعلمها أحد سوى الرئيس؛ لا أدري ماهي التفاصيل بالضبط؟ 
و ها تصرف ر و اكةد ا 
منزل الجيزة وحاول الدخول بالقوة» وكانت النتيجة أن 
الحرس قد اشتبكوا معه»ء يقولون إنه كان عنيفا ورفض أي 
محاولة للتهدئة» من حسن الحظ أن رئيس الحرس قد تعرف 
علي شخصيته وإلا كان بقية الحرس قد قتلوه. 

كان علي يستمع مذهولاء كأن الرجل يتحدث عن 
شخص آخر غير أبيه» تخيل وجهه الدامي وهو يتخبط بين 
أيدي الحرس» وهم يوجهون إليه الضربات واللكمات» سوف 
يعيش طويلا قبل أن يعرف حقيقة هذا الرجل»ء أحس علي 
TNA‏ 

لقد کسروا أضلاع صدره» هل کانوا يجب أن يكونوا 
بهذا الدرجة من العنف بعد أن تعرفوا عليه؟ 

المهم أن الأمزر لم يصل إلى أبعد من ذلك أبوك 
مازال على قيد الحياةء وسوف نفتقرض جميعا أن حالة 


الجنون هذه كانت مو قتة. 
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آبي ليس مجنونا. 

من الأفضل أن نعتقد ذلك» لقد سمع الرئيس بما 
شت ومر قطي الخادت من اجات اة 

وماذا يعني هذا؟. 

يعني اعتبار أن ما حدث لم يحدث» شريطة آلا 
يتكرر هذا الأمر» بالطبع لن يكون هناك تحقيق» ولن يتم 
الإشارة إليه في الصحف. 

بدلا من كل هذاء ألم يكن من الأجدى الاستماع إليه؟. 

صدقني» آنا أعرزف أن باك كان رجلا مهماء ولكننا 
في مرحلة لا تسمح لنا بفتح أي من الملفات القديمةء عليه أن 
يقتنع بذلك» وعليك أيضا أن تقنعه بذلك» لا أحد يدري ماذا 
ا يحدث في المرة القادمة. 

سوف تقتلو نه» اليس كذلف؟ 

لم يجب» ولم يستطع علي أن يعرف ماذا تقول عيناء 
المخفيتان خلف النظارة السوداءء مد يده إلى جيب معطفه 
وأخرج بطاقةء قدمها له وهو يقول: 

هذا رقم هاتفي» تحدث إلي إذا حدث أمر ما ولم تقدر 


وحدك على مواجهته. 
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i N Cl 
الصمت» سار علي إلى حيث يرقد أبوه» جريحا ومهاناء كان‎ 
قد راهن عليهم مرة أخرى» ومرة أخرى باعوه وأوشكوا أن‎ 
يقتلوه» وفي النهاية أصبحا وحيدين» لا يوجد من يقف‎ 
بجانبهما أو يحاول التخفيف عنهماء بلد واسع كالصحراءء‎ 
خال من الرفقةء جزيرة منعزلة لا يوجد فيها إلا سرير‎ 
معدني» وزجاجة للمحاليل» وجهاز لقياس النبض» وهائف‎ 
. صامت‎ 

لا يدري "علي" كيف غابه النوم» ولا كيف أعمادت 
الكوابيس تشكيل عالمه مرة أخرى» ولكنه استيقظ مفزوعا 
ليجد أبيه يحدق فيه بعينين متعبتين» كانت أضواء الفجر 
تتسأل في وهن من خلف الستائر»ء والغرفة كلها ملفوفة في 
E E EE DE‏ 

هل آنت بخير ؟ 

كان ياتقط أنفاسه في صعوبةء وبدا أن حركة صدره 
ES ET‏ 

أنت تذكرني بهاء عندما كانت تشبهك وهي نائمة» 
كنت أحب أن أتأملها دائما في الصباح المبكر. 


689 


تأمله "علي" والدموع تكاد تطفر من عينيه»ءكانت هذه 
هي المرة الأولي التي يتحدث عنهاء رقيقا وحالماء كأنه 
خت كلك اللخطات الضاتةء قال 

کڪ هیا ا 

قال الأب وهو يغمض عينيه: لقد زال مفعول المهمدىئ» 
استدع الممرضة. 

ولکن علي هتف بحده: ين هي؟ 

قال الأب وهو يضغط على شفتيه محاولا أن يخفي 
ألمه: 

صدقني لا أعرف» كان هذا هو فشلي الأول» فشلي 
الأكبر» بدا كأنها تبخرت» غادرت البلادء أو اختبأت في 
مکان قصي» لم ترد أبدا أن نعثر عليهاء أرجوك› استدع 
افر 

غادر علي وأبوه المستشفى بعد ثلاثة یاه كأملة» ل 
خلالها الأب صامتاء لم يحاول أن يعيد رواية ما حدث»ء بدا 
كأنه يريد أن يشطبه من ذاكرته» سر آخر يضاف إلى بقية 
أسراره الغامضةء كان البيت خالياء والهاتف صامت» كأنما 
يتحاشاهما الجميع» وظل الأب داخل غرفقه لأيام طويلة 
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متصلة» وحاول "على" الإمساك بآخر أهداب الحياة الطبيعية 
فقرر أن يعود للائنتظام في الكلية: 

“ رأیت “سلمی جوهر” أشبه بحلم بعيد كما هو 
دأبهاء جالسة في الصفوف الأولى في محاضرة 
“الفارماكولوجي › أوشكت أن أقفز من مکاني وأذهب إليهاء 
أقبل رأسها وأقدم لها كل صنوف الاعتذارات» ولكنها كانت 
اخم اة او وة اة کن کل ا كا 
يربطها مع هذا الحشد الموجود في المدرج قد انقطع» في 
نهاية المحاضرة؛ ونحن في طريقنا إلى قسم الباثولوجيء 
وقفت أمامهاء تحدثت معهاء ولكنها بدت كأنها لا تراني› لا 
ترى أحداء تلك الهالة التي تحيط بهاء التي تحتويني وتدخلني 
فيهاء قد انطفأت»› كانت نائية ني» دون أي رغبة في 
الاقتراب أو التلاقي» لم تخر ج بعد من نفق السجن المظلى» 
وجهها خال من أي زينة» وشعرها مشدود بقسوة إلى الوراءء 
تتابع كلماتي وتوسلاتي بعيون فارغة» هل كانت تلومني على 
سجنهاً و حبدة؟ أ لابتعادي عنها؟ قالت لي بضع من 
كلماتساخرة وسليطةء وفي النهاية تركتتي ومضت» تسألني 


عن أبي يا انور الله"» ماذا يمكن أن أقول عنه» هل تعرف 
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E‏ ا 
وأنت تراهم دوما يرفعون السماء على أكتافهم حتى لا تنطبق 
عليناء لا يقولون لك صراحة ماذا يريدون منك» ويرفضون 
أن تمد لهم يد العون حتى يزيدوا من معانائك”. 

لم يغادر الأب المنزل لأيام متتاليةء غادر حجرته فقط 
أخذ يتنقل بين أرجاء المنزل» جلس يوما كاملا في الشرفةء 
ويوما في غرفة مكتبه خلف باب مغلق»ء ويوم في صالة 
المنزل محدقا في شاشة تلفزيون لا يوجد عليها أي صورة» 
فك كل الأربطة التي تحيط بجسده» وبدأً يتنفس ويتصرف 
بشكل طبيعي» ولكنه ازداد نحولا وتباعداء كان قد فقد الكثر 
فدات فة وکان کل سا اة اعلي" هو أن ما بقي منه 
Ga‏ 

ذات مساء أخر عاود الاختفاء» عاد "علي" من الكلية فلم 
يجده» انتظر عودته حتى طغى الليل» هبط على غير هدى 
وأخذ يطوف في الشوارع ويسأل في المستشفيات القريية» 
فكر أن يتصل بالرقم الذي أعطاه له الرجل ولكنه لم يكن 
مرتاحا لذلك» وفي الصباح عاد الأب» متعبا ومنهكاء مغطى 
بالطين» تفوح منه رائحة السجائر والخمر الرخيصةء كانت 
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هناك رضوض وکدمات زرقاء حول رقبتهء لم يعط إيضاحا 
ولا تبریراء اغتسل سریعا ثم حبس نفسه في غرفته» دق عليه 
"على" الباب فقال له إنه متعب ويود النوم» كان أشبه بطفل 
مره تكرر الغيأاب والحضور»› كم مرة عاد الأب 
جریحا ومتسخا ومتعباء کم تحشاه وتباعد عنه ولم يقدم جوابا 
يتحدث معه عن الكلية» وعن "سلمى" التي مازالت تعامله 
بصمت وجفاء» عن الكتب الضخمة والمحاضرات دخلت في 
طور مثير وهي تحاول أن ترصد أوجاع الإنسان» ولكنه كان 
فقط يبتسم في وهن» ويهز رأسه في شرود» ثم ينهض 
منصرفا إلى غرفته»ء كانت وحدتهما الممضة تزداد كل يوم» 
اک "على" أن مصيرهما معا معلق بخيط واه. 
o NE Ca‏ 


وباب غرفة الأب مفتوحا وسريره خالياء كان على قد رآه 
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وهو يأوي إلى غرفته في أول الليلء فهل تسال بعد أن غابه 
النوم؟ هبط الدرج وهو يرتجف» كان نور غرفة المكتب 
مضاء والباب مغلقاء طرق علي الباب وتنهد في ارتياح 
عندما سمع صوت همهمته من الداخل» فتح الباب وخطا 
داخ کان ا جانا حل كه فر ا كال اة 
الحلة الداكنة وربطة العنق» وعلى عينه نظارته الطبيةء كأنه 
يمارس عمله الرسمي» ولكن الذي أثار دهشة علي بحق هو 
تلك الكومة من الملفات والوثائق التي كانت متناثرة أمامه 
على المكتب» لم يرها من قبل» ولم يعرف أبدا بوجودها في 
المنزل» كان هناك مصباح مركز على المكتب وهو يفحص 
الوثائق في اهتمام» كان وجهه جادا ولكنه راض وسعيد» 
ملامح لم تظهر عليه منذ زمن بعيد» بدا أنه حتى لم يشعر 
بدخول علي واقترابه منهء قال علي في توجس:”آبي”» رفع 
الأب رأسه فجأة» وكرد فعل أول حاول أن يخفي الأوراق› 
ثم هدا عندما رآه» قال "على" مدهوشا: 

ما كل هذه الملفات» إنني لم أرها قبل الآن؟ 

كان الأب نادرا ما يحضر شيئا من عمله إلى المنزل» 
قال الأب في حماس: 
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طبعاء كان من المهم آلا يعرف أحد بوجودها أو أنني 
E ETS SOE‏ 

قال علي في قلق: أبي أنت مريض» يجب عليك ألا 
کت لے ات 

من قال ذلك؟ أنا في كامل عافيتي» بل أنني وجدت 
الدليل الذي كنت أبحث عنه»ء تقارير قديمة من تقارير المتابعة 
والرصد» لم ننتبه إليها من قبل» كانت الإشارات واضحة 
والدلائل قائمة ولكننا لم نرهاء أو ريما رأيناها ولم نصدقهاء 
لقد عرفت مكان الجاسوس الذي بحثا عنه طويلاء إنه يشغل 
منصبا حساساء أقرب ما يكون إلى الرئيس» من أجل هذا 
أمروني باغلاق الملفات» ولكني لن أغلقهاء وسوف تبقى 
القضية مفتوحة» الآن أستطيع الذهاب إليه والتحدث معهء أقد 
أصبحت امتلك الدليل. 

أحس علي بالخوف» رأى نذر المأساة وهي تتجمع من 
جديد» كان الأب ينوي مرة أخرى أن يخوض هذه المغامرة 
المميتةء تذكر التحذيرات الحازمة التي تلقاها في المستشفىء 
قال متو سلا: 
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بالله عليك يا أبيء انس هذا الأمرء انس هذه الملفات 
ها انومن و ل تاو أن تهت .اتر لحا ا د 


ضرب الأب المكتب بقبضته» كان يرتجف وقد تقلصت 
ملامحه» صاح: 


العدو لا ينقلب أبدا إلى صديق» إنها حرب لن تتتهيء 
ما يعرفونه عنا سيزيد من أسباب إذلالنا. 

هذه الملفات كان يجب ألا تخرج من مكان العمل» 
ها ها خا وار ترقا ا و رو 
من الأخطاء. 

لم أخطى» هم الذين أخطئوا في حقي» هذا الجاسوس 
في مركز العصب ولابد أن أقتلعه من مكانه. 

- إنهم جادون يا أبي» لقد حذروني» هددوني» لن يستمع 

وضع الأب يده على كتف علي وهو يقول في ثقة: 

هذه المرة سوف يستمعون إلي» سوف أرغمهم على 
ذلك. 
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بدت عيناه لامعتين» ممتلئتين بدموع متحجرة» لم يعرف 
اعلي" أهي من فرط الحماس أم من الإحساس بالاأسى»ء وجد 
نفسه وهو على وشك الانهيار» اخنتق صوته وهو يصرخ 
فيه: 

لر هت إليهم يا أبيء لا آرید أن أفقدك» لم يعد 
يربطني بهذا العالم التعس إلا أنت. 

أجهش علي بالبكاء» حدق فيه الأب مدهوشا لبرهةء ثه 
احتضنه» للمرة الأولى التي يحس فيها علي بعناقه» أن يكون 
فريبا منه لهذه الدرجةء ترى هل عانقه يوماأقبل هذه 
اللحظة؟» هل لاعبه عندما كان صغيرا؟ اختلطت دموعهماأاء 
سمعه وهو يهمهم: 

لن أفعل ما يمكن أن يسبب لك الألم. 

كانا أشبه بطفلين صغيرين» ييكيان في لحظة بزوغ فجر 
رمادي» صعدا السلم معا وأوى كل واحد منهما إلى غرفته. 

في الصباح لم يجده» رأى أن فراش أيضالم يمس» 
وكانت غر فة المكتب خالية منه أيضاء لا يوجد بهااكف 
الملفات اللعينةء أخل بوعده معهء فأي لعبة يلعبها هذه المرة؟ء 
ركب "على" سيارته الصغيرة وأخذ يجوب الشوارع 
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كالمجنون» ذهب إلى البيت الذي يطل على النيل في الجيزةء 
وإلى الميدان الواسع مام قصر عابدين› وأمام مجلس 
الوزراء والأمة والمخابرات وحتى الفنية العسكرية»ء لم يشاهد 
حركة غير عاديةء عاد إلى البيت وجلس متحفزا بجانب 
الهاتف» وظل الصمت مخيما على كل شيء. 

كان الليل طويلاء ولم يعد الأب مع الصباح» دق رقم 
الهاتف الذي كان بحوزته فلم يجب عليه أحدء ذهب إلى سم 
الشرطة القريب بيلغهم على اختفائه» كان في أمس الحاجة 
لمن يساعده» استقبله الضابط في احترام متحفظء ثم تحول 
إلى الاستهانة والسخرية الخفية عندما عرف فحوى البلاغء 
رجل عاقل» عسكري سابق وقائد معروف» لم يفعل أكثر من 
أنه تغيب عن منزله لليلة واحدة» ربما كان غد صديق أو 
بصحبة امرآة أو أسير نزوة ما بعيدا عن أعمين ابنه 
الفضولي» لم يكن "علي" يستطيع أن يقول له الكثير» أن يقص 
عليه مخاوفه الحقيقية وتوقعاته الأسوأء وأخيرا قال الض ابط 
محاولا أن يكون لطيفا: 

عد إلينا بعد ساعة» ربما نستطيع أن نقبل منك 
البلاغء ولا نتوقع الكثير. 
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خرج علي من قسم الشرطة مخذولاء عاد إلى البيت 
الخالي من الآ أن اله حار بلا خدذران تحمة> كان ةد 
تخلى عنه فجأة دون أن يوفر له الحماية اللازمةء الحمايية 
التي كان يضيق بها سابقاء أصبح الآن في أمس الحاجة إليهاء 
عاود الاتصال بالرقم الذي أعطاه الرجل الرسمي»ء وأخيرا 
أتاه صوته من الطرف الآخر» كان مدهوشا وحائرا هى أيضا 
في تفسير سبب هذا الاختفاءء لم تكن لديه معلومات غير 
عادية» ولم يبلغ رسميا بأي شيء» لم يحدثه عن نزوة ماء أو 
حالة من الجنون المؤقت» ظل متباعداأ وحياديأا مع وعد 
غامض أن يقوم بفعل ما يمكنه: 

في ظهيرة اليوم الثالث رن جرس الهاتف أخيراء 
انتقفضت وأنا أجلس متكوما في ساحة المنزل الصامت› 
رفعت السماعة مرتعداء أخذ قلبي يغوص وأنا أسمع صوتا 
غريباء صوتا أجشا خشناء رسمي» يتحدث بلا مقدمات ولا 
تحية» يردد اسم أبي كاملاء ويتأكد من العنوانء ويسال إن 
كان بالفعل متغيبا عن المنزل» وعن درجة قرابتي له» ثم 
يدعوني للقدوم إلى قسم شرطة المعادي» هتف في فرح أبله: 
“ هل عثرتم على أبي؟ يرد علي بنفس اللهجة الرسمية:” 
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يحسن بك القدوم إلى القسم أولا...” انحدار آخر على حافة 
السفح» لا يهم» المهم أنه موجود» وبخير»ء وأنني سوف أعثر 
عليه ولن أسمح باختفائه مرة أخرى حتى ولو وضعت 
القضبان على الأبواب والنوافذ» أسرعت على الطريق 
الدائري كالمجنون» دخلت في تلافيف الشوارع الضيقة 
المتكسرة التي تكسوها الأشجار» كان القسم عتيقا تطغى عليه 
رائحة دورات المياه» كان الضابط الذي اتصل بي سميناء 
بلتقط أنفاسه بصعوبة» قال لي: هل ستركب معنا عربية 
“البوكس” أم ستتبعنا بعربتك؟ فضلت أن أسعى خلفه» نظر 
إلى في شك وهو يقول:” هل تستطيع...؟ “ لم أرد أن يرى 
أحد ق اوک کت ی چاه ا كا 
بالأحرى عاجزا عن البكاء» أخذت أتخبط وسط شوارع 
المعادي الضيقةء كانت السماء مختفية خلف الأغصان 
المتكافةء وهم يبحثون عن منفذ يقودهم إلى النهر» دخلوا في 
سلسلة من المنحنيات الصعبة كأنهم قد ضلوا طريقهم» وظل 
الجنود الذين يركبون في خلفية العربة يلقون علي نظرات 
جامدة» كأنهم كانوا يتوقعون أن تتعطل عربتي أو أغير 
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وجهتي» أخيرا استطعنا الإفلات من فخاخ الشوارع 
المتشايكةء ظهر النهر آمامنا هادا وساجيا وياهت الزرقةء 
سرنا على حافة الطريق الإسفلتي الذي يقودنا إلى حلوان» ثم 
عاودنا الانحراف مرة أخرى منحدرين مع ضفة النهر› 
أوشك “البوكس” أن يختفي وسط الحشائش البرية التي كانت 
تواصل الارتفاع» كنت أنبعه مهتديا بالصوت المزعج الذي 
يصدر من محركه»ء توقفنا بالقرب من حافة المياهء وقلت 
لنفسي هذا النهر يبدو أشد الأنهار غموضا وتكتماء تترقشب 
مياهه الرمادية خطواتي المرتعدة وأنا أنقلها خلف الضابط 
السمين» توقف حتى يمسح عرقه»ء وتوقف العساكر اشنا 
نظر إلي أحدهم» كان عجوزا إلى درجة تعتقد أنهم قد نسوا 
عدد سنوات خدمته»ء قال لي في إشفاق: هل تريد 
أساعدك؟ هززت راسي متباعداء لم أكن أريد أي نوع من 
التعاطف» لم أكن أريد أي شيء يمكن أن يوهن قواي» اقل 
سراويلهم مبالة كأنهم كانوا يخوضون في مياه النهر» سال 
الضابط السمين: “ هل حضر الطبيب الشرعي؟ قال 
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الشرطي:” منذ نصف ساعة تقريبا" تقدم الضابط وهو ينفخ: 
دعنا ننتهي من هذا الأمر”» لم يكلمني» كان يكلم الحشائش 
والنهر ولكنه يتجنب النظر إلي» كأنه نسي الغرض من 
إحضاري إلى هناء تصبح الأعشاب أعلى من رعوسنا فأحس 
Se E NR ES ND‏ 
ضاربة في الماء» يقف الطبيب وهو محتقن الوجه»ء يتحدث 
في اهتمام إلى رجل آخر» كنت أبحث عن الرجل الثالث الذي 
لا يتحدث معهماء أبي كان راقدا على الأرض» مستندا قليلا 
بظهره إلى جذع الشجرة»ء مبال الجسد» عار الصدر» أزرق 
الح و فة درن حذاة كانت اصضاحة مغروسة في الطين 
كأنه يحاول التشبث به» خصلات شعره متموجة»ء ممتزجة 
هي أيضا بالطين» وجهه ساكن وصامت ولكنه ليس 
اء دا أن الحاة فة اتر خت مةه فر اء وان ر وة 
كانت عصيةء لم تغادر جسده بسهولة» ظللت واقفا صامتاء 
مكتوم الأنفاس لدرجة أن أحدا منهم لم بشعر بوجودي» فهل 
شعر بي؟ يدو بعيداء متوحدا مع العشب والماء والطين كأنه 
قد أوغل فيه منذ زمن في الموت» كان الطبيب يحدث الرجل 
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الآخر الذي يقف بجانبه حائرا:” إذا كان قد مات غريقاء 
فلماذا كل هذه الجروح التي تملا جسده”» تمتم الرجل الآخر 
بكلمات لم أسمعها وهز الطبيب رأسه حائراء كان الجسد 
المسجى لا يستطيع أن يجيب عن أسئلته الحائرة» ولا أسئلتي 
أنا أيضاء من الغريب أن يختار هذا المكان النائي مكانا 
لموته» وأن يختار الغرق البطيء طريقة لذلكء وهو الذي 
كان حازما وباتراء كان هو أبي» ولكنه لا يشبهه» الرجل 
الذي عرفته لم يكن يترك جسده هكذا رخوا وشاحبا وملطخا 
بالعشب والطين» لم يكن ليتركهم يقلبونه ويتفحصون أطرافه 
وتجويف فمه وأذنيه ثم يغطونه بملاءة متسخة» تاركا 
للآخرين أن يقرروا مصيره» أتعرف ذلك الشعور بالأسىء 
إنه شعور لا يعطيك متنفسا لأحزانك» لا يجعلك قادرا على 
العويل أو التفجع أو الصراخ» إنه يحول كل ذلك إلى موات» 
موات لخلايا داخل الجسد لا تعود لأتجديد مرة أخرى» إنه 
الفقدان» شعور قاس لا يعوض» قال الطبيب:” يجب أن أنقله 
إلى المشرحة أولاء سأفحص رئتيه لأرى إن كانتا ممتلئتين 


بالماء م ل؟ همهموا جميعا وهم يهزون رؤوسهم» رفع 
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الرجل الذي يحدث الطبيب رأسه ورآني» والتفت الضابط 
السمين وعاود رؤيتي مرة أخرى» قال في إشفاق:” لا باس 
E ER E ET‏ 
وجدنا أوراقه الشخصية في جيبه»ء أتلفها الماء قليلا ولكنها 
كانت كافية للتعرف عليهء كان يجب أن نتأآكد منك“ بحثت 
طويلا عن صوتي» كنت فقط أريد أن آخذه» أن أنتشله من 
بين أيديهم»› قلت: ماذا سيحدث الان؟ قال الضابط: ”كما 
رأيت» سننقله الآن إلى المشرحة حتى يأمر وكيل النياإبة 
بدفنه”» قلت: “هل عرفتم كيف مات؟» نظر الضابط إليهماء 
أدار الطبيب وجهه»ء وظل الرجل الآخر صامتاء عاد الضابط 
يقول: “ مبدئيا يبدو أن قدميه قد انزلقتا في الماء”ء كنت 
متأكدا أن هذا لم يحدث» وكنت واثقا أنه لن يقال لي غير 
ذلك» ظللت واقفاء تأملني الطبيب قليلا هل كان يريد أن 
يقول لي شيئاء قلت: أبي ليس بالرجل الذي تتزلق قدماه 
بسهولة ويغرق هكذا » نظروا جميعا إلي ساهمين» لم يقل 
أحد منهم شيئا» عدت أقول:”أنا أريده» أريد أن اغسله وأصلي 
عليه وأدفنه “» قال الضابط: “لا أملك ذلك الآن» ولكن الأمر 
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لن يطول كثيرا”» من أعلى ضفة النهر تعالى صوت سيارة 
الإسعاف» جاءت لتحمله بعيدا مرة أخرى» اقتربت منه» 
أفسحوا لي قليلاء انحنيت وقبلته على جبينه» فليرحمك الله يا 
ای کر خد كل لاا كى ,رضت هة الال لضت ا 
الماء والملح» وخيل لي أن جاده قد ارتجف تحت قبلتي› 
الموتى لا يغادرون عالمناء حتى لو حملتهم سيارات 
الإسعاف» وحتى لو رقدوا في المشرحة بين جثث الغرباءء 
سرت خلف جسده» وحيدا تماماء لن يملا أحد وحدتي» ولن 
يهدئ أحد من روعي»› كانت هذه هي لحظاتي الأخيرة معهء 
لم أفك غموض موته»ء كما لم أفك غموض حياته» وسوف 
ييقى فقط ذكرى خاصة بي» مازلت حتى هذه اللحظة أسال 
نفسي هل كان يمكن أن أقوم بشيء يمنع موته» وهل هناك 
شيء يتيح لي أن أعرف قائله» لقد قصرت معه»ء كرهته حين 
کان يجب آن أحبه»ء واتهمته بالجنون حين کان يجب ان أكون 
أول من يصدقه» تركته وحيدا فريسة للقتلة المحترفين› 


وکت اة اة ومو تة رت من ن اضاعی کرات 
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الرمل» كل هذه السنوات وأنا أعيش مع ندم هذه الأسئلةء 
ربما لو إنني عرفت حقيقة موته لارتحت قليلا . 

آن لي أن التقط أنفاسي وأتوقف عن هذا الحديث 
المضني» من حسن الحظ أن الظلام كان قد هبط على هذا 
الكون المتسع» أصبح يغطى الحقول والهضاب وضفاف 
الأنهر» يخفي وجهي وعيوني اللامعةء من العسير أن ترثي 
نفسك دون أن يكون هناك من يمنح لك العزاء»ء أراقب جذوع 
الأشجار وهي تمرق حولناء تضيئها أنوار السيارة مئل ذكرى 
غارف زق الهراء يضح ارد يظل تور آله اها 
يترك الفرصة لنفسي حتى تهدأء لا أدري إلى أين يمضي بناء 
وهل مازلا تبر حا إلى طف ام نا مود ارا 
هل أصبحت أكثر راحة الآن» هل انزاح عبء الذكرى عن 
کاهلي» كانت هذه هي المرة الأولي التي أروي فيها كل شيء 
هكذاء دفعة واحدة» هل كان من المهم وا م نها 
E E E E CANE OE‏ 
الغريبةء يتحدث "نور اله” أخيراء يقول في صوت هادئ» 
متعاطف بعض الشيء: 
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من أجل تلك الأستَلة المحيرة قمت بهذه الرحلة؟ كثئت 
تعتقد أن هذا الجنرال الذي ذكرته يمكن أن يذكر لك شيا لا 
تعرفه؟ أم أنك كنت تهرب من كل تلك الأسئلة؟ 

أل واا اول ا لكو نظا امام 

كان صديق أبي» لم تصل علاقته مع بقية زملاه من 
العسكريين المصريين إلى ما وصلت إليه» كان من الممكن 
أن يأتمنه على سر أو يعطيه أي وثقة. 

يتمهل بالسيارة حتى توشك على التوقف» يهتف من 
أعماقه: 

أنت تعذب نفسك وتعيش داخل هذه الحالة أكثر مما 
ينبغي» فلنفترض أنك عرفت سرا أو حصلت على وثيقة» 
ماذا ستفعل بهاء هل ستلعب دور المنتقم» هل تحسب أن هذا 
منوت بدك قد مات ناكف لاته كان يجك لن هوت :ونا 
دخلت السجن وفقدت مناصبي گان تحت ان دك کا 
انه قدر مکتوب» من نحن حتى نصنع أقدارنا؟ 

استمع إليه صامتاء لم أكن مقتنعاء لم اكن راضياء كان 
يحاول التسرية عني بطريقة فجة ومكشوفةء تلوح من بعيد 
أضواء خافتةء إحدى استراحات الطريق»› ربما كان المكان 
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نفسه الذي شاهدنا فيه العرس وبدأت فيه متاعبناء ابتلع ريقي 
يواصل هو القول: 

عد إلى بلدك» إنس كل اللحظات التعيسة الماضية» 
وابدأ من لحظة ماء لتكن لحظتك الحالية وعشها كما يجب أن 
تعاش» الماضي ليس إلا حملا نقيلا. 

أشعر أن اللحظة قد حائت» اللحظة التي أشعلت جذوة 
هذا الحديث الطويل» أقول في صوت خافت ولكنني أثق انه 
يسمعني جيدا: 

کا کف ن اک کت ل و 
تجييني عن سؤالي؟ 

أي سوال؟ 

لا يوجد غيره» أريد أن أسألك عن “طيف؟ 

يزفر متنهدا وقد عادت وتيرة التوتر للارتفاع بيننا: 

نالا یگفی :کل ھا حذت؟ 

أنا لا أعرف ماذا تعني بالنسبة لك» ولكن ما حدث 
معهاء ما حدث بینناء لم يكن أُمرا عابراء لقد كان بداية لعلاقة 
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يتوقف بالسيارة فجأة» أرى وجهه بصعوبة وأضواء 
الاستراحة البعيدة تنعكس عليه»ء يتأملني في حيرة» يود لو 
يعرف حقا ماذا اعني» وكيف اندفعت مثل هذه الفكرة 
المجنونة إلى رأسي» قال وهو يزفر: 

أهو الندم؟ لا يجدر بك فعل ذلك» لم يكن ينقصنا إلا 
هذا. 

ليس الندم بالتأكيد» عندما جئت هذه الرحلة لم أكن 
أدري ماذا كنت أريد بالضبطء كنت أعتقد ها رة هناد 
إلى بلد» من مدينة إلى أخرى» ولكن كل شيء قد تغيرء أقد 
رأيت أشياء لم أكن أراهاء وفهمت الكثير من الأمور كان من 
العسير علي أن أفهمها من قبل» هناك شيء ما يجب آن 
يتغير» ويجب أن يحدث هذا الآن» ربما “سمرقنداو “طيف” 
قد اعطياني الاجابة عن أسئلتي الحائرة. 

ولكق ها اع الشفة بن -غالف كما خت ار هده 
الدنياء لا أعرف كيف سارت الأمور إلى هذا الحد» لقد تركت 
معي رسالة لك» إنها أمامك في درج السيارة. 

أحدق فيه مدهوشاء هل كان يتوقع هذه النهاية اه أنه 
ڦادني اليهاء أمد أصابعي المترددة وأفتح الدرج» أي مفأاجأة 
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أخرى تنتظرني في هذه الرحلة التي لا تريد أن تنتهميء› 
اخر ج المظروف الصغير وافتحه» رغم العتمة ألمح الأوراق 
المالية الموجودة بجانبهء النقود التي E ET‏ 
حافظتي» كاملة لم تنقص شيئاء أتطلع إليه مذهولاء كانت 
عيناه تحدقان في وجهي» بر اقتين ولامعتين» ظللنا نحدق في 
بعضنا البعض عاجزين عن التفوه بأي حرف» وعن القيام 
بأي حركة. 

يشق السكون صوت الة التتبيه» صوت عال ومتصل» 
احدى سيارات الشرطة تقتقرب مناء أضواها الحمراء 
والزرقاء تضوي وسط الظلمةء يخيم علينا الوجوم» تتقدم 
السيارة حتى تقف بمحازاة سيارتنا تماماء تفتح كل أبوابها 
دفعة واحدة ويهبط من جوانبها أربعة من الجنود» يقفون 
متحفزين كأنهم جاعوا في مهمة خاصة عليهم إنجازهاء 
يحيطون بسيارتتاء يتقدم أحدهم ناحية “نور الله يخرج 
مصباحا كهربائيا ويسلطه على وجهه» فأرى ملامحه 
بوضوح» کان حزیناء ولکنه لم یکن خائفاء یحاول أن يواجه 
الضوء بثبات دون أن يضطر لإغماض عينيهء قال الشرطي 
بضع كلمات لبقيتهم» من الواضح أنهم قد عثروا على ما 
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يسعون خلفه» انتهت المطاردة» يغمض "نور الله عينيه وهو 
يزفر» يقول شيئا في صوت مكتوم» ينظر رجال الشرطة إلى 
بعضهم ثم يضحكون في صوت جاف» أشعر بإيقاع التوتر 
وهو يتصاعد رغم أنني لم أكن أفهم شيئاء يصيح الشرطي 
الممسك بالمصباح آمراء يطرق الشرطي الآخر الواقف 
بجانبي على زجاج السيارة مشيرا لي بالنزول» أتطلع إلى 
نور الله مستغيثاء ولکنه يقول: 

إنهم يسعون ورائي» لا يعجبهم ما حدث عند الإمام 
البخاري» من الأفضل أن تهبط وتبتعد» لا شأن لك بما يدور. 

يصيح الشرطي الممسك بالمصباح في حدة» يهبط “نور 
الله” من السيارة» اهبط أنا من الجانب الآخر» يزيحني 
الشرطي بعيداء ومن خلال العتمة أسمع صوت اصطكاك 
المعدن» التفت مفزوعاء على ضوء المصباح أرى وميض 
القيود المعدنية وهي تلتف حول معصمي "نور الله”» أراه 
وهو ينتفض في غضب مل دب أسيرء أصرخ أا أيضا 
محتجا ولكن الشرطي يواصل إزاحتي بعيداء أكتشف أنه 
يمسك في يده قضييا معدنيا طويلاء يتقدم نحوي وهو يلوح به 


متحفز أء أتخيل آنه سوف يرفعه لیهوی به علی رأسیناء ولکنه 
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يهوي به فجأة على الزجاج الأمامي للسيارة» على المصابيح 
لے کات ا4 ل ھر کا ھا کل ا فا ودر 
الضوء ويسود ظلام كابي» يصرخ "نور الله" في غضب› 
يحاصرونه»ء يستغلون يده المقيدة ويهوون على بطنه ووجهه 
باللكمات» أتحرك نحوه» ولكن الشرطي الرابع يلوح بالقضيب 
المعدني في وجهي» يهتف بإنجليزية متعثرة: 

اک 

ولكنني لا أستطيع الانصراف وأنا أراه ينطرح أرضاء 
أرفع يدي إلى أعلى وهي تحمل مظروف النقود» أصرخ فيهم 
جميعا: 

نقود...دولارات.. 

ينفذ سحر الكلمة إليهم» يتوقفون عن ضربه ويلتفتقون 
نحوي» يرفع الشرطي مصباحه ويسلطه على يدي» يسيرون 
نحوي في خطوات بطيئة متحفزة» يقول "تور الله" وهو يئن 
على الأرض: 

احتفظ بنقودك» إنهم لا يساوون شيئا. 
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ولکني أحرك يدي بالنقود» عرضي ما زال قائماء 
أتراجع قليلا وهم يواصلون التقدم نحوي» أقول وأنا أشير إلى 
الرجل الملقى على الأرض: 

فكوا قیو ده أولا. 

يفهمون كلماتي دون حاجة إلى ترجمة» يترددون قليلا 
ويتبادلون النظرات» أفرد الأوراق المالية أكثر» أتركهم 
يتمعنون في تفاصيلهاء يلقي الشرطي القضيب المعدني من 
یده» يمد يده لزمیله فيناوله المفاتيح ويظل حامل المصباح 
مسلطا ضوءه على يدي المرفوعةء يفك الشرطي القيود 
أخيرا وعن “نور الله”» يتقدم مني ويختطف النقود من يدي» 
يصرخ في وجهي: 

انصرفا من هنا فورا... 

أتقدم نحو “نور الله” لأساعده على النهوض» يتحامل هو 
على نفسه وينهض معي» لم یکن یریدهم أن يروه على 
الأرض أكثر من ذلك» كانت المقاعد داخل السيارة مليئة 
بالزجاج المتكسر؛ نزيحه بأيدينا خلال الظلمةء اشعر بوخز 
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الزجاج في يدي العاريتينء أدرك أنها قد امتلات بالجروح 
اضفر تطفن. أخ ر د اخل النت ار ةوق الا لت 
المستميتة من اجل التحرك» يزفرون في غيظء كانوا 
ينتظرون أن نختفي من أمامهم حتى يتقاسموا النقود» تتحرك 
سيارتنا أخيراء نبد في الابتعاد عنهم» نشعر بالهواء البارد 
وقد بدأ يلفح وجهينا في قوة» في لمحة من الضوء أرى وجهه 
الذي تغطيه الدموع» كانت مرارة الإهانة أكثر من أن 
نستطيع مداراتهاء ولكننا نواصل السير؛ دون زجاج» ولا 
أضواء وسط الظلام الحالك والسهوب المفتوحة» ولم نكن 
نعرف إلى أي مدينة نتقدم. 


۰/٦ ۰ 


